غيردا ليرنر 


نشأة النظام الأيو يِ 
ملتبة بغداد 


توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 


لجنة العلوم الإنسانية والاجتماعية 


0000م 


|| 0300 .- 
لمنظمة الغربية للترجمة 


غيردا ليرنر 


نشأة النظام الأبوي 


مراجعة 


الاب بولس وهبة 


الإهداء 


إلى فيرجينيا وارنر وإليزابيت كامارك مينيتش 


لأنهما منحتاني» بحبّهما وصداقتهماء القوة والدعم. 


0000م 


مقدمة المترجم 


ترى غيردا ليرنئر («عمرعآ هلع 6) أن الأفكار الرئيسية للنظام 
الأبوي» إذا ما بسَطناها قليلاًء هي أن الرجال والنساء خلقوا على 
نحو مختلفء. ولهدفين مختلفين» وأنْ الرجال يمتلكون ذهناً مفكراً 
وذكاء متفوّقاً وقدرة على القيادة. بالتالي من المقدّر عليهم أن يمئلوا 
النظام والحكم؛ فيما النساء أدنى على المستوى الفكري» بالتالي 
يجب أن يَخْضْعْنَ ويصبحن متكلات على الرجال. وهن غير قادرات 
على التفكير والتنظيم. وبسبب من هذاء لا تحتاج النساء إلى التعليم 
إلا كي يحضّرن أنفسهن لهذا الدور الداعم. وربما كان المظهر الأكثر 
تدميراً لهذه الخطة هو أن الله لا يتحدث مع النساء» ولا تستطيع 
النساء التحدث مع الله» ولا يستطعن الوصول إلى الله إلا عبر توسّط 
الرجال. وفي فترة ألفي سنة من التاريخ المسيحيّ» اعتّنقت هذه 
الأفكار كأنها أوامر من الله وصارت متضمّنة فى المنظومة التربوية 
الغربية على جميع المستويات. ١‏ 

إن كتاب غيردا ليرنر كتاب تفكيكيّ وتأسيسيٌ في آنء فهو 
ينككات آليات النظر: على : النااء و احماعية» الى اسك سيل 
بدايات الحضارات الأولى المعروفة في الشرق الأدنى القديم» منذ أن 
بدأ الإنسان في تدجين الحيوانات والسيطرة على الطبيعة» وهو 
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تأسيسيّ لأنه من الكتب الأولى في مجالهء التي تحثذّل بعمق 
واستبصار وإحاطة النظام الأبويّ وتأصّله في الأسطورة والدين 
والتاريخ المدوّنء جاعلاً من نفسه كتاباً نسوياً رائداً بامتيازء يعكس 
تمكن المرأة وقدرتها على نقد وتفكيك الخطاب المتمركز ذكرياً. 
فالكتاب مؤلف من قبل امرأة» مما يلقي ضوءاً على دور النساء في 
العمل على تحرير أنفسهنَ من سيطرة النظام الأبويّ الذي دفع بهن 
إلى مرتبة متدنيّة وأخضعهنٌ لسيطرة الرجل الذي صار الآمر الناهمي 
فيما يتعلّق بحياتهنَ. هذا الرجل الذي تعلّم السيطرة على المرأة في 
البداية من تدجينه للحيوانات» كما تذهب المؤلفة. 


إن مؤلفة الكتاب مؤرخة وأستاذة فى جامعة وسكنسون ‏ 
وادسسر ناوا لبكاةة زاكرة تن جناهدة شيوكف فى الولابات المععذ: 
الأميركية» وهي إحدى 577 ميدان تارية الساة ورئيس سنائق 
لمنظمة المؤرخين الأميركيين. وقد درّست أوّل منهج في العالم حول 
تاريخ النساء في الكلية الجديدة للبحث الاجتماعي سنة 1963. 
ووضعت أوّل برنامج دراسات عليا حول النساء في الولايات المتحدة 
الأميركية. 


إن كتاب نشأة النظام الأبوي؛. الذي حصل على جائزة جون 
كيلى سنة 1968» التى تمنحها الجمعية التاريخية الأميركية» يُعدَ 
إنجازاً ضخماً في ع دراسات المرأة. فهو إغادة يناف ريه 
للمفاهيم في الحضارة الغربية» ويجعل من الجنس» من حيث 
الذكورة والأنوثة» أساساً لتحليله. يذهب إلى أنْ هيمنة الرجال على 
النساء ليست «طبيعية» أو بيولوجية» وإنما هي نتاج تطوّر تاريخيّ بدأ 
في الألفية الثانية قبل ميلاد المسيح في الشرق الأدنى القديم. وبما أن 
النظام الأبوي كنظامء ينظم المجتمع تأسّس تاريخياًء فإنه يمكن أن 


ينتهي بسيرورة تاريخية. 


يركز الكتاب على التناقض بين دور النساء المحوري في إنشاء 
المجتمع ودورهنٌ الهامشي في سيرورة صناعة المعنى» والتعريف 
والتأويل» ويستقصي أسئلة مهمة مثل: ما الذي يفسّر عزل المرأة عن 
السيرورة التاريخية؟ ما الذي يشرح التأخير الذي استمرّ أكثر من 3500 
سنة في وصول النساء لوعي خضوعهنّ وموقعهن المتدني؟ 

تعود المؤلفة إلى ثقافات الحضارات الأقدم المعروفة في الشرق 
الأدنى لكى تكتشف أصول استعارات الجنس الرئيسية للحضارة 
الغربية» م استخدام الدليل الأركيولوجي والتاريخي والأدبي 
تتعقب تطور هذه الأفكار والرموز والاستعارات وإدخالها في الحضارة 
الغربية على أساس العلاقات بين الجنسين والتي اتخذت طابعاً أبوياً. 

إن هذا الكتاب الذي يُعدَ تأويلاً مثيراً ومتحذياً للخضوع 
التاريخي للنساء. كما ذهب بعض النقاد. يمثل خطوة نحو الأمام في 
النقد النسوي للصرح المعرفي البطريركي والكتابة حول النساء. وهو 
بالتالي يفتتح من جديد فصلاً من تاريخ النساء ظنْ المؤرخون أنه قد 
أغلق إلى الأبد» وهو أصول الهيمنة الجماعية على النساء من قِبّل 
الرجال. 

إن ترجمة كتاب نشأة النظام الأبوي للمؤرخة الأميركية غيردا 
ليرئر (2013-1920) إلى اللغة العربية تكتسبٌُ أهميتها من كون هذا 
الكتاب يلقي الضوء على مسألة جوهرية تتعلّق بخضوع المرأة» ليس 
فى الغرب فحسبء. وإنما فى الشرق أيضاً. فعبر تحليله لأصول 
وجدون حيمنة الريمال على النساء فى اللصوضن الأسظورية والدييية 
القديمة» يكشف أيضاً جذور تصنيع خضوع المرأة العربية» بالتالي» 
فإِنّ قراءة هذا الكتاب ستساعد المرأة العربية» فى صراعها لتفكيك 
بية النظام الأبوي» الاق يهمشها ويلغي دؤرها وتخضعهاء خارماً 
المجتمع من نصف قوّته الخلاقة. ذلك أن المرأة العربية لا تزال 
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تكافح ضد النظام الأبوي إلى الآن من دون أن تحقق انتصارات 
جذريّة. ولعل هذا الكتاب سيلقي ضوءاً على تعقيدات النظام لأبويّ 
وهيمنته على المستويات كلها. 


أسامة إسبر 
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عرفان بالجميل 


استغرق إنجاز هذا الكتاب سبع سنوات. بدأ سنة 1977 ببضعة 
أسئلة شغلتُ ذهني» بين فترة وأخرى» على مدى خمس عشرة سنة. 
وقد قادتني إلى الفرضية القائلة إن علاقة النساء بالتاريخ تُفْسَرُ طبيعة 
الخضوع الأنثوي» وأسباب تعاون النساء في سيرورة خضوعهنٌ. 
وأوضاع معارضتهنّ له؛ ونشوء الوعي التسوي. خطرث في ذهني 
آنذاك فكرةٌ صياغة «نظرية عامة» حول النساء في التاريخ» واستغرق 
الأمر خمس سئوات من العمل» تقريباً» لكي أكتشف أن هدفاً كهذا 
سابى لأوانه. كاذت. المصادو المتوفرة خول كقافة الشرق الأدنى القديم 
غنية جدأء وقدمت الكثير من الإضاءات» بحيث جعلتنى اكتشف 
أنني بحاجة إلى تأليف كتاب كامل لكي أستقصيّ هذه المادة. وهكذا 
توسّع المشروع إلى مجلدين. 


قدذمتُ المخطط النظري لعملي المُتَصوّر في ورشة عمل في 
مؤتمر «الجنس الثاني بعد ثلاثين عاماً: مؤتمر تذكاريّ حول 
النظرية النّسوية» فى جامعة نيويورك».27 - 29 أيلول. 1979. وفى 
نلك الررقة استقدث من التغليقات المحثّرة للكاتية البرانيت جيدزي' 
(إ93ا1326 طاأء811236)» والفيلسوفة إليزابيت مينيتش طاء811286) 
(اعنهدة3. وَقُدْمتْ نسخة متقّحة من هذا البحث في اجتماع جمعية 
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المووكي” الشركيين في ايناق ادر تكو فى 29 12 انيثا" أبريال: 
0. وقد ترأست الجلسة ماري بنسون (8685508 808). وعمّقت 
فهمى التعليقات النقدية المفيدة لكل من سارا إيفائز (كهة890 528) 
عورخ م. فريدريكسون («دمئاءء0ء12 .71 عع 1مء0) . 


وفي المراحل الأولى لبحثيء, قدَّمثْ لي منحة مؤسسة غتلهايم 

فى 1981-1980 مساعدة كبيرة» ومنحتنى عاماً لكى أعمق قراءتى فى 
الأبفرو كول جنا والنظرية النسوية» وأدرضين دك أصل اعرد 
وكانت إحدى نتائج عمل تلك السنة هذا الفصل الذي يحمل عنوان 
«المرأة العبدة». الذي قرأته فى مؤتمر بيركشير للنساء المؤرخات فى 
كاي فاسان فى عون ان ين 1 استفدتٌ كثيراً من النقد المتبضّر 
لكل من إليز بولدينغ (ههذلاناه80 6وذا) وليندا كيربر 208هنآ) 
(16:56» ومن تعليقات روبن مورغان (ههع+210 ماطه28) الذي 
فحصٌ المادة من وجهة نظر مُنظر نسويّ. ونُشر بحثي. في صيغة 
منقّحة بعنوان «النساء والعبودية» فى «العبودية وإبطالها: مجلة 
الدزاسات التقارتة المستعله 4 العدد: 3(كاتون الأول دبسميز 
3 )). صن : 198-173. ننه برمعنواى "لامء5127 لسصة معدم" 
3 .20 بك .701" ,كع 1م لااى عططقاع مادم زه ل/ه7 امل 4 :4011110 
.173-11-8 .مم ,(1983 معطررءءهة12]) 


نُشر فصل من هذا الكتاب بعنوان «أصل الدعارة في بلاد ما بين 
النهرين» في ساينس 51675: جورنال أوف ومِنْ إِنْ كلتشر المجلد 
ع: 2 (شتاء 1985). أامعاعصة دا ماد نومع 8ه ماع02 عط" 
.701 ,ءا الات اا ترعاجره 17 زه أمسصامل 57075٠‏ 'أرةتمتهاممهوهء32/1 
.(1985 ت#عغصا/الا) 2 .00 


دعمت كلية الدراسات العليا في جامعة وسكنسون ‏ ماديسون 
بحثي حول هذا الكتاب بمنحة صيفية للبحث سنة 1981 وبمئّح 


12 


لمساعديّ في البحث. ومنحني تعييني في مؤسسة وسكنسون للباحثين 
المتخرجين كأستاذة باحثة متميّزة سنة 1984 فصلا متحرّراً من 
الالتزامات التدريسيّة» مما مكنني من القيام بالتنقيحات الأخيرة وإتمام 
الكتاب.أعبّر عن امتناني العميق ليس فقط للدعم الملموسء وإنما 
أيضاً للتشجيع الذي ينطوي عليه عملي. وقد قدّم لي قسم الدراسات 
النسوية في جامعة وسكنسون - ماديسون الفرصة مرتين لكي أتقاسم 
عملي مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب» الذين قدّم نقدهم العميق 
مساعدة مهمة لي. أعبّر أيضاً عن تقديري العميق للضيافة التي قُذْمِتْ 
لي كباحثة زائرة من قسم التاريخ» بجامعة كاليفورنيا في بيركلي في 
الفصل الربيعي لسنة 1985. 


واجهتني في عملي على هذا الكتاب تحديات غير عادية. ذلك 
أن خروج المرء من منهجيته وتدريبه عملية صعبة. فالقيام بذلك عبر 
طرح أسئلة كبيرة» ومحاولة الحفاظ على النظرة النقدية للأجوبة 
المقدّمة في الأطر المفهومية الرئيسية لفكر الحضارة الغربية مثبّطان 
للهمة. في أقل تقدير. وقد متلتٌ في شخصيّ العوائق المُذَّوتة كلها 
التي وقفث في طريق فكر النساء على ميزان كبير؛ء كما فعل الرجال. 
ولم يكن في وسعي الاستمرار في بذل الجهد لولا التشجيع الذي 
قدمته لي جماعة المفكرات النتسويات بعامة» والتشجيع الخاص 
والشخصي الذي قدمه لي أصدقائي وزملائي داخل الجماعة. فرجينيا 
برودين (8200106 15مأع9/11)» إليزابيت ميئنيتش» إيف ميريام ) 
(منوةء34». اليس كيسلر ‏ هاريس (2215ةآ1-:ءاووع؟1 ءهزاة)2» إيمى 
سويردلو (56201097 لإحمش)ء المرحوم جوان كيلي (لإلاء >1 ل 
ليندا غوردون (0:008© 1208آ1). فلورنسيا مالون 6©2مع:10) 
(23421102» ستيف ستيرن (56658 2)5]676» وستيفن فيرمان «عطمء)5) 
(مقممعاع 8 صادقوني ودعموني وكانوا مستمعين ونقاداً صبورين بلا 


11110 وما 


نهاية. فضلاً عن مساعدتهم المتواصلة طول فترة تأليف الكتاب. فإن 
برودين ومينيتش» وغوردون» وكيسلر هاريس قرأوا النسخة الأخيرة 
من المخطوط. وقد قادتني استجابتهم المتعاطفة ونقدهم التفصيلي 
إلى تنقيح أخير غيّر الكتاب بصورة مثيرة. فقد أكدوا وشحذوا فكري 
وساعدوني على مواصلة السيرورة إلى أن وجدتُ الشكل الذي يعبر 
عن المعنى الذي أريده. آمل أن يحبوا النتيجة. 


هناك زملاء آخرون في جامعة وسكنسون ‏ ماديسون» أغنى 
نقدهم لفصلء أو عدة فصولء. من الكتاب فهمي وهم: جودي 
ليفت 1.6301 001[) (تاريخ الطب).ء» جين شولنبرغ 20 
(ع#ناطمع ا نامطة (تاريخ النساء). سوزان فريدمان (مهصملعقط صددن5) 
ونيللى ماكى ((246163 ؤذااء81) (الأدب)» فرجينيا سابيرو 8أمنع:1/ا) 
1 (التعاته السياسيةة). أن ستولر (2ه1له51 صمم) 
(الأنئروبولوجيا)». ومايكل كلوفر 1076© 261طوذ80) (التاريخ 
والأعمال الكلاسيكية). ثمة زملاء أيضاً من كليّاتِ جامعات أخرى: 
آن لين (©56ه.آ ههة) (تاريخ النساءء» جامعة كولغيت»., رايئا راب 
0:1 الأنثروبولوجياء المدرسة الجديدة للبحث 
الاجتماعى).ء» جويس ريغلهوبت (ناهطاععء1] عمنزه[) 
الاق وبولرعيا كلية سارة لورنس)» جونائان غولدشتاين مقطاههه3) 
(أه:145ه6 (الأعمال الكلاسيكيةء جامعة آيوا)» وإيفلين كيلر 
(165اءع؟1 «نزاء؟8) (الرياضيات والإنسانيات» جامعة نورث إيسترن) - 
قدّموا النقد من وجهة نظر مناهجهم الخاصة واقتراحات حول ثبت 
المراجع. 


أخصٌ بالشكر أولئك المختصين بدراسة تاريخ الأشوريين 
ولغتهم وآثارهم (الدراسات الأشورية)» على الرغم من كوني لا ألم 
باختصاصهم. لأنهم قدموا لئّ المشورة» والنقد. والكثير من 
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المفاتيح. أنا ممتئة لكرمهم» واهتمامهم» وزمالتهم. فالمساعدة التي 
قدّموها لا تتضمّن بالضرورة دعمهم لاستنتاجاتي؛ ورغم أنّ 
اقتراحاتهم وجهتني» فإن أية أخطاء في الحقائق أو التفسير هي من 
مسؤوليتي. أودّ أن أشكر جاك ساسون (525508 1201[) (الدين» جامعة 
نورث كارولايناء تشابل هيل)؛ جيرولد كوبر (000562© 06::0101) 
(دراسات الشرق الأدنى. جامعة جون هوبكنز). كارول جوستوس 
(15]05ا[ 3016©) (الألسنيات» جامعة تكساس فى أوستن)؛ دنيس 
شماندت ‏ بيسيرات (1703220)6-86556520ط1ء5 571 (دراسات الشرق 
الأوسط. جامعة تكساس في أوستن). وأخصٌ بالشكر آن درافكورن 
كيلمر (11262ن1 :م12:21 عددة) (دراسات الشرق الأدنى» جامعة 
كاليفورنياء بيركلي) لقراءتهم المخطوط كله ولنقدهم؛ والمقترحات 
الكثيرة من أجل المراجع والمصادر التي قدموها لي. فضلا عن 
ذلك؛ شاطرتني دنيس شماندت بيسيرات -01مقصطه5 ءولمء) 
(أهتهوووع8 . المراجع في حقل اختصاصهاء وقدّمت اقتراحات من 
أجل مزيد من الصلات بين الخبراء في دراسة تاريخ الأشوريين 
ومآثرهم؛ وأثارت عدداً من أسئلة البحث جعلتني أعيد التفكير ببعض 
استنتاجاتي. وقد فعلت آن كيلمر (65ان1 دمة) أكثر من أي شخص 
آخر إذ وجهتني في ميدانهاء وساعدتني في المقاطع الصعبة 
والترجماتء ودلّتني إلى المراجع في المجلات المتخصصة» 
وأتاحت لي مصادر المكتبة في قسمها. أشكرها على كرمها ولطفها 
اللذين تعجز الكلمات عن التعبير عنهما. أما المختصّان بتاريخ 
الأشوريين؛ ريفكاه هاريس (112:818 11918)» ومايكل فوكس 
(«ه اعقطء81) (الدراسات العبرية» جامعة وسكنسون- ماديسون)» 
اللذان قرا عدة فصول. ولم يوافقا على فرضيتي وبعض استنتاجاتي» 
لكنهما ساعداني بسخاء بنقدهما ومراجعهما. 


0 100 ا 


من بداية هذا الكتاب حتى خاتمته؛ قذّم لي شيلدون ماير 
(5ع/ل24 دهلاعط5)» من مطبعة جامعة أوكسفورد» الدعم والتشجيع » 
والثقة. قرأ النسخ المختلفة للمخطوطه» وتحمّل» صابراً» التأخير 
والانعطافات التي كانت ضرورية لإيصال الكتاب إلى صيغته 
النهائية.فضلاً عن ذلك» عبّر عن حساسية متعاطفة في قراءاته 
وشبجَعنى دوماً على التعبير عن المعنى من دون اكتراث بالاعتبارات 
الغاري: أعبّر عن امتناني العميق من أجل فهمه الداعم. 


إن مهارات ليونا كيبلس (088616585 1:6028) الرائعة جعلت العمل 
التق لتهرور السخة منعة للرؤلقة وساعدك الكداب على انحو عير 


أعبّر أيضاً عن شكري وامتناني لمساعدتيّ في البحث نانسي 
أيز نبرغ (28ة26ع15 لإعصدك8) و نانسي ماكلين (642آ142 /21320) بسبب 
الطرق الكثيرة التي سهّلتا بها البحث والعمل التقني لي. يمكن أن تكون 
مكافأتهما على سنوات الجهد» هى أنهما تعلّمتا أكثر عن الشرق الأدنى 
القديم الذي لم يحدث أن فكرتا حراس أشكر ليزلي شوالم عذادمآ) 
(صلة:«طه5 لأنها نسخت الصورء وأشكر مساعدتي في المشروع رينيه 
ديسانتس (126582115 16266) لحرصها على مساعدتى فى تحرير 
المخطوط. تمت طباعة المخطوط وثبت المراجع بالحرص. الدؤوب 
لأنيتا أولسن (معء015 مأتدم)ء التي كسبت امتناني وتقديري بسبب 
مهارتها وصبرها. 

أنا مدينة لمعرفة ولطف ومساعدة أمناء المكتبات والموظفين فى 
الجمعية التاريخية لولاية وسكنسون والمكتبات التذكارية لجامعة 
وسكنسون» في كل من مادسون» وسكنسون؛ مكتبة جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي والمكتبة البريطانية في لندن. أشكر أيضاً 
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المؤرشفين فى مكتبة شليسنغر (152862وع1طع58)» كلية رداكليف 
(17ناء120) . كامبردج (©03515108©)؛ ماساتشوسيتس» ومكتبة 
فاوست (]5806). لندن» إنكلترا. 


أقدم شكري أيضاً للباحثات النّسويات اللواتي واجهن أسئلة شبيهة 
بالتي واجهتها وعثْرْنَ على أجوبة أخرى؛ وللطلاب والجمهور الذين 
ساعدوني في اختبار أفكاري على مدى تلك السنوات كلهاء وللنساء 
المجهولات اللواتى لا صوت لهِنّ واللواتى طَرخنّ على مدى آلاف 
انين مسائل الأميل والعدالة إندهدا العمل لاك ان تسن 

دونكم ولا يمكن أن يحيا إلا إذا خاطبكنٌ وتحدث معكم. 
ماديسون. وسكنسون 


تشرين الأول/ أكتوبر 1985. 
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ملاحظة حول الثبت التعريفي 0 


ملاحظة حول التسلسل التاريخي والمنهجية 


الفصل الأول: أصول اس 
الفصل الثاني : فرضية عاملة 257000 
الفصل الثالث : الزوجة البديل والبيدق د--3 
الفصل الرابع : المرأة العبدة 5000000 
الفصل الخامس : الزوجة والمحظيّة 2 


الفصل السادس : تحجيب النساء 522777 
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20 


ملاحظة حول الثبت التعريفي 


إن الحاجة إلى إعادة تعريف المصطلحات وعدم ملاءمتها 
لوصف التجربة الأنثوية» ووضع النساء في المجتمع» والمستويات 
المختلفة لوعي المرأة» تطرح مشكلة على جميع المفكرات 
التسويات. فالقراء الذين يهتمّون بمسائل النظرية التسوية يمكن أن 
يرغبوا بالعودة إلى الملحق بعد قراءة المقدمة ويقرأوا فصل «الثبت 
التعريفي» قبل المتابعة. أما القارئ الذي لديه اهتمام أكثر عمومية 
يمكن أن يفضل البحث عن مصطلحات معيّنة وتعريفها حين تردٌ في 
النص.إن قسم «الثبت التعريفي) محاولة تعريف جديدة ووصف دقيق 
لما هو فريد في النساء وما يميّز تجربتهنَ ووعيهنْ عن مجموعات 
البشر التابعين. لهذا هو نقاش لغوي ونظري للمصطلحات في أن 
واحد معا. 


000 ذخ 


ملاحظة حول التسلسل التاريخي والمنهجية 


بما أن أحداث بلاد ما بين النهرين القديمة دوّنها ناسخون 
أشاروا إلى أسماء حكام ومسؤولين مختلفين» يواجه المرء مشكلة في 
التسلسل الزمني حين يتعامل مع وثائق بلاد ما بين النهرين القديمة. 
فقد وصل الباحثون إلى تسلسل زمني مطلق في السنوات التقويميّة 
للألفية الأولى قبل ميلاد المسيح عبر ربط تواريخ الحكام بحوادث 
فلكية مهمةء سجلها الكتبة القدامى. وإذا ما اضطر المرء إلى التعامل 
مع الحوادث في الألفيتين الثانية والثالثة قبل الميلاد» فإنه لن يجد 
أمامه سوى تتابع نسبي من الأحداث لكي يعمل عليه. وقد أنشأ 
الباحئون» من أجل الألفية الثانية قبل الميلاد ثلاثة تسلسلات زمنية 
(مرتفع» متوسط. ومنخفض) عبر مقارنة التواريخ المدوّنة للملوك مع 
المعطيات الفلكية ومعطيات الاثار المؤرخة بالكربون. وبالتالي» فإن 
جميع التواريخ في هذه الحقبة هي تقريبية. وقد امتكدين شان 
تأريخ التسلسل الزمني الأوسط. لكن حصلث بعض الاختلافات في 
النصٌ لأن المراجع التي أوردتها استخدمت طريقة مختلفة في التأريخ 
وعكست المقتطفاتي التي أخذتها من نصوصهمء طريقتهم في 
التأريخ. وتتبذدى هذه الاختلافات بخاصة في تأريخ م الصور.ء حيث 
اتبعت» بانسجامء التواريخ المسجلة من قبل ايت المتعاقبة» 


ل 0 


حتى حين لم تتفق هذه التواريخ مع التواريخ التي في النص”*. 

انَبِعتُ السياسة نفسها فيما يتعلق بكتابة الأسماء في بلاد ما بين 
النهرين: إلا حيث أشرتٌُ إلى ذلك عاى اتخو ات استخدمتٌ 
الكتابة الأخيرة» ولكننى احتفظتٌ بكتابة المؤلف فى الممُقتطفات» 
حتى لو اختلفت عن الكتابة التي استخدمتها. ش 

حين اقتطعبُ مقاطع من نصوص مسمارية اتبعت ممارسة جعل 
الأقواس المربعة تعبّر عن الاستعادات فى النص والأقواس الدائرية 
عن تحريفات المترجمين. بخلاف ذلك» فى النص الذي كتبته أناء 
تشير الأقواس المربعة إلى تعليقات المؤلف وتحريفاته. 

ثمة مشكلة منهجية شائعة لدى من يعملون على مصادر بلاد ما 
بين النهرين القديمة» وهي أنه رغم كثرة المصادر حول جِمَّب وأماكن 
معيّنة» إلا أنها متفاوتة مكانياً وزمانياً. ونظراً لتقلّبات الاكتشافات 
الأثرية» لدينا كمية كبيرة من المعلومات عن أماكن وحقب معيّنة» 
والقليل عن أخرى. يقدم لنا هذا صورة مشوهة عن الماضي. وبما أن 
المصادر المتوفرة حول النساء والرجال أقل بكثيرء فإن المشكلة 
مضاعفة لأولئك الذين يتعاملون مع تاريخ النساء. من الجيد وضع 
هذه القيود في الذهن حين تُقوّم التعميمات المُقدّمة. 


(*#) اتعتعصث صذ لإعماممعط0 2ه مسعاطمعط عط1"' ,55ة01) تتقطأةضصمل 
2 .م ,(1984 عمداكل) 2 .مم ,لك .01ل ,أكنوماوءء 4 أموءنا86 **ردنستهقاممموع11 
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نشأة النظام الأبوئ 


0 010 م0 


إن تاريخ النساء أساسيٌ وجوهريٌ لتحررهنّ. فبعد خمس 
وعشرين سنة من البحثء والتأليف» وتدريس تاريخ النساءء وصلتٌ 
إلى هذا الإيمان على أرضيات نظرية وعملية. سأطوّرٌ الحجة النظرية 
بشكل أكثر اكتمالاً في هذا الكتاب؛ وتستند الحجة العملية إلى 
مراقبتي للتغيرات العميقة في الوعي التي تمر فيها طالباتٌ تاريخ 
النساء.ذلك أن تاريخ النساء يغيّر حياتهن. وكان للكشف الموجز عن 
التجرية الماضية للنساء» فى الأبحاث وحلقات البحث الجامعية لمدة 
أسبوعين » تأثير تقس أكثر عمقاً في النساء المشاركات. 


غير أنّ معظم الدراسات النظرية لدعاة حقوق المرأة الحديئات» 
بدءا من سيمون دو بوفوار (097012ا868 عل 12086ز5) حتى الوقت 
الحاضرء كانت لاتاريخية ومهملة للبحث النسوي التاريخي. كان هذا 
قابلاً للفهم في الأيام الأولى لموجة الحركة التسوية» حيث كانت 
الأبحاث عن ماضى النساء شحيحةء ولكن فى ثمانينيات القرن 
الماضي» حين فار العمل البحثي الممتاز في تاريخ النساء متوفراً 
بكثرة» فإن المسافة بين الثقافة التاريخية والنقد النسوي استمرت فى 
ميادين أخرى. وقدم الأنثروبولوجيون ونقّاد الأدب وعلماء الاجتماع 
وعلماء السياسة والشعراء عملا نظرياً يستند إلى «التاريخ», إلا أن 


ا“ 0 


عمل المختصين في تاريخ النساء لم يصبح جزءاً من الخطاب العام. 
وأعتقد أن أسباب هذا تتجاوز سوسيولوجيا النساء اللواتي يقمن بالنقد 
النسوي وقيود خلفيّتهن وتدريبهنَ الأكاديمي. تكمن الأسباب في 
علاقة النساء بالتاريخ الحافلة بالصراع التي تنطوي على إشكالية 


معملة. 


ما هو التاريخ؟ ينبغي التمييز بين الماضي غير المُدَوّنَ ‏ إن 
أحداث الماضي كلها أعاد جمعها البشر ‏ والتاريخ: الماضي المُدَرّن 
والمُؤَوّل*". وعلى غرار الرجال» إن النساء كنّ دوماء ولا يزلن» 
فاعلات في التاريخ. وبما أن النساء يشكلن نصف البشرية» وأحياناً 
أكثر من نصفهاء فقد شاركُنَ العالم دوماً وعملن هن والرجال بشكل 
متساو. فالنساء كنّ ولا يزلن محوريات» لا هامشيات» فى صناعة 
اميم وبناء الحضارة. وقد شاركثٌ النساءٌ الرجالٌ أيضاً في حفظ 
الذاكرة الجمعية التي تصوغ الماضي في تراث ثقافيّ» وتقدم الصلة 
بين الأجيال» وتربط بين الماضي والمستقبل. وقد حوفظ على هذا 
التراث الشفهي حيّاً في القصيدة والأسطورة التي أبدعها كل من 
الرجال والنساء وحفظوها في الفولكلورء والفن» والشعيرة. 


من ناحية أخرى, إن صناعة التاريخ هي إبداع تاريخي عرف 
منذ ابتكار الكتابة في بلاد ما بين النهرين القديمة. فمنذ زمن قوائم 
الملك في سومر القديمة» انتقى المؤرخون ‏ سواء كانوا كهنة» خدما 
للملوك؛ موظفين» أو رجال دين» أو طبقة محترفة من المفكرين 
المدربين فى الجامعة ‏ الأحداث كى تَدَوّن وفسّروها لكى يمنحوها 
المغتى والدالالة: وحن الاضي القزنيت بيد كان الور 


(*) وبغية أن أوكد الفرق» سوف أرمز لل "التاريخ ' » أعني الماضي غير المسجل بحرف 
صغير ل و لل 'التاريخ " » أعني الماضي المسجل والذي حصل تأويله بحرف كبير 11. 
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يجالا وها دوتو عورا شعلة الرسال وجرنوه تووحدن نينا أطلفوا 
على هذا اسم التاريخ وزعموا أنه كونيّ. غير أن ما فعلته النساء 
وجِرْبنه تُرِكُ من دون تدوين» 57 ركم امه في الللسيرر 
ونظرك الحقافة العاريخيق عضى الماضئ القربب جداء إلى النساء 
كهامشيات في صناعة الحضارة وغير أساسيات لهذه الأهداف التي 
لوافديان نيا الحمبة اريف ْ 


هكذاء فإن السجل المدوّن والمفسّر لماضى السلالة البشرية هو 
سجل جزئيّ فحسب. لأنه يحذف ماضي لصلب البترية + وهو 
مشوّهء لأنه يروي القصة من وجهة نظر النصف الذكري من البشرية 
فحسب. إن مواجهة هذه الحبّةء كما قعل فى غالب الأحيان» عبر 
إظهار أن مجموعات كبيرة من الرجال» وربما غالبيتهم؛ حُذفوا أيضاً 
من السجل التاريخي عبر التأويلات المسبّقة لمفكرين يمتّلون 
اهتمامات نخب حاكمة صغيرة» هى هرب من السؤال. إن خطأ 
واحداً لا يلغي آخر؛ ويحتاج كلا التطاين المفهوميين إلى تصحيح. 
وكما صعدث المجموعات الخاضعة سابقاء كالفلاحين والعبيد 
والبروليتاريا إلى مواقع القوة» أو على الأقل دخلث في نظام الحكم» 
فقد صارت تجاربها جزءاً من السجل التاريخيّ» أي تجارب ذكور 
مجموعتهم؛ إلا أن الإناث» كالعادة» لعي إن النقطة الأساسيّة 
هي أنْ الرجال والنساء عانوا الاستبعاد والتمييز بسبب طبقتهم. إلا أنه 
لم يتم إقصاء أي رجل من السجل التاريخيّ بسبب جنسه؛. كما 
حدث لجميع النساء. 

أبفدث السناء عن الإسهاء في ضناقة الدازيش + أى نمق ترعيت 
وتأويل ماضي البشرية. وبما أن سيرورة منح المعنى هذه جوهرية 
لإنشاء الحضارة واستمراريتهاء نستطيع أن نرى» على الفورء. أن 
هامشية النساء في هذا المسعى تضعهنْ في موضع فريد ومنعزل. 
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فالنساء هنّ الغالبية» ورغم ذلك فقد صئفن فى في المؤسسات 
الاجتماعية كما لو 32 أقليّة. 


وبينما ضْحَي بالنساء ضحية بهذاء وبمظاهر كثيرة من خضوعهن 
الطويل للرجال» فإنه خطأ جوهري أن نحاول تصور النساء في البداية 
كضحايا. ذلك أن القيام بفعل من هذا القبيل يضفي ستارأ من 
الغموض على ما يجب أن يُفترض أنه حقيقة مقررة حول وضع 
النساء التاريخي : إن النساء جوهريات ومحوريات لإنشاء المجتمع؛ 
فقد كن ولا يزلن فاعلات في التاريخ. فالنساء «صنغنَ التاريخ». إلا 
أنهنَ أبعدن عن معرفة تاريخهِنّ وعن تأويل التاريخ. سواء كان 
تاريخهنّ أو تاريخ الرجال. فقد تمٌّ إقصاء النساء على نحو ممنهج من 
مشروع إنشاء الأنظمة الرمزية» والفلسفاتء والعلم» والقانون. 1 
تحرم النساء من التعليم عبر التاريخ في المجتمعات المعروفة كلها 
فحسبء وإنما استُبعدنٌ أيضاً من صياغة النظرية. وقد سمّيت التوتّر 
بين تجربة النساء التاريخية الفعلية واستبعادهنَ من تأويل تلك التجربة 
ب «جدل تاريخ النساء». إن هذا الجدل دفمٌَ النساء إلى الأمام في 
السيرورة التاريخية. 


كان التناقض بين محورية النساء ودورهنّ الفعال في إنشاء 
المجتمع ؛ وهامشيتهنّ في سيرورة التأويل والتفسير المانحة للمعنى 
قوة ديناميّة» سبباً في صراع النساء ضدّ وضعهنّ. وحين» في سيرورة 
الصراع؛ في لحظات تاريخيّة معيّنة» وعث النساء التناقضات في 
علاقتهن مع المجتمع والسيرورة التاريخية» تم إدراكها عندئذ» على 
نحو صحيح؛» وسّمّيت نواقص يتشاطرها النساء كمجموعة. إن هذا 
الذي دخل إلى وعي النساء أصبح القوة الجدلية التي حركتهنّ إلى 
الفعل لكي يغيّرن وضعهنّ ويدخلن علاقة جديدة إلى مجتمع يهمين 
عليه الذكور. 
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وبسبب هذه الأوضاع الفريدة» مرّتْ النساء في تجربة تاريخية 
مختلفة ومتميّزة عن تجربة الرجال. 


بدأتُ بطرح السؤال: ما هي التعريفات والمفاهيم التي نحتاج 
إليها لكي نشرح العلاقة الفريدة للنساء مع السيرورة التاريخية؛ مع 
صناعة التاريخ وتأويل ماضيهنَ؟ 

ثمة سؤال آخر آمل أن تعالجه دراستي يتعلق بالتأخير الطويل 
(أكثر من 3500 سنة) في وصول النساء إلى وعي موقعهنّ الخاضع 
في المجتمع. ما الذي يمكن أن يشرحه؟ ما الذي يمكن أن يشرح 
«تواطؤ» النساء في دعم النظام الأبويّ الذي أخضعهنّ وفي نقل ذلك 
النظام. جيلاً بعد آخرء إلى أولادهن من الجنسين؟ 

إن كلاً من هذين السؤالين كبير وغير سارٌ لأنهما يقودان إلى 
أجوبة تشير إلى التضحية بالنساء ودونيتهنْ الجوهرية. أعتقد أنه السبب 
الذي جعل المفكرات التسويات يحجمن عن معالجتهما من قبل» 
رغم أن الثقافة الذكرية التقليدية قدمت لنا الجواب الأبويّ هو: لم 
تقدّم المرأة إنجازات مهمة في الفكر بسبب انشغالها المحدّد بيولوجياً 
بالعناية الحنون والعاطفة, اللتين قادتا إلى «دونيتها» الجوهرية فيما 
يتعلق بالفكر التجريدي. بدأتُ» بدلاً من ذلك» بفرضية أن النساء 
والرجال مختلفون بيولوجياء بما أن القيم والمعاني الضمنية المستندة 
إلى هذا الاختلاف ناتجة عن الثقافة. إِنّ أية اختلافات قابلة للتمييز 
فى الحاضر بخصوص الرجال كمجموعة والنساء كمجموعة» هى 
نتيجة التاريخ الخاص للنساءء الذي هو جوهرياً مختلفٌ عن تاريخ 
الرجال. ويعود هذا إلى خضوع النساء للرجال» الذي هو أقدم من 
الحضارة» وإلى إنكار تاريخ النساء. فقد عَنَّم الفكر الأبوي على 
وجود تاريخ النساء وتجاهله. وهذه حقيقة أثرت بقوة في نفسية 
الرجال والنساء. 


0 ا 


لقد بدأت بالاعتقاد الذي تتقاسمه معظم المفكرات التسويات» 
بأن النظام الأبويّ كنظام تاريخي له بداية في التاريخ. إذا كان الأمر 
كذلك. فإِنْ سيرورة تاريخية يمكن أن تُنهيه. لو كان النظام الأبويّ 
«طبيعياً»» أي يستند إلى حتمية بيولوجية» لكان تغييره يعني تغيير 
الطبيعة كيكن أن سكول المزد إذ لعي : الطبيعة عو الضييط بم فعلته 
الحضارة» ولكن حتى الآن» إن معظم فوائد الهيمنة على الطبيعة التي 
يدعوها الرجال «تقدماً» قد جُيّرت للذكور. لماذا وكيف حدث هذاء 
هما سؤالان تاريخيان. بصرف النظر عن كيف يفسّر المرء أسباب 
الخضوع الأنثوي. إن فرضيتي الخاصة حول أسباب وأصول خضوع 
النساء ستُناقش بشكل أكثر اكتمالاً في الفصلين الأول والثاني. المهم 
لتحليلي هو فهم أن علاقة الرجال والنساء لمعرفة ماضيهم هي بحدّ 
ذاتها قوّة مُشكلة في صناعة التاريخ. 


لو أن خضوع النساء سبق تاريخ الحضارة الغربيّة» مفترضين أن 
الحضارة بدأت بالسجل التاريخي المدوّن» فإن استقصائى كان يجب 
أن يبدأ فى الألفية الرابعة قبل المبلاد. هذا ما قادنى» أنا المؤرخة 
الأموركية لطم بالقرن التاسع عشرء لكي لقنن السنوات 
الثماني الماضية في دراسة تاريخ بلاد ما بين النهرين القديم لكي 
أجيب على الأسئلة التي أعتبرها جوهرية لإنشاء نظرية نسوية في 
التاريخ. ورغم أنْ أسئلة «الأصل» لفتت انتباهي في البداية» إلا أي 
أدركتٌ حالاً أنها كانت أقل أهميةً بكثير من الأسئلة عن السيرورة 
التاريخية التي جعلثُ النظام الأبويّ راسخاً ومُمَأسساً. 

تجلت هذه السيرورة في تغييرات نظام القرابة والعلاقات 
الاتتصادية» وفى تأسيس البيروقراطيات الدينية والدولية» وفى 
التغييرات في علوم نشوء الكون التي تعبّر عن صعود تشخصات الإله 
الذكر. مستندةً إلى العمل النظري المتوفر» افترضتٌ بأن هذه التغيّرات 
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حصلت ك «حدث» في حقبة قصيرة نسبيّاء ربّما تزامنث مع تأسيس 
دول عتيقة الطراز»ء أو ربما حصلتُ فى وقت أبكر نوعا ماء» فى 
وقت تأسيس الملكية الخاصة» التي اخ ف المجتمع الطبقي إلى 
الوجود. فبتأئير من النظريات الماركسية حول الأصل» التى ستُناقش 
بالتفصيل في الفصل الأول» تصوّرتٌ نوعاً من «الإطاحة الثورية» التي 
ستغيّر علاقات القوة الموجودة في المجتمع. توقعتُ العثور على 
تغيّرات اقتصادية قادثُ إلى تغيرات فى الأفكار والأنظمة الدينية 
التفسيرية. وعلى لسن مسد كدل ابي عن تغيّرات مرئية في 
الوضع الاقتصادي» والسياسي» والقانونيّ للنساء. ولكن حين شرعتٌ 
في دراسة المصادر الغنيّة حول تاريخ الشرق الأدنى القديم» وبدأت 
أنظر إليها في سياق تاريخي» توضّح لي أن افتراضي كان تبسيطيا 
جدا. 

ليست المشكلة مشكلة مصادر» ذلك أنها متوفرة جداً من أجل 
إعادة بناء تاريخ اجتماعي لمجتمع بلاد ما بين النهرين القديم. إِنَّ 
مشكلة التفسير مشابهة للمشكلة التي تعترض المؤرخ في أي حقل في 
مقاربة التاريخ التقليدي بأسئلة تتعلق بالنساء. ولا يتوفر سوى القليل 
جداً من العمل الحقيقي حول النساء» وما هو متاح هو وصفيٌ» إذ 
لم تُقدّم إلى الآن تفسيرات أو تعميمات بخصوص النساء من قبل 
المتخصصين المتدربين في هذا الحقل. 

إن تاريخ النساء وتاريخ العلاقات المتغيّرة بين الجنسين في 
مجتمعات ما بين النهرين لا تزال بحاجة إلى أن تُكتب. أكنّ احتراما 
كبيراً للأبحاث والمعرفة التقنية والألسنية للباحثين الذين يعملون في 
دراسات الشرق الأدنى القديم» وأنا متأكدة أنه سيخرج من 8 
صفوفهم في النهاية عمل سيركب» ويضع في منظور ملائم» القصة 
غير المرويّة في جزء كبير منها لوضع النساء الاجتماعي» والسياسي». 


000 ا 


والاقتصادي المتبدّل في الألفيتين الثالئة والثانية قبل الميلاد. وكوني 
لست متخصصة متدربة في دراسة تاريخ الأشوريين» وغير قادرة على 
قراءة الننصوص المسمارية في لغاتها الأصلية» لم أحاول أن أدوّن 
تاريخا كهذا. 


غير أننى. على أية حال. لاحظتٌ أن سياق الأحداث بدا 
مختلفاً عمًا رقف فرغم أنْ تشكيل الدول القديمة» الذي تبع أو 
تزامن مع تغيّرات اقتصادية» وتكنولوجية» وعسكرية رئيسية أحدثٌ 
تغْبّرات متميّزة فى علاقات القوة بين الرجال» وبين الرجال والنساءء 
فإنّه لم يكن هناك في أي مكان دليل على أن هناك «إطاحة». إن 
حقبة «إنشاء النظام الأبوي» لم تكن «حدثا» واحداء بل سيرورة 
تطوّرث على مدى 2500 سنة تقريباً» من حوالى 3100 إلى 600 قبل 
الميلاد. وقد حصلت؛. حتى داخل الشرق الأدنى القديم؛ في مراحل 
مختلفة وفي أوقات مختلفة في عدة مجتمعات متميزة. 


تبيّن أيضاً أن للنساء وضعاً مختلفاً على نحو كبير في مظاهر 
مختلفة من حياتهنٌّ» بحيث؛» مثلاء كانت جنسانية النساء فى بابل» 
فى الألفية الثانية قبل الميلاد» خاضعة للسيطرة المحكية الكلية 
للرعان: فيما استمتعت بعض النسوة باستقلالية اقتصادية كبيرة» 
وبكثير من الحقوق والامتيازات وشغَلْنَ الكثير من المواقع المهمة 
والمرموقة في المجتمع. وقد ذُهلتٌ حين اكتشفتٌ أن الأدلة التاريخيّة 
المتعلقة بالنساء لم يكن لها سوى معنى قليل» حين يُحكم عليها 
بمعايير تقليدية. وبعد وهلة» بدأت أستشفٌ أنني بحاجة إلى التركيز 
على السيطرة على جنسانية المرأة وقدرتها التناسلية أكثر من التركيز 
على الأسئلة الاقتصادية المعتادة» فبدأتٌ البحث عن علل وتأثيرات 
سيطرة جنسية كهذه. وحين فعلت هذاء بدأت قطع اللغز تتكشّف. لم 
أكن قادرة على استيعاب معنى الدليل التاريخي الذي أمامي لأنني 
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نظرثٌ إلى الفرز الطبقي» كما طبّق على الرجال والنساءء بحسب 
الافتراض التقليدي القائل بأنَ ما هو صحيح عن الرجال صحيح عن 
النساء. وحين بدأتٌ أسأل كيف كان تحديد الطبقة بالنسبة إلى النساء 
مختلفاً عن تحديدها بالنسبة إلى الرجال في بداية المجتمع الطبقي» 
صار للدليل الذي أمامي معنى 

سأطوّرء في هذا الكتاب» الفرضيات التالية: 

1) إِنّ سيطرة الرجال على قدرة النساء الجنسية والتناسليّة حصلت 
قبل نشوء الملكية الخاصة والمجتمع الطبقي. ويكمن تحويلها إلى 
سلعة في أساس الملكية الخاصة. (الفصلان الأول والثاني). 

2© شكلتُ الدول القديمة في شكل نظام أبوي؛ بالتالي. كان 
للدولة منذ بدايتها اهتمام جوهريٌ في الحفاظ على العائلة الأبوية. 
(الفصل الثالث). 

3 تعلّم الرجال بسْط الهيمنة والهرميّة على أشخاص آخرين 
بواسطة ممارستهم الأقدم للهيمنة على نساء مجموعتهم. وقد عُبْرَ عن 
هذا في مَأسّسة العبودية» التي بدأت باستعباد نساء المجموعات 
المغزوٌة. (الفصل الرابع). 

4 تَمَأْسَس الخضوع الجنسي للنساء في الشرائع القانونية 
الأسيق» :وطق بواسطة السلطة الكاملة للدولة. تم تأمين تعاون المرأة 
في النظام عبر وسائل مختلفة: القوة» الاتكال الاقتصادي على ربت 
الأسرة الذكرهء الامتيازات الطبقية الممنوحة للنساء المنسجمات 
والمتكلات من الطبقات العلياء والتقسيم المرسوم على نحو مصطنع 
للنساء إلى نساء محترمات ونساء غير محترمات. (الفصل الخامس). 

5) كانت الطبقة بالنسبة إلى الرجال» ولا تزال» مستندة إلى 
علاقتهم مع وسائل الإنتاج: فالذين امتلكوا وسائل الإنتاج استطاعوا 
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فرض هيمنتهم على من لم يكن يملكها. بالنسبة إلى النساءء كان التوسط 
لاحتلال موقع في الطبقة يتم عبر روابطهن الجنسية مع رجل يمنحهنّ 
المدخل إلى المصادر المادية. إن تقسيم النساء إلى «محترمات» و(اغير 
محترمات» (أي لسن مرتبطات برجل واحد أو متحرّرات من الرجال 
كلهم) مُمَأسس في قوانين مرتبطة بتحجيب النساء. (الفصل السادس). 

6) بعد وقت طويل من خضوع النساء للرجال جنسياً 
واقتصادياء بقيْنَ يلعبن أدواراً فعالة ومحترمة فى التوسط بين البشر 
والآلهة ككاهنات. وعرّافات» ومتنبئات»: ومعالجات. ذلك أن الرجال 
والنساء كانوا يعبدون القوة الأنئوية الميتافيزيقية» وخاصة قوّة منح 
الحياة» في شكل إلهات قويات بعد وقت طويل من إخضاع النساء 
للرجال في معظم مظاهر حياتهنَ على الأرض. (الفصل السابع). 

7 إن الإطاحة بالإلهات القويات وتنصيب إله ذكر مهيمن 
محلهنّ حصلت في معظم مجتمعات الشرق الأدنى بعد تأسيس مَلَكَيَةٍ 
قوية واستبداديّة. وبالتدريج» رُمْرِتْ وظيفة التحكم بالخصب. التي 
كانت في يد الإلهات في السابق» عبر التزاوج الرمزي أو الفعلي 
للإله الذكر أو الإله - الملك مع الإلهة أو كاهنتها. أخيراًء إن 
الجنسانية والتوالد فصلا بعد ظهور إلهات مختلفات لكل وظيفة» 
وتحوّلت الإلهة ‏ الأم إلى الزوجة/ الشريكة للإله الذكر الزعيم. 
(الفصل السابع). 

8 اتخذ بزوغ التوحيد اليهودي شكل هجوم على العبادات 
الواسعة الانتشار لإلاهات الخصب المتنوّعات» فلدى تأليف «سفر 
التكوين». غزي الإبداع والتناسل إلى الإله الكلي القوة» الذي أسّسته 
كلمات مثل «الله»» و«الملك» كإله ذكرء أما الجنسانية الأنثوية 
فصارث مرتبطة بالخطيئة والشرء إلا إذا ارتبطت بأهداف تناسلية. 
(الفصا الثامن). 


36 


9 لدى تأسيس جماعة العهد افترضث الرمزية الأساسية للعقد 
الفعلي بين الإله والبشر أن الوضع الخاضع للنساء وإقصاءهنّ من 
جماعة العهد الميتافيزيقى والعهد الأرضى حقيقة مُقرّرة. كان مدخلهنٌ 
الوحيد إلى الله وإلى الجساعة المقاسة هو في وظيفتهنّ كأمّهات. 
(الفصل التاسع). 

0 أصبح التجريد الرمزي للمرأة من القيمة في العلاقة مع 
المقدّس إحدى الاستعارات التأسيسيّة للحضارة الغربيّة. وقد قَدَمِتْ 
الاستعارة التأسيسية الأخرى الفلسفة الأرسطية» التى قالت إن النساء 
كائنات بشرية ناقصة ومشوّهة» ومن نظام مختلف جداً عن الرجال. 
(الفصل العاشر). ومع إنشاء هاتين البنيتين في قلب أسس أنظمة الرمز 
الخاصة بالحضارة الغربية» صار يُنظر إلى خضوع النساء على أنه 
«طبيعي»» ولهذا صار غير مرئيّ. وهذا في النهاية ما أسّس النظام 
الأبويّ بقوّة كواقع وكأيديولوجيا. 

ماعلاقة الأفكار» وخاصة الأفكار عن الجنس من حيث 
الذكورة والأنوثة”!' (:66506)» بالقوى الاجتماعية والاقتصادية التى 
تضوخ التاريخ؟ إن لبت أيه افكرة هى الواقع» 'فالبشس لا يستطبعون 
تصوّر شيء لم يجرّبوه بأنفسهم, أو على الأقل جربه أشخاص 
آخرون قبلهم. هكذاء إن الصورء والاستعارات» والأساطير كلها تعثر 
على التعبير في أشكال «تمٌ تصوّرها» عبر تجربة الماضي. ففي حِقَّبِ 
التغيّرء يعاود الناس تفسير هذه الرموز بطرق جديدة» تقود إلى 
تمازجات وإضاءات جدليدة. 


(1) إن الجنس (56) هو البيولوجي الممنوح للرجال والنساء. أما الجندر» الجنس من 
حيث الذكورة والأنوثة (:66846) فهو التعريف الثقافي للسلوك المحدّد كملائم للجنسين في 
مجتمع ما في زمن ما. فالجنس من حيث الذكورة والأنوثة هو مجموعة من الأدوار الثقافية؛ 
وبالتالي إنه مُنْتَجَ ثقافيّ يتغيّر مع مرور الوقت. انظر ص 454-437 من هذا الكتاب. 


1000 ا 


ما أحاول القيام به في كتابي هو أن أرصدء بواسطة الأدلة 
التاريخية» تطوّر أفكار ورموز واستعارات رئيسية تم عَبْرها دمج 
علاقات الجنس الأبوية فى الحضارة الغربية.يتمحور كل فصل حول 
اكه لك الامعازات لحي كما يشير إلى ذلك عنوان الفصل. 
وقد حاولتٌ فى هذا الكتاب أن أعزل وأعرّف الأشكال التى بنث بها 
الحضارة الغربية الجنسء. وأن أدرسها فى لحظات أو عن التغيّر. 
وتتألف هذه الأشكال من الأعراف لاع المتجسدة في الأدوار 
الاجتماعية» وفى القوانين» وفى الاستعارات. وبطريقة ماء تمثل هذه 
الأشكال آثاراً تاريخية» يمكننا أن نستتتج منها الواقع الاجتماعي الذي 
أدق إلى"“تشوء الفكرة أو الاسععارة. رضر تحني التكبرات فى 
الاستعارة أو الفكرة. يجب أن نتمكن من رصد التغيرات العار كه 
المُتضمّنة في المجتمع» حتى في غياب دليل تاريخي آخر. ففي حالة 
مجتمع بلاد ما بين النهرين» إن وفرة الأدلة التاريخية تؤكد أن المرء 
يستطيع» في معظم الحالاتء. أن يحلل الرموز بالمقارنة مع أدلة 
دامغة كهذه. 

اشْتَقَتْ رموز واستعارات الحضارة الغربية الرئيسية الخاصة 
بالجنس بشكل رئيسي من بلاد ما بين النهرين» وفيما بعد من المصادر 
العبرية. سيكون من المرغوب فيه بالطبع توسيع الدراسة لكي تشمل 
التأثيرات العربية والمصرية والأوروبية» ولكنّ مشروعاً كهذا يتطلب من 
السنوات والعمل البحثي ما يتجاوز طاقتي في سني هذه. آمل أن يُلهم 
جهدي فى إعادة تفسير الأدلة التاريخية المتوفرة» آخرين لكي يواصلوا 
ملاحقة الأسئلة نفسها بخبرتهم وأدواتهم البحثية الأكثر ما 

حين بدأتٌ بتأليف هذا الكتاب» تصوّرتة كدراسة لعلاقة النساء 
بصناعة النظام الرمزي العالمي» وإقصائهنّ منه.ء وجهودهن في التحرر 
من الحرمان الممنهج من التعليم الذي أَخْضِغْنَ لهء وأخيراء 
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ما بين النهرين القديمة» أغراني غنى الأدلة على توسيع كتابي إلى 
مجلّدين» ينتهي الأول تقريباً في 400 ق.م. وسيرصد الثاني نشوء 
الوعي النسوي ويشمل العصر المسيحي. 

ورغم أنني أعتقد بأن فرضياتي قابلة للتطبيق على نطاق واسعء 
فإني لا أحاول» على أساس دراسة منطقة واحدة» أن أقدّم «نظرية 
عامة» حول نشوء النظام الأبويٌ والتعصّب الجنسي (2:وأ»:ه5) . 
فالفرضيات النظرية التي أقذمها حول الحضارة الغربية تحتاج إلى أن 
تختّبر وتقارن في ثقافات أخرى من أجل قابليتها العامة للتطبيق. 

فيها تقوم بهذا الاستقضاءء كيف تفكرء إذأ» بالسساء 
كمجموعة؟ يمكن أن تساعدنا ثلاث استعارات على النظر من زاوية 
رؤيتنا: 

تحدّث جوان كيلى (لإلاء؟! 1022) فى مقالة عميقة سنة 1979 عن 
«النظرة المزدوجة» الجديدة للبحث النسوي: 

... إن مكان المرأة ليس مجالاً أو حقلاً منفصلاً عن الوجود 

وإنما موضعٌ داخل الوجود الاجتماعيّ بعامّة... يتحرك الفكر 

النسوي وراء الرؤية المنشقّة للواقع الاجتماعي الذي ورثه من 

الماضي القريب. إن وجهة نظرنا الفعلية تبدّلت» ومنحت المجال 

لصعود وعي جديد ل «موقع"» المرأة في الأسرة والمجتمع... فما 

ثرآه ليبس مجالين من الواقع الاجتماعي (المنزل والعمل» الخاص 

والعام)» وإنما هو مجموعتان أو (ثلاث) من العلاقات 

22 
الاجتماعية ". 


(2) مغ أمفعكاوه20 4 الممعط1 اكتمتصعط زه مووزلا لعاطنه1 عط" ,لإلاعكا1 سومل 
عستمم5) 1 .مم ,ك .701 ,كءتفيااكى امتطدرءط *ععمعالوه0 **رعبووط لجة وعصره/58 علا 
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إننا نضيف الرؤية الأنثوية إلى الذكورية وهذه السيرورة تتحوّل. 
ولكن استعارة جوان كيلي تحتاج إلى أن تُطْوّر أكثر: حين نرى بعين 
واحدةء تكون رؤيتنا محدودة النطاق وفارغة من العمق. حين نضيف 
إليها الرؤية المفردة للعين الأخرى» يصير مدى نظرنا أوسع» ولكننا 
نقد تنمتو إن لعي ولا طم ادق الكامل' انزو «والعييق 
البصريّ الصحيح إلا حين ترى العينان معاً. 

يقدم لنا الحاسوب استعارة أخرى. يُظهرُ الحاسوبٌُ لنا صورة 
مثلث (ثنائي الأبعاد). وفيما هو لا يزال حاملا تلك الصورةء يتحرك 
المئلث في الفضاء ويُّحوّل إلى هرم (ثلاثي الأبعاد). يتحرك الهرم 
الآن في الفضاء مشكلاً (انعطافاً) (البعد الرابع»» ولا يزال يحمل 
صورة الهرم والمثلث. نرى الأبعاد الأربعة كلها في وقت واحدء من 
دون أن نفقد أيَاً منهاء ولكننا نراها أيضاً في علاقتها الحقيقية مع 
بعضها البعض. 

أن نرى كما رأيناء من زاوية أبويّة.» هو ثنائى الأبعاد. إن 
«إضافة النساء» إلى الإطار الأبويّ يجعله ثلاثيٌ الأبعاد. ولكن حين 
يُدمج البعد الثالث بشكل كامل ويتحرك مع الكل. حين تكون رؤية 
النيناة مسافية ترون الدعنا ل تارك درت الحقيقيّة للكلٌ والرابط 
الداخلى بين الأجزاء. 

ل هناك صورة أخرىئ: يعيش الرجال والنساء على خشبة 
مسرح» يؤدّون عليها أدوارهم الموكلة إليهم» المتساوية في الأهمية. 
لا يمكن أن تستمرٌ المسرحيّة من دون وجود نَوْعيْ للممثلين كليهما. 
لا أحد منهم «يُسهم» أكثر أو أقل في العمل ككل؛ لا أحد هامشيّ 
أو يمكن الاستغناء عنه. ولكن أثاث المسرح مُتصوّرء ومدهونء 
وتقدك دمو قبل الرضالب القه الرسان المكر عتةة أحرتهؤا العرضن 
وأوّولوا معاني الفعل. لقد أوكلوا إلى أنفسهم الأجزاء الأكثر أهمية» 
وبطولية» مانحين النساء أدوارا ثانويّة. 
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حين وعثٌ النساء الاختلاف في الطريقة التي أدخلنَ فيها في 
المسرحية» طلبن المزيد من المساواة في 17 الأدوار. أكَدمن 
الرجال على البقاء في مؤخر المسرح أحياناً. وفي أحيان أخرى تُبْنَ 
عن ممثّل ذكر غائب. وبعد صراع معتبر ربحث النساء في النهاية حقّ 
الحصول على تخصيص دور مساوء ولكن أولاً يجب أن ايُؤْهّلْنَ». 
ويضع الرجال مرة ثانية شروط «مؤهلاتهن»؛ إن الرجال هم الحكام 
الذين يحدّدون كيف يكنّ متناسبات؛ يقبلونهنَّ أو يرفضونهنٌ. 
يمنحون الأفضلية للنسوة الطيّعات اللواتى يلائمن مواصفات العمل 
الى وستوهاحان جر صسيع. يناك الرضال» غير السيغرية 
والإقصاءء أو التّفى التعسّفى. أية امرأة تتمسك ببحقّ تأويل دورها أو 
الأسوأ بين الخطايا كلها الحق بإعادة تأليف النص. 

يستغرق الأمر بالنسبة إلى النساء وقتأ معتبراً لكي يفهمن أن 
الحصول على «أدوار» مساوية لن يجعلهنٌ فتساويات: طالما أن 
النصّء والدعامات» وإعداد خشبة المسرح» والإخراج يسيطر عليها 
الرجال بقوّة. حين تبدأ النساء بإدراك ذلك ويتجمعن سوية عبر 
الفصول. أو حتى أثناء الأداء» لكي يناقشن ما الذي سيفعلنه حيال 
ذلك» تنتهي هذه المسرحيّة. 00 

إذا نظرنا إلى التاريخ المدوّن للمجتمع كما لو أنه مسرحية 
كهذه. ندرك أن قصة الأداءات على مدى آلاف السنين دَوَّنها الرجال 
فحسبء ورُويثٌ بكلماتهم. كان انتباههم متركراً في معظم الأحيان 
على الرجال. ومن غير المفاجئ أنهم لم يلاحظوا الأفعال كلها التي 
قامث بها التساء. أخيراًء في الأعوام الخمسين الماضية» اكتسبتُ 
بعض النسوة التدريب الضروري لكتابة سيناريوهات الشركة. وأثناء 
التأليف» صِرْنَّ يُخصّصن انتباهاً أكبر إلى ما تفعله النساء. إلا أن 
أساتذتهن الذكور درّبوهنَ جيّداً حتى الآن. وهكذا اكتشفن أيضاً أن ما 
كان يفعلهُ الرجال في المجمل أكثر أهمية» وبسبب رغبتهنْ في ترقية 
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دور النساء فى الماضى» بحثن بجدٌ عن النساء اللواتى فعلن ما فعله 
الرجال. مكذاء ولد التاريخ التعويضيّ. ١‏ 

ما يجب أن تفعله النساء هو ما تفعله المناضلات النّسويات 
الآنء أي الإشارة إلى ذلك المسرح» وأثاثاته» ودعاماته؛ ومخرجهء 
وكاتب نضصّهء كما فعل الطفل فى الحكاية الخرافية الذي اكتشفٌ أن 
الإمبراطؤي كان هاريا؛ ' ولع نا اللايتاواء الأاضية ينين تكد 
داخل هذا الإطار. عندها يجب أن يمرّقنه. 

كيف ستكون كتابة التاريخ» حين تُزال مظلة الهيمنة ويُقتسم 
التعريف بنحو مساو بين الرجال والنساء؟ هل سنجورّد الماضي من 
القيمة» نطيح بالتصنيفات» نحل الفوضى محل النظام؟ ١‏ 

كلآء سنخطو تحت السماء الحرة فحسب. سنلاحظ كيف تتغيّر» 
كيف تشرق النجوم ويدور القمرء وسنصف الأرض واشتغالاتها 
بأصوات ذكورية وأنثئوية. في النهاية» يمكن أن نرى بغنى أكبر. نعرف 
الآن أن الرحل لبدو مقياس اهو إتبتائن .انما الرصال والتدناء: هي 
المقياس» إِنَ الرجال ليسوا مركز العالم» وإنما الرجال والنساء هم 
المركز. سَيحوّل هذا الاكتشاف الوعي جوهريًاً كما فعل اكتشاف 
كوبرنيكوس بأن كوكب الأرض ليس مركز الكون. يمكن أن نؤدي 
أدوارنا المنفصلة على المسرحء نتبادلها تارة أو نقرر أن نحافظ عليهاء 
كما تعمل. يمكن أن نكتشف موهبة جديدة بين أولئك اللواتى كنّ دوما 
يعشن تخم مظلة من:صناعة الآخر-“يمكن أن تكتشفت أن اللواتي 
تَحمَلْن في السابق عبء كل من الفعل والتعريف يمكن أنهن حصلن 
الآن على حرية أكبر لكي يُؤدِين ويُجرّبن المتعة النقيّة للوجود. لم نعد 
ملزمين بوصف ما سنكتشفه على غرار المستكشفين الذين أبحروا إلى 
الحافة البعيدة للعالم» لكي يكتشفوا فقط أن العالم كان مستديرا. 

لن نعرف أبداً ما لم نبدأ. إن السيرورة نفسها هي الطريق» هي 
الهدف. 
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الفصل الأرل 


اضر 


إن شظايا الأدلة الدامغة من أدوات» وقبورء وقطع فخارء وبقايا 
مساكن ومعايد ورسوم خابفة على يخدراد الكهوف» وبقايا هياكل 
عظميّة والقصة التي ترويها - تستلقي كلها أمامنا في تنوّع مُحيّر. 
نربطها معاً بالأساطير ونتأمل فيها؛نمائلها إزاء ما نعرفه عن البشر 
«البدائيين» حتى الوقت الحاضر؛ نستخدم العلمء. والفلسفة» والدين 
لكى نبنى نموذجاأً لذلك الماضى البعيد قبل أن تبدأ الحضارة. 


إن لمان 0 جا في التفسير- إطارنا ا تلد 
التى نريد الإجابة عنها فى الحاضر. إن الإطار المفهومي الذي شكل 
أسئلتنا افتُرض كحقيقة مُقرّرة» وغير قابلة للنقاش والتحدي لفترات 
0 من الزمن ري ب اوج م الغائيّة المسيحيّة 
مع ولادة المسيح وسينتهي في المجيء الثاني. وحين هيمنث النظرية 
الداروينية على الفكر التاريخيء ثم النظر إلى ما قبل التاريخ على أنه 
مرحلة «بربرية» في التقدم النشوئي للبشرية من الأبسط إلى الأكثر 
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تعقيداً. فما نجح وبقيَ حيّا اعثِرَ متفوّقاً على ما تلاشى» لأنه «فشلّ). 
وطالما أن الافتراضات المتمركزة ذكورياً هيمنث على تفسيراتناء فقد 
قرأنا ترتيبات الجنس السائدة في الحاضر نحو الخلف في الماضي. 
افترضنا وجود الهمينة الذكرية كحقيقة مقرّرة واعتبرنا أيّ دليل يشكك 
في ذلك مجرد استثناء عن القاعدة أو بديلاً فاشلاً. 


إن التقليديين» سواء كانوا يعملون داخل إطار ديني أو 
«علمي»؛ عدوا خضوع النساء كونياًء موهوباً من الله أو طبيعياًء 
وبالتالي ثابتا. هكذاء لا حاجة إلى التشكيك به. ما بقيّ على قيد 
الحياة» بقيّ لأنه كان الأفضل؛ دع أنه يحت دين لوا هر 
عليه. 

إن الباحثين الذين نقدوا الافتراضات المتمركزة ذكرياًء وأولئك 
الذين رأوا أن هناك حاجة إلى التغيّر الاجتماعى فى الحاضرء تَحَدُوا 
مفهوم كونية الخضوع الأنثوي. قالوا إنه لو كان لنظام الهيمنة الأبوية 
أصل تاريخيّ» فإنه يمكن أن ينتهي في ظل أوضاع تاريخية مختلفة. 
بالتالي» إن مسألة كونية الخضوع الأنثوي كانت» على مدى أكثر من 
مائة وخمسين عاماء محورية للجدل بين التقليديين والمفكرات 
النسويات. 

يرى نقّاد التفسيرات الأبويّة» أن السؤال التالي المهم هو: إذا 
لم يكن الخضوع الأنثوي كونيأء إذاأء هل سبق وكان نموذجا بديلا 
للمجتمع؟ اتخذ هذا السؤال في معظم الأحيان صيغة البحث عن 
مجتمع أموميّ في الماضي. ويما أَنْ معظم الأدلة في هذا البحث 
مستمدة من الأسطورة» والدين» والرمزء فقد كان هناك اهتمام ضئيل 
بالأدلة التاريخية. 

إن السؤال الأكثر أهمية ودلالة بالنسبة إلى المؤرخ هو التالي: 
كيف. ومتى» ولماذا حدث الخضوع الأنثوي؟ 
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بالتالي» وقبل أن نتمكن من مناقشة التطور التاريخي للنظام 
الأبويّ. نحتاج إلى مراجعة المواقف الرئيسية في الجدل حول هذه 
الأسئلة الثلاثة. 

إن جواب المتمسك بالتقاليد على السؤال الأول هوء بالطبع» 
أن الهيمنة الذكرية كونية وطبيعية. يمكن أن تُقدّم الحبجة بمصطلحات 
دينية: إن المرأة خاضعة للرجل لأنّ الله خلقها هكذ”''". يقبل 
التقليديون ظاهرة «اللاتمائل الجنسى»» وتخصيص مهمات وأدوار 
مختلفة للرجال والنساءء التي تم التقيّد بها في المجتمعات البشرية 
المعروفة كلّهاء ؛ كدليل على موقعهم وكدليل على طبيعيّة هذا 
الأمر”. وبما أنْ التصميم الإلهي خصٌ المرأة بوظيفة بيولوجية 
مختلفة عن الرجل» فهم يقولون إنه خصّها أيضاً بمهمات اجتماعية 
مختلفة. لو أن الله أو الطبيعة خلقا فروقاً جنسية؛ حَدّدتْ بدورها 
التقسيم الجنسي للعملء لما تم لوم أحد على اللامساواة الجنسية 
والهيمنة الذكرية. 

يركز الشرح التقليدي على قدرة المرأة التناسلية» ويرى في 
الأمومة هدف المرأة الرئيسي في الحياة» ويعرّف ضمنيّا النسوة 
اللواتي لا يصرنَ أمّهاتِ كمنحرفات. وقد تمٌ النظر ! إلى وظيفة المرأة 
الأمومية كضرورة للنوعء. بما أن لمحت لم تكن قادرة على 
الاستمرار والوصول إلى الحداثة من دون تكريس أغلبية النساء معظم 


(1) انظر: الفصلان العاشر والحادي عشر من أجل نقاش مفصّل لهذا الموقف. 
(2) انظر مثلا: بنك ]1) 7165ه207 ره 00711) ع2 0 بعلن 8/1150 .ط عع رمع 0 
71167 116 ,:نه34 .قلع ,ع:ه70 ع0[ 12761 لمد عع[ .8 .1 لصه ,(1934 ,لطم .م] :ارملا 
(1968 ,[طم .م] :ممقعلطك) 
إن مارغريت ميد في كتايها 77:41 474 40016 (نيويورك. 1949)» فيما تفتتح أرضاً 
جديدة عبر إظهار وجود تنوّع واسع في المواقف الاجتماعية من الأدوار الجنسية» فإنها تقبل 
كونية اللاتمائل الجنسي. 
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خبواتينة كبالعات في الحمل والتربية. وهكذا تم النظرَ إلى التقسيم 
الجنسي للعمل» المستند إلى فروق بيولوجية» كوظيفيّ وعادل. 


إن تفسيراً طبيعياً ناتجاً عن لازمة اللاتمائل الجنسي هذه يُرجُع 
أسباب خضوع الأنثى إلى عوامل بيولوجيّة تؤثّر في الذكور. ذلك أن 
قوة الرجال البدنية الأكبر» وقدرتهم على الجري بسرعة أكبر وعلى 
رفع أوزان أثقل» ونزعتهم العدوانية الأكبر» كانت السبب في جعلهم 
صيّادين. بالتالي صاروا مُرْوّدي الطعام لقبائلهم وقيّموا وشُرّفوا أكثر 
من النساء.ويدورهاء» جهزتهم هذه المهارات التى استمدوها من 
المتفوّق في القوة» والقدرة» والتجربة المستمدّة من استخدام 
الأدوات والأسلحة» يحمي «بشكل طبيعي» ويدافع عن الأنثى الأكثر 
عرضة للهجوم., التي تُحبّم عليها بنيتها البيولوجيّة الأمومة 
والرعاية!.. ألخيراء اسم هذا التفسير البولوجى"الحتمين .من العصير 
الحجري إلى الحاضر عبر التأكيد بأن التقسيم الجنسي للعمل المستند 
إلى «تفوق» الرجل الفطري هو هبة», وبالتالي صالح اليوم كما كان 
في البدايات الأولى للمجتمع الإنساني. 

إن هذه النظرية» فى أشكالها المتنوّعة» هى حالياً النسخة الأكثر 
شعبية من الحجة التقليدية» وكان لها تأثير تفسيريّ قويّ في تعزيز 


(3) انظر: :3 .طقطء ,(1970 ,[.طم .م] بعلعه لا بوعل!) وباه07 «ذ 3810 رععع 1 أعدمانآ 

كازاع 071 امال 12[ انا بز«أناو !1 أمدودعء2 4 ١ع‏ اعماج[ [16771/012 17:6 ,لاع501هم أرعط 110 
إه 0:1 فالاأواط 76 ,لإ0[1ل سمكتلك :(1966 ,[طم .م] علعه لا بجعاط) كممقنهل7 0ه برعم ممم زه 
]0 كقنع 02 عط]** ,كصتلطة5 القطوعة84 لصه ,(1972 ,[طم .م] علمهلا بجعا) «متسمء8 عامتمامطم 
76-87 بر« ,(1960 .أمءع5) 48 .203,20 .01لا ,ابمء 1ر4 ع الإلسءنء3 *“الإأع 5001 

من أجل تفسير متمركز على الذكرء يقوّم الرجال سلبياً ويلوم دوافعهم العدوانية من 

أجل تطورالحرب وإخضاع النساءى انظر: عأقضتلصهآ صعالة لطا“ ركلررة1 سابمة81 
.9 بصاء 9-13 .مم ,ر(1978 تعتمتدا5) متطامصيامن) **رمعوره/11 
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الأفكار المعاصرة للتفوق الذكري. وقد يعود هذاء على الأرجح. إلى 
«العلمية» المستندة إلى أدلة إثنوغرافية وإلى حقيقة أنها تبدو كأنها تفسّر 
الهيمنة الذكرية بطريقة تر يح الرجال المعاصرين من جميع المسؤوليات 
عنها. إن الطريقة ة العميقة التي أن فيها هذا التفسير حتى في المتُظرات 
النُسويات يتجلى فى قبوله الجزئيّ من قبل سيمون دو بوفوار 6«مطمزة) 
(015لاللوءع8 06 لقن عت كهبة أن «تفوّق» الرجل مستمد من الصيد 
والحرب واستخدام أدوات ضرورية لهذه المهمات" . 


بعيداً عن مزاعمه البيولوجية الملتبسة عن تفوق الرجال 
الجسديء دُحِضٌ تفسير الإنسان ‏ الصيّاد بأدلة أنثروبولوجية حول 
مجتمعات القنص والجني. ففي معظم تلك المجتمعات». كان قنص 
كبار الطرائد هواية مُساعدة»؛ فيما كانت نشاطات جَنّى وقنص صغار 
الطرائدء التي تقوم بها النساء والأطفال» تلام مسؤوقة الطعام 
الرئ بببية"ء :كما سترق قيما يعد أيضاً؛ سنعثر في مجتمعات القنص 
والجني على أمثلة كثيرة عن التكامّليّة بين الجنسين والمجتمعات التي 
للنساء فيها موقع رفيع نسبياء الأمر الذي يتناقض مباشرة مع إدعاء 
المدرسة الفكرية للإنسان ‏ الصياد. 


تحدّث الأنثروبولوجيّات النسوية مؤخراً كثيراً من التعميمات 


(4) .مم ,(1953 ,[.طم .م] بعليه لا بسعل8) عرءى 4رمعء3 7716 ,عام انلوء8 عل عممصستد 
ارمع 1974 ,4. الا الاير 

(5) لإالهك5 لصة ,رك .مقطء ,(1978 ,[طم .مإ تمغوم8) فجاءام ممع رطعوط معئمط 

8 فهصقئا1 :م1 *"رلإع010ممعطامة صا كقاظ 81216 :ععععط غ0 عغطا مقصه0/ل'' ستعامك 
,36-50 .صم ,(1975 ,[.طاح .م] تعاءه نا بجعل8) برعيوره لآ[ زه برعوماممه :نل جه نومره 1 ,رعائعظ 
من أجل وجهة نظر ممتعة حول سلوكوم (دتتناء510) انظر : ,8058100 .2 عااعطء3/11 
-0205) 320 لتاقتصتصعء ذه كصملاءع1لع1 الإع010ممعطامة 1ه عوناطة لصة عونا عل“ 
.م لصة 412-413 .مم ,(1980 عسامم؟) 3 .مم رك .1آ70 ,ى/2 376 **,رعمالصهاومعلص نا لمعنضانت 
213 
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السابقة» التى رأث أن الهيمنة الذكرية كونية فى المجتمعات المعروفة 
كلّهاء واعتبرنها فرضيات أبوية لإثنوغرافيّي ومستقصي تلك الثقافات. 
حين راجعث الأنثرويولوجيات التسويات المُغطياتء أو قمن 
بأبحائهن الميدانيّة الخاصّة. وجدن أن الهيمنة الذكرية بعيدة عن 
كونها كونيّة. وجدن مجتمعات لا يتضمّن فيها اللاتمائل الجنسى 
معنى للهيمنة أو الخضوع. بالأحرى» إن المهمات التي أذّاها كلا 
الجنسين جوهرية لبقاء المجموعة» واعتُبر الجنسان متساويين في 
معظم الوجوه وموقعيهما. وفي مجتمعات كهذه اعتُبرَ الجنسان 
«متكاملين»؛ إن دوريهما وموقعهما مختلفان ولكنهما متساويان© . 


كانت الطريقة الأخرى التى دُحضث بها نظريات الإنسان - 
الصيّاد هي عبر إظهار الإسهامات الثقافية الجوهرية والإبداعية التي 
قامت بها النساء في إبداع الحضارة عبر ابتكارهنَّ حرفة صنع السلال 
والخزافة ومعرفتهن وتطويرهنّ للبستنة”". وقد أظهرت إليز بولدينغ 


(6) :هط **رقهناءنال70 امآ" ,عتعطمصمآا عدزناهآ لصة مللددهه أكتلطط سج عاأعطء ك8 
[.طم .ه] :0كمكطها5) نراءاع50 4انه ءعلااأين) ,17/071001 ,عكعطمصمآ .هآ لصة 1053106 .2 .834 
,3 .م ,(1974 
من أجل نقاش مو سع ٠‏ انظر: 1058106 نضأ ”,بلع 0161 لوعناع رمع 1 ه“ ,18053100 
رعتعطمصمآ .آ لصة ,16-42 .مم ,نزاءل50 1ه ععااين) ,انوتره17 ,عوعطمصمآ ل0ضهة 
1 “,0101125 1001265016 11 لتعحده/نا ع نمث أ11 ه20 320 ,لهج زعم 000) ,وعاوء )532 
97-112 .جم ,نزاءاء50 1ه ء الاين ,ه170 ,معط مصصقنآ لصهة 10553106 
انظر أيضاً: 36-50 .وح ,ارعدجه 78[ زه نرعه/ممه[4::1 :0ه 4 نوضره 1 ,تعالء 1 صا متناءم1ك 
و7عألع1 12 2150 ,مسوع8 .1 طغل0لل 00د نعم 1022 وأعاسوط لإ وعاعلامة 20ة 
من أجل مثال حول التكافل بين الجنسين» انظر: موعلصة" بأأقاطيءنازة عمع2م1 
37-61 .مم ,(1978 .أء0) 3 .0ح رك .01ل ,5ءللياى اكتتبسعم رع تملظ وعم] عط مز معوره لا 
من أجل مراجعة شاملة للأدبيات حول هذه المسألة وتأويل ممتع لها انظر: لإهعع 
أميتدء5 زه «ج 07 176 07 «عع1بهابج0ط عءهل7 4ته «وسرمط وأموترعظ الإاهلصوكد ععبعع2] 
.(1981 ,[طمم] :.عصظ ,ععل تتطصدن)) برا أميوء1 

(7) بجع!8) دومنعممكى 6[ زه ءله07. ,وعتطعوملا وعفطعد8 220 ستامية31 بإدك1 .21 - 
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(عهتلأناه8 81156)ء بخاصة. أن أسطورة الإنسان ‏ الصيّاد 
واستمراريتها هي إبداعات اجتماعية ‏ ثقافيّة تخدم مصلحة الحفاظ 
على التفوق والهيمنة الذكرية”* . 


تغيّرث الدفاعات التقليدية عن التفوق الذكري» المستندة إلى 
فكرة الحتمية البيولوجية؛ مع مرور الوقت. وبرهنث أنها قابلة 
للتكيّف ومرنة بشكل لافت. وحين أَضَعِفَُتٌ قوة الحجّة الدينية فى 
القرن التاسع غشر» ضان النقسير التقليدي لدولكة المراة #علهيا», 
وعرّزتُ النظريات الداروينية معتقدات بأنْ بقاء الجنس البشري أكثر 
أهمية من التحقيق الذاتي للفرد. وكما استخدم الإنجيلي الاجتماعي 
فكرة بقاء الأصلح لكي تُبرّر التوزيع غير المتكافئ للثروة والامتياز في 
المجتمع الأمريكي. فإنْ المدافعين العلميين عن النظام الأبويّ برّروا 
تعريف النساء عبر دورهنّ الأموميّ وإقصاءهنّ من الفرص الاقتصادية 
والتربوية على أنه يخدم المصالح الأفضل لبقاء النوع. وكان تكوينهنّ 
البيولوجي ووظيفتهنّ كأمّهات هما سبب اعتبار النساء غير ملائمات 
للتعليم العالي ولكثير من الهوايات الأخرى. إن الطمث وسنّ اليأس» 
وحتى الحمل» اعتبرت كحالات ضعف أو مرض أو تشوّهء جرّدث 
النساء من القدرة وجعلتهن أدنى” . 


- لاعدده/الا'* مقساطات عممعتعله 320 تعصصة1 لإعمدلط :7 .قطء .صروة ,(1975 ,[.طم .م] :عأرملا 

1[ .آهل ,3702/5 “,15 لم021 1312ئناآط1 صا ممنتاععاء5 220 20121625ه1 :1 1قهم ,نمل اناه 89 مذ 

.585-08 .مم ,(1976 عملرمة) 3 .مم 

(8) عع24 نمز **لعوطعوءه1ظ1 ده مدك81ا 200 غ220 سا8 عتاماط' ,عمتل انظ عوتاع 

6١ ©‏ كنزودكط - 40715115[ ,كاعاكه اق[ ,كنء 401[ ,جتعطلوط :ععهط ما معهل ,.0ه ,1811112 

273-31 .ورم ,(1983 ,[طم .م] :مم00 باأرمجاوء /18) مويل اكتعدءك- ارول 

(9) ,[طم .م] تمماحمظ) زنامء8] ره [800 5 'نبممره/8اآ عامبده7 786 بأأمعاىخ سذنا ١1/1‏ 

كاءط0 عمر ععترهلن عتمط ه جه ارمتامعءعنناوظ 2 عرءى ,ععطرجه01 .11 نوصل 320 ,(1850 
,(1878 ,[.طم .مز تصماأوه8) - 
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وعلى نحو مشابه» لاحظ علم النفس الحديث وجود فروقٍ 
جنسية مع افتراض لا يرقى إليه الشك بأنّ هذه الفروق طبيعية» وَبَنَى 
أنثى سيكولوجيّة مصمّمة بيولوجياً كما كان أسلافها. ناظرين إلى 
الأدوار الجنسية بشكل لاتاريخى» كان على علماء النفس أن يتوصلوا 
إلى استنتاجات من ملاحظة بيانات سريرية مباشرة للمريض عَرَّرْتُ 
الأدوار الجنسية المهيمنة سابق19 , 


دعمث نظريات سيغموند فرويد (لناءو2 0منامرع51) التفمر 
التقليدي بقوّة أكبر. فالإنسان السويّ بالنسبة إلى فرويد هو الذَّكَر؛ أمًا 


الأنئى بحسب تعريفة» فهي كائن بشري يفتقرُ إلى قضيب» ويفترض 
أن بنيتها السيكولوجية كلها تتمركز على الكفاح لتعويض هذا النقص. 
ورغم أن وجهات كثيرة من النظرية الفرويدية قد تساعد في بناء 
النظرية النسويّة» كان رأي فرويد بالنسبة إلى المرأة أن «التشريح 
قدر»» الذي أمدّ حجة التفوّق الذكرية بحياة وقوة جديدتيه9". 


إن التطبيقات المبسّطة للنظرية الفرويدية على تنشئة الأطفال 


هي مواقف نموذجية في القرن العشرين. 

حول مناقشة حديثة لوجهات النظر ف في القرن التاسع عشر حول صحة المرأة انظر: 
سواط :0ءئزهغ1 كك 1:كلامزء0015) 105!) ,.05»؟ ,تعصصهظ ذزلمآ 320 للممسامقط .5 21و31 

ب(1974 ,[.طم .م] :انه لا بيب [[) برعورم/آ] كره برمماىة لط ء[ا أده دومطزاععوكوممم 
انظر مقالات ل: آن دوغلاس وود (71/000, 100118195 402)ء كارول سميث روزنبرغ 
(8ع25ه105 -طا نم5 [1ه::0ن)). ورجينا مورنتز (2أموءده84 هداوع 1). 

(10) كان أوّل من فضح التحيّز الأبوي اللاواعي المتأصل في ما يُدعى التجارب 
العلمية: نإهه1مطعئزوط :المآ عل لأمعكه5 مه عطعمتك1 رعطعتاكء1 ,تعلصتكل"' ,متعاوواء/1 دمل 
7 :الالة#ءسمط 5[ 7004جء1كلى ...له ,سصدوده]38 ملطمظ نمزل 'رعلقصسعط عطا كاأعتماكومه©9 
ص ادهلا بجعلا) اتعجرءدهة4[ بمننوعطتز د مهل[ ع[ تمعز كوا ءل/1] ره برعوه/4:110 

.205-220 .مم ,(1970 ,[.طم 

(10) من أجل وجهة النظر الفرويدية التقليدية» انظر : علقمعط'“ الباءرظ ل«لناسواد 
أوعنومامطعبروط واءامددهم0) ع8 ره مالظ زه 74674ه51ى 776 :صآ (1931) رلا[ لمعه 
لالتفط'" ,قعصه[ أمعصعظ :21 .1ل ,(1964 ,[.طم .م] تمملضمط) منءطط 3:24 زه عع«م/7] - 
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وعلى أدبيات الاستشارة المشهورة منحثٌ هيبة جديدة للحجة القديمة 

القائلة إنَ الدور الرئيسي للمرأة هو إنجاب الأطفال وتنشئتهم. وكانت 

العقيدة الفرويدية التى اشتهرت هى التى صارت النصٌ التوجيهىّ 

للمربين» والعمال الاجتماعيين» والجمهور العام لوسائل الإعلام 
2120 

الجماهيرية " . 


قدّمت البيولوجيا الاجتماعية ل إ. أ. ولسون (مه11/ا .© .8). 
وجهة النظر التقليدية حول الجندرة في مناقشة طبّقتْ الأفكار 
الداروينية حول الانتخاب الطبيعي للسلوك البشري. رأى ولسون 
وأتباعه أنْ السلوك البشريء الذي هو «متكيّف» مع بقاء النوع» 
أصبح مشفرا في الجينات» وتتضمن سمات معقدة مثل الإيثار» 
والولاء» والأمومة. ولا يستنتجون فحسب أن الجماعات التي تمارس 
تقسيماً للعمل قائماً على الجنس تعمل فيه النساء كمنجبات للأطفال 
ومربيّات له ميزة تطويرية» بل يزعمون أيضاً أن سلوكاً كهذا يصبح» 
توغنا عناء خعزءا مد إوثدا الوزائق+ وأن الميول الجسدية والنفسية 
الضروريّة لترتيبات اجتماعيّة كهذه طُوّْرتْ انتقائياء وانتُقِيَتْ جينياً إن 
الإنجاب ليس دوراً ممنوحاً من المجتمع فحسب بل يلائم أيضاً 


0 ,كتكبراوصلق-مطعبروط ره أمسلتمل أمدم لامو ععنم1 “ىلإ [لقباعءء5 علقصعط 1ه امعصومماعنعدآ 
عطا 01 5ع76عنالوعء0025) أوعلوتتطط عتروك'" ,لبعئط ل0لملامواك :459-472 .مم ,(1927) 8 
9 .001 ,«مأاقاط 0نم0 دسا (1925) *روعنزع5 عطا وعء طاع8 ملاعم لاوط أد216م 1و مم 
لصة ,(1950 ,[.طم .م] انهلا بجعلا) بوءزع50ى 4نجه 01/4004 ,ومسولامظ علقم :(1961) 
(1994 ,[.طم .م] علعه7ا بجعل«!) برعودمل] زه روماو طعتروط ,طعئادءجآ عمعاء1آ 

انظر أيضاً مناقشة موقف فرويد الرجعية: 
:.1128 ,111220057/01) تمده 11 02:4 كأكبران ترم معتروط .لع ,14111 عععلو8 روعل 
.(1973 ,[.طم .م] 
(12) انظرهء مثلا: ,لتقطصعوط دنصز 1422 00د عععءطلمصناآ لمفصتلعط 
.(1947 ,[طام .م] علوملا بجعل!) عرءى اومط 1/6 نرء دوملا 


1000 اا 


احتياجات النساء النفسية والجسدية. هناء مرة أخرى» تصبحٌ الحتميّة 
البيولوجيّة توجيهيّة؛ ودفاعاً سياسيّا عن الوضع القائم في اللغة 
العلمة(23© , 

كشفث الناقدات التسويات التفكير الدائريٌ» وغياب الأدلة 
والفرضيات اللاعلمية للبيولوجيا الاجتماعية الولسنية*"©. فمن وجهة 
نظر غير علميّة» إن الخطأ الأكثر وضوحاً لدى علماء البيولوجيا 
الاجتماعية هو لاتاريخيّتهم في نبذ حقيقة أن الرجال والنساء 
الحديثين لا يعيشون في حالة فطرية. ويصف تاريخ الحضارة 
السيرورة التي أبعد بها البشر أنفسهم من الطبيعة عبر إبداع الثقافة 
وإكمالها. يتجاهل التقليديون التغيّرات التكنولوجيّة» التي مكنث من 
تغذية الأطفال بالزجاجات بأمان وأوصلتهم إلى سنّ البلوغ مع 
مربيّات غير أمّهاتهم. يتجاهلون المعاني الضمنيّة لتغيير مدّة الحياة 
وتغيير دورات الحياة. وقبل أن يقوم علم الصحة الجماهيري 
والمعرفة الطبية الحديئة بالحد من وفيات الأطفال إلى مستوى مكن 
الآباء والأمهات من أن يتوقعوا على نحو معقول أن كل طفل يولد 


(13) بععلتتطصسيون) كتدعطنسبرى مول 116 :نروم[ه:06ئع50 ,مهوؤ1ك/كا .0 لموصلط 

0 لإع 901061010 صووط :مملة تتعأمقطء 1256 عطا 'االموأععمةء ,(1975 ,[.طم .م] :.1343355 
.*”لاع5001010 

(14) عءتجمء 1 كاة مجه تروماه:8 ره و01 +0106 انه معار هموي ات نانفا 

,2 .صقطء ,(1984 ,[طم .م] تعلعهلا بجع ا) برعوورم/آ7] بره 

انظر أيضا : 01 ,5107/5 *,وععصعمع0111آ1 عء5 320 نزع61010م1ع50'' رع ناآ 834313412 
,118-125 .مم ,(1978 01ا1ناأنة) 1 .20 ,4 

إن عدداً خاصاً من 5101/5 (التطور والتوزيع الجنسي للعمل) 4ضة معصمماء»2") 
(:*:260.آ 1ه ممأو0191آ أهداءء5 عطق المجلد 7. العدد 2 (شتاء 1981)» يعالج المسألة من 
وجهة نظر نسويةء تجريبيا ونظريا فى ان. انظر بخاصة : ,لإالاع؟1 062 ممع عوط 343214 
.مم ,370/5 ”ماعل ل1210 مث :هآ 05 1915102نآ أهناءاء5 عغطا 220 الاعصسمماء 12" 
.2268-8 
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لهم سيعيش إلى سن البلوغ» كان على النساء أن يُنَجِبْنَ الكثير من 
الأطفال لكي يبقى على قيد الحياة قلة منهم. وعلى نحو مشابهء 
غيّر متوسّط العمر الأطول ووفيات الأطفال الأكثر انخفاضاًء دورات 
الحياة لكل من الرجال والنساء. وقد ارتبطت هذه التطوّرات 
بالتصنيع»ء وحصلت في الحضارة الغربيّة (للبيض) في حوالى نهاية 
القرن التاسع عشرء وحصلت في ما بعد للفقراء وللأقليّات بسبب 
التوزيع غير المتكافئ للخدمات الاجتماعيّة والصحيّة. بينما كانت 
حتى عام 1870 تربية الأطفال والزواج يشتركان بحدود معينة» أي 
أن واحداً من الوالدين أو كليهما قد يتوقع الموت قبل أن يصل 
الطفل الأصغر إلى سن البلوغ» فالأزواج والزوجات في المجتمع 
الأمريكي الحديث يستطيعون أن يتوقعوا بأن يعيشوا معأ لمدة اثني 
عشر عاماً بعد أن يبلغ ولدهم الأصغر 00007 وتستطيع النساء 
أن يتوقعن العيش أكثر من أزواجهنٌ بسبع سنو 


بالرغم من ذلك» يتوقع التقليديّون أن تتبع النساء الأدوار 
والمهن نفسها التي كانت وظيفية وضرورية للنوع في العصر 
الحجري الحديث. يقبلون التغيّرات الثقافية التي حرّر بها الرجال 
أنفسهم من الضرورة الببولوجية. إن حلول عمل الآلات مكان العمل 
الجسدي الشاقٌ اعثّبر تقد تقدّماً؛ والنساءء من وجهة نظرهمء مقذر 
عليهنَ خدمة النوع عبر بنيتهنّ البيولوجية إلى الأبد. إن الزعم بأن 
رعاية المرأة هى الوحيدةء بين الأنشطة البشرية كلهاء التى تُعد غير 
متغيّرة واندض . يعني أننا ندفع بنصف السلالة البشرية إلى سعالة أدنى 


(15) من أجل ملخص مضيء حول تأثير التغير الديموغرافي على النساءء انظر: 
عع لإلنصسةط 320 عتطممععمصاع0آ :لعتم ه251 ة 1 5عاار[ و*معصه 1 روااء/11 غرعطم1]30 
.605 بضمغعولة طاع8 نإعة11م لصة متاءع8 طسظ اعد نمز ”,1600-1970 ,وعمعصسة دآ 

.16-6 .مم ,(1979 ,[.طاح .ه] تدمخومظ) بر«مرداط 4 ,معتامع م إن تعجر ملآ 


1000 وما 


من الوجودء إلى الطبيعة وليس إلى الثقافة. 


إن المواصفات التى من المحتمل أنها ساعدث البشر على البقاء 
في العصر النيوليثي لم تعد مطلوبة من البشر في العصر الحديث. 
وبصرف النظر عمًا إن كانت مواصفات كالنزعة العدوانية أو التنشئة 
تُنقل جيئيّاً أو ثقافيًاً» ينبغى أن يكون واضحاً أن عدوانيّة الذكور» 
التى ربما كانت وظيفيّة جداً فى العصر الحجريء تهدّد الآن البقاء 
البشري في العصر النووي. ففي وقت كان فيه الاكتظاظ السكاني 
واستنفاد الموارد الطبيعيّة يمثلان خطراً حقيقيّاً على بقاء البشرء ربما 
كان كبح قدرات المرأة التناسلية أكثر «ملاءمة» من تعزيزها. 


فضلاً عن ذلك» رفضتٌ المناضلات التسويات أية حبّة مستندة 
إلى الحتميّة البيولوجيّة» وتحذين الافتراضات الذكرية المختبئة في 
العلوم التي تتعامل مع البشر. وقد قلن إنه في علم الأحياءء وفي 
الأنثروبولوجياء وعلم الحيوان» وعلم النفس» قادت افتراضات كهذه 
إلى قراءة للأدلة العلمية شوّهتُ معناها. مثلآ» شُرْبٍ السلوك الحيوانيّ 
دلالة مجسّمة» جعلت من قردة الشمبانزي الذكور آباء©' . وقال كثير 
من دعاة الحركة النّسوية إِنْ العدد المحدود للفروق البيولوجية المثبتة 
بين الجنسين بُولغ فيه كثيراً من قبل التأويلات الثقافية» وإن القيمة التي 
أَضْفِيَتْ على الفروق بين الجنسين هي في ذاتها مُنتَحّ ثقافيَ. ذلك أن 
الخواصٌ الجنسية هي معطى بيولوجي» ولكن الجنس هو منتج سيرورة 


(16) إن هذه الانتقادات ملخصة على نحو أفضل فى سلسلة من مقالات المراجعة فى 
0105 انظر: ١‏ 1 
-119 .مم ,(1975 1311لاأئاش) 1[ .20 ,1 .701 ,5707/5 *"رلإههأمطءبزوط' رعاروط ومع8 1813123 
,(1975 72تناغاناث) 1[ .50 ,1 .701 ,5702/5 **رلاع010ممعطاصة“ ,[لة اأع] عأعهاذ 1[مرونت :138 
68 3 .20 ,2 .701 ,2/5 570 ”ناوه [مطءلزوط'" ,معاطعناة/ .01 ووع16 320 ,147-160 .مم 
612-77 .مم ,(1977 
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تاريخية. فى الحقيقة إِنَّ إنجاب النساء للأطفال يعود إلى الجندر؛ 
والحقيقة أن رعاية النساء للأطفال تعود إلى الجندر بمعنى المذكر 
والمؤنث» وهو بناء ثقافيّ. إن الجنسء بهذا المعنى» هو الذي كان 
مسؤولاً بشكل رئيسي عن تثبيت مكانة المرأة في المجتمع”". 


لنفحص الآنء بإيجاز» النظريات التي تُنكر كونية خضوع 
المرأة» التي تسلّم بمرحلة أسبق إمّا من الهيمنة الأنثوية (نظام أمومي) 
أو مساواة أنثوية مع الرجال. إن التفسيرات الرئيسية هي اقتصادية - 
ماركسية وأمومية. 


كان السحليل الدار عفى توتر ا ذا فى تحديد الأسقلة العى 
طرهمها التاحكات الكسويات» وكان المرجع الركيسى هق كاب 
فريدريك إنجلز (واءعه8 عاءز,ءلء:5) أصل العائلة. الملكية الخاصة 
والدولة» الذي يصف «الهزيمة العالمية التاريخيّة للجنس الأنثوي» 
كحدث ناجم عن تطوّر الملكية الخاصة”*'2. إن إنجلزء الذي أسس 
تعميماته على أعمال إثنوغرافييَ ومنظري القرن التاسع عشر مثل ج. 
ج. باشوفن (82500768 .7 .[) و ل. ه. مورغان (موع2ه]2 .11 ..[)ء 
سلم بوجود مجتمعات شيوعيّة تخلو من الطبقات قبل تشكل الملكية 
الخاصة”"'". ربما كانت مجتمعات كتلك أمومية؛ أو لم تكنء لكنها 


(17) لالامصمعظ لأمعنالله2 عطا نه وعأه11 العرمه/لآ ما عتللد1' عطل"* يمتطسه. عالرون 
(1975 ,[.طم .ص] تعاته لا بجعلا) برعبرره ا[ زه مرو امعه4::11 تنه 0 «وصره 7 ,تعال 1 :م1 بعك 1ه 
.2.19 

(18) عطا لل بوععمممط وإامضعط ,راتصمط عز) ره «تعنم0 186 ,واععمظ عاءمعلعمط 
.(1972 ,[طم.م] تعاعه لا بسعلط) عاومعوع.آ «مموعاظ لاط لع ,عنواى 

(19) طصلة 1 نإط .كصقها ,نطعنظ «عطاماطة 4انه «منعناع1 ,طاترلة ,دعا مطعدهظ .[ .ل 
لإتمعط عط ل0صة ,(1976 رووعع2 لإأأومعلالمنا ممإعمماءط :لرمأعممصءط) بتمأعطمدكة8 
(1963 ,[.طم .م] :عاعهلا بععلح) عاءمعوعآ «ممسععاظ بإط .لع ,بنراءاء50 اررواء 47 ,موع :32/10 
لملاتلء 1877 1ه المأرمعمر 


100 اا 


كانت تنعم بالمساواة. وقد افترض إنجلز تقسيماً «بدائياً» للعمل بين 
الجنسين. 
يقاتل الرجل في الحروب» يذهب إلى القنص وصيد 

السمك. يدبّر المواد الخام للطعام والأدوات الضرورية للقيام 
بهذا. تعتني المرأة بالمنزل وتحضير الطعام واللباس» تطبخ» 
وتنسجء وتخيط. كل منهما مُعلّم في مجاله: الرجل في الغابة» 
المرأة في المنزل. كل منهما يملك الأدوات التي يصنعها أو 
يستخدمها... ما يُصنع ويُستخدم بشكل مشترك هو ملكية مشتركة: 
امرك » المحديفة .امار ل 130 


إن وصف إنجلز للتقسيم الجنسي البدائي للعمل يبدو غريباً 
كوصف للأسر الفلاحية الأوروبية ما قبل التاريخ. ذلك أنْ المعلومات 
الإثنوغرافيّة التي استند إليها في تعميماته هذه دُحِضَتْ. ففي معظم 
المجتمعات البدائية في الماضي» وفي جميع مجتمعات القنص 
والجني التي لا تزال موجودة اليوم » تقدم النساء ما يعادل 0 / من 
الطعام أو أكثر. ولكي يفعلن ذلك غالبا ما كنّ ينطلقن بعيدا عن 
المنزل وهنّ يحملن أطفالهنَ وأولادهنّ. فضلاً عن ذلك» إن 
الافتراض بأنْ هناك صيغة واحدة ونموذجاً واحداً للتقسيم الجنسي 
الموقف البيئيّ الذي يجد البشر فيه أنفسهم"'. وقد قال إنجلز إن 


(20) .128 .م ,عتماى 2[ا هه برإعرعممط عناوسضرط ,براتسبول ع[ زه تع 0 176 ,وأععمظ 

(21) من أجل مَسْح حول توزيع العمل بحسب الجنس في 224 مجتمعاًء انظر: 

م0601 لطة ,(1934 ,[.طام .م] تعلمملا بوعا!) وعءزعرورمم )دمن معط م0 ر,عاء00 ك1 

ركع 0ط أواعوق **رجزع5 لإ6 01طهآ 01 01915102[ عطا هه 10212 122)1197 ممه" رعله 35110100 .2 
,551-553 .مم ,(1937 /إ813) 4 .هص ,15 .آما- 
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تطور الزراعة الحيوانيّة في المجتمعات القبليّة قاد إلى التجارة وملكية 
القطعان من قبل أرباب الأسر الأفراد» والذين هم. كما هو مفترض 
ذكورء ولكنه لم يكن قادراً على تفسير كيف: حدث ذلك0. 
استولى. الرجال على الفائض وصنعوا ملكية خاضّة: وحالما حصلوا 
على هذه الملكية الخاصة؛ ناشد الرجال تأمينها لأنفسهم ولورثتهم؛ 
وقد فعلوا ذلك عبر تأسيس أسرة قائمة على الزواج الأحادي. 
وبسيطرتهم على جنسانيّة المرأة عبر متطلّب الطهارة قبل الزواج» 
وعبر تأسيس المعيار الجنسي المزدوج في الزواج» ضمن الرجال 
لأنفسهم شرعية نسلهم» وهكذا أمّنوا مصلحة ملكيتهم. شدّد إنجلز 
على الرابط بين انهيار علاقات القرابة القديمة المستندة إلى الملكية 
المشتركة وبزوغ العائلة الفردية كوحدة اقتصادية. 


ومع تطوّر الدولة» تغيّرت العائلة القائمة على الزواج الأحاديّ 
إلى العائلة الأبويّة» (البطريركية) التي صار فيها عمل المرأة المنزلي 
«خدمة خاصة؛ صارت الزوجة كبيرة الخدم؛ واقضيية من المشاركة 
في الإنتاج الاجتماعي». واستنتج إنجلز: 


كانت الإطاحة بحقّ الأم الهزيمة العالمية التاريخية للجنس 
الأنثوي. تولّى الرجل القيادة فى المنزل أيضاً؛ حُطّ من قدر المرأة 
واختصر إلى الخدمة؛ 507 عبدةً رغبته الجنسية ومجرّد أداة 
لإنتاج الأطفال”02 , 


- من أجل تقويم شامل ونقد نسويّ لهذه المعطيات انظر : 274 75ع/كلاى ,وعاء53 123:60 
ر(1979 ,[طم« مض هومن بأموجاوع /8) بر ةأميوظ أمبناءي زه ععنايط 214 اعوط 16 :وع دللا 
00 2 .5مقطء 

(22) .م رعنهاك جا فته «سإععممءط عنوسوط ,براتيهط 6( زه و0 776 ,واعومظ8 
220-2٠‏ 

)223 .1 560050 ,120-21 .مم ج0001 أوعاط ,137 .م .1510 


ل 0 


استخدم إنجلز ب ”أطءع:م84016'*. الذي يشار إليه فيما 
بعد ك «حقٌ الأمك وقد أخذ من باشوفن». ليصف علاقات القرابة 
من ناحية الأم» التي فيها لم تمرّ ملكية الرجال إلى أولادهم وإنما 
إلى أولاد شقيقاتهم. وقد قبل أيضاً نموذج باشوفن عن التعاقب 
«التاريخيّ» في بنية العائلة من الزواج الجماعي إلى الزواج الأحادي. 
وقد غَلل أنَ المرأة نظرت إلى الزواج الأحادي كتحسّن في وضعهاء 
بما أنه ساعدها في الحصول على «الحقّ لكي تمنح نفسها لرجل 
واحد فقط». لفتَ إنجلز الانتباه أيضاً إلى مأسّسة الدعارة» التى 
وصفها كداعم أساسي للزواج الأحاديّ. ْ 


إن تأملات إنجلز حول طبيعة الجنسانية الأنثوية انتّقدتْ على أنها 
تعكس قيمه الجنسية الفيكتورية المتعصّبة في افتراضها غير المفحوص 
بأن معايير القرن التاسع عشر عن التحشّم الأنثوي يمكن أن تفسّر أفعال 
8 النساء في فجر الحضارة* . مع ذلك» قام إنجلز 0 

ئيسيّة وسَّعتٌ فهمنا لموقع النساء في المجتمع والتاريخ: (1): 

إلى الصلة بين التغيّرات البنيوية في علاقات القرابة والتغيّرات في توزيع 
العمل من ناحية» وموقع النساء في المجتمع من ناحية أخرى. (2): 
بِيّن الصلة بين تأسيس الملكية الخاصّة والزواج الأحاديّ والدعارة. 
(3): بيّن الصلة بين الهيمنة الاقتصادية والسياسيّة من قبل الرجال 


224١‏ تقدم ماري جين شيرفي (586716 1826 8431) نظرية حتمية بيولوجية مضادة» 
انظر: 6ل716ء1 زه 1«ملاناأوطاط نجه ععانهولة 116 ,.2آ .11 لصة لزإعأتعطة عصقل مولة 
(1972 ,[.طم .م] نعاهه لا بجع 71) برا ةأميعدءى 
تقول شيرفى إِنْ القدرة الأورجازمية اللامحدودة لدى النساء وفترة الإباضة الدائمة 
لديينَ هى التى سبّبتُ مشكلة لحياة الجماعة البازغة فى العصر النيوليثى. إن بيولوجية المرأة 
سيْبثُ الصراع بين الرجال وتبّطث تعاون الجماعة» مما دفع الرجال إلى تأسيس تابوات سفاح 
القربى والهيمنة الجنسية الذكرية من أجل السيطرة على الإمكانية المدمرة اجتماعياً للجنسانية 
الأنثوية. 
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وسيطرتهم على الجنسانية الأنثوية. (4): وقد منح الحدتٌ سياقاً تاريخياً 
حين وضع «الهزيمة العالمية التاريخية للجنس الأنثوي» في حقبة 
تشكيل الدول القديمة» المستندة إلى هيمنة النخب المالكة. ورغم أنه 
كان غير قادر على برهنة أيّ من هذه الفرضيّات. إلا أنّه عرّف الأسئلة 
النظرية للمئة عام التالية. حدّد أيضاً مناقشة «مسألة المرأة» مقدّما تفسيراً 
أحاديٌ السبب مقنعاً ولافتأ الانتباه إلى حدث مفردء شبّهه ب «إطاحة» 
ثوريّة. إذا كان سبب «استعباد» النساء هو تطوّر الملكية الخاصّة 
والمؤسسات التي نشأت عنهاء إذأء يتبع » منطقيّاً. أن إلغاء الملكية 
الخاصة سيّحرّر النساء. على أي حال» إن معظم العمل النظري المُنجز 
عن مسألة أصل خضوع المرأة تم توجيهه نحو برهنة» وتحسين» أو 
دحض عمل إنجلز. 


استندث فرضيات إنجلز الأساسية عن طبيعة الجنسين إلى قبول 
نظريات النشوء البيولوجية» ولكن فضيلته الكبيرة كانت إظهار تأثير 
القوى الاجتماعية والثقافية في بناء العلاقات الجنسية وتعريفها. 
للعلاقات الجنسية» كان فيها الزواج الأحادي بين الطبقات العاملة في 
مع علاقات اجتماعية متغيّرة انفصل عن الحتميّة البيولوجيّة للتقليديين. 
وفي لفته الانتباه إلى الصراع الجنسي المتأصّل في المؤسسة حين 
بزغث داخل علاقات الملكية الخاصة., عرّز الصلة بين التغير 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي وما سندعوه اليوم ب «العلاقات بين 
الجنسين». وعرّف الزواج الأحاديّ كما تشكل في مجتمع الدولة 
الأزلي ك «خضوع جنس لآخرء كإعلان صراع بين الجنسين غير 
معروف بشكل كامل حتى الآن في الأزمنة السابقة للتاريخ». وقد قال 
كلاماً له دلالة: 


0 ا 


يتزامن أوَل صراع طبقي ظهر في التاريخ مع تطور العداء 

بين الرجل والمرأة في الزواج الأحاديّ» وتزامن الاضطهاد الطبقيّ 

الأوّل مع اضطهاد الذكر للأنثى”22 . 

قدّمث هذه الأفكار مداخل كثيرة واعدةً لبناء النظرية» التى 
سأتحدث عنها أكثر فيما يلي. ولكن تعريف إنجلز لعلاقات الجنسين 
ك «صراع طبقي)كان نهاية مغلقة منعتٌ المنظرين لوقت طويل من 
فهم الفروق بين العلاقات الطبقيّة والعلاقات بين الجنسين بشكل 
ملائم. وقد فاقمَ هذا إصرار الماركسيين على أنْ مسائل العلاقات 
الجنسية يجب أن يتم إخضاعها لمسائل العلاقات الطبقية» التي لا 
يُعبّر عنها نظرياً فحسب بل في السياسة العملية أيضاء أينما امتلكث 
القوة لفعل هذا. ولم تبدأ الأبحاث النسوية الجديدة إلا مؤحراً بإبداع 
أدوات نظرية لكي تصحح هذه الأخطاء. 


يقدم الأنثروبولوجي البنيوي كلود ليفي ستراوس -601.آ 106ة01) 
(5]:81059 أيضاً تفسيراً نظرياً كان خضوع النساء فيه جوهرياً لتشكل 
القربى آلية بشرية كونية» تكمن في جذر التنظيم الاجتماعي كله : 

إن منع سفاح الفرين عو قاتون على اللهية: أكثر من أنه 

يمنع الزواج بالأمء الأختء أو الابئة'26 . 

كان «تبادل النساء» الشكلّ الأول للتجارة» الذي حَولَهِنَ إلى 
سلع و«اعتبرن شيئاً ماذيً»» أي يُفكر بهن كأشياء لا ككائنات بشرية. 


(25) .129 .ع ,علهاى 6[ا 4ت براممووعط مامحامط ,أمظ ع[ زه تتعة0 7716 ,كاععدمظ 
(26) .ص] تدمأومظ) مدعا زه كع ساعيام 51 15127111 ©7176 ,ككناو 2 5-أبغ6 1 علندة1 6 
.م ,(1969 ,[.طم 
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يرى ليفي ‏ ستراوس أن تبادل النساء يحدّد بداية خضوعهنّ. وهذا 
بدوره يقوّي التوزيع الجنسي للعمل الذي يؤسس الهيمنة الذكرية. 
وينظر ليفي ‏ ستراوس إلى تابو سفاح القربى كخطوة إيجابية 
وضرورية إلى الأمام في إبداع الثقافة البشرية. فالقبائل الصغيرة 
المكتفية ذاتياً كان عليها أن ترتبط بالقبائل المجاورة إما في حرب 
مستمرة » وإما تجد طريقة للتعايش السَلمي. فقد بنثْ تابوات التزاوج 
اللُحمي وسفاح القربى تفاعلاً سلمياً قاد إلى التحالف بين القبائل. 


يعرّف الأنثروبولوجيّ غيل روبن (مأطداظ والزاه0) بشكل صحيح 
نظام التبادل هذا كما يعتدي على حق النساء: 


إن تبادل النساء اختزال يبيّن أن العلاقات الاجتماعيّة لنظام 
القرابة يحدّد أن الرجال لهم حقوق معيّنة في النسيبات الإناث» 
أما النساء فليس لهِنّ الحقوق نفسها في أنسبائهنّ الذكور... إنه 
نظامء لا تمتلك فيه النساء حقوقاً لأنفسهة”© . 


يجب أن نشير إلى أن الرجال في نظرية ليفي ‏ ستراوس هم 
الفاعلون الذين يفرضون مجموعة من البنى والعلاقات على النساء. لا 
يمكن أن يُعدٌ تفسيرٌ كهذا صحيحاً. كيف حدث هذا؟ لماذا كانت 
النساء هن اللواتي استُبدلن» ولماذا ليس الرجال أو الأطفال الصغار 
من كلا الجنسين؟ حتى لو سَلَمنا جدلا بالفائدة الوظيفية 
للترتيب» لماذا وافقتٌ النساء عليه؟2© سنستقصى هذه الأسئلة أكثر 


(27) نزعمامم0[ا«4ل ابه فلعهنده1 ,ععائع 1 نصذ *رمعصسه/لآ مذ عكلة ل“ يمتطسع. عابيون 
7 .م ,سعودم لا زه 


(28) من أجل نقد نسوي لنظرية ليفي ستراوس» انظر : :ئه«ال![ 074 «ورعاعلاى ,وكاه530 
35-6 بإ« ,تزاةأمنتوط اأمنتناء35 له ععنااياط 0ه اعوط 1716 


00نم 


نتج عن تأثير ليفي - ستراوس القويّ في المنظرات التسويات 
نقلة فى الانتباه من البحث عن أصول اقتصادية إلى دراسة أنظمة 
الرمز: والعضقة في اجات كان المولفه الأكقر دأثير اهو ففالة 
شيري أورتئر (01826 '6511ط5) سنة 1974». التى قالت فيها على نحو 
مقنع إنه في المجتمعات المعروفة كلها تم تحديد النساء على أنهِنْ 
أقرب إلى الطبيعة منهنّ إلى الثقافة” ". وبما أن الثقافات كلها تجرّد 
الطبيعة من القيمة فيما تجاهد لكي ترتفع فوقها عبر الإتقان.» صارت 
النساء رمرا لنظام أدنى وتوسطي للوجود. ومنت أورتئر أن النساء 
عُرّفن بهذه الطريقة لأن: 


1. يبدو أن جسد المرأة ووظيفته... يضعانها أقرب إلى 
الطبيعة؛ 2. إن جسد المرأة ووظائفه يضعانها في أدوار اجتماعية 
هي بدورها تُعَدَ في نظام أدنى من الرجل في السيرورة الثقافية؛ و 
3. إن الأدوار الاجتماعية التقليدية للمرأة» المفروضة بسبب 
جسدها ووظائفه» تمنحها بدورها بنية نفسية مختلفة.. . التي. 2 
ثُرى على أنها أقرب إلى الطبيعة ”70 . 


أثارث المقالة القصيرة جدلاً طويلاً ومفيداً بين الأنثروبولوجيّات 
والمنظرات النسوياتء». لا يزال مسكموا: وافقث أورتئر ومناصراتها 
على كونية الخضوع الأنثوي» إذا لم يكن في أوضاع اجتماعية فعلية» 
ثم في أنظمة معنى المجتمع. لا يوافق معارضو وجهة النظر هذه على 
زعم الكونيّة» ينتقدون لاتاريخيّتهاء ويرفضون وضع النساء في موقع 
الضحايا المذعنات. أخيرأًء يتحدون القبول الضّمني في الموقف 


(29) نص "رتل0 مغ 15 عتبنول8 كه عل84 مغ علمصمعط 15" ,رعماء0 لإورعطم 
.66-88 .مع ,نزاءاء30 14نته ع لهاأيان) ,11/0161 ,اع طمصسمآ ممه 1553106 
(30) المصدر نفسهء» ص 74-73. 
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النسوي البنيوي لوجود قطيعة لامتغيرة وثابتة بين الذكر والأنئى!!” . 


وإذا ما توخينا الإنصاف». ليس هذا المكان لإنصاف غنى 
وتعقيد هذا الجدل التسوي المستمرء ولكنّ مناقشة كونية الخضوع 
الأنثوي قدّمت كثيراً من التفسيرات المتعاقبة إلى درجة أنه حتى الذين 
يجيبون عليه بشكل إيجابي واعون لعيوب خلفية السؤال تلك. فضلاً 
عن ذلك» ومع تعمّق الجدل» يتوضح أن تفسيرات السبب الواحدة 
ومزاعم الكونية لا تجيب بشكل صحيح على السؤال عن الأسباب. 
إن الفضيلة الكبيرة للموقف الوظيفىّ هى كشف ضيق التفسيرات 
الأقتضافية وسدهاء يتما الذيى مالا إلى التشدية على الببولوجنا 
والاقتصاد مُجبرون الآن على التعامل مع قوة أنظمة الإيمانء 
والرموزء والبنى الذهنية. فضلاً عن ذلك» إن المعتقد المشترك لدى 
معظم دعاة المذهب النسوي في التركيب الاجتماعي للجنس يفرض 
تحدياً أكثر جدّية للتفسيرات التقليدية. 


ثمة موقفٌ نظريٌ آخر يستحق انتباهنا الجادء أولأ» لأنه نسوي 
في تركيزه وهدفهء وثانياء لأنّه يمثل تراثاً تاريخياً في الفكر عن 
النساء. إن النظرية الأمومية مبنية على قبول الفروق الجنسية البيولوجية 
كحقيقة مقرّرة. إن معظم دعاة المذهب الأمومي يعتبرن أيضاً التقسيم 
الجنسي للعمل المستند إلى هذه الفروق البيولوجيّة حتميّاء رغم أن 
بعض المفكرين المتأخرين نقّحوا هذا الموقف. ويختلف دعاة 


(31) إن الجدل معرّف جيّداً في مجموعتيْ مقالات» انظر: 0صة معسا,0 .8 ع5 
0670 له املاعنا ”!01 أمعالأيت) ©1776 كع 74667111 أمنتروى .كله ,ل معطعائط 11 113221 
8 لصت علدعةمصم0ع163 أوعهن 0ضة ,(1981 ر[طم .م علوملا بجع1]) نر أويبدءى هرم 
ع2108هن0 :قم ,عمل 1تطسدن) ععلجء0) 4تنه عصاااين) ,عولط .كله ,متعطلوئك 

.(1980 بووععط لإأزوترء ملآ 


000000111 110 


المذهب الأمومي كثيراً عن التقليديين في الاستنتاج من ذلك مساواة 
النساء وحتى تفوق النساء. 

إن النظرية التفسيرية الأولى المستندة إلى مبادئ أموميّة طوّرها 
ج. ج. باشوفن في كتابه ذي التأثير الكبير النظام الأمومي””©. أثّر 
كتاب باشوفن على إنجلز وشارلوت بيركينز غيلمان 6أهاتقط0) 
(ههما© ممكاءءط» وهو مواز لفكر إليزابيت كيدي ستانتون 
(ممغهةا؟ :زل2© طامط وجتا8) . 527 قبل حشدٌ واسع من دعاة الحركة 
النسوية في القرن العشرين معطياته الإثنوغرافيّة وتحليله للمصادر 
الأدبيّة واسمهدهزفا لكي يبنوا سلسلة واسعة من النظريات 
المختلفة””. وقد أثرّت أفكار باشوفن بقوة أيضاً في روبرت 
بريفولت (8:188101 6زء20) وكذلك في مدرسة من المحللين 
والمنظرين اليونغيين (نسبة إلى يونغ) الذين كان لعملهم استساغة 
شعبية واسعة وانتشار في أميركا في القرن العشرين”*©. 

كان الإطار الأساسي لباشوفن تطويرياً وداروينياً؛ فقد وصف 
مراحل مختلفة في نشوء المجتمع» متحركاً بثبات إلى الأعلى من 
البربرية إلى النظام الأبوي الحديث.كان إسهام باشوفن الأصيل هو 


(32) ءثل «عطتا عا طعيومء ادنلا ونراكظ ناطعء«2عاننااط! 5و2 ,معامطعةظ8 طمعول ممقطول 

تأكهع أ أنا؟) نهل «عطءف]اطعء١‏ عن تعدنزوزاء «عجزا بأعوم نأء لا ترعناه عع عتنومامعاتم درو 
أطعلظ معطخأه84 5ه نع ال وعتعط ل16زت .(1861 ,[.طام .م] 

(33) انظر : .ه] عادولا بجع11) دغرو معط 4انه وعدره/1آ ,ممحصمانت ممتلوعط عاغه لعفت 

أت 1ط 16 :4771042075 020 كنع 1[)ه0 ك8 ,تعدانآ معاعط بمماتلء 1898 1ه أملرمعء ,(1966 ,[.طم 
بلعع5 مباعلا8 لمهة ,(1971 ,[طم .م] علعنهلا ببع1) ماين زه برممتكللط عاطتجمع] 
.1975 ,[.طام .م] نعلمه لا بجع11) رماي إأودط برع دمن[ 

(34) كارع 1طاضء3 زه كتناعام0 16 زه واي 4 :درم 38401 1716 ,أو م8 أمعطمجه 
,(1927 ر[.طم .م] تعلعه لا بوع1) .7015 3 ,كدمغلهاأاكم1آ 0ه 

انظر أيضاً: 0214 #منهةأ6غ1 ,ا[نبركمة ,معام طعهدظ8 :صا **رممناع له مآ“ ,أأعطمصدة 
00-1 لم ملعلل «عطنه قل 
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الزعم بأن النساء في المجتمع البدائي طوّرن ثقافة» وكانت هناك 
مرحلة من «النظام الأمومي» قادت المجتمع للخروج من البربرية. 
يتحدث باشوفن بلغة شعرية جميلة عن هذه المرحلة: 
فى المرحلة الأدنى والأشدّ ظلمة من الوجود البشري [حب 
الأم ب الطفل] الضوء الوحيد في الظلمة الأخلاقية... وهي تربّي 
أطفالها الصغارء تتعلّم المرأة قبل الرجل كيف تمد رعايتها المُحبّة 
إلى ما وراء حدود الأنا إلى مخلوق آخر... إن المرأة فى هذه 
المرحلة هي مستودع الثقافة كلهاء والكرم كله والإخلاص كله 
والاهتمام كله بالأحياء والحزن على الأموات!*© . 


وبالرغم من تقديره العالي لدور النساء في الماضي المظلمء 
نظر باشوفن إلى صعود البطريركية في الحضارة الغربية على أنه 
كانتصار أعلى للفكر الديني والسياسي وللتنظيم» الذي قابله سلبياً مع 
التطور التاريخى فى آسيا وأفريقيا. لكنه أيّد كما فعل أتباعه. إدخال 
'العنصر النسوي' للتربية والإيثار بالذات في المجتمع الحديث. 

طوّرت الباحثات النسويات في أميركا في القرن التاسع عشر 
نظرية أمومية كاملة لا تستند كثيراً إلى باشوفن بل تعتمد على إعادة 
تعريفهنَ للعقيدة الأبوية حول «مجال المرأة المنفصل». مع ذلك» ثمة 
تمائلات في تفكيرهن مع أفكار باشوفن عن الخصائص «الأنثوية» 
الفطرية» والإيجابية. وقد عد دعاةٌ الحركة النسوية في القرن التاسع 
عشرء في كل من أميركا وإنجلتراء النساء أكثر إيثاراً من الرجال بسبب 
غرائزهنَ الأموميّة وممارستهنّ طول الحياة» وأكثر فضيلةً بسبب 
دوافعهنَّ الجنسيّة الأضعف كما زعموا. آمنوا أن هذه الخصائص» التي 
عزوهاء على عكس باشوفن» وبشكل متكررء إلى دور النساء 


050) .9 .ب« نتأعةا «عطاماطل 4هتنه «منوناء غ1 ,طادراط دعام طعوطظ 


00 00000 أا 000 


التاريخي كمربيّات؛ منحت النساء مهمة خاصة: إنقاذ المجتمع من 
الدمار والتنافس والعنف الذي يسببه رجال يفرضون هيمنة لا يمكن 
تحذيها. وقد طوّرث إليزابيت كيدي ستانتون» بخاصة» حجة مزجئبين 
فلسفة الحقوق الطبيعية والقومية الأميركية وبين النظام الأمومت6©. 


كتبت ستانتون في وقت كان قد أعيد فيه تعريف الأفكار التقليدية 
عن الجنس في الجمهورية الأميركية الفنية. وفي أميركا الاستعمارية» كما 
في أوروبا في القرن الثامن عشرء كان ينظر إلى النساء كخاضعات 
لأقربائهن الذكور داخل العائلة ومتّكلات عليهم؛ حتى كما كنّ يُعتبرنَ 
في المستعمرات وتحت شروط الحدود. شريكات في الحياة 
الاقتصادية. وقد أقصين عن حرية الوصول المتساوي إلى التعليم ومن 
المشاركة والسلطة فى الحياة العامة. والآن»ء بعد أن أنشأ الرجال أمة 
جديدة» أوكلوا إلى النساء الدور الجديد «أم الجمهورية»؛ المسؤولة عن 
تنشئة مواطنين ذكور سيقودون المجتمع. الآن ستتمتع النساء 
الجمهوريات بالسيادة في المجال العائلي كما يطالب الرجال بحزم أكبرء 
بما فى ذلك الحياة الاقتصادية؛ كمجالهنَ الحصري. صارث الأجواء 
المشمكة المحددة ‏ جنسياً والمعرّفة فى «عبادة الأنوثة الحقيقيّة) هى 
الأنابوتوها السائدة وين سامت الرجال هيمنتهم في الاقتتصادء 
والتعليم» والسياسة؛ شُجَعتْ النساء على التكيّف مع وضعهنّ 
كخاضعات بأيديولوجيا منحث وظيفتهنّ الأمومية أهمية عالية””©. 


)236 انظر 5عطاءءءم5 805 فى : 014 51471/011 مهن [امطوءذاظ ,.ل» ,قته8نانا معلا 
.981 ,[.طم .م] ادهلا بسعلح) 520118 عاط[ ,ع20710612د0076) :47:0 .8 الوكلاى 
(37) من أجل هذا التبدّل فى المواقف من النساءء انظر: ,ههغ)هل! طاء8 21213 
1750-0[ ,تعنصه/7[ نم41 زه 0-0 10167اناأوطهغ1 186 :دعا عويته 2 كابراءءطانا 
7 161561 202اآ 220 ,3102 لااعمهه عط 320 9 ,8 .قمفطء ,(1980 ,[.طم .م] تمماوه8) 
م] :انلا اعمقطنت) معت«عصق برممدمةابامبدع1 جز نرومامء1[2 هه اعءاأءند1 عع اأطيامها 16 زه 
.9 مقط ,(1980 ,[.طم 
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في العقود الأولى من القرن التاسع عشرهء أعادت النساء 
الأميركيات عملياً ونظرياً تعريف الموقع الذي يجب أن يشْعَلْتَهُ في 
المجتمع . وبينما قبلت المناضلات النسويات الأوائل وجود مجالات 
منفصلة كحقيقة مقرّرة» حوّلن معنى هذا المفهوم بمناقشة أن من حق 
المرأة وواجبها دخول المجال العام» بسبب تفوّق قيمها والقوّة 
المتضمّنة في دورها الأمومئ. حوّلت ستانتون مبدأ «المجال 
المنفصل» إلى حبجة نسوية بسبب أن النساء مخوّلات بالمساواة لأنهنّ 
مواطنات وبالتالي يتمتّعن بالحقوق الطبيعية نفسها كالرجال ولأنهن 
كأمّهات هنّ أفضل تأهيلاً من الرجل لتحسين المجتمع. 

كانت هناك مناقشة نسوية ‏ أمومية مشابهة تجلّت في أيديولوجيا 
حركة الاقتراع في ما بعد. ولدى أولئك المصلحين الذين جادلواء 
مع جين آدامز (40085 6موك). أن عمل المرأة وُسّْعّ بشكل ملائم 
إلى «تدبير منزلي محلّي». ومن المثير للإهتمام أن دعاة المذهمب 
الأمومي النسوي فكرن بشكل مشابه» بانيات حجتهنْ على معطيات 
سيكولوجيّة جيّة وعلى دليل تجربة المرأ ة التاريخية كمرافقات للسلطة 
السياسية. كانت دوروثي دينرشتاين (25]6108عهم1(1 نإطغ0200)» وماري 
أوبراين (دءن:0:8 و1 » وأدريان ريتش (طءنظ عمصونعءلة) الأواخر 
في خط طويل من مناصرات النظام الأمومي8©. 


(38) إن فكرة قابلية النساء الخاصة للإصلاح وخدمة الجماعة تظهر في عمل جين آدمز 
(800305 356[). وقد كوّنت فكر ماري بيرد (862:0 (3243) التي غذّته بالأدلة التارمخية فى : 
,(1913 ,[مهام .م] عاءيه لا بجعل؟) وعلأامماء امال دز 07 ئ برع ووه ثلا ,لجدء8 ومقا8 

من أجل الأمثلة عن الوضع الأمومي الحديث. انظر: 2م17 /0 ,طعنظ عممءعلم 
(1976 ,[طام .م] تعلمه لا وعلك) ونمقايالاكماآ هاه معترءاععصياط كه 4ومطععطنه84 :رمه 
ب(1977 ,[.طم مم[ علره لا بجعل[) مم امدةك! ©:1[ا 14جه 614 1م14 1/16 ,الع ادع صصانط إطغم2مدآ1 
1981 ,[.طم .ه] تسمأوم8) و«مناءيله مع لها ىءةإزامط 16 ,سمعمظ:*0 لزمملة نمه 


في هذا الكتاب تقدم نظرية تأويلية يُمائل فيها العمل التناسلي مع العمل الاقتصادي في - 
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وبسبب قبولهنَ الفروق الجنسية البيولوجيّة كمحدّدة» لم تكن 
مناصرات للنظام الأمومي في القرن التاسع عشر مهتمات بمسألة 
الأصول كما كانت تابعاتهنَ في القرن العشرين. ولكن منذ البداية مع 
باشوفن» كان إنكار كونية الخضوع الأنثوي متضمّنأ في الموقف 
التطوري الأمومي. كان هناك نموذج بديل من التنظيم الاجتماعي 
البشري قبل النظام الأبويّ» كما أكدت مناصرات النظام الأمومي. 
وهكذا فإن البحث عن النظام الأمومي كان محورياً لتفكيرهن. إذا 
كان بالإمكان العثور على أدلة عن وجود مجتمعات أمومية في أي 
وقت وأي مكان» فإن مطلب النساء بالمساواة والحصة في السلطة 
سيكون له اعتبار وصدقية أكبر. إن الأدلة التى عثرَ عليها» حتى وقت 
حديث جداًء تتألف من مزيج من القليريا 8 الأثرية» والأسطورة. 
والدين» وآثار ذات معان بشكوك فيهاء يوحّد التخمين فيما بينها. ما 
كان مركزياً لحجة النظام الأمومي يتمثل في الحضور للإلهات الأم 
في كثير من الأديان القديمة» الأمر الذي استنتج منه مناصرو النظام 


- إطار ماركسي. إن الموقف الذي تنطوي عليه إيديولوجية حركة السلام النسائية عبّرت عنها 
علمات بيئة نسويات.» انظر : 1215102 1007718 176 تء«لانه ل 4ه ت«دل! ,0111180 مدكنك 
:176407 ز0 :4712107711 ©7177 ,ققع:ه3240 صلطهظ8ه لصة ,(1978 ,[طم .م] تعاره لا بوعا<) مقر 

(1982 ,[.طام .م] نعلكه لا بجع ل[) وعنازاوط أهطهل[6 ننه ,دعتعمر[ط ,«ستستصم] 


تقدذم أليس روسى (20551 معللة) فى : ”رق متامعموط هه عاتاعومكك2 [وعنعهاهز8 م“ 
1-31 .صم ,(1977 عمتمم؟) 2 .هم ,106 .701 ,كبااعلءهط2 


الحجج البيولوجية الاجتماعية وتستخدمها من أجل غايات نسوية. تدعو إلى إعادة بناء 
المؤسسات الاجتماعية لكي تتمكن النساء من أداء وظائفهنّ الأمومية والرعاية من دون أن 
تتخلين عن صراعهنَ من أجل المساواة والفرصة. وقد قبلت روسي على نحو لانقدي المزاعم 
اللاتاريخية وغير العلمية للبيولوجيا الاجتماعية؛ وتختلف عن معظم النسويات في كونها لا 
تناصر الرأي أن الرجال يجب أن يشاركوا بشكل مساو في رعاية الطفل. ولكن موقفها 
يستحق الانتباه كتنوع للفكر الأمومي؛ وبسبب دورها كرائدة للنقد النسوي في حقل 
البيولوجيا الاجتماعية. 
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الأموميّ واقعية وحقيقة السلطة الأنثوية في الماضي. سنناقش تطوّر 
الإلاهات ‏ الأم في الفصل السابع بالتفصيل؛ نحتاج هنا إلى التشديد 
على صعوبة الاستنتاج من أدلة كهذه وجود تنظيمات اجتماعيّة كانت 
النساء فيها مهيمنات. ونظراً للوضع المتردّي للنساء» ورغم وجود 
أدلة تاريخية على انتشار عبادة رمزية للنساء مثل عبادة مريم العذراء 
في العصور الوسطى» وسيدة الزرع في أمريكا قبل الحرب الأهليّة, 
أو عبادة نجمة هوليوود فى المجتمع المعاصره» فإِنّ المرء يتردد فى 
رفع أدلة كهذه إلى أدلة تاريخية. 


دحضٌ الأنثروبولوجيّون المعاصرون الدليل الإثنوغرافيَّ الذي بنى 

8 0 ' 0 عن 7 7" 0 
عليه كل من باشوفن وإنجلز حجتيهما. تبيّن أن دليلا كهذا كما طرح 
دليل لا "عا ا الأمرمي؟ د! وإنما على مدع 0 عاب نسبها. 
بنية القرابة والموقع الاجتماعى الي ده القائمة 
م ١‏ سيطر على الانتضاه وقرارات الاسزة قريت 
ذكرّه: وعادة:ها يكون شقيق المرأة أو ه891 , 

ثمة الآن مجموعة غنية من الأدلة الأنثروبولوجيّة الحديثة 
المعوقرة الت تصف تسبي 'ترتييات اجسماغية منساوية وحلولا معقدة 
ومتنوّعة تقوم بها المجتمعات لمشكلة توزيع العمل””". وتستند هذه 
الأدبيّات على نحو كبير إلى مجتمعات قبلية حديثة» مع بضعة أمثلة 


(239 187 .م ردعاععمك علا ره ءإمسبءظ ,روعتطءمه/١‏ 320 صنا 313 

يصف النماذج الاقتصادية فى جتمعات كهذه. 

(40) إن الأدبيات مسحت جيداً فى: ,لقتصاطات عسمعاعلة 220 تعصمة! لإعمداط 
“رك لم021 232تنطاط هط دملاءع1[ء5 320 2012105م1 :1 3216م ,10101100 2 لعصره/1 


,ل( أأمناوظ أمناء5 إه عصناياط ته اعوط 1/6 :دءط7[ فتنه كرعاكاى ,كعاعة5 لصة ,5701/5 
00 2 .ومقطء 


100000 111 0 


من القرن التاسع عشر. يُثير هذا مشكلة. خاصّة للمؤرخ» حول 
صلاحية معلومات كهذه حول الشعوب السابقة للتاريخ. على أي 
حال»ء يبدو من المعطيات المتوفرة أن أكثر الشعوب مناداة بالمساواة 
تُوجد بين قبائل القنص والجنيء التي تسم بالتكافليّة الاقتصادية. 
يجب أن تؤمن امرأة خدمات صيّاد لكي تضمن مؤونة لحوم لها 
ولأطفالها. ويجب أن يؤمن صياد امرأةٌ تزوده بطعام كاف للصيد. 
مجتمعات كهذه تقدم النساء الحصة الرئيسية من الطعام المستهلك» 
موحداك لخحتر بتع لعب فى لامكا قتي لظام ١‏ لكر قيمة 
ويستخدم لتبادل الهدايا. إن قبائل قنص وجني كهذه تُشْدْدُ على 
التكافل الاجتماعي وتميل إلى العيش بسلام 2 قبائل أخرى. 5-0 
التنافس طفساً في مسابقات غناء أو ألعاب رياضيّة ولكنه ل يُشبَع 
في الحياة اليومية. وكالعادة» إن الباحثين في الميدان يختلفون في 
تأويلاتهم للأدلة» ولكن المَسْح الأشمل للأدلة يقدم تعميما البأن 
المنزلة النسبية للرجال والنساء فى مجتمعات كهذه «منفصلة ولكن 
موي30 . 


ثمة جدل كبير بين الأنثروبولوجيين حول كيف نصئف أي 
مجتمع. وقد أوّل عدد من الأنثروبولوجيّات التنسويات والكاتبات 
التكافل أو حتى غياب هيمنة ذكرية واضحة المعالم كدليل على 


41( ,190 .ص ركعاءمعء5 ع[ زه علعنجء2 ,وعتطعمه/ا 320 لمتأمقل18 

من أجل الأمثلة عن هذه الخلافات في البحث انظر أدناه الهامش رقم 43 من هذا 
الفصل ولياكوك في 7:05ا/كظ ومن أجل تأويلات مختلفة انظر : وتمتعلوط“ ,ومعم82 .نآ نوع 
1 الجر لا] 5-0007 ز6:1 11 ,37/12)]11355012 .[ 092015 :12 **بمع81 كه ونععلة81 :معوره/18 
عذلأظ 0مة ,261-304 .مم ,(1974 ,[طم .م] علرهلا بمعلط) وبع مووروط إوصقاين-دوومين) 
راع 10مم8) ©1171 لونم 11 سعسجم/آ| زه معطلا 4 :بررمنكىة8 زه ء4أومء070] 116 ,رع صتلاسم8 
.م ,(1976 ,[.طم .م] :.ماه©0 
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المساواتيّة أو حتى الهيمنة الذكريّة. هكذاء تصف إليانور ليكوك 
(ءمعمع.1 #مصوءا8) المنزلة العالية للنساء الإيروكويات»؛ وخاصة قبل 
الغزو الأوروبيّ: دورمن العام القوي جداً في السيطرة على توزيع 
الغذاء ومشاركتهنّ في مجلس كبار القوم. تُفِسْرُ ليكوك هذه الحقائق 
كدليل على «النظام الأموميّ»» محددة المصطلح لكي يعني أنّ 
«النساء تولين السلطة العامة في مجالات رئيسيّة من حياة 
الجماف :117 فحص ألكرويولوجيون آخروق المعطيات تفشهاء 
وتعدفوا على المنزلة العالية تسبياً للتساء الأيروكويات وموقعين 
القويّ» وركزوا على - حقيقة أن النساء الإيروكويات لم يكن أبداً 
القائدات السياسيّات للقبيلة ولم يكن الزعيمات. يشيرون أيضاً إلى 
فرادة الموقف الإترركوى! المستند إلى المصادر الطبيعية الوافرة 
والمتاحة في محيطهه”". يجب أن يشيرٌ المرء أيضاً إلى أنه في 
جميع مجتمعات القنص والجنيء, مهما كانت منزلة لاه 
والاجتماعية» كانت النساء خاضعات دوماً للرجال في , بعض النواحي. 
ليس هناك مجتمع واحد معروف تملك فيه النساء كمجموعة القدرة 
على صناعة القرار وفرضه على الرجال أو حيث يعرّفْنَ قواعد السلوك 


(42) عتقصعظ نمز روعتاع500 سمقاعداتلمع8 صذ معصره/ا'" ,عاءمعوعآ عمموعا18 
تزرماكةط اتمعممسلاط دا «عسره/17 :ءاطاىة! ع11 :860 ,2همه0 >1 1013د1ن) لسة امطتدعلم8 
7 .م ,(1977 ر[.طم .م] نمماوم8) 
(43) من أجل وصف وتحليل مفصّلين لموقف النساء الإيروكويات» انظر: .>1 ط)ذلنال 
01 101/674 ,1561661 :10 **,ع01ل8 عرمأوتطممطاع هم :معمده8 ؤ5أمناوه12* ,مجمعط 
235-251 .جم ,دعسره/آآ زه بروماومممعطادمل 
إن التحليل في : 2225-9 بم« ,دءاععمك ع[ زه ولموعء/ ,وعتطعدهه7؟ 3220 منائة831 

ممتع في تشديده على الموقف القويٌ للنساء الإيروكويات من دون تعريفه كنظام أمومي. 
إن تأكيد إليانور ليكوك (1.686001 516280:7) المشابه حول وجود نظام أمرمي تحداه 
فى ]0 دهتوالا ذ تتطء نمت 12 ,تعاوطع /لا دادج 0صه ,212-213 .مع ,فتاع مم8 رطية ]1 
١‏ .127-16 .جم رعتجدهآ! زه برع 411702010 :زه 1010074 ,كعال 18 نم1 ”رعرع سمط 


0000 0000000 


الجنسي أو يسيطرن على تبادلات الزواج. 

نجد في مجتمعات البسشتنة على نحو مُتكرّر النساء مهيمنات أو 
لهن تأثير كبير.في المجال الاقتصادي. ففي عيّنة مَسُْح لخمسمائة 
وخمية عفر مجتيعا قل اللشينةة: تين أن التساء تولين. أنشطة الحراثة 
بنسبة 14 بالماثة من الحالات» مع ذلك إن هذه المجتمعات تحركت 
تاريخيًاً فى انّجاه الاستقرار والإقامة والزراعة» التى هيمن فيها الرجال 
على الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة”**. إِنْ معظم مجتمعات البستنة 
التي دُرستْ قائمة على التحدّر من نسب الأب» رغم دور النساء 
الاقتصادي الحاسم. وبدا كأنْ مجتمعات البستنة المتحدرة من نسب 
الأم تظهرء بصورة رئيسية» فى ظروف بيئيّة معيّنة: قربا حدود 
الغابة»ء حيث قطعان الحيوانات المدجّنة غائبة. ولأنّ مواطن بيئيّة 
كهذه تختفي» فإن المجتمعات المتحدرة من نسب الأم تكاد تنقرض. 


لدى تلخيص مكتشفات البحث بخصوص الهيمنة الأنثوية يمكن 
استنتاج هذه النقاط : (1) إن معظم الأدلة حول مساواة الأنثى في 
المجتمعات مستمدة من مجتمعات متحدرة من نسب الأم وموقعهاء 
التي هي» تاريخياء انتقاليّة وتتلاشى حاليّاً. (2) إذا كان التحدر من 
نسب وموقع الأم يهبان حقوقاً وامتيازات معيّئة للمرأة» فإن سلطة 
اتخاذ القرار داخل مجموعة القرابة تستقر لدى الذكور الكبار. (3) إن 
التحدّر من الأب لا يتضمّن خضوع النساءء ولا يشير التحدّر من الأم 
إلى النظام الأمومي. (4) بالنُظر إليها في سياقها الزمنيّء لم تكن 
المجتمعات المتحذرة من الأم قادرة على التكيّف مع الأنظمة 


(44) انظر: ,214 .م روءاءءم5 16[ إه واأمتسعءط ,وعتطعمهلا لمة متامدك3 


وانظر أيضا: 1نا ما55 0 15 أمعووء10آ [وعصتلك 812" ,عارعطة 103010 
وتأدكا لها اهلق ,كلع ,تعلاءصطءذ 1021910 320 طعناه0 دوع لط اقكا نما *رءلتاععمورعط 
6577-7 .مم ,(1961 ,لطم بم] الإعاعامعء8) 
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التنافسية والاستغلالية والتقنية الاقتصادية وأفسحث المجال 
للمجتمعات المتحذرة من الأب. 


بُرْهِنَ على الجدل الذي أثير ضد كونية النظام الأمومي السابق 
للتاريخ بالأدلة الأنثروبولوجيّة. غير أنْ الجدل حول النظام الأمومي 
احتدم لأنْ مناصري نظرية النظام الأموميّ كانوا غامضين بما يكفي 
في تعريفهم للمصطلح بحيث ضمنوه في فئات أخرى متنوّعة. فالذين 
يعرّفون النظام الأموميَّ كمجتمع تهيمن فيه النساء على الرجال ‏ وهذا 
نسخة عن النظام الأبويّ - لا يستطيعون إيراد دليل أنثروبولوجي» 
إثنوغرافي أو تاريخيّ. إنهم يبنون قضيتهم على دليل من الأسطورة 
والدين”*“. ويدعو آخرون النظام الأمومي أيٍّ نوع من الترتيب 
المجتمعيّ تتولى فيه النساء السلطة على أي وجه في الحياة العامة 
ولا يزال آخرون يضمّنون أي مجتمع تتمتع فيه النساء بمنزلة عالياً 
نسبي. إن التعريف الأخير غافض لذرجة كونه لا معثى له كفئة. 


(45) من أجل مسح شامل للأدبيات كلها حول الأمازونيات» انظر: لإططم 

,(1983 ,[طام .م] تعلمه لا بجع81) ىارممه بق عن زه طادراة 17:6 ,سقط ماءل1 

تستنتج المؤلفة أن الأمازونيّات لم يوجن أبداء وأنَ أسطورة وجودهِنْ خدمت لتدعيم 
إيديولوجية النظام الأبوي. 

(46) بصرف النظر عن بنية الأسرة وترتيبات القرابة» لا تعنى المنزلة الرفيعة للنساء 
السلطة بالضرورة. فالت روسالدو على نحو مقنع إنه حتى في حالات تملك فيها النساء قوة 
شكلية؛ فإِننَ لا يمتلكن سلطة. تورد المرأة الإيروكوية كمثال. في المجتمع الذي يعتمد على 
التحدر من نسب الأم كان للنساء مواقع مهمة وكنّ في مجلس الوجهاء» ولكن لا أحد 
يستطيع أن يشغل منصب الرئاسة سوى الرجال. إن المثال على ثقافة منظمة أبويّاً امتلكت فيها 
النساء سلطة اقتصادية هو المدينة اليهودية الصغيرة في بداية القرن العشرين. أدارت النساء 
التجارة» كسبْنَ النقود» وسيْطرْنَ على أموال الأسرة؛ كان لهِنّ تأثير كبير فى السياسة عبر 
الثرثرةء والقيام بتحالفات عبر الزواج» وعبر نفوذهن على أبنائهنّ. مع ذلك كانت النساء 
محترمات لأبائهنَ وأزواجهنّ وعبدن العالم ‏ بالتعريف الذكر. كشخص يمتلك المنزلة الأعلى في 
الجماعة. انظر أيضاً : 220 15052106 نمز ”للع أ م01 لوعزاع07ع1' ث'“ ,1052100 عاأعطء1ق83 

.12-42 .مم ,(1974 ,[.طام .م] :0كملطهاة) نراءاع0ى مجه عسااين) ,1671ر10] ,عنعطمصمآ 


0 1م11 


وأعتقد أن المرء لا يستطيع أن يتحدث بصدق عن النظام الأمومي إلا 
حين تسيطر النساء على السلطة ويحكمن الرجال» وليس إلى 
جانبهمء وحين تتضمن تلك السلطة الحقل العام والعلاقات 
الخارجية؛ وحين تتخذ النّساء قرارات جوهريّة ليس حيال أقربائهن 
ولكن للمجتمع. في ضوء نقاشي السابق» يجب على هذه السلطة أن 
تشمل القدرة والقوة لتعريف القيم والأنظمة التفسيريّة للمجتمع؛ 
وتعريف السلوك الجنسي للرجال والسيطرة عليه. يُمكن أن يلاحظ 
أنني أعرّف النظام الاموين بأنه صورة طبق الأصل عن النظام الأبويٌ. 
باستخدام هذا التعريف» سأستنتحٌ أنه لم يوجد قط مُجتمع أموميّ. 

كان. ولا يزالء هناك مجتمعات تتشاطر فيها النساء السلطة مع 
الرجال في كثير من وجوه الحياة أو في بعضها. ومجتمعات للنساء 
في مجموعات فيهاء سلطة معتبرة للتأثير في سلطة الرجال أو تقيّم. 
يوجلا أيضأة ووٌّجِدَ تاريخيّاء نساء مفردات امتلكن جميع سلطات 
الرجال أو مَتَلْئهم أو عمِلْنَ لهم أو حَلَلْنَ محلهم مؤقتاًء كالملكات 
والحاكمات. وكما سيّظهر هذا الكتاب» إن إمكانية الاشتراك في 
السلطة السياسية والاقتصادية مع رجال من طبقتهنّ» أو رجال نابوا 
عنهن كانت امتيازاً لبعض نساء الطبقات العلياء مما يجعلهن أقرب 
إلى النظام الأبويّ. 


ثمة بعض الأدلة من الحفريات الأثرية حول وجود مجتمعات 
في العصرين النيوليئي والبرونزي كانت النساء يُقدّرن فيها تقديراً عالياً. 
كما يفك أن" ندل إلى اهن تولين ابعض"التبلطة: الك معظه هدة 
الأدلة من تماثيل أنثوية» فُسّرتْ كإلاهات خصب؛ وبالنسبة إلى 
العصر البرونزي» عُثر على آثار فنيّة نُصوّر نساء لهِنّ كرامة وإشارات 
إلى منزلة رفيعة. سنقومٌ دليل الإلاهات في الفصل السابع ونناقش 
مجتمعات ما بين النهرين في عصر البرونز في هذا الكتاب. لنراجع 
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الآن بشكل موجز الدليل فى حالة واحدة خاصّةء يوردها كثيراً 
مناصرو وجود النظام الأموميّ» وإنها كاتال هويوك 1ننا1] 1هغدب) 
في الأناضول (تركيا الحالية). 


إن حفريات جيمس ميلارت (5461128350 135065).» وخاصة فى 
هاسيلار (11318:7) وكاتال هويوك 1نا/ان11 2)1>)» سلّطتٌ م 
مهما على التطور المبكر للمدينة في المنطقة. كانت كاتال هويوك. 
مستوطنة مدينية في العصر النيوليئي؛. وكان عدد سكانها يترواح بين 
0 و 8000 نسمة.ء وقد بنيتُ فى طبقات متعاقبة على مدى 350 
سنة تقريباً (6250 - 5720 ا كبلدات جديدة غلى بقايا 
مستوطنات قديمة. وتقدم مقارنة بين الطبقات المختلفة لمستوطنة 
المدينة في كاتال هويوك مع طبقات قرية أقدم وأصغر هي هاسيلار 
(التي بُنِيثُ بين 7040 - 7000 ق.م.)» كشفاً حول مجتمع أقدم طرأ 
عليه 1-6 تاريمخي 077 . 


كانت كاتال هويوك مدينة بُنيتْ كخليّة نحل من مساكن فردية 
أظهرت تنوّعاً ضئيلاً في الحجم والأثاث. كان يُدخل إلى المنازل من 
السقوف» بواسطة سلّم؛ وكان كل منها مجهّزاً بموقد من الطين 
الآجريّ وفرن. وكان كل منزل يحتوي على منصة للنوم» عُثر تحتها 
على الهياكل العظمية المدفونة للنساء وأحياناً للأطفال. وعُثر على 


(47) يستند الوصف التلي إلى : 70107 عنب(انامء/7 ل :علقابرةا11 ادام ,أعهوااء81 دعدول 
,(1967 ر[طم .م] تعلعه لا بسجعاكا) وتامنهدل اذ 


انظر أيضاً: ,1963 ,تلاط 02121 21 21005 لجمع ير" :1 12اء14 وغول 

لممة ,165-192 .صم ,(1966) 16 ٠701.‏ ,كءأ4نااى 10/147ه4 “رارمصعظه لاتممتستاءرط 
1 *,1ز0جع8 لاتفمتصستاقء2 طأمسنوط ,1965 ,لنازن 1هأدن) 21 كمم1لو و80" 
عاطاءءمدنءط اذا عأقابو111 أدنهن ,1000 .لذ هذ[ 0م ,165-192 .ممع ,(1966) 16 .701 ,كءة4ياى 
.(1976 ,[طم .م] تعاعوط ملمعك384) 


10102222220 


منصات أصغر في وضعيات متنوّعة في الغرف المختلفة» تارة يكون 
أطفال مدفونين تحتها وطوراً رجالء ولم يُعثر أبدأ على رجال 
وأطفال ناف ” كانت النساء تُدفن مع المراياء والجواهر. وأدوات 
مصنوعة من العظام والأحجار؛ وكان الرجال يُدفنون مع أسلحتهم 
وخواتمهم وسُبْحاتهم» وأدواتهم. وتشير الآنية الخشبية والأنسجة التي 
عُثر عليها في الموقع إلى مستوى عال من المهارة والتتخصص 
وكذلك التجارة الواسعة. عثر ميلارت على سجاد من الأسل» 
وسلال» وكثير من الأشياء المصنوعة من السّبّج» مما يشيرُ إلى أن 
المدينة كانت منخرطة فى تجارة مسافات طويلة وتمتّعثٌ بثروة 
معتبرة. وعُثر على أدلة عن تنوّع واسع من الأغذية والحبوب 
والخراف والماعز والكلاب المدجّنة فى الطبقات الأخيرة. 


يعتقد ميلارت أن الأشخاص ذوي الامتيازات فقط دُفنوا فى 
المنازل. فمن بين 400 شخص دفنوا هناكء كان هناك 11 عفار 
على عمليات دفن ب «المغرة»» أي إن هياكلهم العظمية دُهنتْ 
بالمغرة الحمراء» وهذا ما يؤؤّله ميلارت على أنه علامة المنزلة 
الرفيعة. ولئنّ معظم هؤلاء كانوا نساءء يستنتج ميلارت أن النساء 
تمتّعن بمنزلة رفيعة في المجتمع» ويعتقد أنهنّ ربما كن كاهنات. 
ولكن ما أضعف هذا الجزء من الدليل! فالحقيقة أن من بين 222 
هيكلاً عظمياً لبالغين اكتُشفت في كاتال هويوكء كان 136 منها 
لإناث» وهي نسبة كبيرة غير اعتيادية*". إذا كان ميلارت قد 


(48) جمنامنع4ق زنط اهخول ددمغا كمماءاءل5 عتطاتامءل8'“ ,اعوهمة عمعمع دما 
,80 .م لمة 77-98 .مم ,(1971) 21 .201" ركءثوياى 


إن رسوم الهياكل العظمية التي بلون الْغْرة كانت ممكنة لأنّ الجنث تُركت في البداية 
للعقبان على ما يبدو. التي نظفتها من اللحمء من نم ذُفنث. إن رسوماً مختلفة على الجدران 
في الموقع توضح السيرورة. 
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اكتشف أن معظم عمليات الدفن ب «المغرة» هي لنساءء فإن هذا 
يمكن أن يلام ببساطة نسبة الجنس لدى السكان العامين. يشير هذاء 
على أيّ حال. إلى أنْ الإناث كن بين الأشخاص ذوي المراتب 
العلياء هذا إذا افترضنا أن تأويل ميلارت بخصوص معنى الدفن ب 
«المغرة») صحيح 


إن غياب الشوارع» وساحة كبيرة» أو قصر أو الحجم المتماثل 
وتأثيث المنازل قاد ميلارت إلى الاستنتاج بأنه لم تكن هناك هرمية 
ولا سلطة سياسية مركزية فى كاتال هويوك. وأن السلطة كانت 
مشتركة بين السكان. يبدو الاستنتاج الأول هلائماًء ويمكن أن يغذيه 
دليل مقارنء ولكن لا يمكن البرهنة من ذلك على أنْ السلطة كانت 
مشتركة. إن السلطة. حتى في غياب بناء قصر أو هيئة حكومية 
سمية» يمكن أن تكون قد استقرّث في أيدي رؤساء مجموعات 
القرابة» أو في مجموعة من كبار القوم. لا شيء في دليل ميلارت 
يبرهنُ على سلطة مُشتركة. 


تكشفُ طبقات كاتال هويوك المختلفة عن وجود عدد كبير وفوق 
العادة من المقامات المزينة بكثافة بصور زيتية جدارية» ونقوش جصية 
بارزة» وتماثيل. وفي الطبقات الأعمق من الحفريات لم يكن هناك 
تصويرات تمثل تشخيصيّة البشرء وإِنْما ثيران وأكباش» ورسوم 
الحيوانات وقرون ثيران فحسب. يفسر ميلارت هذه كتمثيلات رمزية 
للآلهة الذكور. وفي طبقة سنة 6200 ق.م تظهر التمثيلات الأولى 
لتشخصات الإناث» بأثداء. وأوراك وأرداف مبالغ فيها بشكل فاضح. 
كانت بعضهن مصورات جالسات. إحداهنّ وهي في حالة الوقيع» 
ومحاطات بأثداء من الجصّ على الجدران» بعضها شك فرق 
جماجم وفكوك حيوانات. ثمة تمثال لافت أيضاً لشكل ذكري وأنثوي 
يتعانقان» وإلى جانبه تمثال لامرأة تحمل طفلا. يسمّي ميلارت هذه 


1000 0000000 


الأشكال إلاهات ويلاحظ ارتباطهنَّ بكلّ من الحياة والموت (أسنان 
وفك نسر في الثديين)؛ يلاحظ أيضاً ارتباطهنّ بنماذج الأزهار 
والحبوب والخضار في زينة الجدران» وبالنمور (رمز القنص) والنسور 
(رمز الموت). وفي الطبقات المتأخرة لا يوجد تمثيلات لآلهة الذكور. 

يقول ميلارت إن الذكر في كاتال هويوك كان موضوع كبرياء. 
وموضع التقدير لرجولته»وأن دوره في الإنجاب مفهوم. ويعتقد أن 
الرجال والنساء تشاطروا السلطة والسيطرة على الجماعة فى الفترة 
الأنكن وسارعو افيا نالصي وسيتية الثانى إن لهل بور 
الجدران» التى تُظهر مشاركة النساء إمّا فى طقس أو مشهد صيد غزال 
وعدي كيدو هذا اسعاها نالعا نمه دا إذا اعديزنا أن اللو حقة 
تظهران عدداً كبيراً من الرجال منشغلين في الصيدء ويحيطون 
بالحيوان» بينما لا يوجد إلا شكلان لأنثيين يمكن رؤيتهماء كلاهما 
بساقين منفرجتين» مما قد يشير إلى بعض الرمزية الجنسية ولكن يبدو 
غير متطابق تماماً مع نساء يشاركن في الصيد” . ومن تنظيم الأبنية 
والمنصات يستنتج ميلارت أن تنظيم الجماعة كان متعلقاً بناحية الأم 
ويدل على موقع الأم. من المؤكد أن الثاني يبدو مرجّحا من الدليل. 
يعتقد أن النساء طَوَّرْنَ الزراعة وَسيْطرْنَ على مُنتجاتها. ويستنتجٌ من 
غياب دليل تقديم الأضاحي في المعابد أنه لم تكن هناك سلطة مركزية 
ولا طبقة عسكرية. ويقول إنه ليس هناك في كاتال هويوك دليل على 
حرب على مدى ألف عام. يدافع ميلارت أنها عن يف ان النساء 
أبدعن الدين النيوليثي وأنهنَ كنّ فتانات في المقام الأول. 

خضعتٌ هذه المكتشفات والأدلة لتأويلات مختلفة. ففي مَسْح 


(49) 41لااى ته أأمنواء4 بأجممعظ لاتمستستاءعط طأسبمط" ,أمقدااءع134 

يجب أن نشير إلى أن تخمينات ميلارت وتأويلاته أكثر تقييداً في تقاريره حول الحفر 

مما هو الأمر فى كتابه اللاحق. انظر أيضاً: جزم ,ءجاءعوكدء8 ا علقارة ا[ [هنه© ,1000 
.44-45 
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عالميّ يفصّل ب. سنغ (اعهذ5 .5) جميع أدلة ميلارت ويضعها في 
سياق مستوطنات نيوليثية أخرى كهذه. لكنه يحذف استنتاجات 
ميلارت» عدا تلك التى تتعلق باقتصاد البلدة***. ويحذر إيان تود 
(1044 ههل)ء الذي شار ك في بعض التنقيبات الأثرية في كاتال 
هويوك. في دراسة في سنة 1976» يحذّر من أن الطبيعة المحدودة 
للحفريات الأثرية في كاتال هويوك تجعل استنتاجات الفرز الطبقيّ في 
المج حي ايد يوافق على أن المكتشفات الأثريّة لظي مدنا 
ببنية اجتماعية معقّدة» ولكنه يختتم مم قائلاً إنه «من غير المعروف إن 
كان المجتمع بالفعل أمومياً كما اقتُرح»'!“. توافق آن بارستاو عصهه) 
(83150 في تقويم متأنء على معظم مكتشفات ميلارت. تشدّد على 
أهمية ملاحظاته حول الاحتفاء بخصب وقوة النساء ودورهنٌ في إبداع 
الدين ولكنها لا تعثر على أي دليل على وجود النظام الأمومي”". 
تعتمد روبي روهرليتش (1105:ط20 [1816) الدليل نفسه وتستنتجٌ منه 
أسباب وجود النظام الأمومي. تقبل تعميمات ميلارت من دون نقد 
وتقول إن دليله يدحضٌ كونية التفوق الذكري في المجتمعات البشرية. 
إن مقال روهرليتش مهم في تركيزه الانتباه إلى أدلة مختلفة على 
التغير الاجتماعي في العلاقات بين الجنسين في حقبة تشكل الدول 
القديية» ولكن هجابية تسيد ها بين الناذقاك: المعساوة بين الذكور 
والإناث والنظام الأمومي تُعتم رؤيتنا" . 


(50) .ه] تصملصمآ) مادق رعادء18 ره دءسااين عنزاقامء8 بطعماد نوم طمبصتط 
.85-5 .مم 320 65-78 .مم ,(1974 ,[.طم 
2510 .م ,عططاءعوومءط اا علقابرة 87 لماه ,1000 
(52) 5عطرو[ :لم115 و'معصه/8لا عه] لإعوه10أمعطءءة أه وعونآا عط1“ ,تاماوعوظ8 عممم 
.70 ركء هلاق اكتستوء **رلنالان1آ أهأدن) 21 دوعءع7000) عتطتتامع51 عطا ره عاعه/لا 05م 2ص1اء131 
.7-18 .طم ,(1978 .أء0) 3 .00 ,4 

(53) نم1 *“رتعصواك له ماع02 :ده لقم هآ صذ معصره لما“ بأاأأاوع] -طعتاعطه8] لإطنج] - 


0 22 1م11 


إن مكتشفات ميلارت مهمة» ولكن تعميماته حول دور النساء 
يجب أن تُستخدم بتحفّظ. يبدو أن هناك دليلاً واضحاً على وجود 
موقع أمومي وعبادة الإلاهة الأنشى. إن تأريخ بداية تلك العبادة 
ملتبس : يربطه ميلارت ببداية الزراعة» التى يعتقد أنها منحثُ منزلة 
رفيعة للنساء. وكما سنرى عبر الكتاب» إن النقيض يبدو كأنه الحالة 
فى كثير من المجتمعات. من المحتمل أنْ ميلارت قوّى حجته 
مستكدنا يكنات ادك كانه فى العم وشو رويس اش 
(أععهة عممءءده1)» الذي اكتشف» 6 تحليله بقايا الهياكل 
العظمية» زيادة مهمة في مستوى بسْطة الحياة لدى إناث العصر 
النيوليثى على العصر الباليوليثى» من 28,2 إلى 29,8 سنوات. إن هذا 
الكسب في .طول حباة الانثى - تقريباً شتعان يجب أن يُنظر إليه 
إزاء 00080 متوسط الحياة 34,3 سنة في كاتال هويوك. بتعبير آخر» 
رغم أن الرجال عاشوا أكثر بأربع سنوات من النساءء كان هناك 
مكسب معتبر في طول حياة النساء بالمقارنة مع فترة أبكر. من 
المحتمل أن هذا المكسب ناجم عن الانتقال من القنص والجني إلى 
الزراعة» وربما منح النساء دوراً أكثر هيمنة نسبياً في تلك 
الحضارة**“. إن ملاحظات ميلارت عن غياب الحرب في كاتال 
هويوك يجب أن ثُقاس في ضوء الأدلة الكثيرة عن وجود الجماعات 
المحاربة والمقاتلة في المناطق المجاورة. وأخيراًء لا نستطيع أن 


ل] :0أو80) لإمرمعئى[1] ببمعموساط جز برعءتجرملآ[ :ءاطاكوالآ ع :860771 ,2دم120 لصة امطتسمعلمظ 
عط 220 ناك هل متاق مده 51266" باعتأعطهظ لإطنظ لمة ,36-59 .مم ,(1977 ب[.طم 
,102- 76 .هم ,(1980 عصلعم5) 1 .مم ,6 .01ل" ر5ء41/ناك5 اكطدرعم **,معدده 77 01 مدعنا زط ناك 


إن إشاراتي تتعلق بالمقالة الأخيرة في معظم الأحيان. 
(54) .001 ركع هناك «عناميهد4 **رعلنانإن1آ 02121 حدمعا كصماعاعا5 عتطاتامع لل" ,أععمم 
.50-6 .مم ,(1971) 21 
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نغفل الرحيل المفاجئ وغير المُفْسّر للسكان عن المستوطنة في 
حوالى 5700 ق.م. وهو ما يؤشر إما إلى هزيمة عسكرية وإمّا إلى 
عدم قدرة المجتمع على التكيّف مع الأوضاع البيئية المتغيّرة. في كلتا 
الحالتين» يؤيّد هذا الملاحظة القائلة بأن الجماعات التى تمتّعث 
بعلاقات بين الجنسين قائمة على المساواة» نسبيّاء لم تستمة © . 

مع ذلك» تقدم لنا كاتال هويوك دليلاً دامغا على وجود نموذج 
بديل للنظام الأبوي. إذا أضفنا إلى هذا الأدلة الأخرى التي أوردناهاء 
نستطيع الجزم بأن الخضوع الانثوي ليس كونياء رغم أننا لا نملك 
الدليل على وجود مجتمع أمومي. لكن النساء» مثلهنن مثل الرجال» 
تعتريهنّ حاجة عميقة إلى نظام متناسق من التفسير لا يقول لنا ما هو 
للمستقبل"©. وقبل الانتقال إلى مناقشة الدليل التاريخيّ لتأسيس 
النظام الأبويّ» لذلك. سنقدم نموذجاً افتراضيًاً كهذاء لكي نحرر 
أذهاننا وأرواحناء لكى نلعب بالإمكانيات» ونفكر بالبدائل. 


2055 7 .م« ,عسطاءءمكععط جنا عاتابرة 17 أمنه ,71000 

(56) استنتجت باولا ويبستر (78/665]65 881013) بعد مسح جميع الأدلة المؤيدة للنظام 
الأمومى أنه لا يمكن البرهنة على وجوده. ولكنها قالت إن النساء احتجن إل (رؤية للنظام 
الأمومى) لكى يساعدهنّ فى صناعة مستقبلهنَ إزاء الأدلة الساحقة على ضعفهنَّ وخضوعهنٌ. 
انظر: 1ه 71010074 ,كع1لع1 :هز ”عع و2 آه ماكلا كه الإطء 2 812" ررعاوطء ثلا وأبوط 
141-16 .مم ,ترعسبه'7] ره برعاممه 0111ل 

انظر أيضاً: دا عانحا معلا برطلا الوطععة 78421 [أه طاركلة عط" ,معوبعط سد8 مسومل 

.مم الزاعلء50 تبه ء تاتابن ,ابعدم كلا ,عرعطمصمآ لصة 1052106 نمز **,لإاعن500 علالالساءط 
263-00 
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(الفصل الثاني 


فرضية عاملة 


إن الفرضية الأساسية الى يجب أن سغهل يها أئ تنظير عن 
الماضي هي أن الرجاك والساء اشتركوا في بناء الحضارة”'". إذا 
ابتدأناء كما نفعل الآنء من هذه النتيجة وأعدنا النظر فى ما مضى» 
سنطرح بالتالي سؤالاً مختلفاً عن مسألة السبب الواحد «أصل». نسال” 
كيف وصل الرجال والنساء في بنائهم للمجتمع» وفي بناء ما ندعوه 
بالحضارة الغربية» إلى الحالة الحاضرة؟ حالما نتخلى عن مفهوم 
النساء كضحايا تاريخية» عوملن بطريقة شاذة من قبل رجال عنيفين» 
و«اقوى» غير قابلة للتفسيرء ومؤسسات اجتماعية» يجب أن نشرح 
اللغز المحوري: مشاركة المرأة في بناء النظام الذي يُخضعها. أقترح 
أن هجر البحث عن ماض داعم البحث عن النظام الأمومي - هو 
الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. ذلك أنْ إبداع أساطير تعويضيّة 


(1) إن مفاهيمي هنا تستند إلى المقاربة التي كان أوّل من صاغها هو ماري بيرد 3/351) 
(86950 في : ١‏ ,(1946 ,هام مم] قاعملا بجعل<) برسم /عذقظ جز معمم] عه ابمتجم يز 
لقد توسّعتٌ في هذا الموضوع عبر عملي التاريخي. انظر بخاصة : 776 ,065,مآ 6709© 
,(1979 ,[.طام مم] تعلعهلا بسعاط) بررمركقظ با برعدره17 ولعهاط ٠اكمط‏ كاز عمد برفممزه ل[ 
.10-12 .قصقطء 


ل ع0 


عن الماضي البعيد للنساء لن يحرّرهنّ في الحاضر والمستقبل”© . 
فالنموذج الأبويّ للفكر مبنيٌ في سيروراتنا الهنية بحيث لا نستطيع 
التحرّر منه إلا إذا وعينا هذه المسألة بوضوح.ء الأمر الذي يعني دوماً 
بذل جهدٍ خاص. بالتالي» حين نفكر بماضي النساء السابق للتاريخ» 
فإننا نسجن أنفسنا في نظام تأويلي متمركز ذكرياً بحيث إن النموذج 
البديل الوحيد الذي يأتي بشكل جاهز إلى الذهن هو العكس: إذا لم 
يكن هناك نظام أبويّ» ينبغي أن يكون هناك نظام أمومي. لا شك أنه 
كان هناك نماذج كثيرة مختلفة نظم بها الرجال والنساء المجتمع 
وتقاسموا السلطة والموارد. ليس لديناء من بين جميع الأدلة التاريخية 
المتوفرة» دليل حاسم وكاف يسمح لنا ببناء نموذج صحيح علمياً عن 
الفترة المهمة للانتقال من القنص/ الجني النيوليثي إلى مجتمعات 
زراعية مستقرة. إن طريقة الأنثروبولوجيين» الذين يقدمون لنا أمثلة عن 
مجتمعات القنص/ الجني المعاصرة» ويستمدون منها استنتاجات عن 
مجتمعات الألفية الخامسة ق.م» ليست أقل كشفاً من طريقة الفيلسوف 
والمتخصص في الدراسات الدينية الذي يستنتحٌ من الأدب والأساطير. 
فالنقطة الأساسية هي أن معظم النماذج التأملية كانت متمركزة ذكريا 
وافترضت طبيعية النظام الأبويّء وكانت النماذج التسوية القليلة 
لاتاريخية وبالتالي» كما أعتقدء غير مُرضٍ. 

إن تحليلاً صحيحاً لموقفناء وكيف صار ما هو عليه» سيساعدنا 
في إنشاء نظرية داعمة. يجب أن نفكر بالجندرة تاريخيأًء وبشكل 


(2) من أجل مناقشة شاملة للاحتياجات النفسية للنساء المعاصرات لكى يمتلكن رؤية 

عن النظام الأمومي في الماضي البعيد» انظر : 07 مهأوالا له لإطعمة1ماة]/8” 1/6 251 

ه] عاك لا بجعل!) برعسرم/7] زه بزعه0[10م1(«0ل :نه د10 ,كمالع مملهظ نمز “عع بومط 

,141-156 .مم ,(1975 ,[.طم 

من خلال هذه المناقشة الخاصة بالاحتياج السيكولوجي والنفسي للمرأة المعاصرة 
يستوجب أن يكون لها نظرة أمومية تتعلق بالماضي. 
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محددء كما يوجد فى مجتمعات متنوّعة وقابلة للتبدل. وقد وصلتث 
الأنثروبولو عله ميقا روسالدو (2058140 عاوطه361) إلى استنتاجات 
مشابهة» رغم أنْها انطلقث من وجهة نظر مختلفة. كتبت: 
إِنْ البحث عن الأصولء فى النهاية» هو أن نفكر أن ما 
نحن عليه اليوم هو شيء قير الداع عن فاريهنا: وأنّ عالمنا 
الاجتماعي الحالي» وخصوصاً أنظمة الجنس لديناء هي بدائية» 
عابرة للتاريخ. وجوهرياً غير قابلة للتغيير في جذوره” 
يصبحٌ بحثناء إذأء بحثاً عن تاريخ النظام الأبويّ. إن منح نظام 
الهمينة الذكرية موقعاً تاريخياء والجزم بأنْ وظائفه وتجلياته تتغيّر مع 
مرور الزمن» يعني القطيعة الحادة مع التراث المنقول. وقد موّه هذا 
التراث النظام الأبوي عبر جعله لاتاريخياًء وأبدياً ولامرئياً وغير قابل 
للتغير. ولكن بسبب التغيّرات في الفرص الاجتماعية والتربوية 
السغرف» للمياء عزاريت لفيا أعداه كير من القياء فى القرنية 
التاسع عشر والعشرين قادرات على أن يُقرّمن» نقدياً؛ السوودة الي 
ساعدنٌ بها في إنشاء النظام والحفاظ عليه. وقد صرنا قادرين الآن 
فقط على بناء مفهوم عن دور النساء في التاريخ» وبالعالي تأسيس 


(3) 5«مناعع ,عه الإعمامممعطامة ذه عوساطة لمد وونآ عط" ,مللددهه عااعطء 1لا 
28م5) 3 .20 ,5 .701 ,517/3 **,ر128لمهاومع20ل] أنعدالنن-55م02) 220 تتكتستصعظ نه 
,93 ,(1980 


روسالدو توسّع وجهات النظر الموجودة فى بحثها غير المنشور [868/إ1هصه /21:ه310'* 
**رع501626 50121 320 لاستستدوع"1 01 جوملاععورع م1 عط برط لعوه20 و5هتصصع 1011 الذي كان 
محضراً لؤتمر حول مشكلة الأخلاق ذ في العلوم الاجتماعية» بيركلٍ (لالععامع8) آذار/ مارس 
0. إن الكلام التالي يبدو لي مناسباً بصفة خاصة: 'عبر تحذي وجهة النظر القائلة بأننا إما 
ضحايا قاعدة اجتماعية قاسية » أو المنتجات اللاواعية للعالم الطبيعي التي (لسوء الحظ) تحط 
من قَذْرناء ركزت النسويات الأنتياه على حاجتنا إلى نظريات تعالجخ الطرق التي يصوغ مهأ 
الفاعلون كلماتهم ؛ إلى تفاعلات مُنح فيها الدلالة» وإلى صيغ رمزية وثقافية تُنظم التوقعات» 
وتَصٍمّل الرغبات». وتّنح الجوائزء وتضفي معنى على المحصلات من زاويتها" . ص 18. 


لل لا 0 


وعي يستطيع أن يُحرّر النساء. إن هذا الوعي يمكن أن يُحرّر الرجال 
أيضاً من النتائج غير المطلوبة وغير المرغوبة لنظام الهيمنة الذكرية. 

إذا ما قاربنا هذا البحث كمؤرّخين» يجب أن نتخلى عن 
التفسيرات التي تُرجع الأمور إلى عامل واحد. يجب أن نفترض أنه 
حين تحصل الأحداث متزامنة» فإنْ علاقاتها مع بعضها البعض 
اليست بالضرورة عرضيّة. يجب أن نفترض أنه من المرجّح أن تلك 
التغييرات المعقّدة كمثل التبدّل الأساسى فى يُنى القرابة حصلتٌ نتيجة 
عوامل متفاعلة متنوّعة. يجب أن لتغدير أن فرضية قمنا بتطويرها 
لنموذج واحد على نحو مقارن وعابر للثقافات. وينبغي أن يُنظر إلى 
موقع النساء في المجتمع دوماً بالمقارنة مع موقع رجال مجموعتهنّ 
الاجتماعية وزمنهن. 

يجب أن نبرهن على قضيتنا ليس بالدليل الماديّ فحسب بل 
أيضاً بدليل من المصادر المدوّنة. وحين نبحثُ عن «نماذج» 
وتشابهات» ينبغي أن ننفتح على احتمال أن نتائج مشابهة» مستمدة 
من عوامل متنوّعة» يمكن أن تحصل نتيجة سيرورات مختلفة جذاً. 
والأهمّ من كل هذاء هو أننا يجب أن ننظر إلى موقع النساء في 
المعمم شامع لحري انرون الزين» لس في امكل فحست 
وإنما أيضأ في مضمونه. مثلاء إن الدور الاجتماعي ل «المحظية» لا 
يمكن أن يُقَوّم بمعايير من القرن العشرين» أو حتى التاسع عشرء 
حين ندرسه في الألفية الأولى قبل الميلاد. هذا مثال واضحٌ جذأ 
يمكن أن يبدو إيراده غير ضروريّ» ومع ذلك تحصل أخطاء كهذه 
تماما بشكل متكرر فى مناقشة ماضى النساء. إن الجندرة» بخاصة» 
تمتلك في معظم المجتمعاث لاله رملرة قرية بوك لك (بتير لوعي 
وقانونية» بحيث لا نستطيع أن نفهمها بصورة صحيحة إلا إذا انتبهنا 
إلى مظاهر معناها كلها. 

يهدف البناء الفرضي الذي سأقدّمه إلى أن يكون واحداً من بين 
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عدد من النماذج الممكنة فحسب. حتى في المنطقة الجغرافية 
المحدودة للشرق الأدنى القديم لا بدّ أن هناك طرقاً كثيرة مختلفة 
حدث فيها الانتقال إلى النظام الأبويّ. وبما أنه من المرجّح جد أننا 
لن نعرف أبداً ما حدث تماماًء فنحن مجبرون أن نتأمل فى ما يمكن 
أنه كان محتملاً. إن إسقاطات طوباويّة كهذه على الماضي تخدم 
يكن ايكون ميك ينم على تسيرات ديل يسمع لبان 
نتأمل في ما يمكن أن يكون ممكنا في المستقبل» متحرّرين من قيود 
إطار مفهوميّ محذدود وقديم كلياً. 

لنبدأ بالمرحلة الانتقالية حين تطوّر الكائن البشريّ من الحيوان 
الرئيس ٠»‏ منذ حوالى ئلاثة ملايين عام ودعونا تشكر بالعناتة 
الأساسي, الأم والطفل. إن الخاصيّة الأولى التي تميّز البشر من 
الحيوان الرئيس هي الطفولة الطويلة والبائسة للطفل البشري. كانت 
هذه هي النتيجة المباشرة لثنائيّة القدم» التي أذت إلى تضييق حوض 
المرأة وقناة الولادة بسبب وضعية الانتصاب إلى أعلى. كانت إحدى 
نتائج هذا ولادة الأطفال في مرحلة أكبر من اللانضج بالمقارنة مع 
الحيوانات الرئيسية الأخرى» برؤوس أصغر نسبياً من أجل تسهيل 
المرور عبر قناة الولادة. فضلاً عن ذلك» وبصورة مغايرة عن معظم 
القردة العالية التطوّرء ولد الأطفال البشريون عراة» فكان أن شعروا 
بحاجة أكبر إلى الدفء. ونظراً لأنهم لا يستطيعون الإمساك بأمهاتهم 
من أجل دعم ثابت» ويفتقرون إلى إصبع القردة القابل للتحرك» 
اضطرت الأمهات إلى استخدام أيديهنّ أو بدائل آلية للأيدي فيما 
بعد. لكي يهدهدن أطفالهن”" قادت ثنائيّة القدم والوضعية المنتصبة 


(4) انظر: بعع70طصسهن) اعبط[ ع1 «رمعء8 :0 ,265 م12 ععدعمء1121 لإعمواح 
157-38 .مم ,(1981 ,ؤوعرط لإاأومء الم ل] غ708 طتمهن) :.عمع8 - 


ل 0 


أيضاً إلى التطوير الأروع لليدء الباهم الممسك» وتنسيق اليد الحسّي 
الأكبر. كانت إحدى نتائج هذا هو أن الدماغ البشري يتطور طوال 
سنوات كثيرة أثناء فترة رضاعة الطفل واتكاليته الكاملة» ويصبح 
بالتالي قابلاً للتعديل عبر التعلّم والقولبة الثقافية المكثفة بطريقة 
مختلفة جوهرياً عن تطوّر الحيوان. يستخدم عالم وظائف الأعضاء 
العصبية روث بليير 816162 طانا8) هذه 0 فى حجّة قويّة ضد 
أية نظريات تدعي خصائص بشرية افطريّة)50) ١‏ 


كانت خطوة الانتقال من البحث عن الطعام إلى جيه من أجل 
الاستهلاك فيما بعد التي على الأرجح قام بها أكثر من فردء حاسمة 
في دفع التطوّر البشريّ. لا بد أنها ولدث التفاعل الاجتماعيّء 
وابتكار وتطوير الآنية» والزيادة البطيئة في تطوّر حجم الدماغ. وتقول 
نانسى تانر (1822265 'إ8]326) إن الإناث الحريصات على أطفالهنٌ 
الوؤظيه البائسين كانت لديهنَ دوافع أقوى لتطوير تلك المهارات» 
ومن الوسر أنَ الرجال واصلوا البحث عن الطعام وحدهم فترة 
طويلة. تستنتحٌ أن هذه الأنشطة قادث إلى الاستخدام الأول للأدوات 
00 مع الغذاء النباتي من أجل الأطفال وتوزيعه» وللحفر من 
أجل الجذور. على أي حالء اعتمد بقاء الرضيع على نوعية الرعاية 
الأمومية. «وعلى نحو مشابهء إن فعاليّة جئي الأمّ حسنث غذاءها 


انظر أيضاً م معدره/]ا'' بمقصسلطات عممعضلة4 200 "تعصصه1' بإعمداح 

1 .01؟ ,3702/5 **,رقطلع011 امتضنطط ضز مملاءعاء5 220 1020923605 :1 امو ,دملا 1م80 
.08 -585 .مم ,(1976 08م 5) 20.3 

(5) دعتجمء1 ذاا 4ثهه بروماه81 زه عنو1ة 0 4 :«ء0670) 4تنه م76علع5. ,رععلع81 طأتحط 
,64-68 .طم 350 355 .م .مع ,3 .صقطء ,(1984 ر[طم .م] تعلعه لا بجع 88) برعورم/8] م0 

إن النقطة نفسها مطروحة فى : 01 +مع0020) عط 1ه أعقصص] عط" تمترعع0 هللات 

اده لا بجع1ك!) دع يفالت /6 لع صن لتر[ 6 :12 “,8122 1ه أورععمهن) عطا ده ع تاي 
.33-54 .مم ,(1973 ,[.طم .م] 
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وبالتالي زادت من متوسط فترة الحياة والخصب لديها»© . 


نسلّمء مثل تانر وبليير» أنه أثناء التقدم البطيء من الإنسان 
المنتصب إلى الإنسان المتطور بشكل كامل فى العصر النيالدوثالى 
(100,000 ق.م.) كانكور الأناته عداسياء بعد تنك السقة نظُوّر 
القنص على نطاق واسع على يد مجموعات من الرجال في أفريقيا 
وأوروبا وشمال آسيا؛ ويعود الدليل الأول على وجود الأقواس 
والسهام إلى قبل خمسة عشر ألف عام. وبما أن معظم التفسيرات 
لوجود تقسيم جنسي للعمل تسلّم بوجود مجتمعات قنص وجني» 
علينا أن نفحص بدقة أكبر مجتمعات كهذه في العصر الباليوليثي وفي 
أوائل العصر النيوليئي. 


حصلنا من العصر النيوليئي على دليل باق من رسوم ومنحوتات 
الكهوف التي توحي بالتبجيل المنتشر للإلاهة الأم. نستطيع أن نفهم 
لماذا من المحتمل أن الرجال والنساء اختاروا هذا كصيغة أولى من 
التعبير الدينيّ عبر التفكير بالرابط السيكولوجيّ بين الأم والطفل. 
وندينُ بفهمنا لتعقيدات وأهمية هذا الرابط بصورة كبيرة إلى 
التفسيرات البسيكولوجيّة الحديثة” . وكما بيّن لنا فرويدء إن تجربة 
الطفل الأولى في العالم هي تجربة بالكاد تكون فيها البيئة الكليّة 
والذات منفصلتين. فالبيئة التي تتألّف تقريباً من الأم كمصدر للغذاء 
والدفء والمتعة» تصبح مختلفة عن الذات تدريجياً فحسب». حين 
يبتسم الرضيع أو يبكي لكي يؤمّن إشباعاً لحاجاته. وحين لا تُلبَى 


)6( .5 .ص ,010016 :144-145 .رم ,.ل1اط1 

(7) انظر أعلاه الفصل 1 الهامش رقم 11 من هذا الكتابء وانظر أيضاً: 13,68 
,502مطتمط1' هعهلن :(1967 ,[.طام .م] :عاعه لا ببعل8) ترومامعبروط مستنتدعم ,لإعمعه1آ 
/ه07كمءممء211 776 ,مهاللآنا5 عالعماد لإمعقلط لصه ,(1964 ,[طم .م] :علعه لا بنع لح) برميجرم كا 
4-12 .5صقطء ,(1953 ,[.طم .م] تعاعه لا بجع لط) برمم[ عتروط م بر«مء:17 
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حاجات الرضيع ويجرّب القلق والألم المرتبطين بالبرد والجوعء 
يتعلم أن يعترف بالقوة المهيمنة ل «الآخر في الخارج هناك». الأم. 
وقد قدّمت لنا الدراسات السيكولوجية الحديئة تفسيرات مفصّلة حول 
لاعن المعقّد , بين الأم والطفل» وعن الطرق التي يستجيبٌ بها 
جسدٌ الأمّ 00 وكلامهاء يساعدان في تشكيل مفهوم الطفل 
عن العالم والذات. ففي هذا التفاعل المُوَّنْسِن يبدأ الرضيعٌ باستمداد 
المتعة من قدرته على فرض إرادته على البيئة. إن الكفاح من أجل 
الاستقلالية والتعرف على الذات يُنتجان في صراع الرضيع ضد 
الحضور الطاغي للأم. 

إن التحليل النفسى الذي تؤسس عليه هذه التعميمات مستمدة 
من دراسة الأمومة :فى المتجسعات الغربية الحديثة. ومع ذلك» فهي 
تشدّد على الأهمية الحاسمة لتجربة الرضيع في الاتكالية التامة وسلطة 
الأم الطاغية في تشكيل شخصية وهوية الفرد. في وقت كانت تسود 
فيه القوانين ضدٌ وأد الأطفال» وتتوفر فيه التغذية بالزجاجة والغرف 
المدفأة والأغطية» توفر للرضع حمايةً اجتماعية» بغض النظر عن 
ميول الأم» فإِنْ «سلطتها الطاغية» تبدو رمزية أكثر مما هي واقعية. 
وعلى مدى أكثر من مائتي سنةء استطاع مربّون آخرون» ذكوراً 
وإناثاء إذا دعت الحاجةء أن يقدموا خدمات أمومية لرضيع من دون 
أن يُعرْضوا فُرصهٌ في البقاء للخطر. إن المجتمع المتحضّر وسّط نفسه 
بين الأم والطفل وبدّل مفهوم الأمومة. ولكن في حالات بدائيّة» 
وقبل إنشاء مؤسسات المجتمع المتحضّرء لا بد أن السلطة الفعلية 
للأم على الطفل كانت مرعبة. كان ذراعا الأمّ ورعايتها فحسبٌ تحمي 
الرضيع من البرد؛ وكان حليب ثدييها فقط يمكن أن يقدم الغذاء 
الذي يحتاجه للبقاء. إن لامبالاتها أو إهمالها كانا يعنيان الموت 
المحتّم. وقد امتلكث الأم المانحة للحياة سلطة فعلية على الموت 
والحياة. ولا عجب أن الرجال والنساءء الذين لاحظوا هذه القوة 
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المثيرة والغامضة للأنئى» تحوّلوا إلى تقديس الإلهات الآه'* . 


إن النقطة الأساسية التي أطرحها هنا هي التشديد على الضرورة 
التي إنشأت. التقسيم الأولي لتعمر الذي وفقاً له تقوم النساء 
بالإنجاب. وعلى مدى ألوف السنين اعتمد بقاء المجموعة عليه» ولم 
يكن هناك أي بديل متوفر. وفي الأوضاع الخطيرة والشديدة التي 
عاش فيها البشر البدائيون» كان البقاء حتى سنّ الرشد لطفلين على 
الأقل لكل زوجين مقترنين يقتضي الكثير من حالات الحمل لكل 
امرأة. ومن الصعب العثور على معطيات صحيحة حول فسحة الحياة 
ما قبل التاريخ السابقة للتاريخ» ولكنّ تقديرات استندت إلى دراسات 
للهياكل العظمية تضع متوسط فسحة الحياة في العصر الباليوليثي 
والنيوليثي بين ثلاثين وأربعين سنة. وفي دراسة تفصيلية لمائتين واثنين 
وعشرين هيكلا عظميا لبالغين من كاتال هويوك ذكرت من قبل» 
يصل لورنس آنجل إلى معدل لطول حياة الذكر البالغ هو 34,3 سنة» 
ولطول حياة الأنثى هو 29,8 سنة. (إن هذا يبعد من التفكير أولئك 
الذين ماتوا أثناء الطفولة) . 


(8) وبصورة معكوسة؛ كانت إحدى السلطات الأوائل التي مأسسها الرجال في ظلّ 
النظام الأبوي هي سلطة ربّ الأسرة الذكر في أن يقرّر أي أطفال يجب أن يعيشوا وأي 
أطفال يجب أن يُقتلوا. لا بد أنه نُظر إلى هذه السلطة كانتصار للقانون على الطبيعة» إذ إنها 
تهت مباشرة ضد الطبيعة والتجربة البشرية السابقة. 


(9) إن المعلومات عن السكان في فترة ما قبل التاريخ لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن 
التعبير عنها إلا بمصطلحات كمية تقريبية. يعتقد سيبولا (150112©) أنْ 'الدليل المباشر يدعم 
وجهة النظر القائلة إن سكان العصر الباليوليئي تعرضوا لنسبة وفيات مرتفعة. وبما أن النوع 
بقي على قيد الحياة» ينبغي أن تُقَرٌ أن الرجل البدائي كان يتمتع أيضاً بخصوبة عالية. وتكشف 
دراسة لمائة وثمانية وسبعين من الأحافير النياندرتالية أن الثلث ماتوا قبل الوصول إلى سنّ 
العشرين. وكشف تحليل لاثنين وعشرين من بقايا أحافير إنسان بكين الآسيوي أن 15 ماتوا 
حين كانوا أقل من 14 سنة» و3 ماتوا قبل سن التاسعة والعشرين» و3 قبل سن الأربعين - 
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كانت النساء يحتجن أن يحملن أكثر مما ينجبن» كما استمرت 
الحالة فى الأزمثة التاريخية أيضَا فى المجمعات الزراعية. ضارث 
الظفولة مظولةكشرا :"يما 1 الأميات كني قودة اللفالي :لتقيف أن 
ثلاث. هكذاء يمكن أن نفترض أنه كان من الضروري بصورة مطلقة 
لبقاء الجماعة أن تُكرّس معظم النساء الصالحات للزواج معظم سنّ 
بلوغهنَّ للحمل وإنجاب الأطفال والرضاعة. يتوقع المرء أن الرجال 
والنساء سيقبلون ضرورة كهذه ويُنشئون المعتقدات» والأعراف» 
والقيم داخل ثقافاتهم لكي يدعموا ممارسات ضرورية كهذه. 

يتبع أن النساء سيخترن أو يفضلن تلك الأنشطة الاقتصادية التي 
يمكن أن تمُزج بسهولة مع واجباتهن كأمّهات. ورغم أنه من المعقول 
الافتراض بأن بعض النساء في كل قبيلة أو زمرة كنّ قادرات جسديا 
على أن يصطدنَ؛ سيتبع أن النساء لن يرغبن بأن يصطدن بصورة 
منتظمة كبار الطرائد لأنهنَ مُئتقلات جسدياً بالأطفال المحمولين في 
أرحامهنّ» وعلى أردافهنَ» أو ظهورهنّ. فضلاً عن ذلكء إِنْ طفلاً 
معلقاً بالظهر قد لا يمنع الأم من المشاركة في الصيدء إلا أن طفلاً 
باكياً يمكن أن يمنعها. إن الأمثلة التى أوردها علماء الأنثرويولوجيا 
عن قبائل القنص والجني في العالم المداميوة التي تُقام فيها ترتيبات 
متناوبة لرعاية الطفل» وتشارك فيها النساء بين فترة وأخرى في 


والخمسين " . بجعل8) ب«مزنوابتووط لواعملا زه تزه اك لط 80010711 11:6 يقأاههك لمهت 
85-86 بطرم ,(1962 ,لطم .م] عملا 


,ركع 4لا انعأأونمع 4 '*رعلنان1آ 2121 حدهع) ومماعاع ادك علطا تامعل8 '“ ,أععمط ععمء مآ 
,50 .2 02 0016 ,77-98 .مص ,(1971) 21 


في مجتمعات القنص والجني المعاصرة نعثر على نسب وفيات أطفال مرتفعة بنسبة 160 

في العام الأو ل. انظر :220 5مناه6) 8 21آ ,1121151386 1521132 كلاق" ,1805 .1 
] :معتعتطن)) 116نها لظ 116 ,784271 ,كله ,عنده /اء0آ دع127 0صة ععآ .8 .1 نم1 ”,12511025 
3 .م ,(1968 ,[.طم 
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الصيدء لا تناقض الحجة أعلاه''' . إنها تُظهر فقط ما هو ممكن 
للمجتمعات لكي ترتب وتحاول؛ وهي لا تُظهر ما هو النموذج 
المرجّح المهيمن تاريخيّاً الذي مكن المجتمعات من البقاء. وعلى ما 
يبدوء مفترضين فسحة الحياة المتقلقلة والقصيرة التي أوردتها أعلاه 
في العصر النيوليثي؛ إن القبائل التي تجازف بحياة نسائها القابلات 
للزواج عبر الصيدء أو المشاركة في الحرب. وتزيد أيضاً من احتمال 
إصابتهن بالأذى في حوادث, لن تميل إلى البقاء كقبائل تُوظف فيها 
النساء بطريقة أخرى. هكذاء إن التقسيم الجنسي الأول للعمل» الذي 


قام فيه الرجال بصيد كبار الطرائد وقام الأطفال والنساء بصيد 


صغارها وبجني الطعام» يبدو مستمداً من فروق جنسية ل !1 


(10) انظر : أهناءاء5 زه ع«نابا! جه اعوط 116 بوورالاا هته كرعاكاى ,ككاعة5 معمقع1 

,2 .صقطء ,(1982 ,[.طم .م] تهصوطءنا) ناموط 

فضلاً عن ذلك». هناك احتمال أن الطمث مثّل عائقاً أمام جني النساء؛ ليس لأنه 

يضعف النساء جسدياًء بل بسبب تأثير رائحة الدم على الحيوان. وقد انتبِهْتٌ إلى هذا 

الاحتمال أثناء رحلة قمتٌ بها مؤحراً إلى ألاسكا. لأن النشرات التى توزرّعها خدمة الحديقة 

القومية على المخيّمين والمتنزّهين تنصح النساء الحائضات بأن يبقين بعيدات عن منطقة البرية» 
بما أن الدببة الضاربة إلى الرماديّ تجذبها رائحة الدم. 

(11) يعارض الأنئروبولوجىيّ مارفن هاريس (215ة1] ألم 321) أن ' الجني نشاط 
متقطع وليس هناك ما يمنع النساء في فترة الدرّ من ترك أطفالهنَ في رعاية أحدهم لبضع 
ساعات مرة أو مرتين أسبوعياً". يقول هاريس إن خاصيّة قنص الرجل نشأت من تدريبه على 
الحرب ويجب أن ننشد فى أنشطة الحرب الخاصة بالذكور سبب سيادة الرجال والتعصب 
الجنسى : 5) 2 *,011611 17لا 10011111316 معكلة زطللا'* روملمد]!ط ماحولا 

1978(, .م قصة 9-13 .هم‎ 39, ١ 

من غير المرجّح ولا نملك دليلاً يبينَ أن الحرب المنظمة سبقثْ قنص الطرائد الكبيرة» 
ولكنني أقول إن كلا من القنص والأنشطة العسكرية لن تختارها النساء للأسباب التي أوردتها. 

من أجل تأويل نسوي للمادة نفسهاء التي لا تقوم بتنازلات ل 'الحتمية البيولوجية*» 
انظر : ,ارءته/7[ ده كءتعمء/1 كاغ هسه تروماما8 ره عنوةات0 4 :«ء10ه 0 0210 معدءلع3 ,ععتعاظ 

.6 220 5 ومقطء 
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إن الفروق الجنسية البيولوجيّة ليست فروقاً في قوّة وجَلَدٍ الرجال 
والنساء ولكنها فروق تناسليّة فحسبء. وخاصّة قدرة النساء على 
الاعتناء بالأطفال. وكوني قلت هذاء أريد أن أشدّد أن قبولي ل 
«تفسير بيولوجيّ» يصمح على المراحل الأبكر من التطوّر البشري 
فحسب» ولا يعني أن تقسيماً جنسياً للعمل فيما بعد يستند إلى عناية 
الأمهات هو «طبيعي). على العكس» سأظهر أن الهيمنة الذكرية هي 
ظاهرة تاريخية نشأث من موقف مُعطى محنّم بيولوجياً وصارثُ مع 
مرور الوقت بنية أَنشِعتٌ ثقافياً ودُعُمتٌ. 

ما قلتهُ لا يعني التلميح إلى أن المجتمعات البدائيّة كلها منظمة 
لكي تمنع الأمهات من الانخراط في النشاط الاقتصاديٌّ. فحن نعرف 
من دراسة المجتمعات البدائية في الماضي والحاضر أن المجموعات 
تعثر على طرق متنوّعة لتوزيع العمل لتنشئة الأطفال بحيث تحرّر 
الأمهات للقيام بأنشطة اقتصاديّة كثيرة ومتنوعة. تأخذ بعض الأمهات 
أطفالهنَ معهنّ مسافات طويلة؛ وفي حالات أخرى يعمل الأولاد 
الخقى والعبان ل الع عرعاء اللاطف 02 ومن الواضح أن الصلة 
بين إنجاب الطفل وتنشئته بالنسبة إلى النساء محددة 0 وخاضعة 
للتحكم الاجتماعي. إن نقطتي هي التشديد بِأنْ التقسيم الجنسي الأوّلي 
للعمل الذي وفقاً له اختارت النساء مهناً منسجمة مع إنجابهن وتنشئتهن 
للطفل كان وظيفيّاًء ومن هنا كان مقبولا لكل من الرجال والنساء. 


إن طفولة البشر المطوّلة والبائسة أنشأث الرابط القويّ بين الأم 
والطفل. دعم هذه العلاقة الضرورية اجتماعيّا النشوء أثناء المراحل 


(12) انظر :ملءءم3 عط ره 162/6 ,وعتطعمه/ 83:6:3 320 صناعة81 نزدع1 .131 

4 اقوط 176 :دءطا!! 2014 كنواكلق ,5علهة5 :77-83 .مم ,(1975 ,[.طم .م] :عأرملا بوعلم) 
7 :7عل8 14 تعره 117 ,العل1ط عستاأوعصعط لصد ,67-84 .مم ,نر أأعنوطظ أميعدءكى زه ء«بايط 
60-61 .مم 220 8 .م ,(1975 ,[طم .م] تعلءه لا بجع 81) مرءذل[ ك' اوزهوواومه :ل 
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الأولى من تطوّر البشرية. فالقبائل والمجموعات التي لم تنجب فيها 
النساء جيداًء أو التي لم تحرس صحة وبقاء النساء الصالحات 
للزواج» لم تستطع على الأرجح أن تبقى» ولم تبق حين واجهتها 
مواقف جديدة وبيئات متغيّرة. أوء إذا ما نُظر إلى الأمر بطريقة 
أخرى» إن المجموعات التي فلك ونأشقف عسهنا حهذا وكا 
للعمل كان منالمرججح أكثر أن تستمر في الحياة. 

نستطيع أن نفكر بشخصيات وتصوّرات ذانيّة فحسب لبشر 
يعيشون في أوضاع كهذه كالتي سادت في العصر التّيوليئي. لا بد أن 
الضرورة فرضتٌ قيوداً على الرجال وعلى النساء أيضاً. كانت مغادرة 
الكهف أو الكوخ لمواجهة حيوانات بريّة بأسلحة بدائيّة» أو الطواف 
بعيدا عن المنزل والمجازفة بمصادفة قبائل مجاورة قد تكون معادية» 
يتطلبان شجاعة. ولا بد أن النساء والرجال طوّروا الشجاعة الضرورية 
للدفاع عن الذات وعن الصغار. وبسبب ميلهم المقيّد ثقافياً للتركيز 
على الرجال» قدّم لنا الإثنوغرافيون الكثير من المعلومات عن نتائج 
تطوير الثقة بالذات والكفاءة فى الإنسان الصياد. وباستناد سيمون دو 
يوقوان إلى البتدات الاتتوعرالية يحقدت أن هذا التقسيم المبكر للعمل» 
الذي نشأت منه اللامساواة بين الجنسين وحكم على المرأة ب «البقاء 
في الداخل»» ومواصلة الكدح اليومي الحافل بالتكرار الذي لا ينتهي 
مقابل جرأة الرجل وشجاعته» التى قادته إلى «التفوق». وتوصف 
ضناعة الأدواكن والاتكاداف» وتطويز الأسلسة بانيا عليا مفديها 
نشاط الرجل في البحث عن مورد رزقه”'“. لكنّ النموّ السيكولوجيّ 
للنساء لقي انتباهاً قليلآً جداً وؤصف عادةٌ بتعابير تليق بربّة منزل 
حديثة أكثر من عضو في قبيلة من العصر الحجريٌ. وفي نظرتها 
العامّة إلى ماضي النساء آلفثُ إليز بولدينغ (8مذةاناه8 6وذا8)» بين 


)13( .(1953 ,[بطام .م] :اده لا بجعل<) برك 4م52 7716 ,ظأولابلدعءع8 عل عمملوزة 


1001000000 


الأبحاث الأنثروبولوجيّة لكي تقدّم تفسيراً مختلفاً إلى حدّ بعيد. ترى 
بولدينغ في المجتمعات التيوليثية توزيعاً متساوياً للعمل. طوّر فيه كل 
جنس مهارات ومعرفة ملائمة جوهرية لبقاء المجموعة. تخبرنا أن 
جَنيَ الطعام تطلّبَ معرفة متقنة بعلم البيئة: النباتات والأشجار 
والجذور.ء وخصائصها كغذاء ودواء. تصف المرأة البداتيّة كحارسة 
للنار المحلية» واختراع الآنية الطينية والمصنوعة من الأغصانء التي 
بوساطتها يمكن أن تُدَّخر فوائض القبيلة لأزمنة الشحح. وتصفٌ المرأة 
بأنها استخرجث من النباتات والأشجار والفواكه أسرار تحويل 
منتجاتها إلى مواد مُعالِجة» وفي أصبغة وأنسجة وغزل وثياب. عرفث 
المرأة كيف تحؤل الموادٌ ادام والحيوانات النافقة إلى منتجات 
غذائيّة. لا بد أن مهاراتها كانت متنوّعة كمهارات الرجل وبالتأكيد 
ضرورية مثلها. وربما كانت معرفتها أعظم أو على الأقل عظيمة 
كمعرفته؛ من السهل أن نتخيّل أنها كانت ستبدو لها كافية تماما. ففي 
تطوير الطقس والشعائرء والموسيقى والرقص والشعرء كان للمرأة 
دور مساو لدور الرجل. بل وعرفث أنها مسؤولة عن منح الحياة 
والتغذية. والتربية ولا بد أنها كانت في المجتمع ما قبل الحضاريٌ 
مساوية للرجل وربما شعرثٌ بأنها أرفع منزلة منه”*" . 


(14) بينما لا يوجد دليل قاطع على هذه المزاعم حول أصالة إسهانات المرأة» لا يوجد 
أيضاً دليل على إبداعية الرجل. يستند كلا الزعمين على الافتراض. من أجل أهدافناء من المهم 
أن نسمح لأنفسنا بالحرية للتأمل في إسهامات المرأة كمساوية. إن الخطر الوحيد في هذه 
الممارسة هو أننا يمكن أن نزعم بأن تأملاتناء لأنها تبدو مقنعة ومنطقية» تمثّل البرهان الفعلي. 
هذا ما فعله الرجال؛ يجب أن لا نكرر ذلك الخطأ. 

1 أعلاه 17 برعرم1[ إن سالا 4 :ررماىةظ ره ع0:ىرء20نا +77 ,عقصتلاناهظ عدزاط 

,4 820 3 .5مقطء ,(1976 ر[.طم .م] :.10م0 ب,ععلانه8) 

انظر أنتفبا : [عطم ممس] علعهلا ببعا!) لإءدو 8 دععلولاط رداق ,عل انط 5ه0:ه0 .317 

.76-80 .مم ,(1951 - 
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تقدم لنا أدبيات التحليل النفسي. وخاصة التفسير النسوي الجديد 
الذي قدمته نانسى تشودورو (08000208 لإعصول<)» شرحاً مفيداً 
للسيرورة التي أنشأت بها الجندرة من حقيقة أن النساء يقمن بتنشئة 
الأطفال. سنرى إن كانت تلك النظريات صالحة لوصف سيرورة التطور 
التاريخيّ. تقول تشودورو إِنْ «العلاقة مع الأم تختلف بطرق منهجيّة 
بالنسبة إلى الأولاد والبنات» فى الفترات الأولى من العمر»”''. إن 
الأولاد والبنات يتعلمون أن يتوقعوا من النساء الحب اللانهائي لأم؛ 
ويبتعدون عن التعبير العاطفيّ تجاه التأثير في العالم. ولأن النساء هنْ 
اللواتي يقمن بتنشئة الأطفال» تقول تشودورو: 


... إن الفتيات الناميات يعرّفن أنفسهن ويجربنها كمتواصلة 
مع الآخرين؛ فتجربتهن مع الذات تحتوي على حدود (أنا) أكثر 
مرونة أو نفاذاً. بينما يعرّف الصبيان أنفسهم على أنهم أكثر 
انفصالاً وتميّزء بإحساس أكبر بحدود (أنا) صارمة واختلاف. إن 
الإحساس الأنئوي الأساسيّ للذات يرتبط بالعالم» أما الإحساس 
الذكري الأسابى وتهضا 067 


يُجَهُرُ الأولاد بالطريقة التي تُعرّف بها فردانيّتهم ضدّ الأم المغذية 


- من أجل تركيب مشابه مستند إلى أدلة محتلفة انظرأعلاه تائرء زيلمان وساكس» 
الهامشيين 4 و10 من هذا الفصل. 
(15) 220 كادررامصممطعبروط توساععطام اط ره «مغاء همع 1716 ,م0000 تزعمولدا 
.م ,(1978 ,[.طم .س] :بوعاععامع8) «علبء 0 ره بروماماء50 116 
(16) المصدر نفسهء ص 169» 
من أجل تحليل مشابه مستند إلى دليل مختلف انظر : 0211© 21//2 © 1[ ,مهونئلةً© اموه 
ه] :13255 ,عع ل !7طصهن)) ارعتمماعسء[ ك'د«عسبه 7[ 220 تررمء17 أوعنوماه عتروط :ععزم لا 
.(1982 ,[.طمع 


0 ا 


0 ا المجال ل فالفتيات» ا 0 0 
(مجالاات علائقية) إلى الرجال. إن الأولاد لقتال المعرّفين ب 


اا ل ا رن 


إن 4 0000 النسوية المعقّدة 50 
لإنشاء شخصيات مجلسّنة تستند إلى المجتمع الغربي الصناعي 
وعلاقات القربى فيه. يُشْك حتّى في أنه قابل للتطبيق على بشر 
ولوكيق كنظ نجوانق ل عدا الواسدية اوقد مسحي أن يكوه 


حذرين من التعميم انطلاقاً منها. لكن تشودورو تطرح حجة قوية 
للدعم السيكولوجيّ الذي تستند إليه العلاقات الاجتماعية 
والمؤسسات. تقول هي وآخرون بصورة مقنعة إننا يجب أن ندرس 
«الأمومة» في المجتمع الأبويّ» وبنيتها والعلاقات التي تولدهاء إذا 
كنا نرغب بتبديل علاقات الجنسين وإنهاء إخضاع النساء”*". 


(17) 1186 214 كأدرزأمجممطعنروط تعراعء طامطلا ره ««مقاءيولوجمءع1 7186 ,لتامعرملمطت 
,170 .مع ,«علترهء 0 ره برعه/ 50010 
(18) إن تحليل أدريان ريتش (8168 6صهمء80:1) ل ' مؤسسة الأمومة في ظل النظام 
الأبوي' ول *اشتهاء الجنس الآخر المفروض ٠"‏ وتأويل دوروثي دينرشتاين 'إ018.ه8) 
(5:متعمماط للفكر الفرويدي» يصلان إلى نتائج متشابهة. انظر : /0 نطءنظ مومهم 
(1976 ,[بطم .م] علعوه لا بجع 8]) ورملاية!اكار[ انه معدرءا«عطلاط كل لموطعء اهأ[ :ج80 رعججده لز 
4 .20 ,5 .701 ,510/3 *”رعوعمةأكلاط موتطوعآ 320 ا لأ2باءاءوم2ع6ع21 د30 اناممرمن)"" لمة 
6 0:4 84671214 176 ,12أ2615]6 م1[ إ5غه:ه120 ممه ,631-660 .مم ,(1989 تعم ميك 
.1977 ,[.مام .ه] :علره لا بجع1]) عكنو أو أل :تمتصطلط 0010 2115 71(ع 47018 أملتعد ع5 :1007 0ترا قال 
انظر أعلاه الهامش 3 من هذا الفصل م. ز. روزلدو في ”5صصمء11ط'' تنتقد هذه 
النظريات النفسية لذنها تتجاهل السياق الاجتماعي الذي تحدث فيه رعاية الوالدين. ٠‏ ورغم 
أنني معجبة بعمل كل من تشودورو وريتش إلا أنني أوافق على هذا النقد وأضيف إليه أنه في 
كلتا الحالتين أن التعميمات القابلة للتطبيق على أناس الطبقة الوسطى في الأمم الصناعية 
صُنعتُ لكي تبدو كأنا كونية. 
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أعتقد أن نوع تشكل الشخصية الذي تصفه تشودورو كنتيجة 
لتنشئة الأم للأطفال في المجتمعات المصنعة الحالية لم يحصل في 
المجتمعات البدائية للعصر التيوليثئى. يقيئاً أن أنشطة النساء فى 
الإنجاب والتغذية»؛ المرتبطة باكتفائهنّ الذاتيّ في جني الطعام 
وإحساسهنن بالكفاءة في مهارات كثيرة مختلفة جوهرية للحياة» قد 
جربها الرجال والنساء كمصدر للقوة» وعلى الأرجح. قوة سحرية. 
ففى بعض المجتمعات حرسث النساء بغيرة «أسرار» مجموعتهن 
النسائية»؛ وسحرهنَ» ومعرفتهنّ بالأعشاب الشافية. فى تقرير 
للأنئروبولوجيّ لويس بول ((01ا2 وذه.آ)» عن قرية هندية غواتيمالية 
في القرن العشرين» إِنّ اللغز والرهبة اللذين أحاطا بالطّمث منحا 
النساء «إحساساً بالمشاركة في القوى الغامضة للكون». تتحكم النساء 

)2 
رمريا 2 . 


إن الفتيات هن اللواتي يواجهن أكبر صعوبة في تشكل الأنا في 
المجتمع المتحضّر. أعتقد أن هذا العبء كان في المجتمع البدائيّ 
يقع على عاتق الأولادء الذين كان يجب أن يُحوّل خوفهم ورهبتهم 
من الأمّ» عبر فعل جماعيّ» إلى التماهي مع مجموعة ذكرية. وإذا 
كانت الأم وأطفالها الصغار قد ارتبطوا مع جماعات أخرى من أمهات 
وأطفال» من أجل أنشطتهم في الجني وتصنيع الطعامء أو إذا بادر 
الرجال بأخذ الأولاد الصغار إلى مجموعاتهم يجب أن تبقى مسألة. 
تُظهر الأدلة من المجتمعات البدائية الحيّة طرقاً مختلفة كثيرة يُنىَ فيها 
التقسيم الجنسي للعمل في مؤسسات اجتماعية» تربط الأولاد الصغار 


(19) 2 ص عرءك5 1ه لإمعاوبرك8ة عط لصة علعه/178 ذه لإرعاقة81 عط1 رابوم ؤتمآ 
ع«لااأنان) ,17707171 ,ع طعقطصصة[ عدتنامآ 0مة 10531060 .2 .321 نصز **رعع12ائلا مماهممع 2ن 


.297-99 ,مم ,(1974 ,[.طم .م] :0؟مأصها؟) برنءاء30 0ه 


ال“ نت 


بالذكور: إن تحضير الجنس المنفصل لشعائر التكريس» والعضوية في 
مساكن الجنس نفسه» والمشاركة في طقوس الجنس نفسه. هي بعض 
الأيكلة فحيلفه قادنع ووافك ميد كيار الك اقلت سدور لعقه 10 الى 
روابط ذكرية» لا بد أنها قُوْيَتْ كثيراً عبر الحرب والتحضير الضروري 
لتحويل الأولاد إلى محاربين. وكما كانت مهارات النساء فى الإنجاب 
والسسسعة مزوزية لبفاء القيلة» ولذلك فدزت كتيراء كذلك كانين 
مهارات الرجال في القنص والحرب. يستطيع المرء أن يُسِلّمم بسهولة أن 
تلك القبائل التي لم تطوّر رجالاً ماهرين في الحرب والدفاع خضعتْ في 
النهاية لتلك القبائل التي ولدتُ تلك المهارات في رجالها. طرحثٌ هذه 
الحجج التطويرية بصورة متكررة» ولكنني أجادل هنا أيضاً لصالح حجة 
سيكولوجية مبنية على أوضاع تاريخية متغيّرة. لا بدَ أن تشكل أنا الفرد 
الذكر الذي نشأ في جوّ من الخوف؛ والرعبء وربما الفزع من الأنثى» 
قاد الرجال إلى بناء مؤسسات اجتماعيّة لكي يدعموا أنواتهم» ويقوًوا 
ثقتهم بأنفسهم» ويشرعنوا إحساسهم بالقيمة. 


قدمّ المنظرون فرضيات متنوّعة لكي يشرحوا نشوء الرجل» 
المحارب» وميل الرجال لإنشاء بنى عسكرية. وقد تسلسلت هذه 
الفرضيات من تفسيرات بيولوجية (مستويات التستوستيرون هرمون 
تفرزه الخصية الأعلى والقوة الأكبر تجعلهم أكثر عدوانية) إلى 
تفسيرات سيكولوجية (يعوّض الرجال عن عدم قدرتهم على إنجاب 
الأطفال بالهيمنة الجنسية على التساء والعدوانية تجاه رجال آخرين). 
وقد رأى فرويد جذر العدوانيّة الذكرية فى المنافسة الأوديبية بين 
الأب والابن على حب الأم وسلم أن الرجال بنوا الحضارة لكي 
يعوّضوا إحباط غرائزهم الجنسية في الطفولة المبكرة. تأثّر دعاة 
العرمنه ادي ال م يمت دو 30 كثيراً وكيا 
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السيكولوجيا الذكرية. وهكذا ترى سوزان براونميلر 8و5ن5) 
(165انصسه»دهء8 أنْ 'قدرة" الرجال على اغتصاب النساء قادت إلى 
'ميلهم ' لاغتصاب النساء. وتظهر كيف قاد هذا إلى الهيمنة الذكرية 
على النساء وإلى تفوّق الذكر. وتقول إليزابيت فيشر 5]ء5811286) 
(556ة5 على نحو بارع إن تدجين الحيوانات علّم الرجال أدوارهم في 
التناسل» وأن ممارسة التزاوج الإكراهي للحيوانات قاد الرجال إلى 
فكرة اغتصاب النساء. زعمت أن الوحشية والعنف المرتبطين بتدجين 
الحيرانات قاذا إلن عيية الرجال السسية وتانتت العقه. ونوكت 
أحدث» قدَمتٌ ماري أوبراين (معلمظ*0 لإموكلة3) تفسيراً 0 لأصل 
الهيمنة الذكرية في حاجة الرجال السيكولوجية لكي يعوّضوا عدم 
قدرتهم على إنجاب الأطفال عبر إنشاء مؤسسات هيمنة و مثل فيشرء 
أرجعتٌ هذا «الاكتشاف» إلى فترة اكتشاف تدجين الحيوانات200. 


إن هذه الفرضيات» تقودنا فى اتجاهات مهمة. إلا أنها تميل 
كلها إلى كقتدان #السيزاك تاشمة عن غلة واعدة وارلعك الذي 
يبنون حججهم علي اكتشافات مرتبطة بالزراعة الحيوانية هم مخطئون 
في الستنيفة: فتك أوسخلث الزراعة الحيوانية» على الأقل في الشرق 
الأدنى القديم» حوالى 8000 قبل الميلاد» ولدينا أدلة حول مجتمعات 
سادث فيها مساواة نسبية» كما فى كاتال هويوك» مارسث الزراعة 
الحيوانية بعد 2000 إلى 4000 سنة. لا يمكن أن يكون هناك بالتالي 
رابط سببيّ. ويبدو لي أنّه من المرجّح أكثر بكثير أن تطوّر الحروب 
بين القبائل أثناء فترات الشمّ الاقتصادي أدّى إلى صعود رجال 


(20) انظر : .ه] :عات هلا بجع[) ادعادمءى1ط كال هسه «ملاوع لاسن بلبعءط لستاسونة 
بناع]!) رهط 4ه برء نم17 ع4[ 1171/1١‏ 0 اكترقوعو4 ,عع االصم م8 مدديد :(1962 ,لطم 
1 0ط هلالا 5 ,076611071) 11/010215 ,تعطقاط طاء811235 350 ,(1975 ,لطم .مخ ارملا 

.5 .م 320 190 .م ,(1979 ,[طم .م] :لا .لكآ ,لإكلن) معلعد0) براءقء50 /[0 عاراوهط3 6[ 4اره 
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الإنجازات العسكرية إلى السلطة. وكما سنناقش فيما بعدء إن هيبتهم 
ومكانتهم الأكبر ربما زادتا من ميلهم إلى ممارسة السلطة على 
النساعء وفيما بعد على الرجال في قبائلهم. ولكنّ هذه العوامل 
وحدها ليست كافية لشرح التغيرات الاجتماعية الضخمة التي حصلت 
مع وصضول احير والزراعة. ولفهم هذه الأمور بكل تعقيداتها يجب 
أن يأخذ نموذجنا النظري فى عين الاعتبار ممارسة تبادل النساء10© , 
إِنْ «تبادل النساء». ظاهرة موجودة فى المجتمعات القبلية فى 
كثير من المناطق المختلفة من العالم. وعذه الأنثروبولوجيّ كلود 
ليفي - ستر اوس (691-5]281155آ 181106[ 0) مسا ان تنا لخضوعهنّ. يمكن 
أن يأخذ أشكالا مختلفة كثيرة» كمثل النقل الإجباري للنساء من قبيلتهنّ 
الأصلية (سرقة العروس)؛ فض البكارة الطقسيّ أو الاغتصاب؛ الزواج 
المتفاوض عليه. ويسبقه دوماً تابوات محظورات أو تحريمات على 
0 
التزاوج اللحمى وتلقين النساء. منذ بداية طفولتهنّء قبول التزامهن مع 
أنسبائهن للخضوع لزواج إجباريّ كهذا. يقول ليفي - ستراوس: 
إن العلاقة الكليّة للتبادل التي تصنع الزواج لا تتم بين رجل 
وامرأة... بل بين مجموعتين من الرجال» والمرأة تبرز فقط كأحد 
الأشياء في التبادل» وليس كأحد الشركاء... يبقى هذا صحيحاً 
حتى حين تُوْحْذْ مشاعر الفتاة بالاعتبارء كما هي. فضلاً عن 
ذلك؛» الحالة عادة. وفي الخضوع للاتحاد المقترح» فإنها تعجّل 
أو تسمح بحصول التبادل؛ لا تستطيع أن تبدل طبيعته220, 
يقول ليفي - ستراوس إن النساء في هذه السيرورة ايُحَوّلْنَ إلى 


(21) تأثئر تفكيري بموضوع صعود ونتائج الحرب الذكرية بأفكار قارفن هاريس 
(15ة]] مأسدكلة) في ' معصره/لا عاأقصادره12 معل3 /زطثلا " . وبتبادل محمز للرسائل مع 
فرجينيا برودين (عهنل8:0 هلمزعءالا) . 

(22) .2] تهماوم8) واأع سا “زه دعجلااعنا !51 برروام6 11672 176 ,18155 اك- اغآ علدا 

.5 .م ,(1969 ,[.طم ع 
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أشياء ماديّة»؛ يُجرّدنَ من إنسانيتهن ويُفكرٌ بهن كأشياء أكثر مما يفكر 
بهن ككائنات بشرية. 

قبل عددٌ من الأنثربولوجيات النسويات هذا الموقف وطوّرنٌ 
هذا الموضوع. إن الموقع الأمومي يبني القرابة بطريقة يترك فيها 
الرجل أسرته الأصلية لكي يستقرٌ مع زوجته أو عائلة زوجته. أما 
موقع الأب فيبني القرابة بطريقة يتوجّب فيها على المرأة مغادرة عائلة 
ولادتها والاستقرار مع زوجها أو عائلته. قادت هذه الحقيقة المُلاحظة 
إلى افتراض أن انتقال القرابة من نسب الأم إلى نسب الأب يجب أن 
يكون. نقطة تحوّل في علاقة الجنسين» وأن يكون متزامناً مع خضوع 
النساء. ولكن كيف ولماذا تطوّرت ترتيبات كهذه؟ ناقشنا سابيقا 
السيناريو الذي أكره فيه الرجال» الذين من المحتمل أنهم تولوا زمام 
السلطة مؤخراأء النساء غير الراغبات. ولكن لماذا تم م تبادل النساء 
وليسن الرجال؟ يقدم س. د. دارلنغتون (دمهغهصناءو« .2 .©) تفسيراً 
واحداً. ٠‏ يرى الزواج من الأباعد إبداعاً ثقافيّاًء وصار مقبولاً لأنه قدّم 
فائدة نشوئية. يسلم بوجود رغبة غريزية لدي البشر للتحكم بالسكان 
للوصول إلى «كثافة مثلى» لبيئة معيّنة. تُنجز القبائل هذا بالسيطرة 
الجنسية» بطقوس تضع الذكور والإناث في أدوار جنسية ملائمة» 
وعبر اللجوء إلى الإجهاض. والوأد. والمثلية الجنسية حين يقتضي 
الأمز. وبحسب هذا الاستنتاج النشوئي جوهرياء جعل التحكم 
بالسكان السيطرة على جنسانية الأنثى إلزامية” . 

ثمة تفسيرات أخرى ممكنة : إذا افترضنا أنه كان يتم تبادل الرجال 


من أجل توضيح معاصر لاشتغالات هذه السيرورة وللطريقة التي لا تستطيع بالفعل 

'أن تغيّر طبيعتها". انظر : اه «عاكاى ,تعمل الآ ه8401 ,.لهء ,عدا مساح 
/ .29-0 .مم ,(1966 ,[.طام .س] :كمطعه عمذ) «ء11-0 عوتتطكمن 

(23) .ه] تعلعه لا ببعل8) براءاء50 4جره عاط زه م اباواطظ +18 ,ممع ستاعةط .2 .0 

.59 .م ,(1969 ,[.طم 
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الناضجين بين القبائل» ما الذي سيضمن ولاءهم للقبائل التي بيعوا لها؟ 
إن رباط الرجال بسلالتهم لم يكن آنذاك قوياً بما يكفي لضمان خضوعهم 
من أجل أبنائهم. سيكون الرجال قادرين على ممارسة العنف ضدّ أعضاء 
القبيلة الغريبة؟ وبسبب تجربتهم في القنص والسفر مسافة طويلة يمكن 
أن يهربوا بسهولة ثم يعودوا كمحاربين لكي ينتقموا. من ناحية أخرى. 
ستُّكره النساء بسهولة أكبرء ومن المرجّح أكثر بالاغتصاب. وحالما 
يتزوّجن أو يصرن أمهات لأطفال» سيمنحن الولاء لأطفالهنَ» ولأقرباء 
أطفالِهنَ وسيصنعن بالتالي رابطأً قويَاً محتملاً مع القبيلة التي ينتسبن إليها. 
كانت هذه في الواقع الطريقة التي تطوّرت بها العبودية تاريخيأء كما 
سترى فيمنا بعد وهكذا يتن مر أنخرى أن وظيفة الجرزأة الببولوجتة 
جعلتها أكثر تكيّفاً مع دورها الجديد المُنشأ ثقافياً كبيدق. 

يمكن أن يسلّم المرء أيضاً أنه لا النساء فحسب بل أيضاً 
الأطفال من كلا الجنسينءربما استُخدموا كبيادق من أجل هدف 
تأكيد السلام بين القبائل» كما استُخدموا على نحو متكرّر في الزمن 
التاريخيّ بين النخب الحاكمة. بأية حال» إن ممارسة تبادل النساء 
بدأت بتلك الطريقة. كما تم تبادل الأطفال من كلا الجنسين وحين 
وصلوا إلى سن النضج 0 قبيلة جديدة. 

إن بولدينغ؛ التي تشدّد دوماً على «وكالة» المرأة» تفترض أن 
النساء ‏ في وظيفتهنَ كربّات منازل ‏ هنّ اللواتي انخرطن في 
مفاوضات ضروريّة قادث إلى تزاوج بين القبائل. فالنساء يطوّرنَ 
مرونة ثقافيّة وحنكة عبر دورهنّ الرابط بين القبائل. بعد أن يُبْعَدنَ عن 
ثقافتهنَ» يكتسبنَ ثقافتين ويتعلّمْنَ طرق كلتيهما. ويمكن أن تمنحهنّ 
المعرفة التي يكتسبنها من هذا مدخلاً إلى السلطة والنفوذ'*©. 


(24) ,11716 طهنره 11 «عدده17 إن سوزلا 4 :ماع71 إه ء0 046-51 7176 ,ع هتلاسام8 
.6 مقطء 
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أجد ملاحظات بولدينغ مفيدة لإعادة بناء السيرورة المتدرّجة 
التى قد تكون النساء استهللن بها أو شاركن فى تأسيس تبادل النساء. 
لدينا في الأدبيات الأنثروبولوجيّة بعض الأمئلة عن ملكات يحصلن» 
في دورهنّ رئيساً للدولة» على كثير من «الزوجات» يرتّبن لهنّ 
زيجات تخدم في زيادة ثروة الملكة ونفوذها!”". 

لواتم تبادل الأولاد والبنات كبيادق ودُمجَتْ سلالتهم في القبيلة 
التى مُنحوا لهاء لازداد عدد سكان القبيلة التى تحتوي فتيات بسرعة 
كبر من القبيلة العى تقبل المريد من الفعياةة بوطالها أن الآرلاة 
يشكلون تيدنا ترجره العيلة أرء بسيفة اسن سنوولية» نإن 
فروقاً كهذه لن تُلاحظ أو لن تهمّ. ولكن إذا صار الأطفال» بسبب 
تغيّرات في البيئة أو في اقتصاد القبيلة» رصيداً كقوة عمل ممكنة» 
سيتوقع المرء تبادل الأطفال من كلا الجنسين لفسح المجال لتبادل 
النساء. إن العوامل التي تقود إلى هذا التطوّر مفسّرة جيّداً. كما 
أعتقدء من قبل الأنثروبولوجيين البنيويين الماركسيين. 

إن السيرورة التى نناقشها الآن تحصل في أزمنة مختلفة فى 
أجزاء مختلفة من العالم؛ مع ذلك إنها تظهر انتظاماً للأسباب 
والنتائج. وتقريباً في الزمن الذي يفسح فيه القنص والجني أو البستنة 
المجال للزراعة» مالت ترتيبات القرابة إلى الانتقال من التحدّر من 
نسب الأم إلى التحدّر من نسب الأب وتطوّرت الملكية الخاصة. 
وهناك؛ كما رأيناء خلاف حول تسلسل الأحداث. يعتقد إنجلز 
ومريدوه أن الملكية الخاصّة تطوّرت أولاً» مسيّبة «الإطاحة العالمية 
التاريخية بالجنس الأنثوي». ويعتقد ليفي - ستراوس وكلود مياسو 
(ناه346111835 13006©) أنْ الملكية الخاصة أنشئت أخيرا عبر تبادل 


(25) انظر» مثل حالة لوفيدو (600٠0.آ)‏ فى : 176 «كءبط/ا| 2014 «عاكلى ,ككلء53 
.د.مقط رنزااأمعبوط أعيروء5 زه عابط 214 اعمج[ 
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النساء. يقدّم ميلاسو وصفاً مفصّلاً لمرحلة الانتقال. 

كان الرجال والنساء والأطفال فى مجتمعات القنص والجنى 
ينخرطون في إنتاج واستهلاك ما ينتجونه. كانت العلاقات الاجتماعيّة فيما 
بينهم غير مستقرّة» وغير منظمة وطوعيّة. لم تكن هناك حاجة لبنى قرابة 
وتبادلات منظمة بين القبائل. إن هذا النموذج المفهوميّ الذي من الصعب 
نوعاً ما العثور على أمثلة فعليّة عنه) أفسح المجال لنموذج انتقال» حالة 
وسيطة مجتمع البستنة. فالحصاد» المستند إلى الجذور والأغصان 
المقطوعة» جعي رات ات الما إن عدم قدرة الناس 
على حفظ المحاصيل لعدة سنوات دفعتهم إلى الاعتماد على القنص 
وصيد السمك والجني كمتممات للطعام. وفي هذه الفترة» تكاثرت 
الأنظمة الأمومية والمرتبطة بموقع الأم» وتطلب بقاء المجموعة التوازن 
الديمغرافى بين النساء والرجال. يقول مياسو إن ضعف المرأة البيولوجيّ 
أثناء الاتجات قاف الفداكل إلن تلادين الحويك ف القرداء م مججوعاك 
أخرى؛ وأنّ هذا الميل إلى سرقة النساء الى خرب مثر قله بين 
القبائل. وأثناء السيرورة» فُكر بالنساء كغنائم» كأشياء ‏ خوّلن إلى أشياء 
مادية ‏ فيما صار الرجال هم المُحؤُلون لأنهم كانوا يغزون ويحمون. إن 
مع ا ال ا ل د 
النخب الحاكمة» اكتُسبثٌ كملكية لجماعة أنسباء معيّنين 

يحصل هذا مع تطوّر الزراعة. إن الشروط الأساسية لزراعة 
الحبوب تتطلب تماسك الجماعة واستمراريتها مع مرور الزمن» مما 
قوّى بنية الأسرة. ومن أجل إنتاج غلّة» كان عمال دورة إنتاج واحدة 
مدينين في طعامهم وبذارهم لعمال دورة إنتاج سابقة. وبما أن كمية 
الغذاء كانت تعتمدُ على توفر العمل. يصبح الإنتاج الاهتمام الرئيسيّ. 
كان لهذا نتيجتان: تقوّي تأثير الذكور الأكبر وتزيد حافز القبيلة 
لاكتساب مزيد من النساء. وفي المجتمع المتطور المبني على زراعة 
المحراث» تكون النساء والأطفال أساسيين لعملية الإنتاج الدورية 
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وتتطلب عملا مكثفاً. صار الأطفال الآن رصيداً اقتصاديّاً. فى هذه 
البرسلة تجد التبائل فى اكضاب القوة التتاسلية للساء» وليين التساء 
أنفسهنَ. وبما أن الرججال لا ينتجون الأطفال مباشرة» فإِنْ النساءء لا 
الرجال» .هن اللواتي يتم تبادلهن: ضارت هذه العمارسة معاسّسة في 
تابوات سفاح القربى ونماذج الزواج المتعلقة بموقع الأب. فالذكور 
الأكبرء الذين يقدمون الاستمرارية في المعرفة المرتبطة بالإنتاج» 
جعلوا تلك «الأسرار» ألغازاً وتولوا السلطة على الشبان عبر السيطرة 
على الغذاء والمعرفة والنساء. سيطروا على تبادل النساءء» وفرضوا 
قيوداً على السلوك الجنسي» وكسبوا الملكية الخاصة في النساء. 

كان يجب على الشبّان أن يقدّموا خدمات عمل للعجائز من 
أجل الحصول على امتياز للوصول إلى النساء. في ظروف كهذه 
تصبح النساء أيضاً غنيمة للمحاربين» مما تقوّي وتعزز هيمنة الرجال 
الأكبر على المجتمع. أخيرأء «إن الهزيمة التاريخية العالمية للنساء» 
عبر الإطاحة بالتحدّر من نسب الأم والموقع الأمومي صارت ممكنة» 
وبرهنث أنها مفيدة للقبائل التي أنجزتها. 

وتجدر الإشارة أنْ السيطرة على التناسل (جنسانية المرأة) فى 
كله عابر سكت الكفير ل على السلكية القاضف كذ ماسر 
يوقف إنجلز على رأسه؛ كما فعل ماركس بهيغل. 

يفتتح عمل مياسو آفاقاً جديدة في الجدل حول الأصول» رغم 
أن الناقدات التسويات يجب أن يعارضن نموذجه المتمركز ذكريا 
الذي تظهر فيه النساء كضحايا خاضعات فقط©. يجب أن نوه 
أيضاً أن نموذج مياسو يوضح أن النساء لا يتم تحويلهنَ إلى أشياء 
مادية» وإنما قدراتهن التناسليّة» مع ذلك يواصل هو وأنثروبولوجيّ 


(26) انظر : “,لاع 010ممعطاصةث أكلكمة81] مذ سستمامعءمعلصة '' ,اناعم نز[اه81 عمترة 3/1 
55-1 .صم ,(1977 ,تعاس /الا) 9-10 .205 ,701.3 ,نروماممم«طاد4 زه معيو 01 
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بنيوي آخر التحدث عن تشييء النساء. إن التمييز مهمّء وسنناقشة 
أكثر. ثمة أسئلة أخرى لا تجيب عنها نظريته: كيف اكتسب الرجال 
الكبار السيطرة على الزراعة؟ إذا كانت أفكارنا الأولى عن العلاقات 
الاجتماعية بين الجنسين في قبائل القنص والجني صحيحة. وإذا 
كانت الحقيقة المقبولة بصورة عامة أن النساء هنّ اللواتى طوّرن 
البستنة صحيحة. فإِنّ المرء سيتوقع عندئذ أن النساء هن اللواتي 
سيطرنٌ على منتجات العمل الزراعيّ. ولكن هنا يجب أن نأخذ 
عوامل أخرى بعين الاعتبار. 

لم تمن المجتمعات كلها غبر مرخلة السكنة. قفي كثير'من 
المجتمعات سبقث تربية الحيوان والزراعة الحيوانية وحدهما أو 
بالترامن مع أنشطة الجني» تطور الزراعة. ومن المرجّح أكثر أن الزراعة 
الحيوانية طوّرتٌ على يد الرجال. كانت مهنة قادث إلى مراكمة الفائض 
في المواشي» واللحومء أو جلود الحيوانات. يتوقع المرء أن يراكم 
هذه الأشياء الرجال الذين أنتجوها. فضلاً عن ذلكء. إن زراعة 
المحراث تطلبت في البداية قؤة الرجال» ومؤكد أنها لم تكن مهنة 
ستختارها الحوامل أو الأمهات المرضعاتء إلا للمساعدة. هكذاء 
دعمت الممارسة الزراعية الاقتصادية سيطرة الرجال على الفائفض» التي 
كان يمكن أن تُكسب بالغزو في الحروب بين القبائل. عامل آخر 
محتمل أن يكون أسهم في تطور الملكية الخاصّة على أيدي الذكور هو 
التحصيص اللامتساوي لوقت الفراغ. إن أنشطة البستنة أكثر إنتاجية من 
جني الغذاء وتنتحٌ وقتّ فراغ. ولكن تحصيص وقت الفراغ: يستفيد 
منه الرجال أكثر من النساء» بسبب حقيقة أن أنشطة تحضير الطعام 
ورعاية الطفل لدى النساء تتواصل من دون راحة. هكذاء من المحتمل 
أن الرجال استطاعوا توظيف وقت فراغهم الجديد لكي يطوّروا 
مهارات حرفية» ويؤدوا طقوساً لكي يعززوا سلطتهم ونفوذهم ويديروا 
الفاقض. لا أود أن أقترح الحتمية أو التلاعب الواعي هناء بل العكس 
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تماماً. فقد تطوّرث الأشياء بطرق معيّنة» وكان لها نتائج معيّنة لم 
يقصدها الرجال ولا النساء. ولم يكن بوسعهم أن يعوها من أكثر 
الرجال الحديثين الذين يُطلقون العالم الجديدٌ والجريء للتصنيع من 
دون أن يعوا النتائج بالنظر إلى التلوث وتأثيره في البيئة. ولكن الوعي 
بالزمن للسيرورة ونتائجها يمكن أن يتطوّرء وكان الوقت متأخراً جداًء 
على الأقل بالنسبة إلى النساءء لكي يوقفن السيرورة. 

يشير الأنثروبولوجي الدانماركي بيتر آبي ((446 :هاء©) إلى أن 
أدلة مياسو تستند بوره رئيسية إلى الفسوذج الأوروبيّ» المتضمن 
تفاعل نشاط البستنة والزراعة الحيوانيّة» وإلى أمثلة مأخوذة من هنود 
الأراضي المنخفضة فى أميركا الجنوبية. يورد آبى حالات» مثل قبائل 
القفض الأبخزالية: حبق تود منيطرة على النساة قن .عياب تشاط 
البستنة. يوردُ أيضاً حالة الإيروكويين» وهو مجتمع لم تُشَيَأْ فيه 
النساءء ولم يُهيمن عليهنَ» كمثال على ممارسات لنشاط البستنة لم 
يلجأن إلى الهيمنة الذكريّة. يقول إِنه في ظروف مؤاتية بيئياً من 
الممكن الحفاظ .علق القوازن الديمقرافة «داخل قبيلة من دوت اللتجرة 
إلى استيراد النساء. فعلاقات الإنتاج و«البيئة والتناسل الاجتماعي - 
البيولوجي ليست هي العوامل المحلدة أو الحاسمة...77”0. مع 
ذلك». بما أن المجتمعات الزراعيّة كلها شبّأتٌ قدرة النساء التناسلية» 
لا قدرة الرجال» يجب أن يستنتج المرء أن أنظمة كهذه اتَصفتُ 
بميزة تتعلق بتوسيع الفائض والاستيلاء عليه لم توجد في الأنظمة 
المستندة إلى التتامّ بين الجنسين. في الأنظمة الثانية ليس هناك وسائل 
متوفرة لإجبار المنتجين على زيادة الإنتاج. 

إن الأدوات النْيولِيئيّة كانت بسيطة نسبياًء بحيث إِنّْه كان بوسع 


(0) ,3 .701 ,نزه0/0م0« انق زه 0711116 4 **رمعصه/71ا سه دأععممظ" ,لزطمم عمط 
.39-43 .مم ,(1977 ععنسأ/لا) 9-10 .05م 


00000 م 


أي شخص صناعتها. ولم تكن الأرض مورداً نادراً. ولهذا لم يفكر 
أحد بالاستيلاء على الأدوات أو الأرض. ولكن في ظروف تهدّد فيها 
الأوضاع البيئية والشذوذات في التناسل البيولوجيّ بقاء المجموعة» 
سيبحث البشر عن المزيد من المنجبات» أي النساء . إن الاستيلاء 
على الرجال كأسرى ‏ الذي حصل فقط في مرحلة متأخرة ‏ لم يلبٌ 
حاجات المجموعة للبقاء. بالتالى» إن الاستيلاء الأوّل على الملكية 
الخاضة تألف من الاسيلاء على عمل الساء كتنتجات الس 0 

يسبع ابين” 

إن الصلة بين تحويل النساء إلى أشياء مادية من ناحية 

والدولة والملكية الخاصة من ناحية أخرى هي نقيض ما طرحه 

إنجلز وأتباعه. من دون تشييء النساء كسمة اجتماعية بنيوية مقررة 

تاريخيأء فإن أصل الملكية الخاصة والدولة سيبقى غير قابل 

0 

إذا تابعنا حجة آبي» التي أجدها مقنعة» يجب أن نستنتج أنه 
في مجرى الثورة الزراعية أصبح استغلال العمل البشريّ والاستغلال 
الجنسي للمرأة مرتبطين بشكل غير قابل للانفكاك. 


(28) المصدر نفسه.ء ص 44. 
إن شرح آبي (9إ435) يسمح أيضاً لحالة» متعذر تفسيرها في فرضية مياسو 
(«ناه346111355) للمجتمعات التي تتقدم مباشرة من توزيع جنسي للعمل متساو نسبيا إلى 
هيمنة أبوية عن طريق أنشطة الحرب الموسّعة. انظرء مثلاء تطوّر مجتمع الأزتيك كما هو 
موصوفف في: *“رععقةقتطره2آ علهل/ز 1ه نرو15مع10 عطا لصة د5ععاجةم عط1"' بطقدلط عصتال 
349-22 .رم ,(1978 معام ك/الا) 2 .مم ,4 .701 ,5107/5 
من أجل جتمع الإنكاء انظر: 1268 عط ها معدده178 مدعلصة '' بأأقاطيء !زد عمعم1 
37-61 .صم ,(1978 .أء0) 3 .20 رك .701 ركءنهناى اكتتبوعط **رعاصمظ 
)229 7 بط ,نروواممه اق زه وات **رمعحدهة 1١87‏ ره وأعومظ '“ ,أطوم 
يمكن القول إن حجة أب تدعم فرضية درالنغتون (8:118:00©) في النشوء. انظر ص 

104-2 من هذا الكتاب. 
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إن قصة الحضارة هي قصة رجال ونساء صارعوا انطلاقاً من 
الضرورة؛ من اعتمادهم اليائس على الطبيعة» إلى الحرية وسيطرتهم 
الجزئية على الطبيعة. في هذا الصراع فُيّدتْ النساء فترة أطول من 
الرجال إلى أنشطة جوهرية للنوعء وكنّ بالتالي أكثر عرضة 
للمخاطر» من كونهن محرومات. إن حجّتي تميّز بحذة بين الضرورة 
البيولوجيّة» التي خضع لها كل من الرجال والنساء وتكيّفوا معهاء 
والعادات والمؤسسات المُنْشَأَة ثقافياً. التي أجبرت النساء على أدوار 
الخضوع. حاولتُ أن أبيّن كيف حدث أن النساء وافقّن على التقسيم 
الجنسي للعملء الذي جرّدهن من الفوائد في النهاية» من دون أن 
يتمكنّ من التنبؤ بالنتائج المترئّبة على ذلك. 

إن مقولة فرويد» التي ناقشتها في سياق مختلف, بأنْ «التشريح 
قَدّراء بالنسبة إلى النساء هي خاطئة لأنها غير تاريخية» وتقرأ 
الماضي البعيد في الحاضر دون السماح بالتغئّرات مع مرور الزمن. 
والأسوأ من ذلك» قُرئتُ هذه المقولة كوصفة للحاضر والمستقبل: 
ليس التشريح قدراً للمرأة فحسب» بل يجب أن يكون كذلك. ما كان 
يجب أن يقوله فرويد هو أنه بالنسبة إلى النساء التشريح كان مرة 
مصيراً. إن تلك المقولة صحيحة وتاريخية. ما كان مرة» لم يعد 
هكذاء ويجب أن يتوقف عن أن يكون هكذا. 


مع مياسو وآبي انتقلنا من حقل التأمل النظري الصرف إلى 
التفكير بالأدلة المستندة إلى معطيات أنثروبولوجية من مجتمعات 
بدائية في زمن تاريخيّ. أخذنا دليلا ماديأء كالبيئة» والمناخ. 
والعوامل الديمغرافية بعين الاعتبار» وشذدنا على التفاعل المعقّد بين 
عوامل متنوّعة لا بد أنّها أثرتُ فى التطوّرات التى نحاول فهمها. لا 
تعد ظريقة للسترو على أدلة دايقة ليا لكلاقةا بيبل امت لات 
التاريخيّة إلا عبر الاستنتاج والمقارنة مع ما نعرفه. وكما سئرى» إن 
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الفرضية التفسيريّة التي اقترحناها يمكن أن تُفحص إزاء دليل تاريخي 
جاء في ما بعد في نقاط مختلفة. 

ثمة بضع حقائق نستطيع التأكد منها في ضوء أدلة الحفريات 
الأثرية. ففي وقتٍ ما أثناء الثورة الزراعية مجتمعات تسود فيها مساواة 
نسبية» وتقسيم جنسي للعمل على أساس الضرورة البيولوجية» 
أفسحت المجال أحياناً لمجتمعات منظمة بشكل أكبرء كان شائعاً فيها 
كل من الملكية الخاصّة وتبادل النساء المستند إلى تابوات سفاح 
القربى والزواج من الأباعد. كانت المجتمعات الأولى غالبا متحدرة 
من نسب الأم وتتمحور حول موقع أموميء. بينما المجتمعات 
المتأخرة الباقية كانت بصورة طاغية متحدرة من نسب الأب 
ومتمحورة حول موقع الأب. وليس هناك في أي مكان دليل على 
سيرورة معاكسة» تنطلق من نسب الأب إلى نسب الأم. وقامت 
المجتمعات الأكثر تعقيدأً بتقسيم للعمل لم يعد مستنداً إلى الفروق 
البيولوجية فقطء بل أيضا إلى التراتبيّة وسلطة بعض الرجال على 
رجال آخرين وعلى النساء كلهنّ. واستنتج عددٌ من الباحثين أن النقلة 
الموصوفة هنا تتزامن مع تشكل الدول القديمة””» إذأء يجب أن 
ينتهي التأمل النظري مع هذه الحقبة» ويبدأ الاستقصاء التاريخيّ. 


(30) كلمععمط1 عطا عصتاء جدعصت_آ :حسمتوء0 عه طعممء5 عط" ,رعائع8 مهمه ممبرإد] 
,[.طم م[ تمعخملةا) 9-10 .5م ,3 .701 ,نروملاممم مطل ره منو تعن *“الإطاع موعلا ععلمء0 1ه 
:مع تعتطت) براعاء50 تارهطملا /ه :(ماانأمدط 7176 ,كتطتهلث .510 أرعطه80 ,5-24 .مم ,(1977 
“,581 عط آه منع 02 عط 1ه لإرمعط1 ث' ,مماعم مدن أمعط80 لصة ,(1966 ,[طم .م 

.773-38 .مم ,(1970 .عمنسشة) 3947 .مط ,169 .701 رععترولعى 
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الفصل الثالت 


الزوحجة البديل والبيدق 


إن السيرورة التي صارت بها القرى التيولوثية المبعثرة جماعات 
زراعيّة» ثم مراكز هدينية: وأخيراً دولاء دُغيت ب (الثورة المدينية»: 
أو «نشوء الحضارة». كانت هذه سيرورة حصلث في أزمنة مختلفة في 
كل مكان في العالم: أولآًء في أودية النهر الكبير والأودية الساحلية 
في الصين.في بلاد ما بين النهرين؛ ومصرهء والهند. وأميركا 
الوسطى؛ وفيما بعد في أفريقيا وشمال أوروبا وماليزيا. وانسمتُ 
الدول القديمة في الأمكنة كلها ببزوغ طبقات الملكية والتسلسل 
الهرمي؛ إنتاج السلع بدرجة عالية من التخصّص والتجارة المنظمة 
عبر أقاليم بعيدة؟ المدينية؟ وبزوغ ودمج النخب العسكرية؛ المَلكيّة ؛ 
ومأسّسة العبوديّة؛ والانتقال من هيمنة الأنسباء إلى العائلات الأبويّة 
كتمط رئيسي لتوزيع البضائع والسلطة. وفي بلاد ما بين النهرين» 
تحدث أيضاً تغيّرات مهمة في موقع النساء : أصبح خضوع الأنثى 
دالكل الأسرة مقاسساً ومقونياً؛ وصارت الدعارة مؤسسة ومنظمة؛ 
ومع التتخصص المتزايد في العمل» ألعيك النساء تدريجياً من مهن 
وحرف معيّنة. وبعد ابتكار الكتابة وتأسيس التعلم الرسمي» استُبُعدتُ 
النساء من الوصول المتكافئ إلى تعليم كهذا. إِنْ علوم نشوء الكون» 


ل ل 0 


التي تقدّم الأساس الدينيّ للدولة القديمة» أخضعث الإلهات الإناث 


لآلهة ذكور رئيسيين» وتخيّلت أساطير أصل شرعنتٌ السيطرة 
0 -210 
الذكرية © . 


كانت معظم النظريات عن أصل الدولة القديمة تقول بالعلة 
الواحدة ونظريات محرّك أوْل تشدد على التالي كأسباب: تراكم 
رين المال بسبب التقنيات الجديدة» التي ينتج عنها فرز طبقيّ 
وصراع طبقيّ: (ماركس (*80387). إنجلز (528615). تشايلد 
(©110©))؟ نشوء بيروقراطيات قويّة بسبب الحاجة إلى تطوير 
مشاريع ريّ واسعة النطاق: (فيتفوغل (8/15086))؛ تضحُم عدد 


(1) إن تعميماتي حول تشكيل الدولة القومية تستند إلى ما يلٍ: 5عاتهط) 

116 ذا براءاء50 تروطءنا 10 درعامعه1 برأعمظ مول ملعم ]ان إه عدن 7116 ,مفقصلعس. 
للامعط1 ف" ,ممتأعم 0 اعطهظه :(1978 ,[طم بم] :معواعصهةءظ مود) اعمط عوءلم /انءأ 40 
.مم ,(1970 أكتاعنتة) 3947 .مص ,169 .01لا ,ءءمءعى *رعاة)5 عطا 1ه منعع0 عط 1ه 
(1936 ,[طم .ضع :دملهمآ) لإععساك دمعله4ة :يملق ,عللنط) وملءعه© .7 :733-738 
نهل *رع)ة)5 عط 250 صه0 522022 [هأء50 01 مملان1م؟8 عط ص0" ,لعلعط ممغممك3 
.مم ,(1960 ,[طم .م] ادهلا بجعل8) بررماكقلل 14ه ع«ن]ين .لع ,0«مصسهاتحا برعامماك 
4ااعا7ه 34 زه برمماكىة ,لإءاامه/17 لمممصمعط عزذ لسمه دعلاطه]ط هاعم نوع12 :713-731 
[0 1ملاباأواظ 776 :كصتهلة .)ء354 امءط0ظ :1 .7201 ,(1963 ,[طم .مع العملا بوعلم) 
زه كبرعطييرى :د116ا0 عا زه 4تعأاممء8 4ج ,(1966 ,[طم .م] :معمعتطع) برإءاعمى روطعلا 
كعلم إصلاظا 116 زه تتهاط 4منل] إأوعتدءن عن بره وكنا فانصط هاجه لاعت[ لاك 0161 م4 
:2611071 1]أ«ان) 2214 16ها5ى +11 [ه كاع! 0 ,عوالاوء5 مقصاط :(1ا198 ,لطم .م] :معدعتطت) 
.5 .8 .1 :(1975 ,[طم .م] تعليهملا بسعل؟) ب«متابرامجط أمساين إه ددمعممط 116 
م مولا «طاصه) ,.قله ,7020صصسقط .[آ .0 .لخ لمده 5004© .ل .)© ,كله سل8 
8 :1 اندم ,1 .أن ,(1970 ر[طم .مع تعمظ عولط صسدت) اله 355 ,بررميئيع 
لصة بهن *,ممالاطة8 1ه 01065 عط1* ,0320 .ل .0 :13 .مقط ,لامماإوتطعءط ل0مة 
/لا1قة8 220 ,ععضقطء 0ه 2[نامه2'" ,لتامققطه1 .خخ بزورمعوء01 350 أغطعم8 .1 لمعا 
,77 .01لا ,اأكاعهو[اممه«ااضلق ارمع عق **رصهمآ] مععاو لنطانا50 دل امأف رهط عأماك 
.267-89 .مم ,(1975 عمتروة) 2 
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السكان والضغط السكانى: (فرايد (8:160)) ؛ الضغط السكانى فى بيئة 
معيّنة يقود إلى التسلّط العسكري» الذي بدوره يقود إلى تشكلٌ الدولة : 
(كارنيرو (0ءم:ة6©)). انثُقدث كل من هذه التفسيرات وحلّت مكانها 
تفسيرات أكثر تعقيداًء موجّهة نحو النظام» تُشدّد على التفاعل بين 
عوامل متنوّعة. وبينما أقرّ روبرت ماكورميك ادامز 6رمءط180) 
(وصنةل4 عاءنم:ه0»ه21 بأهمية العوامل البيئية والتكنولوجيّة فى نموّ 
الحضارات» شدّد على أن جوهر الثورة المديئية يكمن فى تغييرات 
التنظيم الاجتماعي. وقاد تكثيف الإنتاج الزراعي» بسبب التخصّص» 
إلى قاعدة غذائية مستقرة» سمحت بزيادة عدد السكان. وقد أدارت 
عملية إعادة توزيع الغذاء جماعة الهيكل» التي مُنحثْ السلطة لإجبار 
المزارعين ورعاة القطعان على إنتاج فائض. كان يمكن أن يتم هذا 
بصورة أفضل بزيادة الريّ» الذي زاد بدوره سلطة نخبة الهيكل وقاد 
إلى فروق حادّة في الثروة بين الذين كانوا يملكون الأرض الأقرب إلى 
مصادر مائية ثابتة وأولئنك الذين لا يملكون. وقاد هذا التشكيل الطبقى 
المبكر إلى النقلة التالية المهمة في البنية الاجتماعية» من مجتمع متقلد 
إلى الأنسباء إلى مجتمع مستند إلى الطبقة© . 


إن هذا الانتقال من بنى اجتماعية مستندة إلى العشيرة إلى بنى 
مستندة إلى الطبقة هو الذي كانت له دلالة خاصة لتاريخ النساء. وقد 


(2) من أجل النظريات المتنوّعة حول الأصل انظر : #أعز0 776 ,كاعههظ عاءفمعلعءظ 
ر[ءطام .ه] تعلته لا بجع1]1) عأءمعوعآ مموعاظ ,عنما عط همه برزعموومط وأوضرطظ ,براتصمط 6[ زه 
بدعا) «دوةاوودءط أمندء:0 ,اعع 17/11 انها «لوامساط دمعاهغا8 ولق ,علائنط0) :(1972 
*”رع]513 عط 01 منعء0 عط 0 لارمعط 1 ث“ ,ممأعصيهن :18 .م ,(1957 ,[.طم .م بمع و1[ 

.5 320 14 .م ,نراءاء30 و«وطءلا تزه 107 الاأولاط 1716 ,1725هلك لله ,عءدءاءى 

من أجل نقاشس تأريخئّ مفصّل لهذه النظريات. انظر : /ه 156 776 ,ههتصلع 18 

.هط ,أاممط وهل[ اترول 10 4 72 1 نرزاعلء 30 روطعلا ما ورعسررم] برأصوط ورمول نوع لاسن 
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لفت عددٌ من الكاتبات النسويات الانتباه مؤخراً إلى هذا المظهر من 
الثورة المدينية الذي سيّستقصى أكثر في هذا الفصل. وتشير 
الأنثروبولوجيّة رينا راب (مم18 08/إة1) إلى الصراع بين مجموعات 
القرابة والنخب الصاعدة وتستنتج أنْ «بنى القرابة كانت الخاسر الأكبر 
في سيرورة الحضارة». 


وفي مجتمعات ما قبل الدولة» نُظّم الإنتاج الاجتماعي 
الكتلن عبر الغزابة: .ومع الشوء العدريجي للدول» تعرّت بق 
القرابة وحُوُلَتْ لكي توافق على وجود وشرعية حقول مسيّسة أكثر 
نوه زفي هله الشيرورة... فيفك اللناء بالقراية (وفي أغلؤقة) 
يا 


نحتاج إلى أن نفحص في مجتمعات ما بين النهرين فحسب 
كيف حدثث هذه السيرورة من التحوّل» ولماذا اتخذت الشّكل الذي 
اتخذته. يجب ألا نتخيّل هذا كسيرورة خطية» تطوّرثُ بصورة متّسقة 
في مناطق مختلفة» وإنما كتنام بطيء لتغيّرات متزايدة» حصلت 
بسرعات مختلفة في مناطق مختلفة وينتائج متفاوتة. وكما قال تشارلز 
ريدمان (صقصلهة8 وء1مد62): «يجب أن يتم تصورّه كسلسلة من 


(3) 2ه ملمععط1 عط عمنتاء نومم نآ :ممنع 021 +15 طعنوءك5 عط[1""' و18 مصه8 1303 

.زم ,(1977 «عامأللا) 9-10 .205 ,3 .701 ,نروماممه« اسل ره عنو اط *“,لإطع موعن ععلمء0 
.9 .م 02 001066 :5-24 

من أجل كاتبات نسويات أخريات عن الملوضوع انظر : ,)291عآ-طعن1اتطهظ8 لإطبر 
20 0مة لقطامع ع8 عأقمعظ :10 **,تعسلاك 0مة عاعن :لم لألكقضة 1 12 معورم 13 
.مام .ه] تومأافمظ) نرره)1815 اروعممسبط نا برعسره 7[ :ءاطتعطلا عن«رمء86 ,.كل» ,0م16 
م5 ع5 220 51011161 12 2)001 عوط 6 )5 بلاعتامطه18 لإطسسدح8 :36-59 .مم ,(1977 
عمتقصدء 76-102 .مم ,(1980 عسمتعم5) 1.مم ,6 .801 ,كعءتفياى اكتستسءط *'رمعوه/78 01 
”رقوعقة لم2 الاك“ 10 معصده/1ا 1ه نه انلمه0) عط آأه كمنع 021 علرماقتطععط" ,مه111110 
671-68 .مع ,(1977) 4 .مط ,29 .1أه/ا ,أمسعلامل ععبرءاء3 أوتعمك أمدم 1نم عات 
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السيرورات المتفاعلة المتزايدة التي أطلقتها أوضاع بيئية وثقافية 
مفضّلة» وواصلت تطوّرها عبر تفاعلات مقويّة على نحو متبادل»9© . 
كانت هناك؛ إجمالاًء ثلاث مراحل في الثورة المدينية في بلاد ما 
بين النهرين: بزوغ بلدات الهياكل» ونمو دول المدينة» وتطوّر الدول 
القومية: 


ناقشنا سابقاً بلدات نيوليثية بحجوم معتبرة» مثل كاتال هويوك 
وهاسيلار فى الأناضول» فى الألفيتين السادسة والثامنة قبل الميلاد. 
حتى في هذه المستوطنات الأولى تكشف عادات الدفن عن فروق في 
الثروة والمنزلة بين سكان البلدة» وكذلك وجود تخصّص في حرفة 
وتجارة مع مناطق بعيدة. يستطيع المرء أن يفترض أن جماعات قرية 
وبلدة مشابهة وُجدت في منطقة بلاد ما بين النهرين. وبينما اختفث 
كل من كاتال هويوك وهاسيلار كمستوطنتين قبل 5000 ق.م.» 
انتشرث جماعات القرية التي تمارس الزراعة في بلاد ما بين النهرين 
بالتدريج في الأراضي المنخفضة الجنوبية. إن نموّ السكان في مكان 
محدود من الآرفن» يكون خصباً إذا كانت الساه متوقرة فحسب: 
قاد حتميّاً إلى تطوّر أساليب الريّ. وقاد هذا إلى فروق في الثروة» 
بحسب موقع أرض المزارع» وإلى توثّر بين حقوق ومصالح الملكية 
المشاعية والخاصة. 

في فضاء محدود بيئيّاًء لا يمكن تزويد السكان المتنامين 
بالطعام إلا عبر زيادة الإنتاج الزراعيّ أو التوسّع. وتقود زيادة 
الإنتاج الزراعي إلى تطور النخب» بينما يقود التوسّع إلى تطور 
التسلط: المسكري» آولا على اسان طوغي + فد على اسان 


(4) براععن5 بوطلا ما وتعصرصوط براموط معط «د«مننهمة]ا طن تزه مكنظ 7186 ,لفقصلع جه 


9 .م اعمط جوءلز لدعا م4 عزا وز 


1000 00000 


مهنئ. واتخذث هذه التشكلات الاجتماعية فى بلاد ما بين النهرين 
شكل بلدات الهيكل؛ التى تطوّرت فى الال الرابعة والثالثة قبل 
المجلكدا”' زفي أوضياء الدروفا بين التبائن 4 يفتكن برصره اكات 
مركز جذب لسكان القرى المحيطة., الذين يهاجرون إلى المدينة 
للعثور على العمل أو لنشدان الحماية في أزمنة الحرب أو المجاعة. 
صار سكان كهؤلاء عندئذ عمّالاً في المشاريع الكبيرة التي جعلت من 
الممكن بناء مجمّعات هيكل ضخمة ومشاريع ريّ مركزيّة. وانخرط 
الهيكل فى أنشطة دينية وسياسية واقتصادية معقّدة. وتظهر أدلة 
الحفريات الأثرية أنه من 3000 ق.م. فصاعداً نسّقت هرميّاتٌ بناء 
شبكة من الأقنية والحفاظ عليهاء التي كان يبلغ طولها أميالاً كثيرة» 
وتطلبت تعاون عدد من الجماعات. وقاد تمويل مشاريع ضخمة 
كهذه. والحفاظ على فرق عمل يُدفع لها حصص طعامء واستثمار 
الفائفض في الإنتاج الضخم لمنتجات صناعية معيّنة للتصديرء إلى 
دمج السلطة والتخصّص الوظيفي في أيدي بيروقراطية الهيكل. وولّد 
الهيكل تطوّر الجحرف» التي شملتُ تقوية التخصص الصناعي» بما 
فيه التعدين والإنتاج الضخم للنسيج من أجل التصدير. وسيطر الهيكل 
على المواد الخام واحتكر التجارة. وبدورهاء ولّدتُ إدارة مشاريع 
ضخمة كهذهء» صعودٌ نخب إدارية متمرّسة وقادت إلى تطور أنظمة 
معلومات ذات قياس موحّد. 


تطوّرث أنظمة الرمز الأولى» أو العلامات» في صلة مع 
الأنشطة التجارية والقيام بالحسابات. ومن بين هذه العلامات تطوّرت 


)05( يتبع وصفى منظومات العوامل العديدة للنموذج البيئي الذي طوّره ريدمان 
(مصلءخ1) فى : :زا براءاء30 جورلا مغ ورعتدموطل برأمو بوعل ب«مطنهع ]اسان زه 1156 176 
.229-66 .جم اعوط «عوءلز أسعلء :4 ما 
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أنظمة المحاسبة والكتابة كانت أقدم ألواح طينية في سومر قوائم 
حصص؛ سجلات إتاوات وتبرّعات وقوائم أسماء مقدّسة. وبعد وقت 
قصيرء أي بعد 3000 قبل الميلادء اختّرعثُ الكتابة المطوّرة بصورة 
كاملة التي دمجت عناصر نحويّة» في سومر. حدّد هذا خطأ فاصلاً في 
تطوّر حضارة بلاد ما بين النهرين. ويُعتقدٌ عامّة أنه تأصّل في الهياكل 
والقصورء وكان معرفةء قوّث كثيراً دور قيادة الدغب. ودرّبت المدارس 
الناسخين منهجياً لكي يلبّوا جميع حاجات في ذلك الحكومة» بما في 
ذلك المعرفة المكرسة لعبادة الآلهة. فيما بعد» مأسّس تأسيس الأرشيف 
إدارة الأنشطة الاقتصادية والسياسيّة فى الهيكل والقصر بصورة أكبر. 
وبالطبع » مع ابتكار الكتابة والحفاظ على الوثائق المدوّنة يبدأ التاريخ. 


تتزامن حقبة ما قبل التاريخ المدوّن (حوالى 2800-3500 ق.م.) 
مع فترة أوروك 7 السلالية الأولى. يمكن أن يُفترض أنه أثناء هذه 
الفترة تطوّرث النخب العسكرية بعد نخب الهيكل وصارت في الحال 
قوة مستقلة ومنافسة في المجتمع. صار الرجال العسكريون الأقوياء 
في البداية زعماء للقرى» وفرضوا فيما بعد هيمنتهم على أراضي 
الهيكل التي كانت مشاعاء. وعلى القطعان. دافعين الكهنة بالتدريج 
إلى الخلفيّة. سنفحص السيرورة بالتفصيل فى حالة أوروكاجينا 
(همتع معلل تنا). 2 (28358آ). فيما بعد 5 الأقو ى بين 


(6) إوسلاط عط عوء8 أهقطا دعممإعامع عط" ,أوروووعء8-)لمقصسطعذ عوزوعد[ 
عكلمعء0آ لصة ,357-385 .مم ,(1980) 3 .مم ,21 .01ل ,عسفاين جه ترعه/0(ء2 1 ”رمم 171 
6) 211 .701 ,ععسواعى **رواعاط 18 أوعاإأقدط عطا 6ه امعصععطماءءدة"" باونعووءع200-8 اعد 

.-283 .مم ,(1981 نزو امول 

(7) بحسب معظم الأبحاث. إِنْ اسم هذا الحاكم يُقرأ كالتالي: أوروإنمجينا 
.(3أعسنهننم7]) وبما أنه ورد كثيراً في الكتب الموججهة إلى القارئ العام كالتالي: أوروكاجينا 
(3هأعةكان0]). قررت أن أستخدم القراءة الأقدم في هذا الكتاب لكي أتجتب التشوش غير 
الضروري. 


1011170000 


هؤلاء الزعماء أنفسهم ملوكاًء اغتصبوا السلطة على الهياكل وتعاملوا 
مع أملاكها كأملاك لهم. وفي القرون التالية للحروب بين المدن» 
وحد الأقوى بين أولئنك القادة عدداً من دول المدينة في مملكة أو 
دولة قومية© . 


وقاد تطوّر التسلّط العسكريء والحاجة إلى قوة عمل ضخمة 
لبناء مشاريع عامة» إلى ممارسة تحويل الأسرى إلى عبيدء وإلى 
المَأْسّسة النهائية للعبودية» ومعها الطبقات المُشكلة. سنناقش هذا 
التطوّر وتأثيره في النساء بالتفصيل في الفصل التالي. ما يهمّنا هنا هو 
أن هذه السيرورات المتنوّعة والمتفاعلة والداعمة لبعضها البعض 
انطلقتٌ فى اتجاه تقوية الهيمنة الذكرية فى الحياة العامة وفى 
العلاقات الخارجية» فيما أضعفت قوة البنى المشاع والمستندة إلى 
الأنسباء. وفي حقبة ما قبل التاريخ المدوّن ظَلَّتْ مجموعات القرابة 
مهمة. وكان بعضها يحمل حقوق ملكية الأراضي. وظف بعضها 
الآخر مجموعات من الحرفيين أو نظم التطوّع للخدمة العسكرية. 
وفى مقارنته بين الثورة المدينية فى بلاد ما بين النهرين (2300-3900 
ق.م.) وفي المكسيك الوسطى (100 ق.م. - 1500 بعد الميلاد)؛ 
اكتشف روبرت ماكورميك ادامز (808705 700 8066:6) وظيفة 
مشابهة أذّتها وحدات القرابة المكسيكية (19فلالإم021)» التى استُخدمت 
لتوزيع الثروة والسلطة في الدولة الجديدة. كانت وحدات القرابة تلك 


(8) اعتقد بعض الكتّاب أن إقصاء النساء من النخب الحاكمة نشأ عن إقصائهنّ من 
الحيوش. انظر: **اعوطعوره] ده مه]/ة عطا 220 ععمه مسلط عتاطبط'' رومتلاسه8 ممناع 
كلزوككط :كزع اكانه أ[ ,كنعاكهلل! ,دنعطاملآ ,دتعطامط :ععهوط 16 ععهطم .لع ,لإو نالا عء381 :دا 

.(1983 ,[.طم .م] تصدم0 ,اأتمجاوء /[ا) عمباياظ إكتعرعورره 17 ه رول 

تم الوصول إلى استنتاج مشابه من قبل الأنثروبولوجيّ مارفن هاريس في: 285010 

324 9-13 .مم ,(1978 تعتصصب؟) منط ديام **,معصره للا عاأقسنصسهح»آ[ معلا برطلقا س1[ 
لك 0 
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تشكر مجموعات» وتؤمن الرجال للخدمة العسكرية» وكانت الدولة 
تُحصّص لها عبيداً. وحين توحدت الدولة» تقوّت التغيّرات فى بنية 
القزابة”* , ْ 


وسّع الفاتحون في إمبراطورية الإنكا حكمهم عبر إجبار القرى 
المقهورة على تقديم عذارى لخدمة الدولة وكزوجات محتملاات 
لنبلاء الإنكا. وخدمٌ التدخل في النماذج الجنسية والزواجيّة للمقهورين 
الوظيفة الثنائية في تقويض بنى القرابة وإفراد مجموعات قرابة معيّنة 
للتحالفات مع الفاتحين””'2. سنرى سيرورة مشابهة في بلاد ما بين 
النهرين مارست تدمير المدن المغزوّة» وقتل الرجال» وترحيل النساء 
والأطفال إلى العبودية فى أرض الفاتحين». وفى شبكة تحالفات 
الزواج بين الحكام لتدعيم التعاون بين الولايات. 


كشفثٌ التنقيبات الأثرية الحديئة فى بلاد ما بين النهرين عشرات 
الآلاف من الألواح الطينية التي تدوّن النظام الاجتماعيّ في سومر في 
الألفية الثالئة» وفي بابل في الألفية الثانية قبل الميلاد» التي 
سنستخدمها للإضاءة على التغيرات في موقع النساء. يمكن أن تُقارن 
مصادر كهذه ويّفاد منها كمراجع مع الأختام والتماثيل وآثار أخرى» 
بالإضافة إلى أدلة التنقيبات الأثرية المعتادة من القبور ومواقع 
البلدات. وبما أن كثيراً من الألواح الطينية تحتوي على قصائد 
وابتهالات وقوانين فضلاً عن بقايا أكثر دنيوية من الصفقات التجارية 
والمحلية» فإننا نستطيع إعادة بناء حضارة العصر الحجريّ هذه بمزيد 
من الأدلة أكثر مما نستطيع أن نفعل ذلك حيال حضارات أخرى 


)9 .9 .م ,نزاءاع50 عطعنا “زه ارمةابا]ولاط 116 ,قحلم 
(10) اكتسضسصعر *”عمتمسظ وعمهآ عطا صذ مسعدده17 سدعلمة" ,أنماطت؟ !زد عوعدآ 
37-61 .صم ,(1978 .اع 0) 3 .0ص ,001.4 ,كءنلياى 


ع0 


أبكر. وكما كانت الحالة في معظم الحقبة التاريخيّة التي تلث هذا 
العصرء من السهل العثور على أدلّة حول نساء الطبقة العليا أكثر من 
نساء الطبقة الأدنى. وبما أننا لا نحاول تدوين تاريخ اجتماعيّ للنساء 
في الشرق الأدنى القديم» وإنما نتعقّب تطوّر مفاهيم الجندر» ستختار 
روايتنا نماذج ولحظات ذات مغزى بدلاً من أن تحاول إعادة بناء 
تاريخ كاملة. 


إن أقدم صورة نسائية معروفة في سومر هو الرأس المنحوت 
بدقة من أوروك» وهو يصور امرأة تتمتع بوقار وجمال هائلين» ربما 
كانت كاهنةء ملكةء أو إلهة. تُشخخص هذه المنحوتة الفريدة» التى 
تعود إلى ما بين 3100 و2900 قبل الميلاد» الأدوار الرئيسية التى 
تؤديها الساء الأرسقواطنات الوا كز تاشطات :فى الفيكل والقضر 
والإدارة الاقتصادية. (انظر قسم ل رقم 006 

من خصائص القيادة فى تلك الفترة المبكرة هو أنه كان هناك 
دمج بين القوة الدينية:والدشيرنة مشخّصاً في الحاكم. وترصد قائمة 
الملك. وهي وثيقة مدوّنة في حوالى 188 ق.م. » السلالات المتعاقبة 
للمدن الرئيسية فى بلاد ما بين النهرين رجوعاً إلى الألفية الثالثة. كان 
العستيل الزن مفتضنا :له أن علهاء الأثان صاذقوا على يعدن 
المعطل انح بأد له شري استقرت السلالات السومرية الأولى فى مدن 
ككن زركاه رارن حنست قاتية للقن كان انوس بول 
كيش هى الملكة كو بابا (3610-8868)» التى سُجَل أنها حكمث مائة 
عام .وقد قيل إنها كانت ضاعية خانة في الساتق» :وه تنهئة 'تقعها 
على هامش المجتمع. صارث في ما بعد الإلهة كو - باباء التي كانث 
تُعبد في شمال بلاد ما بين النهرين”'''. كانت المرأة الوحيدة 


الاق .115 .م ,2 عام ,701.1 ,مم0 
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المسجّلة في قائمة الملك على أنها حكمت بحكم حقها الشخصيء 
ولكن شخصيتها التاريخيّة دُمجثْ بشخصية إله لا يختلف عن شبه 
الإله الأسطوري جلجامشء. حاكم واركاء الذي من المفترض أنه 
حكم في فترة السلالة الأولى» ولكن الذي لا يوجد دليل دامغ على 
وجوده التاريخي» الذي خُلْدتْ مآثره في ملحمة جلجامش. 

إن التنقيبات الأثرية في أورء التي قام بها السير ليونارد وولي 
(نأع1اهه/1ا لتقممعآ عز5) لصالح المتحف البريطاني بين 1922 و 1934 
قدذمثْ لنا كشفا مدهشا حول البنية الاجتماعية للمجتمع السومري في 
فترة السلالة الأولى» في حوالى 2500 قبل الميلاد. وقدّم اكتشاف 
0 قبراء كان بينها 16 قبراأ ملكياأء معلومات مهمة عن عادات 
الدفن في مجتمع اسم بالطبقيّة» والثروة» والتطور الفني وتمتّع 
بتكنولوجيا متطورة. ١‏ 

في أحد القبور كتب على ختم لازورديّ إلى «نينباندا 
(هلصةطهنلة)» الملكة» زوجة ميسانيبادا (2082م2465326)) ويحدد امرأة 
ربما كانت زوجة ملك من السلالة الأولى في أور. إن الدليل على وجود 
زوجها مهم لأنه أكد الصحة التاريخية لقائمة الملك السومري*". 

ما يهمنا بصورة خاصة هو المكتشفات في القبر الملكي رقم 


(12) إن المعلومات عن القبور الملكية في أور تستند إلى ما رواه السيد ليونارد وولي 817) 
(لاءااهه/78 لتوجهمعاآ فى : 000 كانم ام :5ءء0:24/4 عزن زه علا بلإعئهه54 .28.5 
بض] :ل.ل موعهقطا]) «نا 1ه 6 6نم 1 وأبرء|اوممظطا 4«منروءعط «أى كزه «رمتوععلا 4ء1:6ه4هنا 

51-1 .مم ,(1982 ,[.طم 
إن عدد القبور الملكية قدم بصورة متنوّعة بأنه ستة عشر لدى وولي وموري (ص 60) وسبعة 
عشر فى نشرة "القبور الملكية فى أور '. 8155 عطآ ,قعنا اوناع عناداقة مرعاوء/11“ 
"تناك كنا 2/1 (مكان النشر أو تاريخه غير مذكورين). 

انظر أيضاً الطبعة الأقدم : .ه] الملصمآ) «لا نه كترم نوعط ,لزع امه 1لا دعا قط رزك 
:00م .آ) جنا أه دطنره 1 أمبرما :77 ع« نامعكة2 ,.لع ,عامط نات لإعاعتط5 لصه ,(1954 ر[طم 

.(1969 ,[.طم .م] 
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9,» وهو قبر ملك لم تُعرف هويته جيداء وفى القبر 6800 قبر 
الملكة بو آبي (:50ه-نام)؛ التي ربما عاشت حوالى 2500 0 
الميلاد””'2. خُدّدت هويتها من ختم أسطواني من اللازورد تقش عليه 
اسمهاء عُثئر عليه قرب جثتها. وعُئر على الجثة الملكية في غرفة 
حجريّة. مع عدد من الآخرين» من المفترض أنهم خدم. يلقي هذا 
الدليل الضوء على التضحية بالبشر على مجموعة من المعتقدات 
الدينية» والقيم المرتبطة بهذه الفترة الأولى فحسب. وإنه لبالغ الدلالة 
أن مئات من القبور الأخرى في مدافن أور لا تُظهر أية علامة على 
التضحية بالبشر؛ لا يظهر هذا الأمر سوى القبور الملكية. وتجدر 
الإشارة إلى أن ملكتين مدفونتان مع خدمهماء كالملوك مما يشير إلى 
أن ما شرّفته الأضحية البشرية هو المَلْكيّة» وأنه في تلك الفترة 
المبكرة يمكن أن تستقر هذه الصفة الإلهية في امرأة كما في 
ا 

كانت غرفة الدفن في القبرين 789 و800 تقع في نهاية حفرة 
عميقة» كانت تشكل قبراً جماعياً لحاشية الميت. عُثْر على جسد 
الملكة في تابوت؛ دُفنتُ مع غطاء رأسها الذهبي الثمين.» وحجر 
اللازورد» وحجر العقيق اللحميّ» وكأس ذهبي رائع في يدها. كانت 
خادمتان تقعدان إزاء تابوتهاء المحاط بهدايا الدفن من المعدن الرائع 
والحجر. ظَنْ وولي (07001161) أنه أثناء طقس الدفن كانت الملكة 
وخدمها الشخصيين يُدفنون أولاً في غرفة المدفن الأدنى» حيث 
كانت توقد النيران» ويُقام حفل جنائزي» وتُقدّم الهدايا للآلهة. ثم 
كان الخدم المحليون الرئيسيون وأفراد الحاشية يحتشدون في الحفرة. 
لا بدّ أن احتفالاً من نوع ما كان يحدث. ذلك أن الموسيقيين في 


(13) كان اسمها يُقرأ فى السابق شوب - آد (80-طناط5). 
(14) المصدر نفسه.؛ 49-48. 
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الحفرة كانوا مدفونين بينما أصابعهم لا تزال مستقرة على آلاتهم. 
ربما كانت الأضحيات البشرية تُخدر في البداية أو يدس لها السمّ» 
كما يدل على ذلك حضور كأس شراب قرب كل جثة» ثم كانت 
الحفرة تُسِوّرُ وتُغطى بالتراب”*". 


وفي القبر رقم 789: قبر الملك؛ عُثر على هياكل عظمية لستة 
جنودء من المفترض أنّهم كانوا حرس الحفرة الذين قادوا إلى الداخل 
عربات بأربع عجلات تجرّها الثيران. بقيت في كل عربة جثة السائق في 
الوضعية الملائمة لمهمته. وإزاء الحائط كانت هناك تسع جثث لنساء 
مزيّنات بالمجوهرات الرائعة؛ وفى المجمل كان هناك ثلاثئة وستون 
ا ا وفي وقت متأخر كان يُعاد استخدام 
من أسطوانة عمود مدخل هذا القبر من أجل القبر 800» قبر الملكة. 
ا المدخل كانت هناك عربة يجرها ثورء قيثارة وآنية محلية أخرى 
مفيدة» وهياكل عظمية لعشرة رجال وعشر نساء. كانت النساء يرتدين 
أغطية للرأس متقنة ومجوهرات وربما كنّ موسيقيات البلاط. 


احتوى قبرٌ آخر» دُعيّ حفرة الموت الكبيرة» على جثث ستة 
رجال وثمانية وستين امرأة مزينات بصورة توحي بالثراء. كان هناك 
سعة حراس يقنقنوة ؛ على المدخل؛ وكانت النساء تعالقف من مدت 
عازفات قيثار» وأربع وستين امرأة ينتظرن ويرتدين أشرطة شعر ذهبية 
وفضيّة. ويوضح ترتيب القبور والتزيينات والأشياء المرافقة أنه في 
القبور الجماعيّة» لم يكن الخدم الشخصيون:» الذين من المفترض 
أنهم عبيد» مدفونين مع الموتى الملكيين وحدهم» بل كان معظم 
الضحايا الآخرين من أفراد البلاط ذوي المراتب العالية» وأشخاصاً 
متميّزين. وبحسب وولي: 


(15) المصدر نفسه. ص 49-43 وص 83-71. 


0ك 


من الواضح أن هؤلاء الأشخاص ليسوا عبيداً بائسين قُتلوا 
كما تُقتل الثيران» بل أشخاص شُرّفواء يرتدون ملابس رسمية» 
ويأتون طوعياً إلى شعيرة هي في معتقدهم عبور من عالم إلى آخرء 
من خدمة إله على الأرض إلى خدمة الإله نفسه في مجال آخر ©" . 


إن النقطة الأخيرة حاسمة في تفسير المكتشفات في مقابر أور. 
نعرف أنه فى مرحلة لاحقة كان الملوك السو ون لانن 
موتهم. والخنئ أثناء حياتهم. ويبدو أن دليل الأضحية البشرية هذا 
يشير إلى أن الممارسة تعود إلى فترة أبكرء إلى حقبة ما قبل التاريخ 
المدوّن. إذا كان الملك الحىئّ» أو الملكة. يتمتّعان بمواصفات إلهية 
مقدّسة مذوّتة» إذا يحبا أن تح خدمتهم في العالم الآخرء عالم 
الآلهة؛ عدم تقديم تضحية كبيرة بل شرفاً كبيراً. لم تُظهر الهياكل 
العظمية في حفر القبر علامات عنف أو صراعء وهكذا فهي تشهد 
بصمت على إيمان بقداسة الملوك والملكات””". ثمة معنى ضمني 
آخر في المكتشفات في أور وهو يتجلى في تبديد واضح لبضائع 
مدفونة ثمينة ومتقنة الصنع. وبما أن هذه كانت موجودة فقط في 
القبور الملكية فإن دفنها خدم وظيفة تعود إلى الوريث الملكي. إِنَ 
تبديد الموارد فى خدمة الآلهة هو طقسٌ يؤسس شرعية الوريث» 
الذي يستطيع تولي السلطة عير عبسب ثروةاسلقة يفش هذااان 
«الطقوس كانت لا تزال تحتاج إلى الحفاظ على سلطة الملك أثناء 
فترات الخلافة»». وهذه حقيقة تميل أدلة تاريخية أخرى إلى 
دعمها”*''. إن دفن خدم الملك وأتباعه الرئيسيين يؤكد أيضاً أن 


(16) مقتطف في المصدر نفسهء ص 80. 
(17) المصدر نفسهء ص 49-47. 


(18) براءاع30 روطعلا نا عتعصوط اعوط سعط نو«متنوعةااظ0 زه مكنظ 1716 مقلع 
279-98 .جرم ,اعوط عوءلة نبرء ةدا عر جز 
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الملك الجديد سيقوم ببداية جيدة مع مجموعته الخاصّة من الأتباع 
المخلصين. 

تروي لنا المدافن الملكية في أور أن الملكات الحاكمات 
شاطزن الملوك المدرلة والسلطة والثروة والقداسة: تخبرنا عن ثروة 
بعض النساء ومنزلتهن الرفيعة في البلاطات السومرية» ومهاراتهن 
الحرفية المتنوعة وامتيازاتهنّ الاقتصادية الجليّة. ولكنّ تفوّق الهياكل 
العظمية النسائية على الذكرية بين الأتباع المدفونين تشير أيضاً إلى 
ضعفهنّ الأكبر واتكاليتهنَ كخادمات. 

إن رغبة الخدم الملكيين باتّباع أسيادهم إلى الموت عكستُ 
بعض المعتقدات الأساسية للدين.السومري. فقد لق العالم 
والكائنات البشرية لخدمة الآلهة. لا يمتلك البشر إرادة حرّة ولكنهم 
محكومون بقرار من الآلهة. إن الآلهة أسيادء يمتلكون المدن 
والهياكل» التي حكموها عبر ممثليهم البشريين. من المحتمل أنهم 
كانوا كهنة رفيعين أو حكاماً دنيويين حكموا في البداية كممثلي 
مجلس كبار. وفي أوقات الأزمة» يمكن أن يوسّع حكام كهؤلاء 
سلطتهم الشخصية وينخرطوا في صراع مع سلطة الهيكل. وبزغ 
الحكام الدنيويون في مدن مختلفة في ظروف مختلفة» ولكنهم 
شكلوا في الحال قاعدة سلطتهم الخاصة”*". 

وهكذاء في لغاش. حوالى 2350 ق.م. . سيطر الحاكم لوغالاندا 
(1118219208) على معظم المعابد المهمة»ء معابد الإلهين ننغرسو 
(نا5رأع م1![) وشو لشاغ (8قطواسط5) والإلهة باو (8231). ووضعها تحت 
إدارة مسؤول لم يكن كاهنا كما في السابق» وعيّن نفسه. وزوجته 
بارانامتارا (83:383:012:22)»: وأعضاء آخرين من أسرته كمديري هياكل. 


(19) المصدر نفسه» ص 306-04. 


222220 ك1 


عدّت أيضاً الهياكل ملكية خاصّة للحاكم» ولم يعد يذكر اسم الآلهة في 
سجلات الهيكل» وفرض الضرائب على الكهنة. صار لوغالاندا وزوجته 
أكبر مالكي أراض. شاطرث الزوجة بارانامتارا الحاكمَّ سلطته» مديرة 
عقاراتها الخاصة وتلك التابعة لهيكل باو. أرسلت بعثات دبلوماسية إلى 
دول مجاورة واشترث العبيد وباعتهه 20 . 

ولحسن الحظء إن السجلات الاقتصادية الموسّعة لهيكل الإلهة 
باو قد حُفظتُ. تشمل هذه أعوام لوغالاندا وَخَلَفَهُ أوروكاجيناء 
وكانت هذه فترة توتر بين الملك والجماعة ازدادث فيها سلطة 
الملك. واتسم حكم أوروكاجينا القصير ب «إصلاحاته» التي سجلها 
كنقوش على الأبنية. واستولى أوروكاجينا على السلطة من لوغالانداء 
زاعماً أنه تصرّف لصالح «النوتيّين والرعاة وصيادي السمك 
والمزارعين»؛ ملمّحاً أن طبقة الكهنوت ساعدته”!. وفي العام الثاني 


(20) تستند المعلومات حول حكم لوغالاندا وأوروكاجينا إلى: ,أعصاء2 «مغمه .5 
] تعمدم7]) «عوارعموعم0لآ «716أ50 اها كماناعومعأنامل] انه2 جلاع لطع دا سأسراءومامة 1 عتأعكزمعتجيدى 
]0 851316 عطا نه اعصدووععءط عماعاءه لا عط]"' ,لاعلعسصنال1 .1 .لى :75-112 .مم ,(1931 ,[.طم 
غ5 24-2) 3تنع هعطناء نآ 220 13202دعنانآ 1ه لملعء عطا عمتعنانآ ومع مآ مذ تلد8 عأصصعء1] عط 
50010-0011 :74650201071114 11(ء4:71, .له ,2011ملة1نآ .204 .1 نمز **,(.8.)0 لإمسامعه 
-93 .مم ,(1969 ,[.طام .م] بلامعون8/1) كمه إ/معى اءاعوى برط دعءتهياى زه «مقاءء|امن) 4 :بردمك الآ 
حاءء6 هآ .0) .0)© 220 ,35-51 .زم ,1 ,لم0 **,رهمالإطه8 كه وعنازن) عطآ"' ,0230 .[ .0 95 
بل ,أهئة51113201-8655 1022156 :10 “رقع تصناذ 6ه ل1ئه/1ا عتلمهسصمعظ عط" ,لإكلواماعة>1 
5 له دروئامء سملا مل نه اعدظ عاممتلا علا جره كممععط وعلط مم يلي إه برعمعء .1 1/16 

.62-63 .جزم ,(1976 ,[.طم .م] الاطتلة8/1) «أاكي4ق 1ه 

للاطلاع على الأدلة حول عمليات شراء بارامانتارا (83:388528:28) للعبيد» انظر: 
6 15اة ,3521310561105[ل مع'1 .3 065 062 ناءا؟ ااتأطعة 18 ع5 نه طناك" :اط 0عهجل80 0110 
«ع 4‏ 7216ء 41240‏ ععكاععبنره8 نصذز ",لآ ظملا علأكقصلاط صعا .111 ععل +70 أزع2 
لطعم 8/1) 67 خ]ع11 ,ععواه! م27 «عع سلاف 7مططك ,عددماعا .اكتط-. افطع ,تع ره ناء كدء كد ةللا 

.22015 41 ,40 .205 ,(1968 ,[.طم .م] 

(21) هناك بعض الجدل حول طبيعة صعوهه إلى السلطة. يزعم دويمل ([6صناه0) أن 

أوروكاجينا قتل لوغالاندا وملكته» بينما يزعم تايومينيف (262610ددالا1) أن الاثنين بقيا على - 
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لحكمه. أعلن أوروكاجينا نفسه ملكاًء متخذاً لنفسه لقب ملك. 

إن الإصلاحات التي أعلن عنها أوروكاجينا في مرسومه هي أقدم 
جهد مدوّن لتأسيس حقوق قانونية أساسية للمواطنين. انهم أوروكاجينا 
سلفه بالاستيلاء على أملاك الآلهة في الهياكل» وأعلن أنه قطع عهداً مع 
إله مدينة لغاش لحماية الضعفاء والأرامل من الأقوياء. وقال إنه فى ظل 
حكم لوغالاندا بدأ #رجال السلطة» يحكمون السيطرة على الأرض التي 
ملكها ملاك خاصّونء غزوا البساتين واستولوا على الفاكهة بالقوة. وفى 
الوقت نفسه كان هناك سوء استخدام للسلطة من قبل الكهئة في شكل 
أجور مفرطة تُطلب للجنازات والطقوس الدينية. سنّ أوروكاجينا 
إصلاحات ضريبيّة» كبح سلطة الموظفين الفاسدين» وحكمٌ الهياكل 
باسم الآلهة. ولكنّ الباحثين منقسمون في تقويمهم لتأثير إصلاحاته. ترى 
إحدى المدارس أنْ حكمه نوع من الثورة الشعبية التي صارع فيها رجال 
أحرار ضد مالكى العبيد الأغنى ؛ وتراه أخرى كمؤشر على انتقال من 
«اقتصاد الهيكل» إلى السلطة الدنيوية والمَلكيّة!. وفي تحليل أحدث» 


قيد الحياة وأن ' بارامانتار عاش عامين بعد صعود أوروكاجينا إلى السلطة» وتمتع بمنصب له 
أهمية معتبرة". انظر: غط) ه 851366 عطا ده أعصممدرعط عمتعاره/77 عط“ ,لأعمعص تسر" 
غ5 24-2) تناأعةكاناءنآ لصة 13203أدعناآ 1ه ل0مئء2 عط ماعنا[ 5مع2.آ هذا لآه8 عامممء 1" 
50010-62001011 :0107110ممكه 181 اارعلء 41 ,.لع ,آأمصه0121آ1 .11 .1 نمز ,8.07 لإملامعه 
ب« ,كنمامطء3 اعأنامك برط كءلهلا ك3 زه «30لء00/|2) 4 «مرره0 1115 
(22) مئّل وجهة النظر الأولى الباحث السوفياني ف. ف. ستروف (لانام51 .9/.77) الذي 
يورد زيادة فى عدد الرجال الأحرار المخولين الحصص من أراضي هيكل ممتلكة بصورة 
مشاعية في العام التالي من حكم أوروكاجيناء الذي يصفه بأنه ' نصر لرجال لغاش الأحرار 
على الأغنياء» نوع من الثورة الديمقراطية ". انظر: ,قأقعه06 ع8) ]0 تعاطمء ع1“ ,علاناماة 
ل “غ021 امعاعمة عط أه وعنارعاء50 5130 عط 01 مملنوروء ا صضأوالط 320 المعصرامماءبعء120آ1 
01 قملاءء0011) فك :لإ1ماؤ11آ عتلحنامتامععء-5010 :عنارنهاوم50ه 84 اارءلء :47 .له ,1أمده ةادا 
.9 .2 05 011016 ,127-172 .مم لمقة 17-69 .مم روتة[أمطء5 اغ1ذلاه50 لآط 5010165 
يبدو هذا الدليل كأنه غير مقنع ويمكن أن يُشرح بأنه جهد من قبل مغتصب العرش 

لكي يوسع قاعدة دعمه. يفضل إي.آي. تايومينيف الشرح الثانيء انظر : ,26861تنالاآ .1.ى - 
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ينظر ك. مايكاوا (2136188 .>1) إلى «إصلاحات» أوروكاجينا كتمدّد 
للسلطة المَلكيّة» إذ إنه طوّر مفهوم المَلكية الممنوح بموافقة مقدسة» 
ووسّع هذه الملكية إلى مجال زوجته» وأعني» هيكل الإلهة باو. وتوسّع 
مجموع الموظفين في هذا الهيكل بشكل كبير في العام الذي جعل فيه 
أوروكاجينا نفسه ملكا. إن مفهوم الملكية الممنوحة من الآلهة كان قد بدأ 
في حكم أسلاف أوروكاجيناء ولكنه جعله ملموساً في تأسيس هيكل باو 
كهيكل ثان رئيسي في لغاتن برغو أن أوروكاجينا زعم أنه سنّ 
إصلاحاته بتوجيه إلهي لكي يضع حدا لسوء استخدام السلطة تحت 
حكم سلفه. فإنّه ببساطة على الأرجح نتج عن هذا تعزيز موقعه. ليس 
هناك وثائق متوفرة عن مدن هياكل أخرى تمكن المرء من الحكم كيف 
كان هذا التطور نموذجياًء ويبدو أن مايكاوا يعتقد أنه ليس نموذجيّاًء 
ولكنّ الوثائق تقدم لنا نظرة مهمة حول الطريقة التي قد يكون تم بها 
الانتقال إلى المَلكيّة بمستوى جديد من السلطة. 


تقدّم الوثائق من فترة حكم أوروكاجينا بعض اللمحات المشؤقة 
عن حيوات النساء. يقول أحد مراسيم أوروكاجينا: «إن نساء الأزمنة 
السابقة تزوّجث كل منهنّ رجلين» ولكن نساء اليوم أجبرنَ على 
التخلّي عن هذه الجريمة»”*". ويواصل المرسوم القول إِنَّ النساء 


1211 .له ,آ[مصمعلة1نط .104 .1 نمز *رتعصضياك امعاعمة 01 لإمتمممعظ غ526 عط" 

دتمامطءى اعتاجوى برط دءتليناى إه ««ملاءء|00/1 4 :نرم اعالط عت«رماجرمءع-10ء50 نمتتعامممدء 4ل 

الاج الهنأءى!«اساءمادء 1 16لع5خ7:6/اى ,أعصاء»حآ لصة ,70-87 .مم ,(1969 ,[.طم .م] :بومعوه34) 

.م ,عع ممع +0[ 51167 انلا كهاراعو بادلا 1م26 

(23) لإاأموظ عط ستطفقع مآ هذ 011 غط) غه أمعصمماء عط عط“ بوسهاعة14 ولإناجم 1 

137-11 .مم 20ع 77-144 .مم ,(1973-1974) 8-9 .015؟ ,ه721هامم0ئ346 ”,111 16وة0لا0آ1 

(24) أنا مدينة للأستاذ جيرولد كوبر (:00026 16::014) من قسم دراسات الشرق 

الأدنى» جامعة جون هوبكنزه بالتيموره لأنه لفت انتباهي إلى ترجمته لهذا النص ومنحي 
فائدة تأو يله. إن النص المتر جم موجود في : «(«1510// اتا عبس اعات0ء 186 0001 164 - 
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اللواتي ارتكبن هذه «الجريمة» في زمن أوروكاجينا كن يُرجمن 
بأحجار نُقشث عليها نيّتَهنَ الشريرة. في مكان آخرء يقول المرسوم: 
«إذا تحدثث امرأة... بدون احترام تماماً مع الرجلء فإنّ فم تلك 
العرأة يُسحق بالجدة ملنهية»277. أَوْلِتٌ المعلقات السويات الحدينات 
هذه «المراسيم» كدليل على ممارسة تعدّد الأزواج السابقة ونهايتها 
أثناء نظام أوروكاجينا””". يبدو هذا التفسير من دون جوهرء إذ أنه 
لا يوجد دليل آخر متوفر من أي مكان في بلاد ما بين النهرين عن 
ممارسة تعدد الأزواج للمرأة الواحدة في الألفية الثالثة قبل الميلاد. 
إِنْ تفسير النصوص المسمارية معقّد جداء ومسألة تقنية ويعتمد عادة 
على توثيق بيّنات من نصوص أخرى أو من الحفريات الأثرية. كان 
العالمون بتاريخ الأشوريين حذرين بصورة قابلة للتبرير في تفسير 


[.طام .ه] تتاطتلهك/ا) اعنآرمم0 «مون80 منبدرلا-تأكمومط 16 :كد«متامت كط العنعا4م زمر 
.ص ,(1 /2 .01/ رأقهظ قوعل8 المعاعمة عغطا جره وعم0:نه5) ,(1983 
يفسّر الأستاذ كوبر هذه المقولة بأنها إغراق في الغلوٌء جزء من تبرير أوروكاجينا 
لاغتصابه السلطة. ١‏ 
تشْدّد ترجمة أخرى موثوقة على صعوبة هذا النص. تقول: «كان لنساء الأزمنة الأسبق 
رجلان؛ أما نساء اليوم؛ فحن تخلين عن هذه الممارسة». (ترجمتها عن الالمانية غيردا ليرنر). 
[.طم .ه] تمعلتطوع اللا) .كاه؟ 2 ,سعالا «لءدساطاء !1 فاضا-نه8 (عكامع1تياى )4/1 ,عاطاع)5 .11 
.2 ,11 .701 ,ةلع صتصرهن) :318-319 .مم ,1 .701 ,6 # 28لع2لنا:نآ دده 00016 .(1982 
.158-19 
(25) الترجمة للأستاذ جيرولد كوبر. تشير علامة الاستفهام إلى أن ترجمة الكلمة غير 
مؤكدة. 
يقرأ ستيبل (5)6616) المقطع كما يلي : «إذا امرأة مع رجل... تحدئت!» ملاحظاتها... 
وهذه... فستُعلّق على بوابة المدينة». (ترجمت المقطع عن الألمانية غيردا ليرنر). إن معنى كلمة 
واحدة» يمكن أن تُقرأ ك «أنف». فم أو أسنان»» اعتُبر غير مؤكد من قبل ستيبل بحيث إنه 
حذفها. إن تعليق اتُعلّق على بوّابة المدينة» يخطر في سياقات أخرى لكي يشير إلى طقس إلحاق 
العار. إن صعوبة المقطع كما فسّرها خبيران يجب أن تجعلنا حذرين بخاصة في التأويل. 
0)0200 7 .بص ,(1980 عمتتم5) دءأوناكى اكااتسعط **رصملأقصصهط عاهاك“ بطعتلتطم ]1 


10 ما 


ذلك المرسوم في غياب دليل كهذا. هناك. على أي حال» طريقتان 
بديلتان ممكنتان للنص: واحدة» تُشير إلى الإصلاح الضريبي» الذي 
بواسطته ألغيت ضريبة الطلاق» منهياً إساءة استعمال حق المرأة 
المتزوّجة التي لم تؤمن الطلاق بسبب كلفته العالية» وسمح لها 
بالزواج مرة أخرى. إن التفسير الآخر الممكن هو أنْ المرسوم يُشير 
إلى الأرامل ويمنع زواجهنّ. يبدو لي هذا أنه التفسير المرجّح أكثرء 
إذ إِنْ القيود على زواج الأرامل مرة ثانية تظهر في كثير من شرائع 
بلاد ما بين النهرين» وقد سُنْتْ قوانين حسَدتُ وضعهن كثيراً في 
شريعة حمورابي فيما بعد!”2. 


إِنْ تفسير المرسوم الثاني بخصوص ملاحظات امرأة موجّهة إلى 
رجل» أكثر صعوبة. إذا كان يشير إلى إثارة جنسيّة أو إلى تعبير مهين 
توجّهه امرأة إلى رجل» فإن العقوبة خفيفة نسبياً بلغة معايير العدالة 
في بلاد ما بين النهرين. إن أقصى ما نستطيع قوله عنه هو أنه يبدو 
مثالا أَوْلِياً على تنظيم السلوك الأنثوي من قبل سلطة دنيويّة؛ إلا أننا 
يجب أن نتذكر أن مراسيم أوروكاجينا لم تكن لها قوّة القوانين. 
فالتفسير القائل بأنَ مراسيم أوروكاجينا تشيرُ إلى تدهور حادٌ وحاسم 
في منزلة النساء لا مبرّر له» خاصة بالنظر إلى الأدلة الإضافية حول 
النساء في مواقع السلطة» التي سنناقشها فيما بعد. 


(27) متبعاً التأويل الأول» يقول س .ج. جاد إن أوروكاجينا فرض «إعادة معيّنة 
للأجور التي اقتُطعت سابقاً بمناسبة حالات الطلاق» وهكذا كبح العلاقة بين النساء» اللواقي 
صزن نتيجة لهذه الغرامات زوجات اخر من دون ترك الزواج مع الزوج السابق» ,2300© 
برأعمط «دهجط :«مقامع طن ره 18156 7276 ,لمقصلعظ لصه ,[آذ .م ,13 .مقط ,1 ,1م60 

,306 .جه ,امعط جمءل7 اارءاء 1ق ©ئ[ا با نراءاء50 روطعلا 6ا دجء1« نمل[ 
يتبع جاد في هذا الكتاب تأويلاً مشابباً. أنا مدينة للتأويل الثاني للاستاذة آن كيلمر 
(36انكة عصمة)ء قسم دراسات الشرق الأدنى في» جامعة كاليفورنياء بيركلي. 
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وفي إصلاح آخر من «إصلاحاته» أصدر أوروكاجينا مرسوماً أن 
و الأجر والتعويض بالغذاء لثلاثة موظفي دفن ذكور يجب أن 
يُخْفْض بحذة.» وأن نُضاف كاهنة كبرى إلى قائمة مسؤولي الجنازة 
الذين يتلقون الأجر. لا يخبرنا هذا أيّ شيء عن التغيّرات في منزلة 
النساء. ولكنه يخبرنا عن حضور النساء في مقام العبادة الرفيع » وهذه 
حقيقة تؤيدها كثير من الأدلة. 


تقدّم السجلات الاقتصاديّة لهيكل باو صورة حيّة عن الأدوار 
والوظائف المختلفة التي أذّتها النساء في الأجزاء الأولى من الألفيّة 
الغالئثة» على الأقل فى لغاش. إن هيكل الإلهة باو» بينما امتدت 
ناح ميلا مريها قحس كان يرطف بين :1800 و1200 #تتخض 
على مدار العام. وكانت إدارة هذا الهيكل وموظفوه تحت سلطة 
الملكة شاغشاغ (2)58385538 زوجة أوروكاجيناء التي أدارث أيضا 
المعبد المكرّس لأطفال الإلهة باو. الذي كان اسمياً تحت إدارة 
أطفال الزوجين الملكيين. وكمديرة لهذين المعبدين مارسثٌ الملكة 
سلطة قانونية واقتصادية في ميدانها. عملت أيضاً كرئيسة كاهنات في 
نا 


في العام الأول من حكم أوروكاجينا كان الموظفون المحليون 
للملكة يتألفون من 150 عبدة وُظَفْنَ كغازلاث» وعاملات صوف» 
ومُخمّراتء وطاحنات» وعاملات مطبخ. وتذكر قائمة الأجر أيضاً 
مغئّية أنثى عبدة وعدة موسيقيات. كان هناك عمال آخرون وهم رجال 
أحرار ُخصّص لهم مؤونة طعام أسبوعياًء ويزوّدون ببذور الذرة 
وحيوانات الحراثة. وكان مائة صياد يقدمون الأسماك. وكان راعي 


(28) ر[طم .ه[] تعرمستلد8) امك نه عمده/17 :0 4165ياا3 ,مالوظ8 علموعط لرممرعظ 
.8 .م ,(1974 


لك ل ع0 


الخنازير الذكر يوظف ستّ عبدات لطحن الحبوب لإطعام الختازير. 
وفي المطبخ كان هناك خمسة عشر طباخا وسبع وعشرون عبدة يقمن 
بالعمل الوضيع. ووظف مصنع الجعة أربعين عاملاً ذكراًء كانوا 
رالا أخرارا» وسكت عيدالف ركان تهون عات تقربا يعددون 
بالحيوانات» بينهم خمسة رعاة بقرء وكان رئيسهم شقيق الملكة. إن 
هذه المعلومة الأخيرة المهمة من قوائم الأجور تخبرناء بالمصادفة» 
أن الملكة كانت» كما كان زوجها على الأرجح. من العامة 
الول 


يظهرٌ السجل أنه في تحت حكم سلف أوروكاجينا كان لكل 
من الأطفال الملكيين مجموعة من الخدمء وكانت لهم ملكيات 
مستقلة. كان لكلّ طفل امرأة تعتنى به.» وحاضنة» وعدة خادمات» 
وطباخ» وحداد واحد»وعدة عت لطحن الحبوب». بستاني» 
وعدة مساعدين له. كان هذا الإسراف مقيّداً نوعاً ما فى عهد 
أوووعاجناء الم كز ساك مرضعات مسيعلات 1 نري لآن. الاطفال 
تجاوزوا الحاجة إليهنء» ولم تكن هناك حاضنات أطفال. كان لكل 
طفل خادم شخصي أو اثنان.» وحلاق يخدمهم جميعاً. وكان لكل 
طفل أيضاً أراض خاصة به/ بها وعبيد وحرفيون للحفاظ على 
هذه الممتلكات. ويمكن أن نلاحظ حقيقة أن الملك أوروكاجينا 
دوق اسلطعه الشتخصية :وسلطة أسرتة وأراض». رغم تأكيداته 
العكسء. إذا قارنًا قوائم موظفي هيكل باو في كل عام من حكم 
أوروكاجينا: العام الأول: 434» العام الثاني» عام مَلْكيّته: 699, 
العام الثالث: 678. وأظهرث قائمة بالنساء العبدات وأطفالهن 


(29) «عاجاعى ماتلا كهتزعمعابءلا أأء 2 "لاج اها( كا تأساء م1 ءنأءكا«عتيتى ,اأعصراع»دا 


110-11 بصم لصه 88-89 .جرم ,85 .م ,36-37 .مم ,عع عوعجملا 
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محفوظة على حدة زيادة دراماتيكية مشابهة للعام الثاني : العام 
الأول: 135؟ العام الثاني :229؛ العام الثالث: 206؛ العام الرابع : 
5؛ العام الخامس: 188؛ العام السادس :9221© . 


أطيح بأوروكاجينا بعنف على يد ملك مغتصب آخر هو 
لوغالزاغيسي (أكأ85212388نهآ)»ء من مدينة أومًا (2صمتتا). ورغم أن 
الثاني وسّع ممتلكاته وجعل نفسه الحاكم الأعلى لسومر كلهاء لم 
يكن قادراً على دعم فتوحاته وإدارتها كدولة موحّدة. وقد أكمل 
هذا العمل الفذ الرجل الذي أطاح به وأنهى استقلال لغاش. وهو 
الملك سرجون الأكادي (20للة 4ه دمع:ة5)  2350(‏ 2230 
ق.م.). نستطيع إذأ أن نلاحظ في فترة أوروكاجينا المرحلة الأبكر 
من تشكيل الملكية ودول المدينة» الى تسبق تشكل الدول 
القومية. نلاحظّ أن التسلّط العسكري وتوظيف النساء العبدات في 
عت المياكل كان قد تأسس سابقا. تلاحظ أيضا توترات 
وصراعات بين مجموعات مختلفة من أصحاب الملكية: بين 
الملك ورجالهء وبين مالكي الأراضي الخاصة ومالكي العبيد؛ 
وبين الحكام الكهنة لعزب الهياكل والجماعات الحرة من مالكي 
الأراضي الصغار. وفي هذه الصراعات» استخدم مغتصبو المَلكية» 
الذين كانوا رجالا عسكريين» عائلاتهم» وخاصة زوجاتهم. لكي 
يدعموا سلطتهم ويؤمنوها. وهكذا حصلت نساء تلك الطبقة على 
مناصب لها سلطة اقتصادية وقانونية وقضائية مهمة وكان بوسعهنن 


(30) عفم1رمءظ-م1ء50 :7110واوممعهك84 اانءاءج4 .له ,[أمممعلمتدآ مذ لامع سا1 
115-17 .هم ,كتهامطعى اعتنامى برط دءتفيااى ره «مقاءء/ا00) 4 «ر«ماى ةقر[ 

بعد العام الثاني من حكم أوروكاجينا بقيت سجلات الملاك الشخصي 1000 في السنة 
تقريباً. انظر أيضاً: 12-11 عط كه المعصرمم1ء/اء0آ[ عط1" ,2782عاع1142 ,39 .م ,1 ,لم0 ,0220 
.ج20 *',111 عنأمدصلانآ لالتوظ عط ما طمدع 2آ م1 


110 لاا 


أن يمئلن بشكل متكرر أزواجهِنَ في المجالات كلها. وفي الوقت 
نفسهء كانت نساء الطبقة الأدنى يلعبن أدواراً اقتصادية مختلفة 
كحرفيّات وعاملاات فى الصناعة المحلية. وكانت النساء العبدات 
الأجتبيات يقدمن سما كرا من أقرة عسل الوباكل. يني أن 
القانون والنظام عبر إصدار مرسومء فإن أحد مظاهر التنظيم يتعلّق 
بالدور الجنسي للنساء: أي حقهنَ في الزواج مرة ثانية وكلامهن 
إزاء الرجال. إن تلك الحقيقة. فيما هى غير حاسمة إذا أخذت 
لوحدهاء ستكتسب أهمية أكبرء حيو نمال ديما بحد الشراقع 
المختلفة. وفى هذا المنحى يقف (مرسوم) أوروكاجينا قرب بداية 
سيرورة بطيئة ومتذبذبة من التحوّل في وضع النساء وتعريف 
الجندرء التى استغرقت 2500 سنة تقريباً. إن هذه السيرورة هى ما 
يحاول هذا الكتاب أن يسجلها ويفسرها. 


أسَسَ سر جون الأكادي» الحاكم الساميّ» سلالة امتدت في أقسام 
من سومر وأشورء وعيلام» ووادي الفرات (2316-2371 ق.م.). ومن 
أجل أن يحكم هذه المملكة الواسعة الجامحة أسّس سرجون مدنا 
عسكرية وعقدٌ أحلافاً. قَوّى حكمه أيضاً عبر تعيين أشخاص موثوقين 
كحكام لدول المدينة المستقلة في السابق» التي صارت الآن جزءاً من 
مملكته. عيّن ابنته إنخيدوانا (58ةنالعطعام8) ككاهنة أكبر لهيكل إله القمر 
فى مدينة أورء وهيكل آنء الإله الأعلى للسماء» في أوروك. وبما أنْ 
انخيدو]ن1 تلوت تشبها طول حياتها لعتادة الإلهة الببومرية إناناء. ققد رمز 
تعيينها إلى تود إنانا مع الإلهة الأكادية عشتار. ويبدو أن إنخيدوانا 
كانت تتمتع بموهبة كبيرة وذكاء سياسي. كان سرجون يتحدث الأكادية 
وجعل منها اللغة الإدارية الرسمية» وكانت ابنته شاعرة متميّزة (أول 
شاعرة نسائية معروفة في التاريخ). وكانت تكتب باللغة السومرية. يقول 
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أحد الباحثين إنها «وظفت تلك المواهب لكي تقوم بالدعاية... حول 
اتحاد السومريين والأكاديين في دولة واحدة قادرة على توسيع حكم بلاد 
مابين النهرين... لكي يشمل أبعد المناطق في الشرق الأدنى 
الأسبيوي, 

عاش شعر إنخيدوانا وابتهالاتها إلى الإلهة إنانا بعدها بوقت 
طويل. وبعد وفاة سرجون» سرّحها الحاكم الجديد لأور من منصبها 
ككاهنة ذات مرتبة عليا. وقد كتبث عن هذا الظلم في قصيدة طويلة» 
مبتهلة إلى الإلهة إنانا كي ترفع هذه المظالم وتعيدها إلى وظيفتها. 
وكاتك اشتعان إتخيدوانا اتعطف فى غالي الكحيان وتعلن علبها فى 
الكقاة السومية الل 30 0000 ْ 


وعلى نحو مشابه» عيّن حفيد سرجونء نارام ‏ شين الأكبرء 
ابنته إنمينانا ككبيرة كاهنات في أور. وقد اتبع هذه الممارسة فيما بعد 
الحكام الأكاديون والسومريون على مدى 500 عام. ويظهر سجل 
الكتابة أن «ثلاث عشرة كاهنة أميريّة شغلن المنصب لمدة تتراوح بين 
5 و 40 سنة (حوالى 2280 - 188 ق.م.)03”0 . 


وبعد انهيار الإمبراطورية السرجونية والصراع الطويل المعقّد من 
أجل الهيمنة بين دول - المدينة ما بين النهرين» طوّر حكام مختلفون 
زواجات سلالية ودبلوماسية كوسيلة لتدعيم مكاسبهم العسكرية أو لمنع 
الحرب. ففي فترة السلالة الثالثة في أورء رتب حكام أور عقود زواج 


(31) ,ألعوووع8-المقصطء5 نم1 'ارتعمن5 7ه معصمل/لا عط1" ,ه1211 دناللا 
9 .م ,الاي 07 بإعمع16 

(32) انظر: المصدر نفس وانظر ايضاً: ,77:0م«1 0 «مز/هاامدط 716 ,عازنط مولا 
.(1968 ,[.طام .م] :م1121 بوعء[2) ع[زز0آ مدل .له .[ .1 لمه 1121160 سدتاائ/ةا برط .قمهن 
1771677 [0 ع هععط ,855622 - أل مقصطء5 نمز ”,1 0ناك 1ه ماعومه قا“ ,10ل12[ 
030 
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كهذه لبناتهم مع أبناء حكام ماري ومدن أخرى. وقد حُفظت بعض 
القصائد وأغاني الحبّ التي ألفتها «سيدات إمبراطورية أور الثالئة»”*0 
واستمر تقليد الزواجات السلالية في الشرق الأدنى في أزمنة وأمكنة 
أخرى» حيثما احتاج الحكام السلاليون إلى شرعنة أو تدعيم حكمهم 
على المناطق المغزوّة أو المجاورة. إن شكلاً من «تبادل النساء» أقوى 
وأكثر وضوحاً مُورسٌ في وقت أبكر في معظم المجتمعات» وقد فرز 
هذا بنات العائلات الحاكمة التى من الطبقة العليا لكى يلعبن دوراً 
اه سهان جد معض نه 4 مره يناد القسط مإنالكية 
الدبلوماسيّة وطموحاتها الإمبريالية؛ ليس مثل إخوتهن الذين كانوا 
يُجبرون أحياناً على قبول زواج دبلوماسي كهذاء ولم يكن لديهم خيار 
شخصي في المسألة؛ مثل النساء. مع ذلك» كما ينبغي أن تُظهر أية 
دراسة دقيقة لحالات خاصّة؛ كانت تلك الأميرات مؤثرات بشكل 
متكررء ونشيطات سياسياً؛ وقويّات”*©. وكان دورهنّ كزوجات 
مستقبليات في الزواج الدبلوماسي يتطلب أن يُمنحنّ أفضل تعليم 
ممكن. وعلى الأرجح., أن هذا الميل إلى تعليم الأميرات» بحيث 
يمكن أن يعملنَ كمخبرات وممثلات دبلوماسيات لمصالح عاثلاتهنّ 
حالما يتزوَجِنّ» يفسر الدليل العرضي حول فرص التعليم «المتكافئة» 
للنساء؛ حتى في سياق إقصاء النساء من التعليم العام عبر الزمن 
التاريخي. ما يجب أن يُذكر هو أن هذه المجموعة الضغيرة من بنات 
الطبقة الحاكمة لم يكن بدا ممقلات للنساء كلهن في زمدهن 


5 


و مججسمعهن ٠‏ 


(34) المصدر نفسه. ص 31. 
(35) للاطلاع على دراسة ممتعة لأميرات قروسطيات يؤدّين هذا الدورء انظر: 6ذا8 
قعل 1لنام8) 112 طعنه-11 «معجنم 1[ زه سوال[ 4 :برمماكةظ /[ه ع5:4ء704ل) 716 ,28 تلانامظ 
.429-39 .مم ,(1976 ,[.طم .م] :.مآاه© 


138 


بقيث من سلالة أور الثالثة عدة نصوص قانونية معروفة باسم 
مخطوط أورٍ نامّو» وبقى من سلالات إسين(1988) ولارا (2:8])ء 
مخطوط ليبيت - عقعار (مقاطاع قله لكي تقدم لنا لمحة عن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فأثناء هذه الفترة استمرت ممارسة 
تعيين الأميرات ككبيرات كاهنات. إن التمثال البورتريه لكاهنة إسين» 
إناناتوما (221222م822) المبجل وذا السمات الفردية المميّزة» الذي 
من المفترض أنه يمثل أيضاً الإلهة نيغال (7/188281).» يشهد على 
المكانة العالية والشرف اللذين يصبحان من حق النساء في دور 
الكاهنات 269 , 

وفي الفترة الممتدة بين 2000 188 ق.م. عكسث الحروب 
المستمرة والتفكك الصراع على السلطة وتبدلها في بلدات ودول - 
مدينية مختلفة. ففي حوالى 1965 ق.م.» فتح شين - كاشيد -هنط5) 
(4نطاقة1 الأسيني أوروك وأسّس سلالة» بنى هيكلاً في مدينة دوروم 
(2ناءنا0آ) وعيّن ابنته نين شاتاباد (210-58868090) كبيرة كاهنات 
هناك. وحين هزم ملك لارا والدها وأنهى حكمه. ثُفيثُ نين - 
شاتاباد. وقد كتبتُ رسالة مصقولة إلى الغازي ملتمسة كرمه بأن 
يستثني مدينة دوروم وهيكلهاء وأن يعيدها إلى واجباتها ككاهنة. وقد 
صارت هذه الرسالة نموذجاً يُقتدى به. وأدرجت فى المقررات 
اللارابيية الملاويية التاسيفين العن ملعن كن معو أ اذ هله 
الحادئة مهمة ليس لأنها تبيّن نذا خياددة ابرأة فن الشؤون العامة 
فحسبء ولكن لأنها تقدم الدليل أيضاً على أن نساء تلك الفترة كنّ 
لا يزلن يُدرَينَ كناسخات. 


(36) .م ,تاك زه بزعمعوعط مللععدوع1-8لمقصطعك5 نص ”,تع ناك ؤه معحمه ا" ,112110 
30 


(37) المصدر نفسهء ص 34. 
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وفي رصدنا لتطور دور الزوجة الملكية والابنة ك «بديل» 
لزوجها ووالدهاء نستطيع أن نحصل على أدلة من ثقافة ومكان 
اخرين» من مدينة ماريء التي كانت تقع بعيدا إلى الشمال من سومر 
في ما هو الآن الحدود العراقية السورية. تصف مجموعة من الوثائق 
الملكية» التي تعود إلى 1790 1745 قبل الميلاد» مجتمعاً سمح 
لنساء النخبة بمدى واسع من الأنشطة الاقتصادية والسياسية. ذلك أن 
النساء امتلكن. كالرجال. الملكية وأدزنهاء وكان بوسعهنّ التعاقد 
بأسمائهنّ» ورفع دعاوى في المحكمة ويصلحن كشاهدات. انخرطن 
في التجارة والمعاملات القانونية كحالات التبئي» ومبيعات الأملاك» 
وتقديم القروض وأخذها. وتظهر بعض النساء على قوائم أولئك 
اللواتي يقدّمن الهدايا للملك؛ وكانت هدايا كتلك إما ضرائب أو 
جزية مقتطعة» مما يشيرُ إلى أن نساء كهؤلاء كان لهِنّْ موقع وحقوق 
سياسية. كانت النساء ناسخات أيضاأء وموسيقيات ومغتيّات. وقد أذين 
وظائف دينية مهمة ككاهنات ومتنبئات وعرّافات. وبما أن الملوك 
كانوا يستشيرون العرافات والمتنبئات بانتظام قبل اتخاذ أي قرار مهمء 
أو قبل الذهاب إلى الحرب» فقد كانت نساء كهؤلاء مستشارات 
للملك بالفعل. إن حقيقة أن سجلات ماري لا تميّز بين قيمة 
المتنبئات النساء أو المتنبئين الذكور تتحدث عن الوضع المتساوي 
نسبياً لنساء النخبة في مجتمع ماري”*”. يشرح العالم بتاريخ 
الأشوريين برنارد فرانك باتو (88660 علصوءط 0جمممء8) موقع المرأة في 
ماري بالمقارنة مع ثقافات أخرى في بلاد ما بين النهرين كأثر ثقافي 
متبقٌ من مرحلة أبكر من التطوّر: 

منذ عهد قريب فقطء. ظهر من العصر القبلي» أن الحكام 
العموريون يحتفظون بكثير من سمات إرثهم القبلي في اقتصاداتهم 


)208 137-18 .هم لطة 5 .م رأعاة نه برعسره]آ] به 1/0165ك ,810 
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السياسية الناشئة. وبالمقارنة مع الدول المدينية بمكاتبها المتطورة 
والمُمأسّسة بشكل أوضح وسلاسل الأمرء بدا الملوك العموريون 
الشماليون كأنهم احتفظوا بأسلوب حكم «أبوي». فقد بقيت 
السلطة كلها فى يد الملك. الذي كان يشرف شخصيًا على 
العملياف كلياه أ على الأقل تقو فى البلطة حيبي ج170 


إن اقتراح» أن يكون دور المرأة ك «بديل» هو وجه لمفهوم 
أبكر عن الحكم الملكي خادع ويدعم تحليلي بأنَ حالة النساء 
وأدوارهن تصير مقيّدة أكثر حين يصبح جهاز الدولة أكثر تعقيداً. 

تقدم بعض وثائق ماري صورة حيّة عن حيوات وأنشطة تلك 
السيدات الملكيات في دورهنّ كنائبات لأقربائهنّ الذكور. فالملكة» 
زوجة الملك الأولى» امتلكت سلطة مستقلة في القصرء والهيكل» 
والمشاغل؛ وعملت كبديل للملك حين كان غائباً في الحرب أو 
المهمات الدبلوماسية. وقد أدارت بنفسها ملكيتها وأشرفث على 
النساء العاملات فى القصر. أما زوجات الملك الثانويات» فى تسلسل 
حسي المركة قله خال إن اتصتون بعيلةه كان المذلك يزوريها على 
ما يبدو فى فترات منتظمة» وحيث كانت تلك الزوجات الثانويات 
يؤدينَ واجنات إدارية مماثلة. من مثل هؤلاء كانت كونشيماتم 
(0نا6ة مستطكسصس1)» الزوجة الثانو ية للملك ياسماه ‏ أدّو -طقصعة2؟) 
(4040 في ماري. تكشف رسالة كتَبَنّها مدى وحدود سلطاتها. فقد 
ست وأدارت (بيت) الملك؛ وكانت تصلّي بانتظام للملك أمام 
الإله دجن (هقعة©). والآن» ولسبب غيرمعروفء. ارْدُرِيتْ واثشهمت 
زوراً وبهتاناً بسوء الإدارة. «هل سيّمنح المنزل الذي أسَّسْتُهُ الشخص 
اخر)؟» ناشدت كونشيماتم الملك: 

لماذا إذاً أبعدوني تماماً عن عواطفك؟ ما الذي أخذته من 


(39) المصدر نفسه» ص 137. 
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بيتك؟ أطلبٌ من مراقبى النفقات لديك أن يفتّشوا بيتك ... أنقذْ 

حياتي. هل تعلم! أن هذه هي الكلمات التي أدعو بها أمام الإله 

دجن من أجلك: «ليكن كل شيء جيداً لياسماه ‏ أدو وفي ما 

يتعلق بي آمل أن أنجح تحت حمايته)”7 . 

إن سلطة الزوجة» كمثل سلطة التابع الذكرء كانت تعتمد على 
إرادة الملك وهواه. وكمثل التابع في عصر الإقطاعء فهمث كونشيماتم 
أنه لا أمان لها إلا في حماية سيّدها. وفي حالتها لم تنفع تلك الحماية 
سوى القليل. ذلك أن ياسماه ‏ أدّوء الذي كان مغتصباً أشورياًء أطاح 
به زمري - ليم (مشة-ءمأت)» الذي بذلك استعاد عرش ابائه. وفي 
ذلك الوقت» ستصبح كونشيماتم وكلّ السيدات الملكيات الأخريات 
جزءاً من غنائم المنتصر. وكما حدث فيما بعد في إسرائيل.» حصل 
المنتصر على حريم الملك السابق كجزء من شرعنة مطالبته 
بالعرش”'. وقد حل مصيرٌ مشابه بكثير من بنات ملك ماري آخرء 
الذي حكم قبل زمري - ليم. فبعد أن أطاح بوالدهنّ فاتح أشوريّ» فإن 
بناته اللواتي رُبيّن أرستقراطيّاء ودُرّبن ليتقنّ فنّ الغناء» قُدْمِنَ كعبدات 
لمسؤول ثانوي في الحكومة الجديدة. لم يُرَسلْن إلى مصانع النسيج» 
ولكن صرن للخدمة المنزلية”** . 

إن مراسلات الملكة شيبتو (ااذة5) مع زوجها الملك زمري 
ليم لها أهمية خاصّة. يعلق ب. ف. باتو (8.5.88]10) عليها: (إن 


(40) المصدر نفسهء ص 25-24. 
(41) المصدر نفسهء من أجل مراجع حول هذه الممارسة في التوراة» انظر: 2 
49:3-4 5أوعمع) لمة 16:20-23 إعناوة 


انظ ر : .701 ,اكلعمام4(06 أمءةاط8 “دعتست كه ملطعتامط1 عط]“ رممددوة .10 عاعول 
.5 .م ,(1984 عصرآا) 2 .مم47 


)242 51-2 بجع بأجملة نه «عامه/17 :م 65 0ك ,مأغخله8 
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دور شيبتو استثنائئ فى مداه وفى تعدد الأنشطة الكثيرة التى انخرطت 
فيها... فقد شُّعر بتأثيرها في الأمكنة كلّها. لا عجب أن كثيرين كانوا 
يتملقونها كسباً لرضاها»”” . 
خدمثتٌ الملكة شيبتو كممثلة لزوجها أثناء غيابه المتكرّر. وقد 
تلقث تقارير من مديري مدينة ماري. وكان حاكم تيركا (2)16:02» 
وهي مدينة مجاورة» يخبر الملكة» «سيدته» حول مسائل العمل ونفذ 
أوامرها. وعبّر الحكام وأتباع الملك عن إجلالهم لها بمصطلحات 
عادة ما تكون خاصّة بالحاكم نفسه”. قدمت شيبتو التضحيات» 
وأشرفث على الكهّان والتنبؤء والأحداث ذات الأهمية الكبيرة» التى 
كانت تنصم الملك حولها بالنظام. 'نفذت أيضاً تعليمات الملك: في 
إحدى الحالات أمرها زوجها بأن تتخلص من بعض الأسيرات 
اللواتي كان يرسلهن إلى الوطن : 
إن بينهن بعض كاهنات أوغباباتوم (0دل180808]). انتقي 
كاهنات أوغباباتوم وعيّنيهن (أ.ي. الباقي) في منزل النساء 
الحائكات...اختاري من الحائكات الثلاثين» أو أي عدد من اللواتي 
هنّ الصموة (و) جذابات» اللواتى من أظافر أقدامهنّ إلى شعر 
رؤوسهنّ لا يوجد فيهنّ شائبة؟ زامتحييية لوارايليسو -07/38:8) 
(نا5لا1. وسيعطيهن وارايليسو الحجاب السوباري (8585682)؟ . 
ويجب أن يُغيّر سجلّ وضعهنّ أيضاً. قدّمي التوجيهات حول 
حصصهن» كي لا يسوء مظهرهن. وحين تختارين الحائكات 
الإناث» اجعلي وارايليسو يحرسهة/02؟... 


(43) المصدر نفسه.؛ ص 20. 

(44) المصدر نفسهء ص 16. 

(45) المصدر نفسه. ص 27». كانت الأوغباباتوم (0980964/7]) الكاهنات الأعلى 
مرتبة في ماري» رغم أنه في مكان آخر تتجاوزهنّ مرتبة صنوف أخرى من الكاهنات. يعتقد 
باتو (8810) أن مصطلح «سجل الوضع» يشير إلى لوح ذكر فيه توزيع الأدوار على الأسرى. - 


1/1010 12222220 


وجه الملك زوجته. على ما يبدو. لكى تنتقى نساء من بين 
الأسرى من أجل حريمه. فاهتمامه بجمالهنَ وتوجيهه بأن يُقدم لهنّ 
الطعام الملائم لكي يحافظن على مظهرمنٌ يشهدان على ذلك. ولكن 
فى رسالة تالية أبطل الملك هذا الأمر. كتب إلى زوجته: 
سيكون هناك الكثير من الغنائم المتوفرة تحت تصرفي... 
سأختار بنفسي من هذه الغنيمة التي سأحصل عليهاء من النساء 
للحجاب وسأرسلهن إليك 60" , 


إن تعاون الزوجة سك المسألة مسلّم به جدلاء واستخدام زوجها 


الجنسي للأسيرات» اللواتي لم يكنّ يخدمن لإشباع متعته فحسب بل 
لتعزيز هلكيته ووصغه أيضاء مفترهن. كمسالة رؤتينية.. لك كما راينا 


ربما كان وارايليسو (ناذ!أ1/2:8) مسؤولاً أكثر أهمية من كونه محرد حارس للحريم. يقترح 
باتوء من أدلة أخرى» أنه ربما كان مراقب نفقات» وكانت هذه وظيفة بيروقراطية مهمة. 
لم يشرح باتو ومفسّرون آخرون مصطلح «الحجاب السوباري» في هذا المقطع. ولدى 
استقصاء المسألة بنفسيء, لم أعثر على إشارة إلى تلك العبارة» ولكنني اكتشفت أن سوبارتو 
كانت منطقة فى شمال بابل» كان يُحصل منها فى غالب الأحيان على العبيد. يمكن أن يُعذر 
المرء في اعتبار «الحجاب السوباري» بأنه تسمية الحجاب ملائم لامرأة عبدة سوبارية. من أجل 
هذكء انظر : ”,50111063 2132 10لإ83 15 5115321805 200 لاأتقطتاك'' ملع اوناع علصا .ل .ل 
1-7 .م ,(1955) 9 .01/ ,كع نيا برعم لإعدين زه أهتجيامل 
يُترجم جاك ساسون (5935508 1201) هذا المقطع : «علّمهم الرقص السوباري». (اتصال 
شخصي مع غيردا ليرنر). يبدو لي أن تحجيب تلك النساء ينبغي أن يُنظر إليه في ضوء 
الممارسة الراسخة جيداً لتحجيب النساء كجزء من طقس الزواج أو تحجيب محظيّة لجعلها 
زوجة. وفيما تم تأكيد هذه الممارسة في بابل وسومرء من المحتمل أنبا مورسث في ماري 
أيضاً. في تلك الحالة» من المحتمل أن يكون للإشارة إلى «الحجاب السوباري» الأهمية الرمزية 
لدمج تلك النساء في مكانبنّ الملائم في الحريم.. 
(46) إن النص الوارد هنا هو من ,منهذلء 1 «ءطتا وإعامطارءلاه 1 ,كعتدع م8 .11 .إلا 
عل 10/2165 وعلالطععة ,متووه100آ .© 211 معع ص للطعتاوطع امنا .عمال جز رعطء | وساعط 0نم عا إتاوطم 
(1971 ,[.طم .2] تملامعلا-معطءة للباء[8) متعصقعآ 06202 لا .قمقنا ,1967 ,ركقضة2 ,2 3/121 
يترجم باتو (ص :84) المقطع كما يلي: «هناك غنيمة أخرى هنا أمامي؛ أنا سأختار 
بنفسي فتيات للحجاب من بين الغنائم التي هنا وسأرسلها إليك». 
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في حالة كونشيماتم» إِنْ أيّ ارتباط جنسي جديد للزوج كان تهديداً 
محتملاً لموقع الزوجة الأولى» رغم أن الثانية كانت قانونياً في موقع 
أكثر أمنأ من الزوجات الثانويات. 

رتب الملك زمري ليم زواجات سياسية لبناته. فحين زوّج ابنته 
كيروم (متدمتكة) من لخايا سومو (120ناك-165831/3) 2 حاكم إلانسوراء 
عيّنها أيضاً حاكمة لمدينة خايد سومو. كيروم» التي كانت امرأة جريئة» 
مارستُ سلطتها كحاكمة. تراسلتٌ أيضاً مع والدها بخصوص مسائل 
سياسيّة وقدّمت له النصيحة المجانيّة. لم تسرّ أنشطتها زوجهاء الذي 
ازداد استياؤه منها بالتدريج. وتفاقم الصراع الزوجيّ لأنْ خاي سومو 
تزوج شقيقة أو أختأ غير شقيقة لكيروم» اسمها شيباتوم (صندمةطنط5). 
إن العلاقة بين الشقيقتين وأيّ منهما الزوجة الأولى وأيهما الثانية غير 
واضحة في الوثائق المتوفرة لدينا”“. 

هناك عدد من الأمثلة عن حصول زواج أختين من زوج واحد 
في مجتمع بلاد ما بين النهرين. في هذه الحالة الخاصة كان الأمر 
سيّئاً بالنسبة إلى كيروم. كان من الواضح أن الزوج يفضّل شيباتوم» 
وساء الزواج بحيث إن كيروم طلبتْ من والدها الإذن بأن تعود إلى 
المنزل» وهذا معادل للطلاق. وفى رسالة إلى والدها وصفتٌُ بلغة 
قوية إحدى المشاحئات المنزلية في سطر طويل: 


نهض خايال سيروم وتحدث هكذا في وجهي: «تمارسين 
منصب الحاكمة هنا. (ولكن) بما أنني سأقتلك (بالتأكيد) - دعي 
نجمك - يأتي وبعيدك»”**. 


(47) يقترح جاك ساسّون أن كيروم كانت الزوجة الثانية» وشيباتوم الأولل» وأن 
السابقة لم تنجب فيما أنجبت شيباتوم توأمين. يقرأ الأستاذ ساسون الاسم شيباتوم 
(10لاأةطلط5) . 

(48 3 .ص« ملامتتهاك :42-28 .مم رأبواطل نه عصرم يده دوأ4يهاكى ,ماتو8 


20 ك1 


إن «نجمكِ)» هى صيغة خطابها لوالدها. تواصل الرسالة: 


نهضث شيباتوم» أمامي (قائلة) ما يلي : «بالنسبة إليّء ليفعل 
نجمي معي ما يشاءء (ولكني) سأفعل ما أشاء!» إذا لم يُعدني 
(الملك)ء ساموت؛ لن أعيش 490 , 


ورغم توسّل كيروم اليائس» لم يفعل والدها شيئاً على ما يبدو. 
في رسالتها التالية هدّدث كيروم بالقيام بعمل أكثر درامية: (إذا لم 
يعدني سيدي» سأتوججه إلى ماري وهناك سأقفز (أقع) عن السطح». 
كان لهذا النتيجة المرغوبة. وجّجه الأب الذي كان غائباً للقيام بعمل ما 
زوجته لكي ترتب إعادة كيروم إلى ماري. لا توجد وثيقة رسمية 
للطلاق» ولكن النتيجة كانت الشيء نفسه” © . 


كان لدى الملك زمري ليم عدد لاا يحصى من البنات. منح 
ثمانياً منهنَ كزوجات لأتباعه أملاً بأنَ هذا سيجعل علاقة الأزواج 
أوثق معه. وغالباً ما عملت تلك النساء كوسيطات بين الأب والزوج. 
وهكذا ناشدت إحدى البنات» وهي تيزباتوم (2نا]هم112)» والدها أن 
«وإلا». كما قالت: 


سيحتلٌ العدوٌ المدينة. والآن باختصارء بسببي الناس قلقون 
عليه ويقولون: «كيف يمكن أن يكون متزوّجاً من أبئة زمري - 
لبع+ ومتخلصا !ةليع أبن وسيدى إل ه30 .. 


(49) ذُكرت خاتمة رسالة كيروم الأولى والرسالة الثانية بشكل كامل في .24 01ل 
زه أ#0تلامل “14321 صم ؤ5غللهآ 1ها80 عدوك ره دعم نهل لامعتطممععه81" :5355040 
.68-69 .مم صملغهاك :59-104 .مم ,(1973 .هول) 2 .م0 ,25 .701 ,كءافياك ملاع سان 


(50) للمراجع والاقتباسات انظر المصدر نفسه. 
لال4 .48-49 .مم ,أتماطا اه تعدمل/| تبه ك6أ40 )اي ,810 
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من الواضح أن الهدف من هذا الزواج الدبلوماسي كان عَقَدَ 
أحلاف آمنة بين الحكام المحليّين وتضمّن التزامات متبادلة. لا يسع 
المرء إلا أنْ يُذهل من النبرة التنافسية والجازمة لرسالة الابنة. 

ابنة أخرى تزوّجث زواجا دبلوماسياً لم تتوفق. رسائلها شكاوى 
طويلة ومفصّلة عن سوء معاملة زوجها لها. ناشدتُ هى أيضاً والدها 
لكي يجعلها تعود إلى المنزل. في حالتها نصح الملك: «اذهبي 
ودئري منزلك. ولكن إن لم يكن هذا ممكناء غطي رأسك وعودي 
إليّ». لم يكن لهذه النصيحة النتيجة المرجوّة. هربث الابنة إلى حاكم 
مجاورء حيث رضي زوجها أن يتركها سجينة حقيقية. إن نتيجة 
مشاكلها الزوجيّة مجهولة©؟. 

كانت اثنتان من بنات الملك كاهنتين» إحداهما مكرّسة للإله 
شاماش (58380858) ورفيقته آيا (8لإة) فى سيبور (#نامم51). ومثل كل 
تلك الكاهنات» أحضرت مهراً إلى اليكل : وواصلث التزوّد بالمؤن من 
عائلتها. كانت بعض الكاهنات (2801]1052) نشيطات جداً في مشاريع 
الأعمال» يشترين ويبعن الأملاك والعبيد ويمتحة قروضاً نسب قائدة 
الربا المعتادة. كانت معظمهنَ يحتفظن بالعبيد للقيام بالعمل الوضيع. أما 
إريشتي ‏ آيا (/815001-41)» فإنها عاشت في دير»ء ولم تكن راضية 
بذلك. أذث خدمة مهمة عبر الصلاة للملك باستمرار. أبلغته بتلك 
الحقيقة لكي تدعم طلبها لحصص ملائمة. إن رسائلها كثيبة: 

إن بنت بيتك... يحصلن الآن على حصصهنّ من القمح. 
والملابس» والجعة الجيدة. ولكن رغم أنني أنا وحدي المرأة التي 
تصلي لك. فإني لا أحصل على المؤونة” . 

(52) المصدر نفسهء إن الحادثة نفسها معالجة في : 5006665 أمءتطمهمعه81'' تدموقد5 


.61-66 .مم ركع 41هط أعنرمع :مز **,1ة84 حدمم) 20165آ [دلا0] رهد مه 


(253) .6 بط ملمتاهاك :5 .فط رمهلا )و معدده ا دده 351/4165 ,مانو8 


222220 ك1 


المكتوبة إلى أمهاء تقول: 
أنا ابنة ملك! أنت زوجة ملك! إنك تتجاهلين الألواح التي 
وفقاً لها جعلتّني أنت وزوجك أدخل الدير. إنهم يعاملون الجنود 


الذين يُعُدمون جيّداً! أنت» إذاء عامل ا 


من غير الواضح تماماً إن كان سبب شكاواها هو حقيقة أن 
والديها أهملاهاء أو إن كان الإهمال من قبل مسؤولي الهيكل. يبدو 
أن إحدى جملها تشيرُ إلى إهمال مسؤولي الهيكل: «إن حصصي من 
الععيوية والعلايشس + الت ينقنتى بها واللاق غنية > الع اقتتموها ليج 
(فزة) اقلق نهنا لىج(الان) لكر له اتفيوو سترع ”17 واحط تن 
باتو أن شكاوى متابهة 'تكررت فى رشاسن غرة لكاهنات من 
سيبور (1156م512). ربما يعكس هذاء كنا ينقد «أسلوباً معيّناً يمكن 
أن ينتقص نوعاً ما من إحساسنا بالفورية بأن الأمر ملّح*“. من 
المحتمل أنها تعكس أيضاً الفساد أو الإهمال لدى مسؤولي الهيكل. 


ربما كانت إريشتي ‏ آيا ضحية أسرتها أو الأعلى منها في 
الهيكل» ولكنّ موقفها من الذين خدموها كان أقل من خيّر. كتبث 
إلى والدها: «أرسلت إليّ العام الماضي عبدتين وقد ماتت إحداهما! 
والآن أرسلت لى اثنتين أخريين اضطرت واحدة منهما إلى الذهاب 
وماتت!)2 إن الأميرة نفسهاء كما زعمتء» مهددة ب «التضور جوعاً؛ا. 


(54) المصدر نفسهء ص 99. أنا مدينة للأستاذ جاك ساسون من أجل ترجمة مختلفة نوعاً 
ما لهذا المقطع: «أنا ابنة ملك! أنت ملكة! بما أن الجنود يعاملون جيّداً الذين يحصلون عليهنَ 
كغنائم» ألن تفعلوا هذا معي» أيضاًء حين تدخلين أنت وزوجك إلى معتزلي؟». 

(55) المصدر نفسه. ص 100. 

(56) المصدر نفسهء ص 106. والهامش رقم 44 من هذا الفصل. 
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لم يحصل لها سوى الإنزعاج والغضب لموت العبدتين”©. 


هذه بعض المعلومات التى نملكها عن بنات الملك زمري - 
ليم. تقدم لنا رسائلهنّ لوانت يي عن عنياة الأسرة منذ 3500 
سنةء وتظهر مجموعة من النساء المثقفات والجريئات» منخرطات فى 
فؤرة شان وخامة ووناتدن على شوقن بابناوب نكن نه 
بالنفس. هل كنّ مجموعة استثنائية من النساء؟ نعرف أن زمري ليم 
منح سلطة وقوة للنساء في أسرته أكثر مما كان معتاداً. مثلاء هناك 
امرأة اسمها أدو - دوري (ال-8001) ربما كانت أمه أو أخته 
الأكبر. عملت كمندوبة له في الإشراف على التقدمات الدينية 
والكهان في ماري؛ كانت تشتري المؤونة» وفي أوقات أخرى. تتخذ 
قرارات فانر 81 لا نستطيع القول بيقين إن كانت أميرات أخريات 
قد مُنْحْنَ سلطات مشابهة. من ناحية أخرى» يمكن أن يستنتج المرء 
من رد الفعل العنيف والناجح لزوج كيروم أن منح سلطة مستقلة 
للزوجة من أبيها كان ممارسة غير معتادة وغير مقبولة. 

تدعم البقايا البصرية الغنية لحضارة بلاد ما بين النهرين فرضية 
أن نساء النخبة كن محترمات ومُنحن كرامة في ثقافة استطاعت أن 
ترى الحكمة والسلطة في وجه الأنثى وشكلها. (انظر الرسوم 
التزيينية» 14.65 و15). 


بعد أن ألقيت نظرة عامة بإيجاز أجزاء الدليل المتعلّق بنساء بلاد 
ما بين النهرين فى ثقافات مختلفة على مدى 1400 سنئة» ما الذي 
تغلمناه؟ رأينا أدلة وافرة على مجتمعات كان مسلماً فيها جدلا 


(57) المصدر نفسه. ص 101-100. 


(58) المصدر نفسهء ص 73-67 .من أجل اقتراح أنها يمكن أن تكون قريبة الملك» أنا 
مدينة بذلك للأستاذ ساسون (مراسلة شخصية). 


0 270 1م11 


بالمشاركة الفعالة للنساء فى الحياة الاقتصادية والدينية والسياسية. 
زان عسليا عل ع عورم باعتمادهنّ على التزام بالقريب 
الذكر أو الأزواج. 

بالنسبة إلى النخبة الحاكمة» تطلّبت مصالح الحكام الشخصية 
كمغتصبين للمَلّكية أن يصبح الشكل الذي يؤسسون فيه السلطة ما 
دعاه أحد المراقبين على نحو ملائم «بيروقراطية ورائية»” '»: واعتمد 
أمن سلطتهم على تعيين أعضاء الأسرة في مناصب ثانوية مهمة. وكان 
أعضاء أسرة كهؤلاء» فى تلك الفترة المبكرة» نساء فى غالب 
الأحيان» زوعات: تمسظياك: رأ نقات»: دوذ امال العفمية 
يصبحون السادة الموالين الأوائل لزوجهم/ أبيهم/ ملكهم. وهكذا 
بزغ دور «الزوجة كممئّلة»": وهو دورٌ سنجدٌ فيه نساء منذ تلك الفترة 
فصاعداً. فقد رأينا مدى وحدود سلطة المرأة ممثّلة من قبل الملكة 
شيبتو التي كانت تنقذ أوامر زوجها 0 المملكة. وفي انتقاء 
النساء لحريمه من بين الأسيرات. يمكن أن تخدم صورثها كاستعارة 
ملائمة لما يعنيه» وما عناهُ آنذاك» وما عناءُ لمدة 3000 سنة تقريبأء 
للمرأة أن تكون من الطبقة العليا. إن دور الملكة شيبتو ك «زوجة 
ممئّلة» هو أعلى ما يمكن أن تتطلع إليه نساء من هذا النوع. إن 
سلطتهنّ مستمدة بصورة كاملة من الذكور الذين يعتمدون عليهن. إن 
نفوذهنّ ودورهنٌ الفعليّ في صياغة الأحداث حقيقيان. كسلطتهنّ 
على الرجال والنساء من المرتبة الأدنى الذين يمتلكونهم أو يسيطرون 
عليهم. ولكنهنَّ كن في مسألة الجنسانية خاضعات للرجال كليّاً. في 
الحقيقة» وكما رأينا فى حالات عدد من زوجات الملوك. اعتمدت 
سلطتهنّ في الحياة السياسية والاقتصادية على كفاية الخدمات الجنسية 


(59) ابمنارماترطه8 014 عط درا سوج ع[ز زه ءا20 عتتونرمعط 16 ,عة املا مقسصدماح 
.8 .م ,(1977 ,[.طظم .م] تناطتلة84) هووتمرمم 
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التي قدَمْنها لرجالهنّ. إذا توقفن عن إمتاعهم. كما في حالة كيروم أو 
كونشيماتم» يصبحن خارج السلطة على هوى سيدهن. 


هكذاء بدأت النساء يدركن أنفسهنَ» على نحو واقعيّ تماماًء 
كمتكلات على الرجال. وقد تمّ التعبير عن هذا بشكل جميل في 
صلاة كونشيماتم. وكمثل تابع للإقطاعي في عصر لاحقء. فهمثْ أن 
الأمان الوحيد لها هو حماية سيدها. وإنه لمن المذهل والمخيف 
التفكير بأنها لم تصلّ من أجل حمايتها الذاتية» كما يمكن أن تُملي 
المصلحة الذاتية» ولكن للسيد. «بحيث أنا نفسى يمكن أن أزدهر 
تحت حمايته». ما نراه هنا هو ظهور معنرعة عق علدقات القوة 
اكتسب فيها بعض الرجال السلطة على الرجال الآخرين وعلى جميع 
النساء كلهنَ. هكذاء فكر رجال النخبة بأنفسهم كأولئك الذين يمكن 
أن يكتسبوا السلطة على الأخرين؛ ويحصلوا على ثروة من البضائع» 
وثروة من الخدمات الجنسيةء أي. الحصول على العبيد والمحظيات 
للحريم. وفكرث النساءء حتى الأكثر أماناً بِينهنَ» وكريمات المولدء 
والوائقات بأنفسهنّ» بأنفسهنّ كمعتمدات على حماية رجل. هذا هو 
العالم الأنثوي للعقد الاجتماعيّ: النساء اللواتي لم يُمنحن 
الاستقلالية يعتمدن على الحماية ويصارعن للقيام بأفضل صفقة ممكنة 
لأنفهسنٌ ولأولادهنٌ. 

إذا تذكرنا بأننا نصف هنا فترة تاريخيّة لم تُدوّن فيها بعد حتى 
قوانين الأحوال الشخصية» نستطيع أن نبدأ أن نقدّر عن مدى تجذّر 
تعريفات الجندرة فى الحضارة الغربية. كان منْبتٌ العلاقات الأبويّة 
ين الجسيين: قو كنك تقو قبل [3 تتاسبى النظورات الاقتضادية 
والسياسية الدولة» وقبل وقت طويل من تأسيس إيديولوجية النظام 
الأبوي. فى هذه المرحلة المبكرة كان الانتقال من طبقة إلى أخرى لا 
ذال مرا والاتبقال لس الأفلى اسعمالاً افا سحت أدتى الطيقات: 


2220 ك1 


تدريجيّاً. صارث العضوية فى طبقة معيّنة ورائيّة. وكان الانتقال 
الحاسم إلى التنظيم الاجتماعى الجديد هو مأسّسة العبودية. 

لكي نفهم على نحو أعمق الصلة بين بنية العائلة» وتطوّر 
العبودية كنظام طبقي». ومأسسة سلطة الدولة» يجب أن نحلل بدقة 
أكبر تلك المظاهر من التطور التاريخي ونحاول إعادة بناء نسيجح 
حيوات النساء اللواتي لم يكنّ من النخبة. 
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الفصل (لرايع 


المرأة العبدة 


إن المصادر التاريخية حول أصل العبودية ضئيلة» وتخمينيّة 
وصعبة التقويم. ذلك أن العبودية نادراً» ما تحصلء هذا إذا حدث 
في مجتمعات القنص والجني» ولكنها ظهرث في مناطق وحقب 
منفصلة على نحو واسع مع حلول الرّعي»؛ وفيما بعد الزراعة» 
والتمدّن وتشكيل الدولة. وقد استنتجث معظم المرجعيّات أن العبودية 
تنشأ من الحرب والغزو. إن مصادر العبودية التي تُورد عادةً هي: 
الأسر في الحرب؛ العقاب على جريمة؛ البيع من قبل أعضاة 
الأسرة؛ البيع الذاتي من أجل الدين ودين العبودية”". إن العبودية 
هي الشكل الأول المُْمَأْسَس للهيمنة الهرميّة في التاريخ البشري؛ 
وهي تتصل بتأسيس اقتصاد سّوقء. والتسلسل الهرميء؛ والدولة. 
ورغم أن هذا كان قمعيّاً ووحشيّاً بلا شك لأولئك الذين صحَيَ بهم. 
فقد مئّل تقدماً جوهرياً في سيرورة التنظيم الاقتصادي» تقدّماً استند 
إليه تطوّر الحضارة القديمة. هكذاء نستطيع أن نتحدّث بشكل مبرّر 
عن «ابتكار العبودية» كمُسْتّجمع أمطار عصيب لا غنى عنه للبشرية. 


(1) .آهل ,(1979 ,[طم .مه] :معمعتطع) .لع "15 بمعنمسملاع8 والعومماءترعجط علط 186 
7 .م 350 885 .م رقناو 3] لمعنه 20ة ج5100 ,لزإرع و51 ,16 
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يمكن أن تحدث العبودية فقط حيث توجد شروط محدّدة 
مسبقة: كان يجب أن يكون هناك فائض غذائيَّ؛ ووسائل إخضاع 
للسجناء المتمرّدين؛ وكان يجب أن يكون هناك تمييرٌ (بصريٌ أو 
مفهوميٌ) بينهم وبين مستعبديهم2. وفي كثير من المجتمعات التي 
مُورس فيها اقتناء العبيد» في بعض الأشكال؛ لم يوجد وضع ثابت 
للعبدء فقط درجاتٌ مختلفة من الإخضاع وفرض العمل بالقوة. 
وحتى يُصبح وضع العبد مأسساء كان ينبغي أن يكون الناس قادرين 
على تشكيل تصوّر ذهنيّ عن إمكانية أن تعمل تلك الهيمنة فعليًا. 
وتألّف «ابتكار العبودية» 7 فكرة أن مجموعة واحدة من الأشخاص 
يمكن أن تُفصل كمجموعة خارجة» وتوسمٌ بأنها قابلة للاستعباد» 
وتُجبر على العمل والطاعة» وأن هذه الوصمة من قابلية الاستعباد 


(2) تستند تعميماتي حول العبودية بشكل رئيسي إلى المصادر التالية: م8 121010 
ب(1966 ,[طم .م] :.لا .[! يهعهطاآ) عسساين مععادء/آ| مز ترمعدواى إه ب«رعءاطممط 716 :1021015 
:.لا. آلآ يهعقطًا1]) 1770-1823 :10(1الاأم«ظ ع[ زه موق ع7[ دز برمعسواكى إن ورءاطوعع ع1 لصة 
615 م80 4ه برمعدسماى ءانالا عولط( عاعواظ «ع[ازءلة ,ععاوءحآ امه :(1975 ,[.طم .م] 
الاعلصاط .1 و5عد5ه384 :(1971 ,[طم .م] :عاعهلا بعجعلا) دعاهاى ءادن ١16‏ 4ه [أ2ه١8‏ از 
ب14 .01ل ,(1968 ,[.طام .ه] :علته لا بجع[7) دومع مءلء 53 أواعوكى ١16‏ زه منلءمماءنءمدط برع ع1" 
:(1960 ,[.طم .م] :.قصظ رععلأتطممهت) يواضم امعتددهان ‏ برمعنماى لمع ,307-312 .مم 
عازو لا بج 11) ع440ل78 وعرواى عا 4ا«هلآطآ 116 جااوظ «مولجممل أأدظ ,عوعناممعء© .<] عمعودظ8 
4 46غ1! ]اال انمء معنا ١عأعها8‏ «ء 0 7/116 ,مهل2ه1 .0آ ممعطامت/ا :(1974 ,[.طم .م] 
ا 3/286 رضاع 11 .5 اأمعطتعط ر(1968 ,[.طم .م] :1أنل1 اعمقط0) 1550-1812 ,مجوءلق 1/6 
:(1967 ر[طم .ه] :مومعتطن)) وطين لسه منسنعء 1 زه رفيااى ع«طامعومدد00) 4 «دمءتعع امل 
برعو 0ت7تء10 انرع لل( 4ترن برعاؤطوعط وعوءل[ 116 :وتتاجرء !1 تروعنعء 4 ,1ه0/ا14 تقصصياي 
برمع 3/68 ,.قل» ,11مالام هآ ععمع1 لضة 841625 عمسدعناك5 ب(1944 ,لطم .م] لاجملا بوعلح) 
لصة ,(1977 ,[طم .ه] تمكتلة8/1) وءسعءمدوعوءط أوعاومامممعطاصق 014 أمءا«ماكاط نمع ةلا 
ع8 ل11طلمة0)) نرميااى ءاه مم00 4 :18و16 أ0قع50 0214 نز«ع 35/28 ,للوؤ2ع1 23 ولص 0:13 

.(1982 ,[.طم .هض] :.81355 
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ً. اه ك2 م ه1)30 حي > 
ممتزجة مع حقيقة منزلتهم ستجعلهم يقبلونها كحقيقة '. فضلا عن 
ذلك» إن استعباداً كهذا لا يستمر طول حياة العبد فحسب» بل يمكن 
أيضاً أن يشمل مجموعة من البشرء كانوا سابقاً أحراراً» ونسلهم. 


إن الابتكار العصيبء إضافة إلى ممارسة أعمال وحشية ضدّ 
كائن بشري آخر وإجباره/ إجبارها على العمل ضد إرادتهماء هو 
إمكانية تصنيف الجماعة التي سيّهيمن عليها على أنها مختلفة كليّاً عن 
المجموعة الى كمارس الهيسنة: ورصورة طبيعية 4 إن الععلذنا عيذا 
يكون أكثر وضوحاً حين يكون الذين يجب أن يُستعبدوا أعضاء من 
قبيلة غريبة» أي «آخرين». ومن أجل توسيع المفهوم وجعل 
المُستعبدين عبيداً» الى متواخين نوع ماعن جره كان يجب أن 
يعرف البشر أن تصنيفاً كهذا سينجح بالفعل. نعرف أن البنى الذهنية 
نُستمد في العادة من نموذج 0 في ما في الواقع» وتتأئف من تنظيم جديد 
لتجربة الماضي. كانت تلك التجربة التي أتيحت للبشر قبل ابتكار 
العبودية»؛ هي إخضاع نساء مجموعتهم. 


سبقّ اضطهادٌ النساء العبودية وجعلها ممكنة. وقد بيّنَا فى 
الفصول السابقة» كيف بنى الرجال والنساء علاقات اجتماعية مهقدث 
الطريق للهيمنة والتسلسل الهرمى. ورأينا كيف قاد التقاء عدد من 


)23 ال امع ا ا اد ا ا 


,(1972 رطام 116 ( 557 578 و ام برواة كت 33 لط م1 
,5-6 .صم 


انظر أيضاً: 5ح ,ترفلااك ودنع جم مامرمن0) 4 تطنوء2 أمأع530 4انه رع ع|؟ ,ممدرع لوط 
بجع ركععارءاءى أهاع50 زه ه6ألءمماءعسء اط ل0صهة ,307-312 .مم ”لضع ج513" ,لإعلما 7 .م لضة 
,308-309 


كان العبيد في أفريقيا يشتركون في شيء واحد: "كانوا جميعاً غرباء في محيط جديد». 


00000 ما 


العوامل إلى اللاتمائل الجنسي» وإلى تقسيم العمل الذي وقع بوزن 
غير متكافئ على الرجال والنساء. ومنه» بنتٌ القرابة علاقات اجتماعيّة 
بطريقة تُبودلتُ بها النساء في الزواج» وحصل الرجال على حقوق معيّنة 
في النساء؛ لم تملكها النساء في الرجال. صارت جنسانية المرأة 
وقدرتها التناسلية سلعة للتبادل أو الاكتساب من أجل خدمة العائلات؛ 
وفك بالنساء كمجموعة تتمتع باستقلالية أقل من الرجال. وفي بعض 
المجتمعات» كما فى الصين» بقيتٌ النساء لامنتميات وهامشيّات 
بالفسية إلى" مجموعات: تزايكون: ونيكما #النس» الرجالء إلى ميل أو 
تسق :فإن النساء «اتتمين» إلى ذكور' اكننسوا حقوقاً نب © :: كانت 
النساء في معظم المجتمعات أكثر عرضة من الرجال للتحوّل إلى 
هامشيات. فحالما كنّ يُخرمن من حماية القريب الذكرء عبر الموت». 
أو الانفصال؛ أو حين يتوقفّن عن كونهنَ مرغوبات جنسياً» يصبحن 
هامشيّات. وفى بداية تشكل الدولة وتأسيس الهرميّات والطبقات» 
لاحظ الرتحال ذلك الضعف الأكبر في النساء وتعلّموا منه أن 
الاختلافات يمكن أن تُستخدم لفصل مجموعة بشرية عن أخرى. يمكن 
أن تكون الفروق «طبيعية» وبيولوجيّة» كالجنس والعمرهء أو يمكن أن 
تكون من صنع الإنسان» كالأسر والوسم. 

تضمن «ابتكار العبوديّة» تطوير تقنيّات الاستعباد الدائم ومفهوم 
المهيمن والمُهَيْمَن عليه» القائل بأنّ الضعف المستمرٌ فى جهة». 
والسلطة الكليّة فى جهة أخرى». هما حالتان مقبولتان للتفاعل 
الاجتماعئ. وكما أشار أورلاندو باترسون (22165500 ©0:118000) فى 
ذواسفة الحافيلة لسوسيولوجيا الغيوديةة كان لنيات الالستمياد #لاك 


(4) هذ أععاعة4ة عوعمتطكن عط تعاممعءط هآ كمملاعةقم ع1" ,لمننوا1 .هآ وعطول 
5 المع ةركل 4:14 انمأىك ,.لع ,رضهئاة1ا ..[آ 5ع 0تول نمز **رومعلط لضة كأاضهلكاء5 ,و5131 


231-32 .مع ,(1980 ,لطم .م] :بوعاعماءعظ) تمءمماى ره 
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سمات مميّزة: (1) نشأث العبودية كبديل للقتل العنيف عادة» وكانت 
«على تحو عميّز تبادلاً شرطياة+ (2) جوت العبد #القل الملكية متذ 
الولادة»» أي إِنْه كذكر أو أنثى «حُرم من جميع حقوق المطالبة منذ 
الولادة»» ومن المشاركة الشرعية بحكم حقه الشخصي في نظام 
اجتماعيّ؛ (3) «ألبس العبد ثوب الخزي والعار بطريقة 
معمّمة) . ويوحي الدليل التاريخيّ بأن سير ووة الايععاة هذه طرورك 
ريالف في البداية على أسيرات الحرب من الإناث؛ ودُعمتُ 
بممارسات معروفة سابقاً من التبادل الزوجي والتسرّي. وطوال فترات 
طويلة» ربما قرون» بينما كان الأعداء م الذكور يُقتلون بأيدي 
آسريهم., أو يُمثّل بهم بوحشيّة, أو يُنقلون إلى أماكن معزولة 
وبعيدة» كان الأطفال والإناث يؤسرون ويّدمجون في عائلات 
ومجتمع الآسرين. من الصعب معرفة ما الذي قاد البشرّ في البداية 
إلى «استبدال عقوبة الموت الشرطي» بالنسبة إلى الأطفال والنساء. من 
المرججح جداً أن ضعفهم الجسدي الأكبر جعلهم يبدون أقل تهديداً 
في الأسر من محاربي الأعداء الذكور. وقد أكمل «نقل الملكية منذ 
الولادة» بسهولة عبر نقلهم بعيداً عن أوطانهم» التي كانت تُدمّر عادة 
ماديّاً. وبما أن أقرباءهم الذكور 0 يُقتلونء فإن أولئك الأسرى 
كانوا يُجرّدون من أي أمل بالإنقاذ أو الهرب. كانت عزلتهم ويأسهم 
يزيدان شعور آسريهم بالقوة. ومُزْجتْ سيرورة إلباس ثوب الخزي 

والعار فى حالة النساء بالفعل النهائى للهيمنة الذكرية: اغتصاب النساء 
الأسيرات. إذا امرك امرأة مع أوالافهاء ستخضع لأي شرط يفرضه 
الآسرون لكي تؤمّن بقاء أولادها. إذا لم يكن لديها أولادء فإن 
اغتصابها أو استخدامها جنسياً سيجعلها حبلى في الحال» وستبيّن 


(5) 0ه 6 .م ,5 .ص« ,ناي علطنهعهمة00 4 بطبهء أمأعه5 210 برعنه|ك, رسمورع يوط 
0 
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التجربة للآسرين أن النساء يتحمّلن العبودية ويتكيّفنَ معها من أجل 
أن غالبية الذين أسروا في البداية كُنَّ نساءء ولكنهم تجاوزوا 
الموضوع من دون أن يخصّوه بكثير من الاهتمام. تقول مادة «عبودية» 
في الموسوعة البريطانية : 
كانت الحرب هي المصدر الأول للعبيد في الشرق الأدنى 
القديم... وفي البداية» يبدو أنْ الأسرى كانوا يُقتلون؛ وفي ما بعد 
صار النساء والرجال يُستبقون لكي يخدموا آسريهه© . 
يقول مؤرخ آخر: 
قد يكون مهمّا أنَ العبيد الذكور لم يظهروا فيما بعد.ء ولكن 
أيضاً فى أعداد أصغر بكثير من العبدات الإناث... ريّماء وسائل 


الاحتفاظ بالأسرى الذكور راعرليت الجياك لهم لم تكن قد 
استنبطتٌ بعدء ولهذا كانوا يُقتلون عادةٌ”" . 


وكما قال العالم بتاريخ الأشوريين إ. م. دياكونوف .20 .1) 
(8ههمطلة1. إن الاحتفاظ بأسرى الحرب الذكور كان محفوفاً 
بالمخاطر : 


كان إجبار مجموعة من العبيد الذكورء أي المحاربين 
السابقين الأحرار». للعمل فى الحقل بمجرفة نحاسية يتطلب 
ضعف عدد الجنود المسلّحين لمراقبتهم. لأنّ المجرفة النحاسيّة, 


4 .5 .2 ,16 .701 مهعنتناره 8:11 وللعمماءنء رط بهل( 17/16 


(0) ,[طام .ه] :ممدعتطت) نرءاءم50 ببوطرلا زه :(مةانأأوداط 716 ,كسولج .0ع151 أرعطم جه 
96-97 .مم ,(1966 
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فى صرح نميه الم اك امتلئة كيرا عن بيات يجاني الذي 
كان سلاح المحارب في ذلك العصر... لذلك فإن جميع أسرى 
الحرب الذكور كانوا يُقتلون في الحال» وكانت الأسيرات الإناث 
فقط يُستخدمن في أي مكان من اقتصادات الدولة”* . 


وحتّى حين كانت هناك حاجة اقتصادية إلى قوة عمل كبيرة من 
العبيد لم يكن هناك قوة عمل ذكرية كافية متاحة بين الآسرين لكي 
يراقبوا الأسرى نهاراً وليلاً ويضمنوا أنهم غير مؤذين. وقد تستغرق 
شعوب مختلفة أوقاتاً طويلة مختلفة لكي تدرك أن الكائنات البشرية 
يمكن أن تُستعبد ويُسيطر عليها بوسائل أخرى غير القوة الوحشية. 

يصف أورلاندو باترسون بعض الوسائل التي تحوّل بها 
أشخاص أحرار إلى عبيد: 

غان السدوورنا اننكاها البير ترب الفزى والعان بظريقة 

عامة... قد لا يكون للعبد شرف بسبب أصل منزلته» بسبب إهانة 

وسرعة انتشار مديونيته» وغيابه من أي وجود اجتماعيّ مستقل » 

ولكن الأكثر من ذلك أنه كان لا قوة له إلا من خلال آخر" . 


إن أحد وجوه هذه الطريقة «إلباس ثوب الخزي والعار؛ هو 
قطع الروابط العائلية : 
كان الرفض الرسمي للاعتراف بالعلاقات الاجتماعية للعبد 
معانٍ ضمنية عاطفية واجتماعية عميقة. في جميع المجتمعات 


(8) عغطا لمة هنتدهالزطد8 صز وع1355 0 عتدزمممءع-10ء50'' ,[امصمعلة101 .14 2مع1 

05 02621م2زه» 3 35 لع طكتاطنام 15 طعتطنى ** ,520112210 له1ء50 01 أمععم00) مقتده زط و8 
مدعل ضآز لضن لمقاأستهتاكاء2 وطعلاج ذل سصعونج انا /قطء1[5اعوء0"'' ,502:0 .0 1٠.‏ 
رطع دعن 14 ,221022[6رع 1 12 مباواع 255(1010 ع1اممع6 1 2/111 - معأعاطء لمع لمع مع ممه 
طعصوعدة ةلا ععل عتستعلملمة عطوذاءةء827 المعطعم34) ”,1970 [لأنال .3 قلط تميال .29 
.5 .م ,((1972) ,75 أاع11 رعع[اهظ عناعل1 رمعع 112ل مقطط قف رع ذدهل] .غ115 -.انطط 


)29 .م ,زملااى عله عومجم 4 «ط[نوء 12 50101 270 برع لاة]35 ,23115011 
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المقتنية للعبيد كان يمكن الفصل بين العبدين الزوجين بالقوة» 

وكانت «الزوجات» اللواتي تم زواجهن بالرضا التام للعبيد يُجبرن 

على الخضوع جنسياً لأسيادهنَ؛ ولم يكن العبيد حقوق المطالبة 

بالوصاية أو سلطات على أطفالهمء ولم يرث الأطفال أية حقوق 

مطالبة أو التزامات من آبائهه 9" . 

وبالتركيز من منطلق ذكريٌ معتاد؛ يُدرجٌ باترسون العبدات 
الإناث تحت الاسم الجنسي العام «هو»» يتجاهل الأسبقية التاريخية 
لاستعباد النساء» وبالتالي يفقد الفرق الهام المتضمّن في الطريقة التي 
جرّب بها الرجال والنساء العبودية. 

كان التأثير على النساء المغتصبات المغزوّات مضاعفاً: ألحق 
الخزي والعار بهن وبالتطبيق خدم كخصاء رمزي لرجالهن. فالرجال 
الذين لا يستطيعون حماية الطهارة الجنسية لزوجاتهمء وشقيقاتهم» 
وأطفالهم في المجتمع الأبوي هم حقا عاجزون جنسياً وبلا شرف. 
وبقيتُ ممارسة اغتصاب المجموعة المغزوّة سمة للحرب والغزو من 
الألفية الثانية قبل الميلاد حتّى اليوم. كانت ممارسة اجتماعية منافية ‏ 
مثل تعذيب السجناء ‏ ل"التقّدم'. والإصلاحات الإنسانية» 
والاعتبارات الأخلاقية والمناقبيّة المصقولة. أقترح أن هذه هي الحالة 
لأنها ممارسة بنيت في» وضرورية لبنية المؤسسات الأبوية» وغير 
قابلة للفصل عنها. نستطيع أن نراها في جوهرها الأنقى في بداية 
النظام» وقبل تشكل الطبقة. 

إن مفهوم الشرف نفسهه. بالنسبة إلى الرجال. يجسّد 
الاستقلالية» والقدرة على أن يتصرف الرجل بنفسهء ويقرر لنفسه. 
والحق في جعل الآخرين يعترفون بهذه الاستقلالية. ولكن النساءء 


(10) المصدر نفسه. ص 6. 
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تحت الحكم الأبوي» لا يتصرفن بأنفسهن, ولا يقررن لأنفسهن. 
فأجسادهنّ وخدماتهنّ الجنسية هي تحت تصرّف مجموعة أقربائهنّ» 
أزواجهنّ»؛ وآبائهنّ. لا تمتلك النساء حقوق المطالية بالوصاية 
والسلطة على أولادهن. ليس لدى النساء «شرف». إن مفهوم أن 
شرف المرأة يكمن فى عذريتهاء وإخلاصها فى خدماتها الجنسية 
لؤوجهاء :لم يكن قد طُوّر قماما بعد فى الألفية الثائية قبل الميلاد. أنا 
أقول إِنَ الاستعباد الجنسي للنساء الأسيرات كان» في الواقع» خطوة 
في تطوّر المؤسسات الأبويّة» مثل الزواج الأبويّء وإيديولوجيته 
المؤازرة في وضع «الشرف» الأنشوي في الطهارة. استقرٌ الابتكار 
الثقافي للعبودية في تطوير رمز خضوع النساء كما فعل في الإخضاع 
الفعلي للنساء بالقدر نفسه. فعبر إخضاع نساء مجموعتهم» وفيما بعد 
النساء الأسيرات» تعلّم الرجال القوة الرمزية للسيطرة الجنسية على 
الرجال» وطوّروا اللغة الرمزية التي عبّروا فيها عن الهيمنة وشكلوا 
طبقة من الأشخاص المُستعبدين نفسياً. وعبر تجريب استعباد النساء 
والأطفال» تعلّم الرجال أن يفهموا أن الكائنات البشرية كلّها تملك 
القدرة على احتمال بالاستعباد» وطوروا تقنيات وأشكال الاستعباد 
التي مكنتهم من جعل هيمنتهم المطلقة مؤسسة اجتماعية. 


ثمة عدد كبير من الأدلة التاريخية حول كثرة قتل الأسرى 
الذكور أو التمثيل بهم» والاستعباد الواسع النطاق واغتصاب النساء 
الأسيرات. إن الاشارات الأقدم إلى معاملة الناجين من الأعداء في 
بلاد ما بين النهرين تعود إلى 2500 ق.م. فقد سججل إنائم (سطهصمع) 
حاكم لغاش. على عمود حجري للعقبان.» نصره على مدينة أوماء 
ووصف كيف كوّم المنتصرون الآلاف من جثث الأعداء في أكوام 
كبيرة. فيما بعد وصف الملك الثاني للسلالة السرجونية» ريموش 
(اقنتسن2)؛ غرْوَ عددٍ من المدن الائلية وذكرَّ أنَْ عدة آلاف من 


1222220 ك1 


الرجال كتلول أ أسروا في كل منها. ويصف نقشٌ للملك شو سن 
(5ذ5-ناط5) من السلالة الثالئة في أو ر (2043 - 2034 ق.م.) كيف 
وطن غنائمه من «العبيد» الأعداء الذين أحضرهم من مدينة سيمانوم 
(101ق51) المهزومة» في بلدة على حدود بعيدة. وتألفت تلك 
الغنيمة على ما يبدو من رجال مدنيين مأسورين ومحاربين أعداءء 
خحُرّروا فيما بعد. ثمة إشارات أخرى في نصوص بابلية متنوّعة إلى 
«غنيمة) 500 وَقُدُمتْ إلى معابد بسلقة كان مصطلح «غنيمة» 
يستعمل للبضائع والحيوانات والناس. وكان المحاربون الأعداء 
يُكبّلون على الفور بعد الأسر أو يُْجّ بهم في أقفاص حخشبية» وهي 
نوع من المثقّبات أو العنقيّات”. وفي دراسة لجميع المصادر 
المتوفرة للأسرى البابليين» يقول إ. ج. جيلب (6610 .3 .1): 


يمكن أن يُسَلَّمِ جدلاً أنه طالما أن أسرى الحرب بقوا كعبيد 
تحت تصرّف التاج» فقد كانوا يُشَْغْلون حتى الموت في أكثر 
الأوضاع افتقاراً للإنسانية» أو يموتون من المرض أو يهربون كلمًا 
كان ذلك ممكن(2!'. 


(11) جمء7ة زه أوصلامل *”فأصسهاممموعء14 لزأمدظ مت عة/الا /ه وتعممولوط'“' ,طاء0 .ل .1 
74-7 .صم ,(1973) 32 .01لا ,كعت4ينا3 ا«رعاكمظ 
(12) المصدر نفسه. ص 94. 

في مسح ما هو مدوّن حول سؤال إن كانت أغلبية سجناء الحرب في بلاد ما بين 
النهرين مستعبدين» يظهر أورلاندو باترسون أنه حتى عقد سابق كان هناك اعتناق لوجهة 
النظر الإيجابية» ولكن تلك 00 الحديثة؛ الروسية والغربية» تبدو متفقة أن أسرى الحرب 

احتّفظ بهم كأسرى لوقت قصير ثم أطلقوا واستقروا من جديد. يعتنق وجهة النظر هذه [. !. 
سيمينوف (56126207 .1 .1) و !. ج. جيلب. يعتقد باترسون أنه بينما هذا صحيح حيال 
غالبية أسرى الحرب. «فإنه في معظم الأوقات اتحذ ابض أسوى ارك كعبيد:...وبخلول 
العصر البابلٍ المحدث ثمة سبب يدقع للاعتقاد بأن الأغلبية استُعبدوا) برمءناه/ى ,«مومرة)غ)2 
109-60 .جز« ,لإمياى عططاله تمورهن) 4 نزلوء12 أواعه5 210 
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هناك بعض الإشارات في النصوص إلى أسرى حرب اقتُلعت 
أعينهم فُرزوا للعمل في البساة أحد هذه النصوص يعود إلى ما 
قبل السلالة السرجونية» ويتحدث عن اثني عشر أسيرا ذكرأ من مدينة 
في عيلام؛ اقْتُلعتْ أعينهم. إن النص الآخرء سجلات معبد الإلهة 
باو في لغاشء» الذي دُكر سابقاًء يذكر أيضاً «رجالاً عمياناً» يعملون 
في البسائين: في :هذه الحالة» اختلف علنكء تاريخ الأشوريين خوك 
معنى مصطلح (ناد-نال-أع)» واقترح عددٌ منهم أنه يمكن أن يعني 
«غير ماهر»؛ لذلك أعمى مجازياً. أو يمكن أنه يشيز إلى رجال عمى 
على نحو طبيعي وُظْفوا هكذا. يميل إ. ج. جيلب (6615 .3 .15) إلى 
الاعتقاد بأنهم كانوا أسرى افْتّلِعتْ أعينهم. ويشير إلى دليل إضافيّ 
من الفترة الأشورية المحدثة بأن أسرى الحرب الذكور كانت تقلع 
اعيني”” . إن قلع أعين أربعة عشر ألف وأربعمائمة أسير من قبل 
الأشوريين مسجل في نقش ل «شلمانصر) (55212826565) (حوالى 
1200-0ق.م. )140 . 


ذكر العهد القديم عدداً من حالات قلع عيون سجناء الحرب: 
شمشون (0500:ة5) (سفر القضاةة 21:17). صدقيًا (طهلاعلع2) 
(الملوك الثاني؛ 7:25)» وقصة رجال يابيش (126680) (2 صموئيل 


[فعاق ب 91.م كءتهلاك اتعاكمظ جعوءلل ره اإعتسيرمل “رعة/1ا 1ه وععممواءط"" رطاعت 
حول ”01 -نال-أع1"؛ انظر: ,تأوعمء0 عط كه متعاطوءط عط ,عانماة .07 ./ع 
:ا *”رأضعاء0 المعاعصة عطا كه دعلتاعزع50 علو[5 عطا 1ه مملأضهععة015121آ 320 اماعصرمم1اع ه12 
00/211001 4 ننررماكطلط 11نهارمءط-50010 :01077114ممدء 14 اارعلء 41 ,.له ,]لمم معلة انآ .11 .1 
,23-24 .جح ,(1969 ,[.ط« .م] :امعده]/8) ورمامطءك5 اعتموك برط 5415 له 
من أجل تأويل لمختلف. انظر: )46162 ,.ل» ,11م0مههعلة01آ1 :12 ,لأعلع مالا .1 م 
رى7هاهطاء5 اعأدمى برط كعءتفياى زه ببمناءء001) 4 :برسماعاط عزاررمسرمءط -ماء50 تمأمماوممدء 4ل 
6 .12 ,99 .م 

(14) المصدر نفسه؛ ص 23 (ستروف). 
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1ه وكتب هيرودوت (1162001053) في الكتاب الرابع» 2 عن 
السيثيانيين (56[/151825) الذين يقتلعون أعين جميع أسرى ال 20 
وفي الصين. أيضاء حيث تطوّرت العبودية من نظام العقاب. كان 
المجرمون يُعاقبون عبر التمثيل بهم. وكان التمثيل يتألف عامة من وشم 
الوجه» وبتر الأنف والقدمين» والخصاء. وكان نوع التمثيل يعتمد على 
حذة الجريمة» ويمكن أن يُطبّق على المجرم وعلى أعضاء في أسرته. 
وتقول شريعة هان (5128): «إن زوجات وأولاد المجرمين يُصادرون 
كعبيد ذكور وإناث» ونُوشم وجوههم». وشكل الذين مُقَل بهم بهذه 
الطريقة طبقة منفصلة وكانوا يحجزون للقيام بالمهمات 
الدليكة #ؤيسيشون فى اغتالة.ضوؤية:9" ,وقد كان الخخصاء كوسيلة 
للحقاب على كزان وقتكاايع كوسنيلة ارضخ العبدد تن عدي 
الحريم»؛ واسع الانتشار في الصين القديمة وبلاد ما بين النهرين. 
وقادت الممارسة إلى تطوّر الخصاء السياسي في الصين وفارس وروما 
القديمة» وبيزنطة ومصر وسوريا وأفريقيا. إن لهذه الممارسة أهمية في 
هذا النقاش بقدر ما توضح الحاجة إلى وَسْم وتهميش الأشخاص من 
أجل إفرادهم كعبيد دائمين» وثانياً في تبيان استخدام السيطرة الجنسية 
من أجل فرض وإدامة استعباد الشخص”2'. 


2150 .م ركءتهلااى «رعاعمط عوءل[ زه أواسامل **رعهة لا ]0 ورعوموعط'“ رطاع 0 
(16) مذ لؤدع5127 أعاأقط0 1ه عند[ لسصة كمتع02 عط1"' ,علمداطنزع اانه .0 .8 
(1958) 2 .ام ,1 .آهل نورءةء0 عزن كه برعماكنط أمنع50 14ره عتدبمرمعط زه أهاساول “فضلطات 
,190 .م 
إن الاقتباس من شريعة هان (1182) ورد في 12 لرع510"* رعناط11 الآ 81215 .60 
رد2 5671 أمءنعم0/مهم«زاس4قم “,25 ..4-.8.0 206 إلإأقةصطلز0آ صدآط ععصرمط عط عماعيل 
54 .م ,(1943 .هول) 701.34 ,نررمنكزلع أمحاهلة زه تاءكدلة واءعاط زه كند«مقاهء ناطيام 

وردث أمثلة أخرى حول التمثيل بالعبيد» انظلر المصدر نفسهء ص 286. 
217 .9 .ص ,(1958 ر[.طم .سه] تمملصمآ) برعءنم/ى ,عع لنمعء 0 .3717 .317/7 0 
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يدم نصّان إداريّان من بلاد ما بين النهرين» تفصل بينهما خمسة 
أشهر ويعودان إلى عهد بور سين (512-:نا8) (سلالة أور الثالثة) 
يقدمان» معلومات عن 197 نساء أسيرات وأطفال. في النصّ الأول» 
وُزْعت الجراية لمائة وإحدى وعشرين امرأة (أبلغ أن 46 منهن توفين) 
النساء المائة والإحدى والعشرين الحيّات» أشير إلى أن ثلاثأً وعشرين 
منهنَ مريضات. وفي النص الثاني» سُجَلت 49 امرأة و10 أطفال كأحياء 
وورْعتْ عليهم حصص من القمح والجِعّة. ومن بين النساء الأربع 
والعشرين اللواتي أشير إلى أنهنَ مريضات في القائمة الأولى» لم تُسجَل 
إلا خمس في القائمة الثانية» مما يوحي باحتمال أن النساء الخمس كنّ 
الوحيدات اللواتي نَجَونَ من المرض. وبما أن حصص الطعام التي تُقدم 
للسجناء كانت كحصص الأقنان» فإن نسب الوفيات والأمراض المرتفعة 
بين السجناء تشير إما إلى أنّ أوضاعاً أكثر قسوة كانت سائدة فى وقت 
الحقل .هخ سائحة الممركة إلى مكان الآسر وإما إلى أنه كانت هناك فيرة 
لمجاعة قريبة بسبب مشكلات توزيع وتحصيص المؤونة. 

يصف نص آخر من هذه النصوص الغنيمة المقدمة إلى المعبد 
في أوما (0202:نا) بأنها تتألف من 113 امرأة و59 طفلاً. ويقول إ. ج. 
جيلب أيضاً إن «النساء الأسيرات كنّ يُستخدمن في بناء قصر بور- 
سين (5-515ا8). وكان هذا النوع من الأشغال الشاقة لم تكن النساء 
المحليات يقمن 0 

وفي قوائم الحصص في معبد باو (دا88) في لغاشء. الذي يعود 
إلى 2350 ق.م. تقريباً. سُجَل جميع عمال المعبد وفق منزلتهم 
والمهمات التي كانوا يؤدُونها. ثمة قائمة منفصلة ل «النساء العبدات 


(18) يستخدم جيلب (5ا66) اسم بور- سين (8ل5-ن8). إن هذا الاسم صار يُنسخ 
كالتالي : «أمار سوين) (62* 35-510 سك ') 89 .م ,1782 1ه ورعدمساوط '* ,رطاء0 . 
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وأطفالهن». وكانت معظمهن منشغلات في تحضير غزل الصوف؛ 
وبعضهن الآخر في طحن القمح؛ وعملت أخريات في المطبخ 
ومصنع الجعة» أو اعتنين بالحيوانات الأليفة”'2. وبما أنهنَ كن جزءاً 
من منزل الملكة فإن هذه المجموعة الخاصة لم يكن عبدات 
للحريم» ولم يُستخدمن لخدمات جنسية. ليس هناك سجل عن تلك 
الفترة الأقدم يتحدّث عن وجود الحريم بعامة» وبالنسبة إلى معبد 
باو» ليس هناك سجلات مشابهة حول منزل الملك. لم تكن النساء 
العبدات فى معبد باو أعضاء أسر فى منزل رؤوسه من الذكور»ء إذ إن 
غادالات كيذه كانك تسشرة عل كائحة ننؤورة بوتمطلقة الو اسافديك 
تلك النساء جنسياًء. لأمكن أن يتوقع المرء العثور على ازدياد في عدد 
الأطفال لكل أم مع مرور الأعوام» ولكن هذا لم يبدٌ أنه كان الحالة 
السائدة. إن النسبة الثابتة بين عدد الأمهات والأولاد ‏ نصف عدد 
الأطفال نصف عدد الأمهات ‏ توحي بأن النساء استُعْبدن مع أولادهنّ 


واستُخدمنَ كعاملات فحسب”29 , 


(19) امنا ممااو هاسنا انء2 «لا2 الزوناء دا «اساء مم10 عتأعكامعاصلاى ,اأعصساءحآ ممامم م2 
,88-89 .مم ,(1931 ,[.طم .م] :عمنهخ1[) «عوررعمو مهملا «عاراعى 
من أجل نقاش تفصيلٍ لقوائم حصص معبد باوء انظر بحث: .4 00ة علاناما5 ./7/.17 
4م :107 تللظ 07116 1رمء50010-2 :010417116م0دء 14 11زء[410 ,لع ,011مه0121آ :12 ,لأعمع 1 .1 
.88-16 .جم لمة 17-69 ,جزم ,كته امعى أعتجوك ترط دعاهيتاى كه :011607ء//00 
(20) قائمة المستعبدات الإناث وأولادهن 
(هذا يستند إلى أ. إ. تايومينيف كما ورد لدى دياكونوف» ص 116) 


النساء الأطفال 
العام الأول من حكم أوروكاجينا 39 42 
العام الثاني 143 89 
العام الثالث 141 65 
العام الرابع 128 57 
العام الخامس 128 60 
العام السادس 173 48 
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توضح رسائل ملك ماري زمري ليم» التي ذكرتها سابقاء أنه 
بعد 500 سنة بدأ أَسْرٌ النساء في الحرب ك «غنيمة» ودمجهنّ في 
مسكن الملك كعاملات نسيج. ولكنّ اختياره للنساء الأكثر جمالاً 
للخدمة الخاصة يشير إلى وجود حريم»ء أو على الأقل ممارسة 
استخدام نساء كمحظيات لنفسه ومن المحتمل لخدمه© . 

إن سجلات معبد شمس في سيبار (:8مم51) التي تعود إلى 
الندرة تقمها فسجلات معن بارع تظهر عدداً قليلا تسيا دن العبيد 
بالنسبة إلى عدد السكان الكليّ. فمن بين ثمانية عشر ألف اسم 
مسجّل» هناك 300 من الأسماء المسجلة كعبيد» ثلثهم إناث. ويبدو 
كأنَ غلبة العبيد الإناث على الذكور نموذجيّ للوضع الفعليَّ في 
الأزمنة البابلية القديمة. ذلك أنه يعكس غلبة استخدام العبدات الإناث 
فى المتازلك السخاضة22 
ْ ِنَ الإلياذة» التي كُتبث في القرن الثامن قبل الميلاد» تعكسٌ 


وبما أن القائمة لا تخبرنا كم من النساء كنّ بلا أطفال لا نستطيع أن نحدّد عدد أطفال 
كل امرأة. ولكن حقيقة أن العدد الكل للأطفال لا يزيد بشكل كبير في خمس سنوات تشير إلى أن 
أولئك النساء م يُسْتَحُدَمن جنسيًا.إذا فكر المرء بالنسبة العالية بعامة لوفيات الأطفال؛ فإن عدد 
الأطفال ينحدر بالفعل فيما يزداد عدد النساء. ربما كان السبب في هذا وفاة الأطفال أو بيعهم. 
إن الأرقام من أربعة هياكل أخرى في لغاش في العام الخامس من حكم أوروكاجينا تظهر 104 
عبدات و51 طفلا للإلهة نانسى (713556)؛ 10 عبدات و3 أطفال للإله نندار (مهقصل)؛ 16 

عبدة و7 أطفال للوله دوموزي (#لاستناط) و14 عبدة و7 أطفال للاله ننمار (تقصصتلة) . 
كءنلناا5 زه «مقاءء|[00) 4 :ردماكطلط أ«ره1نمءه-3010 7110و اومرمده 4ل اأرءلء:47 ,آأمده علوادا 
,3 .ص« ,كهامطءد5 اءآ«وى برط 
تُظهر هذه الأرقام باستمرار النسب نفسها كالأرقام المذكوره أعلاه: إن عدد الأطفال 

يصل إلى نصف عدد النساء. 

(21) ,[طم .ه] :عتمصتالدظ) أعماا )ه جءدده!11 0:1 د4165ياى ,ماادظ8 علمدرظط لرممععع 
.6 .120 ,27 .ص ,(1974 
(22) -0!4 جه ره رفنةاى عأطجهجع7:0ء16 4 :مم3 476101 ركتدية11 طوعاجتع 
طعواعهإعطء نف حطن15:ه1115 5لطداهعلع1! :اناطمة)15) (.8.0 1894-1593 ) براان) «جوةجرماترطه8 
.3 .م ,(1975 ,أناطهة)5] غ1 16لا أتاكمآ 


ال“ لانت 


موقفاً اجتماعياً وُجد في اليونان تقريباً سنة 1200 ق.م.©. في 
الكتاب الأول من الإلياذة دُكرتُ ممارسة استعباد النساء الأسيرات 
وتوزيعهنّ على المحاربين كغنائم مصادفةً عدداً من المرات. إن 
كريسيس (05115615) محظية الملك أغاممنون (8832061202)») وهى 
أسيرة حرب كريمة المحتدء يطالب بها والدهاء وهو كاهن. 
باسترجاعها. حت المحاربون الأرغونوت المغامرون الملك على 
إعادة الفتاة خائفين من غضب الآلهة. وافق أغامَّمْنون متردّداء» ولكنه 
بما أن غنائم الحرب قد وَرْعتْ. وكانت غنائم الحرب تتألف من 
نساء مأسورات» وكانت الممارسة مسلماً بها جدلاً بحيث إن 
عندئذ بأنه سيأخذ محظيّة أخيل (5ه1انط0ة)» بهذه الكلمات: 


(...) ولكن سآخذ مليحة الخدين برايسيس (8715615)» 

غنيمتك» سأذهب بنفسي إلى مسكنك» بحيث يمكن أن تعرف 

كم أنا أعظم بك ؛,زبسكن أن يتراجع رجل آخر عن تشبيه نفسه 

بي ويتنافس: معي 

يحدّد أغاممنون هنا بوضوح نموذجيّ معنى استعباد النساء: أن 
تحصل على منزلة وشرف بين الرجال. وبعد أن ينقد أغاممنون وعيده 
ويأخذ برايسيس عنوةٌء مما جعل أخيل يلجأ إلى خينته وينسحبٌ من 
المعركة؛ فالمّلك لا يمسّها. فهو في الواقع لم يكن يريدها ولكن 
أراد أن يفوز بنقطة شرف ضدٌ أخيل مثال رائع على تشييء المرأة. 
(23) من أجل تأر يخ الإلياذة انظر : كباعدويرك0 ره #ا«ملا! 17:6 الإعلصاط .1 وعده3/4 
.م ,(1964 ,[.هم .م] :دملدمآ) 


(24) :معقعتطن) عتمستاامهآ ل«ممسطعت8 نزط .كههنا ,«عتمم8 “ره 1|144 186 ,رعمره1] 
.184-18 .هم ,آ ,(1937 ,[.طم.م] 
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الستنان أخيل م الآلهةء بة نقد أخاسمقون لت 1 في التزاع م مع 
أخيل. وأمام رؤسائه ورجاله» اقترح الملك إعادة برايسيس وأقسم 
قسماً عظيماً : 


اشر سين الرعطان و الفناء 27 


محاولاً إغراء أخيل لكي ينضم إلى المعركة؛ عرض هدايا 
إضافية من الذهب» والخيل» والوعود: 
سأمنحه سبع نساء من لسُبوسء من اللواتي عمل أيديهن... 
لا يُلام واللواتي يتجاوزن بجمالهنَ سلالات النساء كلها . 
يعرض عليه أيضاً أن يختار واحدة من بناته الثلاث للزواج. 
وبعد هزيمة طروادة» قال أغاممنون : 
ليختر لنفسه عشرين من النساء الطرواديّات اللواتي هن 
أجمل الجميع بعد هيلين الآرغوسية 77 
لم يؤثّر أي من هذا في أخيل» الذي رفض العروض جميعها. 
وحين يذهب أخيل إلى النوم» يقول لنا الشاعر: 
استلقث امرأة إلى جانبه» واحدة أخذها من لسبوس 
(1:655805)» ابنة فورباس (28015885). ديوميد (10102606) ذات 
اللون البهيّ. وفي زاوية أخرى اضطجع باتروكلوس (53201105) 
لكي ينام؛ كان معه فتاة أيضاء وهي إفيس (815م1) ذات الحزام 


(25) المصدر نفسه. 5176 ص 134-132. 


(26) المصدر نفسه. 1176. ص 129-128. 
(27) المصدر نفسه. 5116 ص 140-139. 
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الجميل» منحه إيّاها أخيل الرائع» ب النتولئ عل سكايرواش 
(519/505). شديدة التحدرء قلعة إنيوس 8 ' (قناعتزمع) . 
تخلو الإلياذة من ذكر المحاربين الذكور المستغبدين. 
ووصفث امرأة طروادية المصير الذي ينتظر المهزومين أيضاً: 
... الأحزان التي تحل بالرجال حين يُستولى على مدينتهم : 
يقتلون الرجال» وتحيل النار المدينة إلى رماد» ويقود الغرباء 
الأطفال والنساء اللواتي يرتدين أحزمة عريضة بعيدً”... 


متحدثاً مع زوجته أندروماك (عطعقص:ه820) في عشيّة المعركة» 
يعترف هكتور (116002) الطروادي أنه ليس منزعجاً كثيراً من الألم 
بسبب الموت المحتّم لزملائه المحاربين وعلى والده وأمه 

كما يزعجني التفكير بك» حين يقودك أخيليٌ (سمهتقطعم) 
ما يرتدي درعاً برونزياًء ويجردك من يوم حريّتك» وأنت تبكين: 
وفي آرغوس يجب أن تعملي على نول أخرى وتحملي الماء من 
نبع ميسيس (12655615) أو هايبيريا (61619ملإ11). رغما 0 4 


تواصلٌ استعباد أسيرات الحرب الإناث واستخدامهنّ كمحظيّات 
وغنائم حرب منذ زمن الملحمة الهوميرية إلى الفترة الحديثة. متحدثاً 
عن اليونان في القرنين التاسع والعاشر قبل الميلادء يقول المؤرخ م. 
.2 فنلي (لإعاصاط .1 .031 : 
وُجد العبيد بأعداد كبيرة؛ كانوا ملكيّة يمكن التخلص منها 
حسب الرغبة. وبدقة أكبر» كانت هناك نساء مُسْتّغبدات » ذلك أن 
الحروب والغارات كانت المصدر الرئيسى للتزود» وكانت هناك 


(28) المصدر نفسهء 176 ص 668-664. 


(29) المصدر نفسهء. 176» ص 2593 وانظر أيضاً: 7639/1 ص 832-830. 
(30) المصدر نفسهء» ص 459-450. 
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أرضية اقتصادية أو أخلاقية قليلة لاستثناء قتل الرجال المهزومين. 
وكانت القاعدة أن يقتل الأبطال الذكور ويحملوا الإناث» بغض 
لظن عو ال 


المؤرخ وليام ويسترمان (مهصععاده/78 سهنااة/8ا)» مستنداً إلى 
دراسة تفصيلية للمصادر التاريخية والأدبية» يصف ممارسة استعباد 
الأسرى في العالم القديه””. فأثناء الحرب البيلوبونيزية» مثلاً» يقول 
ويسترمان إن اليونانيين قتلوا الذكور من أعدائهم بدلا من «الممارسة 
الراسخة لتبادل الأسرى وإطلاق سراح الذكور المأسورين لقاء فدية. 
وكانت النساء الأسيرات فى حالات كهذه يُرسلن فى العادة إلى السوق 
ليُبغن كعبدات)9300 , 5 وسيديدس 00-0 في كتابه تاريخ 
الحرب البيلوبونيزية» أمثلة كثيرة عن قتل الأسرى الذكور واستعباد 
النساء. ويمكن أن تخدم بعض الأمثلة كتوضيحات: (إن عدد البلاتيين 
(نسبة إلى مدينة بلاتيا) التي هلكت لم يكن أقل من 200... وبيعت 
النساء كعبدات». فيما بعد قتل الرجال من أبناء جزيرة كورسيرا «ولكنّ 
النساء اللواتي 6 في الحصن فقد تم بيعهنَ كأسيرات». وفي مكان 
آخر: «خفّض الأثينيون بالحصار عدد السكايونيين (قهمعهمه50)» 
ذبحوا البالغين من الذكورء واستعبدوا النساء والأطفال)2*0 . 


(31) .56 .م ,(1959 ,[.طم .م] بعلتده لا بجوع81) وبعدودبرك 0 ره كإره/1[ 7/6 ,لإع[صلط .1 وعو340 
(32) نونجم همه عأءء07) م0 ؟7تعاكبريى علاواى 716 ,لمهطتعاوء71 .هآ :1115لا 
.م 320 28 .م ,26 .م ,(1955 ,[.طم .م] تمتطماعلواتطط) برقيو 41م 
(33) المصدر نفسهء ص 7. 

(34) .م] ت.كقة/7 رععلمطصسدن) «ن/7[ ابمتعوعمدممماءط ءا ره نرسماكئة7ط ,5ع10للإعبط1" 
32,1 ,لا ب4 ,48 ,لا1 :2 ,68 ,111 ,(1920 ,لطم 
انظر أيضاً: .2 ,لإفلاا3 ©2110 0م007 4 :11و12 أمأء50 4انه تررعرواك ,ممورع )22 .0 
:121 

«إنَ الممارسة البدائية في قتل الرجال واستعباد النساء والأطفال مثبتة في أمثلة عديدة». 


20 ك1 


لم تكن الممارسة مقتصرة على اليونانيين والرومان. يقول إ.أ. 
تومبسون (508وم72052 .4 .58)» متحدثاً عن القبائل الجرمانية فى 
الإمبراطورية الرومانية» تقريباً في القرن الثاني بعد الميلاد: 


كانت بعض الأقوام الجرمانية تقتل أسراهاء أو على أي 
حالء الذكور البالغين بعد حملة... والآن هي ممارسة شائعة 
بصورة مفرطة بين الأقوام البدائيين قتل محاربي أعداء مهزومين 
واستعباد نسائهم وأطفالهم. ولكنّ هذه الممارسة شاعت في 
المراحل الأدنى من التطوّر الزراعي فحسب. . وفى المراحل الأعلى 
انخفض تكرر العادة بحدة وحل مكانها صعود مقا فى ممارسة 
معاد النيسا ربد الوا 03 ْ 


ومن الجليّ أن الهيمنة التي مورست أولاً على نساء من الصنف 
نفسه تقلت بصورة أسهل إلى النساء الأسيرات مما كانت إلى 
ارال 


(35) الإعاماط .1 ووء5ه784 نمز '“الإمقصمعء0 لإأمفظ مز لزمع و51" ,ممومصمط1 .ى .8 
.195-66 .مم ,نز 4:11 امعتدكهان ثرا تر«مناهاى 


(236 في مُسحه للعبودية في أنحاء العالمء يكتشفد 1 باترسون (ممومع )عوط .0) («أن 
ما حدّد التحيّز في أخذ الأسرى م يكن مستوى تطور المجتمع أو درجة الاعتماد البنيوي عل 
العبودية» بل الاستخدام الذي وضع فيه العبيد... اعتبارات عسكرية صرفة ومشكلة الأمن في 
مجتمع الآسر. من الواضح أن أخذ النساء والأطفال كان أسهل من الرجال؛ كان من الأسهل 
أيضاً الاحتفاظ بهم وامتصاصهم في الجماعة. فضلا عن ذلك. كانت النساء في معظم 
المجتمعات ما قبل الحديثة عاملات مُنتجات جدا...» |5012 0انه دعاك بممومعائوط 

120-12 .مم رطنهءوم 

في مسح 186 من مجتمعات العبيد؛ التي اختارها من عيّنة مردوك. اكتشف باترسون 

أن «العبدات الإناث يزيد عددهنّ على الذكور بنسبة 54/ في جميع المجتمعات التي تمتلك 

عبيداً... ؛ إِنبنَ مساويات للرجال فى العدد فى 17/؛ وعددهنّ أقلّ من الذكور فقط فى 7/29 

من المجتمعات المالكة للعبيد المأخوذة من العيّنة» (ص: 199). تدعم هذه الخائمة فرضيتي بأن 
النساء كنّ يُستعبدن بشكل أسهل من الرجال في معظم المجتمعات المالكة للعبيد. 
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إن الدليل الألسنى على حقيقة أن النساء استُّغبدنَ قبل الرجال 
موح أيضاً. فالإشارة المسيارة الأكادية ل «المرأة العبدة» كانت 
«امرأة» زائد «جبل»» مما يشيرٌُ إلى الأصل الأجنبى للإناث العبدات. 
في الحقيقة» كان معظم العبيد يأتون من الجبال الشرقية» ربّما منطقة 
سوباريا. وبحسب أحد المصادرء فإن الإشارة إلى «المرأة العبدة» 
تظهر أبكر من الإشارة إلى «الرجل العبد)””". ويبدو أن هذا يفصح 
عن حقيقة أنّْ النساء» معظمهنٌ أسيرات حرب أجنبيات» قد استُغبدنَ 


قبل الرجال: 


واصفاً العبودية فى مصر الفرعونيّة» يشير أ. باكير 88112 .له) 
إلى أنْ فعل «١يستعبد»‏ يوحى ب «العمل المفروض بالإكراه." إن 
الاسم (84(1)؛ الذي يعني أسرى الحرب وخدم معبد» حكن أن 
يعني أيضاً «مشط الحائكة»!*". وهذا مهم في ضوء حقيقة أن النساء 
في مصر وفي أنحاء العالم القديم. 


وفى دراسة للمصطلحات اليونانية الخاصة بالعبودية» يظهر فريتز 
شنيتزر ممع التلفية 822) أن الكلمة اليونانية 00613 (0010105) تر د في 
صيغتها الأنثوية مرتين في ملحمة هوميروس» ولكنها لا تردٌ أبدأ في 
الصيغة الذكرية. يعلّق قائلاً إن هناك عبدات إناث دُكرنَ فى تلك 
الملحمة أكثر إلى حدٌ بعيد من الذكورء فارخا فى عاشية أن 
اليونانيين كانوا يميلون إلى قتل الأسرى الكور والستعياد التساف ومن 
المثير» الموضوع الذي سيّبحث أدناه» أنْ بعض الكتاب يؤكدون أن 


070 .6 .م ,نراءاء30 روطعلا إه 1( 1انتأودط 176 ,مسهلم 
(38) ,[.طم .م] :معته0) امبروط عترمموعماط دز عدوا ,عتلدظ مععطه34-اء لطم 
.م ,(1952 
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كلمة (40116) لها المعنى الثنائى لعبدة ومحظيّة. وعلى نحو مشابه إن 
تعبير أميفيبولوس قامم نا ةا الذي يعني مصنوع باليدء» خادمة. 
والمقتصر على الإناث في ال اليوناني منذ الأزمنة ميكينية 
(معهمعع1ا11)» يُستخدم أحياناً لكي يثك يشير إلى عبدات إناث. يعتقد 
شنيتزر (265انصطء05) أن المصطلح استّخدم للإشارة سابقاً إلى نساء 
عبدات حرّات. يؤكد هذا ممارسة استعباد الإناث المغزوات 
واستخدامهنّ كخادمات محليّات29 , 

إن العوامل البيولوجية والثقافية جعلت الرجال ميالين إلى استعباد 
النساء قبل أن يتعلّموا كيفية استعباد الرجال. ذلك أنْ الإرهاب والإكراه 
الجسديين» اللذين كانا مكوّناً جوهريًاً في سيرورة تحويل الأحرار إلى 
عبيد» انّخذء بالنسبة إلى النساءء شكل الاغتصاب. تم إخضاع النساء 
حَسديا بالاغتصاب؛ وحالما كنّ يبحمل يصبحن مرتبطات 
سيكولوجياً بأسيادهنّ. ومن هنا استّقيتْ مأسّسة التسرّي» التى صارت 
أداةٌ اجتماعيّة لدمج النساء الأسيرات في مساكن آسريهنّ؛ ويد ادن دن 
لآسريهن ليس فقط الخدمات المخلصة بل لنسلهم أيضاً. 

وصفٌ جميع المؤرخين الذين كتبوا عن العبوديّة الاستفادة 
الجنسية؟ للنساء المستعبدات. يقول روبن وينكس (وعلطذلالا منطه8). 
ملخصاً المعرفة التاريخية الموجودة عن الموضوع: إن الوصول 
الجنسي المجانيّ إلى العبدات يفردهنن عن جميع الأششخاص بقدر ما 
يفردهنْ تصنيفهنّ القضائيٌ كمُلكية) 290 , 


(39) بأءمعاماءعاى عمل عنعوم/م اسه 1 اعلءعاطعفاع "لاع 31/4161 ,كعماتصطء05 تلوط 

*'2010816لطعامع 51120 تاعغطعو 1رعدده1ظ1 عرع20موعء12556 ,رلعرعأاع2 5نا2 لع8 7 لالطأعنات- 216ل“ 

.114-15 ,25 .585 ,10 .م لصة 8 .م ,(1976 ,[طم .م] تمعلدطوء181/1) 

إن حقيقة أن مصطلحي 095 و5م1همتطمطة طيقا على الذكور م تظهر إلا بعد قرون. وهذا 
يثبت الدليل الألسني الذي أوردته من ثقافات أخرى لإظهار أن النساء استُعبدنَ قبل الرجال. 

(40) .6 ب« رعططاعءمكروط علاقنه مم00 4 :مررعندم/5 ,وعلم ةلا 
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متحدثاً عن العبودية البابليّة» يكتب إسحق مندلسون 1556) 

(صطهواعلمء 54 : 
فى حالة العبدة الأنثى يمتلك السيد الحىّ ليس فقط فى 

عفلها بن فى حسدها ايها يمتظيع عو أو عضر في الابيرة أن 

يعاشرها بشكل حر من دون أن يأخذ على عاتقه أدنى التزاه'1* , 

كان يمكن أن تُستأجر المرأة البابلية المستعبدة أيضاً كعاهرة بسعر 
محدّدء أحياناً لمالك ماخورء وفي أحيان أخرى لزبائن خاضينء فيما 
يأخذ السيّد ما يُدفع لها. كانت الممارسة متفشيّة في أنحاء الشرق 
الأدنى. فى مصرهء واليونان» وروما القديمة» وفى الحقيقة أينما وجدتُ 
العبودية. وافنقاً الاستعباد في اليونان في الكرين التاسع والعاشر قبل 
الميلاد» يقول م. إ. فنلي (16دا5 .84.1): كان مكان المرأة المستعبدة 
هو المسكن» تغسل وتخيّط وتنظف وتطحن الوجبة... وإذا كانت شابة 
فإن مكانها هو سرير السيّدة؟. كانت النساء العبدات يعملن فى 
المواخير ويملأن أجنحة النساء في العالم القديم. ْ 


حصل الأمر فى الفترة الحديثة فى أفريقيا وأميركا اللاتينية 
والولايات المتحدة ومنطقة الكاريبى. إن الممارسة تحصل فى العالم 
كله ؛ والأمثلة يمكن إيرادها حول كل عصر وكل مجتمع عبودية. 


«خدماً» في منزل الدائن» ينفذون رغباته ويخدمون كأتباع له في 
المغامرات العسكرية. وكانت العبدات الإناث أو الخادمات 


(41) فنبه واسزودق ,متماترطه8 بز برمعنهاد إن داءعءع45, أهعومط ,مصطهداعلمء514 عددة1] 
,(1932 ,[.طم .م] :و بأكتهمكعصدنل18/:1) .8.0 300-500 :درفناى عنططله مم06 4 تعبرزاوءاوطم 
07م 

(42١‏ 7 7 ,كلاءد كنرك 0 زه #اء«مل] 1186 ,لإ اماع 
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المنزليات» اللواتى يُحصل عليهن من استرقاق الدين» أو من الغارات 
على القرق» ليتكويو كعاملات: مكايا وأنياء كسيف ليعطيها 
الدائن إلى -خدمه الذكور)”3 , 

فى الصين, منذ القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن العشرين 
بعد الميلاد كان «شراء المحظيّات» ممارسة راسخة. وكان يتم 
الوصول إلى الغاية نفسها عبر تبي الأثرياء الأطفال الذين يبيعهم 
آباؤهم الفقراء في أوقات المجاعة. إن الاتّجار بالفتيات الصغيرات» 
في صيغة نظام موي تساي ((159 3401) أو نظام «الأحنت الصغيرة» 
لتبني الأطفال» استمرٌ إلى القرن العشرين»؛ على الرغم من اعتبار 
الاسترقاق خروجاً على القانون فى 1909. وكما تُظهر العبارة» تألف 
الاسترقاق مع الاتبطار بالأطفال الاداك ففظ» ترثن لصبحن عاهزالك 
أو خادمات جنس 42 , 

يقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة سنة 1948؛ واصفاً 
الأوضاع الحالية في عدد من البلدان الإسلامية: «إن معظم النساء 
العبدات يجمعن وظيفتي الخادمة والمحظية في أي منزل عربي 
يستطيع اقتناء عبدة)57 . 

صارث ممارسة استخدام النساء المستعبدات كخادمات 
وموضوعات جنس معياراً للهيمنة الطبقية على النساء في جميع الفترات 
التاريخية. إن نساء الطبقات الخاضعة (الأقنان» والفلاحون. والعمال) 
كان من المتوقع أن يخدمن رجال الطبقات العليا جنسياء سواء وافقن 


(43) .مم ,نرمءع عاك ,وعلمتلالا نضا **,2/ا14212 صز عع 80202 اأمع2ة'* ,عاعناان0 .لة مطمل 
55-57 


(جه) 47 .م ,نرمعل/مى ,عمل تمعء يه 


النظر أيضاً: .8 ,225 .ص رنل3/4867 ,هه5اة/الا :مز **رع[ممع2 هذل 005 1اء 123253“ ,11/5 
.44 .م ,231-233 


)045 .0 ,نرم نهاك ,عع لتصمعين 
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أم لم يوافقن إن حقّ السيّد الإقطاعي في مضاجعة عروس في الليلة 
الأولى» التي تنتمي إلى السيد الذي منح قنّته حقٌ الزواج» مَأْسَسَ 
ممارسة كانت سائدة من قبل. 


كان الاستخدام الجنسي لفتيات خادمات من قبل أسيادهنّ موضوعاً 
للأدب الأوروبي في القرن التاسع عشرء بما في ذلك روسيا القيصرية 
والنرويج الديمقراطية. كما كان الاستخدام الجنسي للنساء السوداوات 
من قبل أي ذكر أبيض سمة العلاقات العرقية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في الولايات المتحدة» ولكنه بقي بعد إلغاء العبودية» 
وصار في القرن العشرين إحدى سمات العرق والاضطهاد الطبقي”* . 


(46) ثمة أدبيات كثيرة حول موضوع الاغتصاب والاستغلال الجنسي للنساء. انظر: 

رطم .ض] تعلمه لا بجع [[) مومهل انه برعاجره لآ ,ترءعل8 +]!7اآ «ينه اكاطمع4 ,عع ااتمسصبسومعظ مدكياك 
.(1975 

حول الاغتصاب والعنف الزوجى انظر: ع1" ,0100© 02صنا لصة معماعء8 أمتللا 

.هم ,(1983 عملممة) 3 .20 ,8 .آأم7 000 *'رععمعاه1لا بإاتسضوط ره صتطدمةامطء5 بوعلحا 
١‏ زه 171171120411011 ,.5و60 ,03165 أعنقع :743 320 تقمتمقط0 .1 عمول 491-531 
5236 لهة ؤع1اء 0 لتقطع80 ,كتلوما5ذ لإونمن74 :(1978 ,[.طم .م] ,ولانط بإامعبعه) 
1 الإألن) طتعلعةت)) براتصمط بمءنععم4ق عا از ععارءاوالا :ومو لعدمان) فل ارخطء8 ,ماع سماعاد 
ه] مولا بسعل!) ععبرءاهخةلآ 0ه ارعجدم/11 ,طعوسلط .1 تمدك 3711 0مة ,(1980 ,[طم .م لا 
.(1981 ,[.طم 

حول العلاقات الجنسية للخادمات والسادة انظر : ,أمظ 126 ,عدماة عممعء لمآ 
لروسط8 :(1977 ,[.طم .م] :عاده لا وجعل) 500-1800[ ,اماعط (ا موه ه71 210 عدعى 
24 أأم56 هذه[ :(1975 ,[.طم .م] :عامه لا بجعلا) براتصمم «درعل0 14 عا زه وا ه80 تعا رمد 
'أرع 810102 لإلالااطعن) طأاصععأعصتلط مز لإلنسوط عط لصة علعه/مآا و'سعصره/18" ,نوع1111 عوزنامآ 
بأأم5 صوو1ل 36-34 .مم ,(1975) 801.17 ,نزرواكقط 2214 براءاء 30 ا وءالنااى عطانم يم مامه 
لاالأنامعء لتقعم70تاظط امه علأدوللا 5اسعصه 1 ,معطم مسمام 1ق كمه اث عؤننامآ 
,447-476 .مم ,(1976) 3 .20 ,6 .001 ,نرماكلظ برتماطامء كل 16« زه أماسياول **رومرعالوط 
1 لإعقستائعء111 0 81515 عطا 4قة كمه 1أداع1 [هناءء5 ركاصةبضطعك"* ,5ل1اة0 .8 معطمل لمة 
.1421-3 .مم ,(1979 عستتوة) 1 .20 ,3 .201 ركم ويرك أو وعم *,1801-1900 ,مهل0دمآ 
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منذ بدايته الحقيقة» عنى الاستعباد شيئاً مختلفاً للرجال والنساء. 
ذلك أن الرجال والنساء على حدّ سواءء حالما كانوا يُستعبدونء» كانوا 
يخضعون كلياً لسلطة آخر؛ ويفقدون الاستقلالية والشرف. كان على 
النساء والرجال المُستعبّدين أن يؤدوا عملا بلا مقابل وفى أحوال كثيرة 
خدمات شخصية لأسيادهم. ولكن بالنسبة إلى النساء» عنى الاستعباد 
حتمية القيام بخدمات جنسية لأسيادهن, أو لأولئك الذين يمكن أن 
يحددهم أسيادهن كي ينوبوا محلّهم. هناك» بالطبع» في أنظمة 
الاستعباد المتطورة جداً أمثلة كثيرة عن عبيد ذكور استُّخدموا جنسياً 
وَاسْبَُّعْلُوا من قبل سيد أو سيذة. ولكن هذه استدناءات. بالسبة إلى 
النساءء إن الاستغلال الجنسي وسم تعريف الاستعباد ذاته» كما لم 
يفعل للرجال. وعلى نحو مشابه» منذ الفترة الأقدم للتطور الطبقي إلى 
الوقت الحاضرء كانت الهيمنة الجنسية لذكور الطبقة الأعلى على نساء 
الطبقة الأدنى العلامة ذاتها لاضطهاد النساء الطبقى. من الجلي أن 
الاضطهاد الطبقئ لا يمكن أن يُعدَ أبداً الشيء نفسه للرجال والنساء. 

وكما قدم إخضاع النساء على يد الرجال النموذج المفهوميّ 
لإنشاء الاستعباد كمؤسسة, قدّمت الأسرة الأبويّة النموذج البنيوي. 
ففي مجتمع بلاد ما بين النهرين» كما في أمكنة أخرىء انّخذت 
الهيمنة الأبويّة فى الأسرة أشكالاً متنوّعة: سلطة الرجل المطلقة على 
الأطقال؟: يدلظة على الزوجة مقيّدة بالتزامات متبادلة مع أقرباء 
الزوجة؛ والتسرّي. 1 

امتلك الأب سلطة الحياة والموت على أولاده*. كان يمتلك 


قراءات موسّعة لقصص العبيد ومصادر رئيسية عن العبودية فى الولايات المتحدة. انظر: 
وااءمزه 14 716 ,تعصععآ نهذ **روع 5131 لعألمنا عطا مذ عه 17 عأعقل8'* ,تعممعط 2ل2ع0 
63-3 .مم ,(1979 ,[طم .م] تعلرهلا بجعاط) بورماكئفلط مز ومسره/آ| ومنعواط تنعوط كاز كداز 

.16 220 15 .كم ,191 .م لم2 


(47) أشار باترسون إلى أن المجتمعات التى احتوث على عبدات إناث أكثر من الذكور - 
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القدرة على الوأد عبر التّبذ أو الهجر. وكان بوسعه أن يمنح بناته 
كزوجات مقابل تلقّي ثمن عروس حتى أثناء طفولتهنَ» أو يستطيع أن 
يكرّسهنّ في حياة عُزوبة لخدمة الهيكل. كان يمكنه ترتّب زيجات 
للأطفال من كلا الجنسين» وكان يستطيع أن يرهن زوجتة ومحظياته 
وأولادهمن كضمانات لذينه؛ وإذا فشل فى سداد دينه» فإن هذه 
الرهانات ستحوّل عبيد دَيْن. كانت شلطة كيذه مستمدة من مفهوم 
مفاده أنْ مجموعة أنسباء الشخص كلها ستكون مسؤولة عن أي خطأ 
يرتكبه أعضاؤها. وقد نص قانون حتّي على ما يلي: 
إذا حدث وأغاظ خادمٌ سيذهء إما يقتلونه أو يلحقون الأذى 

بأنفه وعينيه أو أذنيه؛ أو يحاسبه السيد ويوبخه. هو وزوجته. 

وأولادهء وأخاه. وأخته. وكذلك أقرباءه بالزواج وعائلته» سواء 

كان نادم ذكرا أو خادمة انم 488 , 


في هذه الحالة» التي تتعلق بالعبيد (الخدم)» يبدو أن العقوبة 
تقع بالتساوي على القريب الذكر والأنثى. 


إن شريعة حمورابي؛ التي نُشرث على الأرجح في صيغتها 
الحالية في السنة الأربعين من حكم حمورابي» وأعني السنة 1752 
قبل الميلاد» هى بحسب درايفر (1011965) ومايلز (841165)» «ليست 


- كانت هي التي ساد فيها الإنتاج المنزلي. «ففي مجتمعات كهذه كان السيد عادة كصاحب سلطة 
على العائلة ينظم حتى وقت الموت جميع أعضاء المسكن» ليس فقط العبيد بل الزوجات 
والأطفال والأقرباء الأصغر سئاً والخدم...» كان يمكن أن تُقتل العبدة الأنثى دون أن يحدث 
عقابء لأنها كانت تنتمي «في الدم والعظم»» لسلطة السيدء ولكن هذا لم يحدث بشكل 
متكرر للأشخاص «الأحرار» تحت سلطة السيد : (61ء2 /6ء50 4ننه برم6«ه/5 بصهوم226 .© 
.9 .7 ,نزملااى 1ه مم00 ار 

(48) مذكور فى: /ه نزممغئة8 ,لزه [أهه/77 3:0دمع.آ عزذ لص 5ع1 1182 12أعناوء3ل 

01 5ع متمملوءظ8 علا مة ومهاوتطعرم :! .لول ,(1963 ,[طم .م] :عامه لا بجع81) وبراعاجو ل 
5 2 0110111221102 


1000 ا 


مجموعة من القوانين الموجودة مع تعديلاتها... إنها سلسلة من 
التعديلات والصياغات الثانية لأجزاء من الشريعة المطبّقة حين 
دوّنها»”” . يفترض «رايفر ومايلز وجود قانون مشترك في بلاد ما بين 
النهرين في الألفية الثالثة قبل الميلاد”*”". نستطيع بالتالي أن نستنتج 
أن الأوضاع الاجتماعية المنعكسة في هذه القوانين كانت تمثل 
مجتمع بلاد ما بين النهرين بعامة. 


عرّفت شريعة حمواربى معالجة رهون الدين ووضعتُ حدوداً 
بعنة عن موه استجبالها التهم <١‏ لالجل اق القادن عن سداد 
دين كان يستطيع أن يرهن زوجته وأولاده. ومحظيّاته وأولادمنّ 
وعبيده. كان بوسعه أن يفعل ذلك بطريقتين: إما بإعطاء أتباعه كرهن 
لدين اقترضة من تاجر لكي يسدد دينه وإما بالبيع المباشر لرهن دينه. 
فى الحالة الأولى يمكن أن يُستعاد القريب فى فترة معيّنة من الوقت 
00 النقود المقترضة. ولكن إذا فشل اكد في تسديد دينه» 
فإن المرهونين يصبحون عبيداً عاديين» قابلين للبيع من جديد من قبل 
المالك الجديد. في الحالة الثانية» يصبح مرهون الدين عبداً على 
الفور”!*2. يخفّف البند 116 من شريعة حمورابي الاستغلال الجسدي 
لعبيد الدين» وينصٌ على أنه إذا توفي رهق انين الذي كان ابن 
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رجل حرّ من المعاملة السيئة فى منزل الدائن» وإذا كان يمكن إثبات 
تلك المعاملة السيئة» فإِنْ ابن الدائن يُقتل. ولكن إذا كان رهن الدين 
عبداً ولم يولد حرّاًء تُفرض غرامة مالية» ويُلغى الدين”2". إن 
المعنى الضمني الواضح لهذا القانون هو أن ابن أي رجل يمكن 
التضحية به من أجل جريمة والده وأن الأطفال كانوا يتمتعون بحقوق 
أقل من التي يتمتع بها المرهونون للدين. إن حقيقة أنه ليس هناك 
ذكر للعقوبات فى حالة إساءة معاملة النساء المرهونات للدين يمكن 
أن تشين إلى إساءة معاملتهن يوضوح أكبر. من تاحية الترئ» .إن 
شريعة حمورابي (البند 17) تحذد بالفعل تحسينا في وضع عبيد 
الدين عبر اختزال خدمة زوجة وأولاد المستدين إلى ثلاث سنوات» 
بعدها يصبحون أحراراً. في الممارسة الأقدم كان يمكن أن يُحجزوا 
مدى الحياة. وقد نصٌ البند 119 على أن الرجل الذي قدّم محظيته 
العبدة» التي أنجبتٌ له أولادأ كرهن للدين حتى عبر بيع مباشر له 
الحق في استعادتها من الشاري الجديد إذا عوّض عن ثمن 
الشراء””*“. وبينما حدّدث هذه الفقرات الشرطية تحسّناً معيّناً في 
نصيب رهون الدين الأنثوية» فإنها في الواقع حمث حقوق الأزواج 
(المستدينون) ضدّ حقوق المقرضين. وبقيثُ فرضيتان متضمّنتان في 
هذه القوانين غير ممسوستين: أن للقريب الذكر حقٌ التصرف على 
أقربائهم الإناث» وأنْ زوجة رجل وأولاده جزء من ملكيته التي يجب 
أن يقرّر مصيرها هكذا. 


إن سلطة الأب المطلقة على أولاده زوّدثُ الرجال بنموذج 
مفهوميّ من الهيمنة المؤقتة والاتكالية» بسبب ضعف الصغار. ولكن 


)52( 215-219 :1 بلاهكط عطأا هه 313 2ع صتمره0) .47 :11 .1510 ,116 1108 
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نموذجاً كهذا لم يكن ملائماً لتشكيل مفهوم للهيمنة الدائمة لكائن 
بشري واحد على الآخرين. إن حالة اتكالية الشباب كانت مدمرة 
للذات؛ فالشباب» بدورهم؛ سيصلون إلى سنّ الهيمنة. فضلاً عن 
ذلكء كان يُتوقع أن يؤدي الشبان التزامات متبادلة نحو كبارهم 
الهرمين. لذلك. كان على السلطة الأبوية أن تعمل تحت قيد كل من 
دورة الحياة ومستقبل القوة الكامنة للشبان. فالولد. الذي يلاحظ 
كيف عامل والده جذهء سيتعلّم بنفسه كيف يعامل والدهء حالما 
يحين دوره. هكذاء قدّمت العلاقة الاجتماعية بين الزوج والزوجة 
النموذج الأول للتفاعل الاجتماعيّ مع ندّ لم يكن حرا تماماً. 
فالزوجة» التي شيّدتْ جنسانيتها سابقاً كنوع من الملكية في تبادد 
الزواج» لا يزال لها حقوق ملكية وقانونية معيّنة وتستطيع أن تقوم. 
عبر حماية أقربائهاء بالتزامات معيّنة حولت لها. إن التسرّي (اتخاذ 
السراري أو المخطيات ومعاشرتهن معاشرة الأزواج)» الذي نشأ من 
الامتيازات الأبوية للذكور المهيمنين في العائلة» يمثل الشكل 
الانتقالي بين الاتكالية في الزواج واللاحرية. 


ليس هناك أدلة تاريخية كافية متوفرة لمعرفة إن كان التسرّي قد 
سبق الاستعباد أو نشأ منه. وبينما نعرف من أمثلة كثيرة أين اتَخذ 
التجال رليات وثانويات» وأحياناً يتزوجون شقيقتين» وأحياناً 
يحصلون على الزوجة الثانية فيما بعد. فإنّ مأسّسة التسرّي التي 
تتضمن النساء العبدات يبدو أنها حصلتٌ قبل نشر شريعة حمورابى. 
نجد في هذه الشريعة عدداً من القوانين المتعلّقة بالمحظيّات اك 
وحقوقهنَ كزوجات وأمّهات وحقوق الوراثة لأبنائهنَ. أي إن الإثنين: 
الأدلة المتوفرة عن النساء الأسيرات للخدمة المنزلية أو الإفقار 
المتزايد للعاملين فى الزراعة المستقلين سابقاً الذي أفضى إلى توفر 
عبيد دين أكثرء ساهما في انتشار التسرّي لا يمكن تأسيسه بحزم 
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على أساس الدليل المتوفر. ويبدو من المرجح أن العاملين كانا 
هامين . 

من الواضح أن الأهمية المتزايدة للحفاظ على الملكية الخاصة 
داخل الأسرة حتثٌ تطوير التسرّي كمؤسسة للحفاظ على علاقات 
الملكية الأبوية. ذلك أن عدم إنجاب الزوجين أطفالاء بما يتضمنه 
إلى المنزل. يقرأ عقد مبيعات بابلي كما يلي: 


في السنة الثانية عشرة من عهد حمورابي» اشترى بونيني - 
أبى (12626-21ا8) وزوجته بيلسونو (0210ا86©1©55) شمس - نوري 
(لمنظة متسقط8) بسعر خمس قطع من الفضة... بالنسبة إلى بونيني 
أ عق زوجة وإلى ببليسونو عبدة*. 

ما له أهميّة خاصّة هنا هو أن المحظيّة تؤدي وظيفة مزدوجة: 
إنها تؤّي خدمات جنسية للسيّد, بمعرفة وموافقة زوجته» وهي خادمة 
للزوجة. يختلف هذا كثيراً عن العلاقات بين الزوجات الأوائل 
والتاليات في كثير من المجتمعات التي ساد فيها تعدد الزوجات» 
الي كانت فيها منزلة الزوجتين الثانية والثالثة متساوية مع الأولى. 
كانت كل زوجة وأولادها يُمنحون حقوقاً معيّنة» كمسكن منفصل» 
والتزامات اقتصادية وجنسية يجب أن يؤديها الزوج بطريقة لا ينتهك 
فيها حقوق أية زوجة. هكذاء إِنْ الوشيجة بين العبودية الجنسية للسيد 
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والخدمة الاقتصادية للزوجة تبدو كأنها صفة مميّزة للتسرّي في النظام 


إن القصص التوراتية ل «سفر التكوين»». المؤلفة بين 1200 و500 
قبل الميلاد» 7 حقيقة اجتماعية مشابهة لتلك الموصوفة فى عقد 


المبيعات البابلي. (تقريباً سنة 1700 ق.م.). 


إن سارة الكهلة» التي لم تُنجب أولادأء تحثٌ إبراهيم على أن 
يعاشر خادمته هاجر: 
وقالت سارة لإبراهيم: «هوذا الربٌ قد أمسكني عن 
الولادة» أذخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبراهيم 
لقول سارة .©0650 , 
وعلى نحو مشابهء» تحت راحيل زوجها يعقوب: 
«هوذا جاريتي بِلّْهّة» ادخل عليها فتلدُ على ركبتيء وأَزْرْقٌ 
آنا أيضا متها ها . 
هناك عدة فرضيات متضمنة فى هذه القصص : إن المرأة العبدة 
مدينة بخدمات جنسية لزوج سيدتهاء ونسل هذا الجماع يُحسب كأنه 
نسل السيدة. إن جميع النساء مدينات بخدمات جنسية لرجال يعشن فى 
مساكنهم وهن ملزمات» مقابل «الحماية»» بأن ينتجن الذريّة. وإذا لم 
يكن بوسعهنّ فعل ذلكء فإِنْ ملكيتهنّ من العبدات الإناث يمكن أن 
يأخذن مكانهنّ» بالطريقة نفسها التي يمكن أن يسدد بها رجل ديئاً عبر 
رهن عمل عبده للمُفُرض. إن الوضعية المستقلة للزوجة «الحرّة» متضمّن 
في كلام سارة المثير للشفقة «لعلّي أرزق منها بنين». تُعدَ المرأة العاقر 
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مخطئة وبلا قيمة؛ إن فعل إنجاب الأطفال فحسب سيشفيها. تقو 
راحيل قبل أن تقدم خادمتها ليعقوب: «هبْ لي بنينَ» وإلا فأنا 
أموت2””0. حينء أخيراً «...ذكر الله راحيل» وسمع لها الله وفتح 
رحمهااء قالت: «قد نزع الله عاري)”**. لا يمكن أن يُطرح كلام 
أوضح من هذه حول تشبيء النساء والاستخدام الذرائعي للزوجات. 

قامت شريعة حمورابي بترتيب شبيه بالممارسة التوراتية في حالة 
رجالا توؤعوا من كاهدات لا تسمم لهل بإلحات اطقاله إن كده 
الكاهنة إما تمنح زوجها عبدتها لكي تنجب لها أطفالاًء وإماء إذا لم 
تفعل» فإن الزوج يحقٌ له الارتباط بزوجة ثانية» عاهرة هيكل» ٠»‏ أي 
كاهنة أدنى مرتبة أو أحتا عاديةٌ بهدف إنجات أبناء منها . إذا كان 
الأولاد من فتاة عبدة فإنهم يُعدَّون أبناء الزوجة الرئيسية» كما في 
حالة راحيل. إن البند 146 من شريعة حمورابي يتعامل مع حالة فتاة 
عبدة قدّمتها كاهنة لزوجها وأنجبت أبناء وفيما بعد «تنطلق لتجعل 
نفسها نذا لسيدتها لأنها اتجبت أطفالا»: فى تلك الحالة بسكن ألا 
تبيعها سيدتهاء ولكن يمكن أن «تعدّها مع الفتيات العبدات». إذا لم 
تحب أطفالاً» يمكن سيدتها أن شبعها1”ة , 

فى هذه الحالات»؛ كما فى حالة شمس ‏ نوري -طوقصمهط5) 
121051 1 نرى الغموض في وضع المحظية. يحدّد البند 171 أنْ أب 
يمكن أن يجعل أولاده الذين أنجبتهم محظية عبدة» شرعيين عبر 
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قبولهم علناً أثناء حياته. إذا لم يجعل أبناء العبدة المحظية شرعيين» 
فإنها هي وأولادها يصبحون أحراراً بعد موت الأب ولكنهم لا 
يحصلون على حقّ في الإرث. وإنه لجليٌ أنَ المرأة العبدة طوّرتْ 
من وضعها ووضع أولادها بالتسرّي؛ ولكنها لم تتوقف أبداً عن 
كونها عبدة للزوجة الأولى. وكان عليها أن تقر علنا بذلك الدور 
العا 507 

ف نموذج تحرير المحظيّات اللواتي ينجبنَ أبناء في الشريعة 
الإسلامية وانتشر في أنحاء العالم مع انتشار الإسلام. إنه إحدى 
السمات الأكثر شيوعاً للعبودية العالمية. وعلى نحو مشابه» فى 
الملايو» في القرن التاسع عشرء كانت المحظية العبدة الأنثى مول 
الحضول على خرييها بعد أن تحن أبناء اليو 

إن الحالة الصينية خاصة نوعاً ماء ذلك أنْ المحظيّات يمكن أن 
يحصلن على أعلى المناصب في المجتمع. فأثناء سلالة هان» كان 
الملوك والموظفون الكبار يتزوّجون غالباً من محظياتهم» وبعضهنّ 
صن إمبراطورات» وأمهات ملوك. ولهذا السبب كانت العائللات 
الأرستقراطية تتنافسٌ في ما بينها من أجل امتياز تقديم بناتها إلى 
البلاط كمحظيات. حتى من مدة غير بعيدة» كان الطفل المولود من 


أب حرّ وأم عبدة يُعدَ دائماً عبد”© . 
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حصل التسرّي كوسيلة للانتقال نحو الأعلى بالنسبة إلى النساء 
أيضأ في صيغة مختلفة نوعا ما في إمبراطورية الإنكا السابقة 
لكو وفيس (حوالى 1532-1438 بعد الميلاد). ومع توسّع إمبراطورية 
الإنكاء فإن هرميّة الفاتحين قوّت سلطتها عبر السيطرة على التناسل 
فى المقاطعات المفتوحة. واتخذ هذا شكل مؤسسة الأكلا (012»ة)» 
التي كانت تجئّد العذراوات من المناطق المفتوحة» في خدمة الدولة» 
وكنّ يُنقأن من قراهنَ» ويُوظفن في الغزل والحياكة وتحضير الأطعمة 
الشعائرية. كان من المقذّر على تلك العذراوات اللواتى كنّ يُنتقين 
عادةٌ من العائلاث المحلية ذات المرتبة الأعلى إما خدمة إله الشمس 
وإما أن يصبحن زوجات ثانيات للإنكا (الإمبراطور). وكان يمكن 
الدولة أن توزرّعهنّ أيضاً على رجال طبقة النبلاء. كن محترمات 
وصاحبات نفوذء مما دفمَ العائلات المحلية إلى الاعتقاد بأنه شرف 
عظيم أن تسهم ببناتها بخدمة كهذه”". إن غموض التسرّي واضح 
هنا كما في الأمثلة التي أوردناها من قبل. 


اقترحت الأنثروبولوجية شيري أورتئر (معمء0 لإسعطة) أن تطوّر 
الزواج بالتوصية (لإ12ةع0618ل119) - (الزواج الذي يساعد على نقل 
زيجات نساء الطبقة الأدنى إلى الأعلى مع رجال من الطبقة العليا ‏ 
أو تحالفات عموديّة هي عنصرٌ مهم للسيطرة الاجتماعية فى 
المجتمعات التي فيها فرز طبقيٌ. يعتمد الزواج بالتوصية على الطهارة 
المفروضة بالقوة على فتيات الطبقة الأدنى قبل الزواج. إن طهارة ابنة 
رجل نبيل» أو لكي تُختار لخدمة الهيكل. هكذا تصبح الطهارة 


(64) اأوسسعر *”رعسامصسظط دعمهآ عطا صز معصهةك/ككا ممعلمةق" بأتماطىت؟1ز5 عمعم1 


48-50 .م ,(1978 .1أع0) 3 .0ح رك .701 ,دهان 


10000 | 101 0 


الأنثوية رصيداً عائلياًء يحرسها الرجال بغيرة في العائلة. تقترح أورتئر 
أن هذا التفسير يجعل تعاون المرأة فى خضوعها الخاص جدير 
بالتصديق”**". وفي سياق مناقشتي توضح أيضاً الحدود الهشّة بين 
منزلة مرأة» ومحظية» وعبدة. 

هناك أيضاً بعض الأدلة الألسنية التى يبدو أنها تبيّن الصلة 
الجوهرية بين التسريّ واستعباد الأنفى - 

إن الكلمة الصيئية للعبدة الأنثى التى استخدمث فى القرنين 
الغالث والثانى قبل الميلاد كانت "بى" (م)» التى عنث أيضاً 
(متواضعة». اوت أيضاً لوصف د من مرتبة د أو زوجة 
من أصل متواضع. ملخصاً وضع العبيد في الصين في تلك الفترة» 
يقول المؤرخ إ. ج. بوليبلانك (لههاطزهااناظ .© .8): «كان العبد 
عضواً أدنى في عائلة سيده وخاضعاً للالتزامات نفسها... كولد أو 
ك6 

كانت الكلمة الأخرى التى استُّخدمت للتعبير عن العبد بعد 
القرن الثاني قبل الميلاد هى نو (ناه)» التى علامتها هى «اليد) 
و«المرأة)». ول بوليبلانك: ْ ْ ْ 

هناك كلمة أخرى متمائلة في اللفظ مع (0اه)» «العبدا, 

ولكنها تُكتب بنحو مختلف» وتظهر في النصوص الأولى بمعنى 

«طفل» أو بشكل جمعي «زوجة وأطفال». 

يوردُ عدداً من الأمثلة لهذا الاستخدام للكلمة ويستنتج: 

أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك شك قليل بأن الكلمتين 


(65) ,ل .701 ,كءافلااى اأدواتصعر **,6غ]5)8 عط 0مة متوعالا عط" ,تعمام0 .8 لإمرعطة 
.19-6 .م ,(1978 .أع0) 20.3 


(66) انظر أعلاه بوليبلانك (الهامش رقم 16 من هذا الفصل)؛ ص 204-203 وص 218. 
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متمائلتان وأن معنى «عبد» هو اشتقاق حدث فيما بعد من المعنى 
الأصلي طفل وزوجة وأطفال””©. 
هذا يبدو مفهوماً كإشارة إلى ممارسة استعباد زوجات وأطفال 


المجرمين» المحدد في شريعة شانغ يانغ (8صدلا عمقط5) (حوالى 350 
ق.م.). 


يقول س. مارتن ولبر (2نا8/116آ 249:15 .©): (إِنْ مصطلحى 
«عبدة أنثى» و«محظية» يظهران أحياناً معا وكأنه لم يكن هناك تمييز 
5 )268 
كبير بين الاثنين») 0. 


وعلى نحو مشابه» إن المصطلح الأشوري (متعلقة) أو (لناملوع)» 


المشتق من الجذر (دم565©)». الذي يعني يكبّل, تُرجم على نحو متنوع 
ب ١أمرأة‏ أسيرة» و«محظية»69 , 


ويستنتج س. !. فيغين (تالهاء7 .1 .68 : 
لم يكن للمرأة الأسيرة الموقع نفسه في الأمكنة كلها. 
ولكدها لم تكن حرة في أي مكان: ولت تكد ا سخ 
الأمكنة كمحظية. بوجه عام. كانت المرأة الآأسيرة تمتلك فرصا 
لكي ترفع نفسها أكثر من الرجل الأسير””. 


(67) المصدر نفسهء» ص 195-194. 


(68) -.©8.6 206 الإأقق ملا سواط عه عطا ممصا مملط2 صل بورع نرو1[ك"' رعسط 1/11 
.ص رىءة<7ء3 أهءأع0 0م4170 ,25 .0آ.م 
(69) يترجم جاسترو (138]501) ولوكنبيل (85111عكاءنانآ) وجيرز (66655) المصطلح ب 
«أمرأة مأسو رةكء بينما يترجمه إبيلنغ (8هذاء8) وشور (505052) «محظية». يترجم /اطهاعط8) 
المصطلح ب «امرأة محتجزة» ويقول: «إنه على ما يبدو مصطلح لفئة من النساء يقفن في الوسط 
بين الخليلات الحرات والعبدات غير الحرات». كل ما ورد أعلاه مذكور فى: .1 أعناصة5 
عاانسء 5 كه أهاسنامل اوءاس وجا "روهمتام تمده[ ومممكتعميك هذ معكتامو مك بملعاء1 
.229-30 .مم ,(1934 لإأدال) 4 .20 ,701.50 ,كع لااه أرط 0110 دعوملاع انهل 

(70) المصدر نفسهء ص 243. 
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سواء رغب المرء بالنظر إلى «التسرّي» كفرصة للانتقال نحو 
الأعلى» أو كشكل إضافيّ من الهيمنة والاستغلال» فإنْ المؤسسة لم 
تكن مهمة بنيوياً فحسب بل أيضاً حاسمة في مساعدة الرجال والنساء 

تصاحبت في الحضارات القديمة» كما في ما بعد في التاريخ» 
أشكال متنوّعة من الاتكالية واللاحرية. ولا شك أن العلاقات العائلية 
الأبويّة» والتسرّي» واستعباد الأجانب وُجدت في بابل» والصين» 
ومصرء وفي أمكنة أخرى.ولكن من المنطقيّ أن مفهوم التسلسل 
الهرمي واللاحرية المفروضة» وفكرة اللاحرية المستمرة كما هي 
ممئّلة في منزلة عبد دائم» استغرقا بعض الوقت لكي يتطورا. وفي 
الفترات اللاحقة من التاريخ استغرق مفهوم الحرية كحقٌ غير قابل 
للتحويل لكل الكائنات البشرية عدة قرون لكي ينشأ. وفي الدولة 
القديمة» وفي دول المدينة في العالم القديم» كان العبد يُعدُ نوعاً من 
الملكية» ولكن في الوقت نفسهء كعضو مستقل لعائلة» مخوّل 
لدرجة من الحماية. وتدريجيا): وبعد أن صارت العبودية نظاماً 
مهيمناء حدّدت منزلة العبد نظاماً أدنى من البشرء الذين مرّروا وصمة 
العار الدائمة لمنزلتهم إلى أجيال مستقبلية. وإذا تُظر إلى ذلك النوع 
من العبيد كناتج نهائيّ لسيرورة تطورية متدرجة من الفرز الطبقيّ» 
وإذا نُظر إلى الزوجة الخاضعة للهيمنة/ الحماية الأبويّة على أنها 
الشكل الأوّلي لهذه السيرورة» فإِنْ المحظية هي في مكان ما بين 
هذين الشكلين. 


في فترة ألف عام تقريباً صارثُ فكرة «العبودية» أمراً واقعاً 
ومُمَأْسَساً بطريقة لتنعكس على التعريف ذاته ل «مرأة». فالإناث 
اللواتي شَيّعَتْ خدماتهنّ الجنسية والتناسليّة في الزواج التبادلي 


الأقدم» نُظر إليهنَ في حوالى نهاية الفترة قيد المناقشة» كأشخاص 
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مختلفين جوهريًاً عن الذكور في علاقتهنَ بالحقلين العام والخاص. 
وبعد أن تقوّت المواقع الطبقيّة للرجال وعُرّفتْ عبر علاقتهم بالمُلكية 
ووسائل الإنتاج» صار الموقع الطبقيّ للنساء معرّفاً بعلاقاتهنّ 
الجنسية. 


وعُبّرَ عن التمييز بين امرأة حرّة متزوّجة وعبدة داخل درجات 
من اللاحريّة. فالفرق الطبقيّ بين زوجة تعيش في ظل الهيمنة/ الحماية 
الأبوية لزوجهاء:. وعبلاة تعيش في ظل عينينة/ نحماية السنيّد هو أنه كان 
بوسم الزوجة أن تملك عبداء ذكراً أو أنفي». وملكية لخرى. الكن 
العبدة لم يكن بوسعها أن تملك حتى نفسها. فالزوجة بيليسونوء 
مثلآء كانت تستطيع أن تملك العبدة شماش - نوريء التي أراحها 
عملها من مهمات صعبة معيّنة. ولكنّ بيليسونو لا تستطيع أن تتهرّب 
من المسؤوليات المنزليّة والخدمات الجنسية المتوقّعة منهاء إلا إذا 
طلقثْ زوجها. من ناحية أخرى» إن شماش ‏ نوريء كان عليها أن 
تتحمل طول الوقت الاضطهاد المزدوج لعمل العبدة والعبودية 
الجنسية”, 

استندت الهرميّة بين الرجال إلى علاقات الملكية ودعّمتها القوة 
العسكرية. بالنسبة إلى النساءء» توسّط مكانهن في الهرمية عبر منزلة 
الرجال الذين يعتمدن عليهم. وفي القاع رقت المرا: العبدة» التي 
كان الرجال الأقوياء يتصرّفون بجنسانيتها كأنها سلعة قابلة للتسويق؛ 
في الوسط العبدة ‏ المحظية» التي يمكن أن ينتج عن أدائها الجنسي 
انتقال نحو الأعلى» ومنحها بعض الامتيازات» وربح حقوق الوراثة 


(71) إذا كانت هذه هي الحالة» كما فسّر درايفر ومايلزء بأن بيليزومو كانت كاهنة» 
فإنه لن يُسمح لها بالإنجاب» ولكن من المفترض أنها تجامع زوجهاء مستخدمة طرقاً لمنع 
الحمل. إن مبدأ خضوع الزوجة للقوننة الجنسية المفروضة من الزوج والمجتمع يبقى نفسه في 
الحالتين. 


000000 ما 


لأولادها؛ وفي القمة الزوجة. التي أهّلتها خدماتها الجنسية لرجل 
واحد للحصول على الملكية والحقوق القانونية. في مكان ما وراء 
الزوجة تقع مرتبة النساء الاستثنائيات اللواتي بفضل عذريتهنْ 
وخدمتهنّ الدينية» تمعن بحقوق هي بخلاف ذلك محفوظة للرجال. 

دعونا أخيراً نعُد ثانية إلى الأدب من أجل توضيح مجازيٌ 
لمعنى هذا التطوّر التاريخي. 


إن الطريقة التي عثر فيها التنافس بين الرجال على تعبير في 
ملكية الدوناه وكتريدون نتم اتشاعها فى كاية أخزل اعانيدون : 
والعبدة برايسيس (8:15615). إن تعقيدات علاقات الذكر الأنثى فى 
حلفنة أبوة تسوه يها اسلطة ذكرية غين مكبوحة موفخة عيدا في 
الملحمة الهوميروسية» الأوديسة. وفى غياب أوديسيوس 004444 
كان الخاطبون يحاصرون زوجته» لوت (©م610م266) . دافعث عن 
عفتها بحيلة: قالت لطالبي يدها إنها ستوافق على أحدهم حين تنهي 
حياكتها. كانت بينيلوب تمارس الحياكة بكد كل اليوم» ولكنها كانت 
تمضيّ كل ليلة في حل ما تحوكه. إن الزوجة التي تحوك بلا نهاية 
تحمي فضيلتها وحياتها العائليّة بمنتج عملهاء مؤدية دورها الاقتصادي 
والجنسي المزودج على نحو تامٌ. في أثناء ذلك» انخرط أوديسيوس 
الهائم في عدد متنوّع من المغامرات الجنسية والزواجيّة. لدى عودته. 
غضب أوديسيوس بسبب شرعيّ من تهديد مصالحه :من قبل طالبي 
يدها واتهمهم : 

خرّبتم منزلي» وضاجعتم خادماتي بالقوة» وارتكبتم الخيانة 


5 . 5 2720 
بالتودد إلى روجتي وأنا حي . 


(72) ,[طم .ه] تمملممآ) ععطعايظ .11 بوط .مهما ,تعتمط إه نرءددبرل0 176 ,تع هآآ 
.38-9 .مم :23 ,(1917 
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وفي صراع عنيف» ذبح كل طالبي يدها في ساحة المنزل ثم 
أرسل فى طلب المرأة العبدة يوركليا (01618اةناة). قيل لنا من قبل 
إِنْ وكيا اشتراها لايرتيس (1.362165)» والد أوديسيوسء. «فى الوقت 
المناسب» ب «قيمة عشرين ثوراً) : ١‏ 

وقد شرّفها كما شرّف زوجته العزيزة في القاعات ولكنه لم 

ينم معها أبداء ذلك أنّهِ تفادى غضبّ سيدته9 , 

إن يوركلياء التى هى خادمة؛ كانت مسؤولة عن الخادمات 
الخمسين اللواتى كان يعدلكين ارسيوس أعزفناة اققى عل 
حكاية النساء في القاعات» من التي طحت شرفيء؛ ومن التي لم 
تذنه)740, 

تقول يوركليا: 

إنْك تملك خمسين خادمة فى القاعات علمناهنّ طرق تدبير 

السراه كته يغراى العرف وفستان المزرد ا عضي لطا قر 

سلكن طريق د01 اير 

كان الصبيّ تيليماخوس (5اا1616508)؛: الذي كان صغيراً 
بحيث لا يستطيع أن يحمي أمّْه وبجلاء خادماته» يراقب ذبح والده 
لطالبي اليد. ولكن أوديسيوس أمره أن يحضر العبدات المذنبات» 
ويجعلهنَ يحملن الموتى» ثم ينظفن القاعات. ثم أمر تيليماخوس بأن 
يقتلهنَ «بسيوفك الطويلة». ولكنّ تيليماخوسء. الذي استهل رجولته 
فجأة» رفض أن يزهق أرواح النساء في قتل فوريّ» «فأولئك النساء 
صببن العار على رأسي وعلى أمَيء وضاجعن طالبي اليد). 


)073 .0 .م :1 ,.لأط] 
074 .418-420 .مم :22 ,.لئط1 
)075 .420-424 .مم :23 ,.لتط] 
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بالأحرى» خنق النساء بربط أنشوطات حول أعناقهنَ وجرهنّ بحبل 
غليظ. يروي لنا الشاعر: «يلوين أرجلهنّ من أجل مكان صغير» 
ولكن ليس لوقت طويل»”” . 

ثم تندفع العبدات الفاضلات: 

وارتمين على أوديسيوس» وعانقنه وقبّلنه وأمسكن برأسه 

وكتفيه ويديه بمحبّة... وانتابه حنين عذب جعله يبكي ويئن» ذلك 

ألهتذكز كل الخد 777 

إن النساء العبدات» اللواتى اغتصبهنّ طالبو اليد» قُتلن لأنهنْ 
الحفن الخري بمتزل السيده والشات الذي. لين قويا يما يكفي! لك 
يحميهنَ» قويّ بما يكفي لكي يقتلهنَ شرّ قتلة. ولكن أولآء يجب أن 
يؤدين وظائفهنّ في العناية في المنزل: ذلك أن قتلهن يُؤْخّر إلى أن 
تلن الموتن :ويحظت القاعة + ويرتين المكبيك لاتشتودة الستحادة 
المنزلية» التي ستتبع حالما يتم الانتقام بصورة ملائمة من العار الذي 
لحق بالمنزل عبر قتلهن. 

إنه لمذهلٌ نوعاً ما العثور في هذا الرمز الكلاسيكي على قالب 
نمطي من العبودية الأميركية: الأطفال الزنوج امسن والعبيد 
المسرورون الذين يضمون ويقبّلون السيّد العائد إلى المزرعة. إن 
النساء العبدات الفاضلات» اللواتى لا شك أنهنَّ سُررن ببقائهنَ على 
قيد الحياة» يقبلن «بموذة» سيدهنّ) وهو بدوره تأثّرز وبكى وانتابه 
حنينٌ عذبٌ (من المفترض من المعاني الضمنية الجنسيّة) «ذلك أنه 
تذكرهنّ جميعا». 


كانت بينيلوب قادرة على الدفاع عن شرفها بالبراعة اليدوية 


22760 445-22 .مم :23 ,.1510 
)0 498-01 .وم :23 ,.لز15 
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والكدح المتواصل» ولكنها لم تحاول أن تمنع ذبح عبداتهاء ولم 
يكن بوسعها ذلك. فالحواجز الطبقيّة توحد بينيلوب مع زوجها وابنها. 
إن ضحايا الاغتصاب مذنبات؛ فقد لحق بهن الخزي كونهنٌ جُرْدْنَ 
من الشرف. إن الإساءة التى ارتكبتٌ بحقهنّ لا نُحسبُ كاعتداء» أو 
حريية حسية ونيا دوين ملكي هيه البديه الذق يستكي 
أخيراً؛ إن النساء الخاضعات» وكلهنٌ عبدات» مقسّمات: العبدة 
يوركليا مجرد أداة لإرادة سيدهاء وتعمل لمصلحته؛ وفصلث النساء 
العبدات «الجيدات» عن «السيئات». لا يمكن أن تنشأ صلة أخوّة فى 
أوضاع كيذه بالنسبة إلى السيدء. يكن نيه شكل العنك والامتلاك. 
فالقتل والتوق العذب بالنسبة إليه غير متضاربين. ويصبح ابن السيّد 
رجلاً في الاشتراك في الهجوم على النساء العبدات. 

هنا يقدّم الشاعرٌ لنا مشهداً منزلياً مجازياً للعلاقات بين الجنسين 
في ظل النظام الأبوي. تكررت مفاعيل المسألة مرة ثانية في الصين 
الإمبراطورية» وفي جماعات الفلاحين التركية واليونانية من الأزمنة 
القديمة حتى القرن العشرين» وفي التضحية المعاصرة بالأطفال 
اللاشرعيين للنساء الفيتيناميات والكوريات والجنود الأميركيين. 
تكررت أيضاً في البيع بالجملة الذي قامت به عائلاتهنَ في بنغلادش 
لنساء اغتصبهنّ الجنود الباكستانيون الغزاة. 

إن هذاء في شكله النهائي. هو الناتج النهائيّ لسيرورة تاريخية 
طويلة من التطور. 

بدأت في الأزمنة السابقة للتاريخ» حين بين التقسيم الجنسي 
الأولي للعمل بحكم الضرورة النشوئية البيولوجية للرجال والنساء أنه 
يمكن القيام بالتمييز بين الناس على أساس خصائص مرئية. يمكن أن 
يُنسب الأشخاص إلى مجموعة واحدة بسبب جنسهم فحسب. إن هذا 
الاحتمال الاجتماعي السيكولوجي هو الذي استند إليه فيما بعد 


0ك 


التأسيس اللاحق للهيمنة. وفي ظل أوضاع التكافل سيقبل الناس أن 
المجموعات المستندة إلى الجنس سيكون لها أنشطة» وامتيازات» 
وواجبات منفصلة. ومن المرجّح أكثرء أنْ خضوع النساء كمجموعة 
للرجال الذي لا بدّ أنه استغرق قروناً لكي يتأسّس بقوّة» حصل في 
تاق الاذعاة ذائحل كل /مجموعة فرابة» كإذعان السغار للكيار» إن 
هذا الشكل من الإذعان الذي تمّ تصوّره على أنه دوريّ» وبالتالي 
عادل» شكل نموذجا مقبولا لإذعان الجماعة. وفى هذا الوقت 
اكتشفت النساء أن النوع الجديد من الإذعان المنتزع 00 لم :يكن 
من النوع نفسهء ولا بد أنه تأسس بقوّة لكي يبدو كأنه من المتعذّر 


بعبير 6. 


وكما أشار مياسّو («ناه846111855)»: حالما تتأ سن الهيمنة 
الذكرية» فإنه يُنظر إلى النساء بطريقة جديدة. من الممكن أنه حتى 
في وقت أبكر نُظر إليهنَ على أنهنَ أقرب إلى «الطبيعة» من «الثقافة» 
وبالقالق أدنى رغم انهن لا يفتقرن إلى القوة؛.وبجالما يكم تبادلهق» 
يتوقف النظر إلى النساء ككائنات بشرية متساوية؛ بل يصبحن أدوات 
لخطط الرجال» كالسلعة. «تصبح النساء مُشَيّئات لأنهنْ يُعْرِينَ 
ويُحمينَ» بينما يصبح الرجال هم المُشَيّئون لأنهم يغزون 
ويتفمون*277 إنونقة الانتساء إلى جماعة يكن أن تومن علبيناء 
تقوّي التمييز الأوّلي. وقبل وقت طويل نُظر إلى النساء كمجموعة 
ادنى. 

إن سابقة النظر إلى النساء كمجموعة أدنى سمحث بنقل هذه 
الوصمة إلى أية مجموعة قابلة للاستعباد. وقدّم الخضوع المنزلي 


(78) وأمع م17 :ترعوم/مموج 4ق إه 01196 *'رمعصره/لآ 0م2 5اأعوم8" ,لاطهم ممعم 
50 1135128م23:3 ,39 .م ,(1977) 10 مضه 9 .205 ,001.3 ,عناكك1 
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حالما تصئّف مجموعة بأنها مستعبدة» فإنها تضع على نفسها 
دمغة أنّها استُعبدت» والأسوأ من ذلك. دمغة الانتماء إلى مجموعة 
قابلة للاستعباد79 , تصبح هذه الوصمة عاملاً مقوّياً يعذر ويبرّر 
ممارسة الاستعباد في أذهان مجموعة مهيمنة وفي أذهان المستعبدين. 
13 تق هذه الرصكة بور كال من قبل الممتعردين ف ضيرودة 
تستغرق أجيالاً كثيرة وتتطلّب العزل الفكريّ للمجموعة المستعبدة - 
يدرك الاستعباد عندئذ ك «طبيعي» وبالتالي ك «مقبول». 

فى الوقت الذي صارت فيه العبودية واسعة الانتشارء كان 
خضوع النساء حقيقة تاريخية. وإذا حدث وفكُر بالأمر آنذاك؛ لا بدّ 
أنه اكتسب دمغة العبودية: ذلك أن العبيد كانوا أشخاصاً أدنى كالنساء 
والذين كان من الممكن استعبادهم. إن النساءء المتوفرات دوما 
للخضوع. صار يُنظر إليهنّ الآن كأدنى كونهنَ عبدات””. وتألفت 
الصلة بين الوضعين في أنْ كل النساء اضطررن إلى قبول السيطرة 
على جنسانيتهنَ وسيروراتهنّ التناسلية من قبل الرجال أو المؤسسات 
التى يهيمنون عليها كحقيقة مقررة. إِنْ الاستغلال الاقتصادي 
والابتيلال الجفى بالسنة إلى الساء العيدايف انا مرتيطين تاريطياً: 
ركافظ ري النياء الأخريات» التي لم تكن أبداً حرية الرجال» 
مشروطة باستعباد بعض النساءء وكانت دوما مضيّقة بحدود على 
حركتهنّ ومدخلهنٌ إلى المعرفة والمهارات. وبصورة معكوسة. كانت 
السلطة. بالنسبة إلى الرجالء مرتبطة مفهوميا بالعنف والهيمنة 


(79) من أجل نقاش مفصّل حول كيف أنه حالما يُستعبد المرء فإنّ هذا يقود إلى فقدان 
الاعتبار الاجتماعى وإلى احتقار وتهميش الأشخاص المستعبدين سابقاً» انظر: ,8ه52:6250 
١‏ 249-00 .مع ,نرفنتاى عنالاه وعم 4 :طنوءطط أواع50 4انه ترععرولى 

)280 .2-7 .هم ,آ .701 بكعاتامم بعلاماكامم 


ل ع0 


الجنسية. وكانت السلطة الذكرية تعتمد على توفر الخدمات الجنسية 
والاقتصادية للنساء فى الحقل المنزل كما على توفر الأداء السلس 
لقوة الرجال العسكرية. ْ 

إن الفروق الطبقية والعرقية» التي تجلت لأول مرة في مأسسة 
القبودية» اسسدث إلى الضلة غير القابلة للفضل بين الهيمثة الجسية 
والاستغلال الاقتصاديّ المتجلي في الأسرة الأبويّة والدولة القديمة. 
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الفصل الخاس 


الزوجة والمحظية 


إن المجموعات الرئيسية الثلاث المحفوظة من شرائع بلاد ما 
بين النهرين: شريعة حمورابي» قوانين الفترة الوسطى الأشورية» 
القوانين الحنّيّة» والشريعة التوراتية هى مصدر غنىّ للتحليل 
العاريية 0 


داق قرأتٌ شريعة حمورابي في الطبعات التالية: ,8/1165 .0) صطه 0هة ععخلمط .8 .0 
,(1955) 11 .701 :1 .71 ,(1952 ,[طام .ض] :0<1010) .7015 2 ,كدسمط رمتدمادرطه8 116 
لاط .5هقم) *',أطة؟لتصصصصة1ط آأه عل00) فط1"" روع1 1020-1 35 مغ لعمرع1ع8 ععالوعره1ز 
كايد 1 #ااعاكهط مهل[ اازعاء 1ر4 ,.0ه ,لتقطعاءط .8 و5عموول نمز ,عاعء34 .ل علتطممعط1 

,(1955 ,[.طم .م] عع م رط) الع 250 11 04 ع[ا 0ا واطاواء 11 

ر جتحت أمتنفحاأ إلى ١‏ سال 14هلا كفطه سلن«بملط ءداءده0) عنط ,ع1ا34 .11 102010 

لضة ععلطهع]1 .ل لهة ,(1903 ,[طمع م] تمع زلا) وسبطعوءعاءدء2) أرعنأءكتودمم سلج كتدااق مولا 
.] .701 ,(1904 ,[.طم .ض] :عماعط) عاعدء0 ألم مم8 ,رعواءط .8 1 

إن جميع المقتطفات النصيّة هي من درايقر ومايلر. 

نما رعاءع716 .ل عاللطممفط1: لإ5 .كم هما **,5اقآ مقكلاووة 1411:0016 عط 1" روه 1011-8111 
,(1931 ,[طم مإ :0<1010) سمط مم عطعلط زه بررماكالط 4ه اجاع 0 116 رطاتصمة وأصمط .34 .ل 

:(1935 ,[.طم .هض] :01010) كللمط 1نها«بروى4 7716 ,و8411 .ل صطه1 20 ععلالرطط .5 .0 لمة 

إن جميع المقتطفات النصية هي من درايفر ومايلزء .41 » 

طاتصرة نضا رعداء00 اطععرطلة لإ5 قم دنا **,75 3[ 21101 عط1“ 
.(1959 ,[.طم .مإ :معلاعآ) ءداءدعء0 ب«عزءىةاتطاءع لظ عثط ,طمعلعصط مصهطه[ ع 
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شملث الإمبراطورية البابلية التي حكمها حمورابي بشراً من 
أصول إثنية وثقافية مختلفة». وامتدّثُ من نهر الفرات إلى ضفاف نهر 
دجلة. ولكنّ معاصريه لم يعذوه إلا كملك قويٌ بين عدد من 
الآخرين'©. إن حمورابي» الذي جمع وعدذّل الشرائع الموجودة 
سابقاً لأولئك البشر المختلفين الذين حكمهمء. شرّبٌ القوانين سلطة 
مكتبه وموافقة الإله شماش لكي يوسّع استخدامها وسلطتها لكي 
تشمل مملكته كلها. وضمَتْ شريعته» التي نُقشتْ على مسلات 
مصنوعة من صخور الديوريت في حوالى 1750 قبل الميلاد» 
مجموعة كبيرة من القوانين التي مُورست في السابق على مدى مئات 
الأعوام. وتعود القوانين الحثية وقوانين الفترة الوسطى الأشورية إلى 
حقبة تمتد من القرن الخامس عشر إلى الحادي عشر. وَسجَلتٌ 
شريعة العهد في فترة ما بين الجزء الأخير من القرن التاسع والجزء 
الأول من القرن العاشرء واستندت إلى قوانين صيغثُ وكانت قيد 
الاستخدام على مدى ثلاثمئة عام سابقة. 


إذا ما نظرنا إلى هذه القوانين التي تمثّل أربعة مجتمعات مختلفة 


سأورد بشكل كامل في الهوامش نص تلك القوانين التي أعذّها مهمة لحجتي وأقدم 
عدداً من المراجع حول قوانين ن أخرى. 

2( رك طقطء ,1 نام ,2 :701 ,للكت ,0090 .1 © 

يورد جاد رسالة مبعوث لملك ماري زمري - ليم إلى قبائل شبه بدوية في الفرات». 
خاطب فيها بعض الزعماء المحليين كالتالي: «ليس هناك ملك قويٌ بنفسه. إن عشرة أو خمسة 
عشر ملكا يتبعون حمورابي» رجل بابل» ويتبع عدد ممائل ملك لارسا ريم سين ويتبع 
عدد ممائل ملك إشنونا إبالبايل ((16م1581)» ويتبع عدد ممائل ملك كاتانا أموتبايل 
(اعتمانتسم)» ويتبع عشرون ياريمليم (متاسهعةلا) ملك يمخد (1580هل)». (ص 181- 
082 مع ذلك» كان حمورابي هو الذي هزم ريمسين» ملك لارساء وانتصر على حلف بين 
عيلام وغوتيوم وأشور وإشنوناء رغم أنه لم يستطع أبداً أن هزم أشور. فيما بعدء هزم أيضاً 
ملك ماري» زمري - ليم. 
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في فترة تمتدٌ ألف عامء يمكن أن نيأس من إمكانية اشتقاق أية 
إضاءات قوية منها حول المجتمعات المعنيّة» لولا حقيقة أنه كانت 
هناك استمرارية للمفاهيم القانونية وممارسة قانونية مشتركة 
بييها :ذلك أن القوانين البابلبة والأشورية تكشف عن تماثلات 
مهمّة؛ ومن غير المعروف إلى أية درجة تأّرت الشريعة الحئّية بأي 

من الشريعتين الأخريين: إذا كان قد حدثك هذا وعد قوانين الفترة 
الوسطى الأشورية تعديلات وتوضيحات لشريعة حمورابي. ولا تُظهر 
الشريعة اليهودية أي تأثير حي» ولكنْ نصف قوانين العهد متمائلة مع 
قوانين حمورابي ورغم ذلك فإنها تشير أكثرء بطرق ماء إلى شرائع 
بابلية أخرى. 


منهجية معيّنة. نفترض أن القوانين تعكس أوضاعاً اجتماعية بطريقة 
محددة جداً. وقد عبر عن هذا المبدأ بصورة جيدة ج. م. بويس 


يمكن القول» عموماًء إِنْ التشريع يسبق أوضاع الحياة التي 
يهدف إلى التعامل معهاء ولكنه ينشآأ من أوضاع ومواقف موجودة 
24 
فعلياً يهدف إلى توجيهها والسيطرة عليها” . 
يعراس ثانون ديما إلى أن السمارسة الى تعلن عليه 
التي يُشْرّع من أجلهاء موجودة وصارث إشكالية في المجتمع. مثلاًء 
إذا توج الجميع من بنات أعمامهم» أو إذا لم يفعل أحد ذلك» لا 
حاجة لقانون لكي يمنع الممارسة أو يسمح بها. ولكن حين نجد 
)3( تستند تعميماتي إلى : -15 .جز« ,سلهط مءمتاءط زه بر«ماكط 4انه ع0 176 رطاتسرك 


.41-5 .مم ,9 .م ,1 ,81 روع38411 عط 320 ,17 
)4( 3ط« ,لمعل ماع رطء 88 زه بزرم)ى1 18 0474 دراعة 07 176 رطاتمك 
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قانوناً يعتبر ممارسة هذا الزواج خارجة عن القانون» لدينا الحق 
بالافتراض بأن (أ): العادة كانت موجودة و (ب): أنها صارث 


إشكالية في المجتمع. 


إن الشرائع التي هي قيد النقاش تركّز بشدة على قوننة السلوك 
الجنسي» حيث النساء مقيّدات أكثر بكثير من الرجال. وقد انعكس 
هذا في توزيع الموضوعات التي يتعامل معها القانون. فمن بين 282 
بندأً في شريعة حمورابي» يغطي 73 منها موضوعات تتعلّق بالزواج 
والمسائل الجنسية. ومن بين 112 بنداً من قوانين الفترة الوسطى 
الأشورية المتبقيّة» يتعامل 59 منها مع الموضوعات نفسها. يمكن أن 
يُشِيرَ هذا إلى وجود مشكلة اجتماعية فى تلك الفترة» ويمكن أن 
يكون وها بسيب قفن المكتشنات الأدرة. برلكن عن إذااكانت 
الألواح غير المكتشفة لقوانين الفترة الوسطى الأشورية تعالج نوعاً ما 
الخلل في التوازن» فإنْ التشديد على قوننة الزواج وسلوك النساء 
مذهل. فمن بين 200 قانون حنّيّ ليس هناك ستة وعشرون منها 
فحسب تتعامل مع الزواج وقوننة الجنس؛ من ناحية أخرى» إنها أكثر 
تقييداً للنساء من شرائع أخرى. 


إن الاعتبار المنهجي الآخر هو حقيقة أنْ ما يعكسه القانون ليس 
بالضرورة ما مُورس سابقا. نستطيع أن نفترض أن جزءاً كبيراً من 
شريعة بلاد ما بين النهرين كان يهدف إلى وضع مُثْل للسلوك بدلا 
من قواعد وسوابق لحالات محددة. فقد افترضت شريعة حمورابي 
مجموعة ثابتة من الأعراف المقبولة»”*2. يقول أ. ل. أوبنهايم .1 .ه) 


(5) اونروط اأعكناماعه 100 *يدتمتماومودء 14 المأععمة مأ كأدعه84'' امعط مم1[ .8 اع 
40 ,187 .م ,(1957-1958) 15 .0ه باطعاعط مول 'جبرط عمسءا0 عط '“ مم عناوم م 0 
,52-53 .مم رشك ,1/1165- 1021176 - 
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(«تأاعطهءمم0 بصراحة إِنْ شريعة حمورابى «لا تُظهر أية علاقة مباشرة 
مع الممارساك القائونية لذلكف الدهنه" .. ويشير ف. ج. لامبرت .18) 
(0:#طصسة1 .6 إلى أن شريعة حمواربى كانت فى غالب الأحيان غير 
ثابلة للتطبيق» كما في الفقرة الشرطية القائلة إنْ جواحاً يقوم بعملية 
جراحية فاشلة يُعاقب بقطع يده. كان يمكن تطبيق هذا في بضع 
حالات فحسب؛ وإلا فإِنّ هذا سينهى مهنة الجراحة فورأ. فضلاً عن 
ذلك» الم يَُقيد غادة بالقانوت أو يُستخلم» كما تين حقيفة أن في 
الألاف من النصوص الباقية للدعاوى القضائية وعقود العمل لم يرد 
القانون إلا في حالة أو حالتين” . إن هذه الوثائق الباقية» التي تستند 
إليها معظم معرفتنا عن المجتمع البابلي؛ هي سجلات ينتمي معظمها 
إلى أبناء الطبقة العليا. لذلك نفتقر إلى معرفة واقع حياة الناس 
العاديين» التي تضع الشرائع القانونية في سياق من نوع ما. واضعين 
هذه القيود في الذهن. سيكون من الخطأ أن نفسّر القانون حرفياً أي 
أن نستنتج من وجود قانون أنه وصف سلوكاً فعلياً. إن ما يقوم به 
القانون هو وضع حدودٍ لسلوك مسموح به»ء ويقدم لنا خطوطا 
توجيهية تقريبية نحو البنى الاجتماعية المتضمنة في القوانين. تقول لنا 
ما يجب وما لا يجب فعله وهكذا تصف بصورة أفضل قيم مجتمع 
معيّن أكثر مما تصف واقعه. 

وفى حقبة جرث فيها تغييرات رئيسية فى المُلكية والعلاقات 
السياسية؛ 'تخبرئا الأهمية المتبذلة لمسائل معيّئة بالنسبة إلى واضعي 


انظر أيضاً: زه /714ناول **,5اةآ مقتصه1ئإا 83 صز كعكع011) عرع5'' ,مأعأواء طامط .ل .ل 
.(1966) 86 .801 ,راع 50 أماضء 01 جمعامء 471 عا 

(6) .م ,(1964 ,[طم .م] :معدعتط0)) مابمامممدعءل] امواعمل4ق رستعطوعمم0 معآ .هم 
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27 امنروط أدنله21 ونمملا “رةأتطةأوموو5ء14 المعاعصة صذ 5لهعه81"' بأمءطسمآ 
7 مص ,اطع امعط مول عبرل عامعطم 0 عر '' ووناءدوامممع © 
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القوانين والمصتّفين شيئاً ما عن تبدّل مرافق في القيم. فالتركيز المتزايد 
في شرائع بلاد ما بين النهرين على قوننة جرائم الملكية» وحقوق 
وواجبات المقرضين» والسيطرة على العبيد» وقوننة السلوك الجنسى 
للمساء ويفير داف ساكل التسيين ار الطحفة نانفو الاتتصادية كانت 
إشكالية وتطلّبتُ تعريفاً. وأنْ تعريفاً كهذا ربط هذه الموضوعات بطرق 
محددة تماماً. وعلى نحو مشابه» إن حذّة العقوبة المفروضة على 
جرائم معيّنة مؤشر على القيم التي كانت تعتنقها الجماعة في وقت 
تدوين الشرائع. فشريعة حمورابي تفرض عقوبة الموت على أنواع 
معيّنة من السرقة؛ واقتحام المنازل؛ والتواطؤ في هرب العبيد؛ 
وأخطاء في البناء تنتج عنها حوادث مميتة؛ والسحر الأسود؛ 
والاختطاف؛ والإجهاضات؛ وقطع الطرق؛ واللاغتصاب؛ وسفاح 
القربى؛ والتسبيب في أنواع معيئنة من الإجهاضاتء والزنا الذي 
تمارسه الزوجات. 

يعكس القانون الطبقة والعلاقات بين الجنسينء» وبمقارنة 
الشرائع المختلفة نستطيع أن نرصد تبدّلات في هذه العلاقات. أخيراًء 
عبر مراقبة الحقائق التي يُسلّم بها القانون جدلاً» نستطيع أن نتعلم 
شيئأ ما عن البنية الخاصّة للمجتمع وقيمه. 

كان يدير شريعة بلاد ما بين النهرين فى المجتمعات الخاصة 
تبان وتسواء من دن متاق ايسان فشكي , ركان الي ليت 
يُقسمون أن يقولوا الحقيقة» مقيدين بالخوف على الأرجح من لوم 
جيرانهم بقدر ما كانوا مقيّدين باحترام استخلاصات القانون. إن 
أحكام القضاة» التي كانت تُسجّل عادةً على ألواح طينيّة وتوقع من 
قبل شهودء بقيث في كثير من الحالات» واستُخدمث من قبل 
المؤرخين في تعليقاتهم على قوانين مختلفة. ففي الحقبة البابلية 
القديمة» شاركث النساء في العملية القضائية كشاهدات ومقدّمات 
للدعوى» وليس كمتّهمات فحسب. 
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ما هو متضمّن في كل من شريعة حمواربي» وقوانين الفترة 
الوسطى الأشورية هو مفهوم قانون الثأر (تهمتاة؛ »16)ء فكرة أن 
العقوبة يجب أن تشمل عقوبة جسدية من الطرف المذنب تعكس 
الإساءة قدر الإمكان: العين بالعين» والسنّ بالسنء إلخ. إن شريعة 
حمواربي» وحتى بقوة أكثر» الشريعة الأشوريةء تفرض أعباء مالية» 
كالغرامات» وألما جسدياً متناسباً. كالجَلّدء لبعض الإزعاج. وقد عُدَّ 
هذا بعامة «تحسْناً»» وتقدماً في سيرورة ترميز العقوبة”*". مظهر آخر 
للفكر والممارسة القانونيين المتضمنين في هذه الشرائع هو 
الاستعاضة: يمكن أن يستعيض رجل بأفراد عائلته.» وخدمه أو عبيده 
لكي يتلقوا العقاب على جريمة ارتكبها هو. يكشف المفهومٍ علاقات 
القوة #الختاني المضيع أكثر مما تفعل القوانين المحدّدة. . ومن 
الواضح أن الرجال كانوا في ذلك الزمن أقوياء بما يكفي لكي 
سعكدس| أعضاة اسرتيوى أي الفناه والأطفال من الحسين ‏ 
بطريقة بحيث يقدمونهم كبدائل عنهم في حال العقوبة. وكانت 
ممارسة دفن الخدم والعبيد والأتباع مع ملك أو ملكة في القبر نفسه 
تجليّأ أقدم لاستخدام الآخرين. استقرّت السلطة أولاً في الحكام 
الذين عُدَوا آلهة أو مبعوثين مباشرين للآلهة. ما هو مهم لفهم تطوّر 


(8) يقول أ .س. دياموند (52080ةف2 .5 .4) إن قانون الثأر يمثل تقدماً على المفهوم 
القانوني الأقدم للعقوبات الالية على النسيب الأقرب بسبب أضرار حدثت. يورد» مثلآء 
قوانين أور- نامو (0ا0نط117-2/3) (أقدم من شريعة حمورابي بحوالى 300 سنة)» وفيها جميع 
العقوبات المفروضة على الأذى الشخصي مالية. إن قانون الأحوال الشخصية» بحسب وجهة 
نظره» أصبح راسخاً مع وصول الدول القوية» التي سحبتٌ سلطة حل النزاعات» عبر الدفع 
مقابل الأضرار في معظم الأحيان؛ من مجموعات الأنسباء المتنازعة» إلى سلطة الدولة. وهكذا 
ترم الإساءات» وفي غياب السجون» يصبح الإعدام أو تشويه العقوبة الملائمة. يشرح انتشار 
العقوبة المالية في القوانين الأشورية والحئّية بأنها تعود إلى «ثقافتها الأبسط» و«مرحلتها الأكثر 
تخلفا» فى التطور 2712اناأناش) 2 .ام ,19 .701 ,وهم1 ”رعلا مه عه] علا مش“ ,ل«مسوا»طا .5 .م 

1957(, .م 0ضة 155 .م‎ 3. ١ 
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الهرميّة الطبقيّة هو رؤية هذا المبدأ موسعاً لكي يشمل أرباب أسر 
مدنيين وغير ملكيين» وأن نشيرٌ إلى أن أرباب أسَر كهؤلاء كانواء في 
الحقبة التي هي قيد النقاش. ذكوراً دوماً. 

تعترف شريعة حمورابي بثلاث طبقات متميّزة من الناس وهي 
طبقة النبلاء» التي تشمل الكهنة ومسؤولي الحكومة؛ المدينيّون» أبناء 
الطبقة الوسطى» والعبيد. وتكون درجة العقوبة بحسب الطبقة» مع 
افتراض أن الأذى الذي لحق بشخص رفيع المستوى يستحق عقوبة 
أكثر حدّة من التي لشخص من مستوى أدنى. سنشيرٌ إلى كيف 
يختلف تطور الطبقات والتمييز الطبقي بالنسبة إلى الرجال والنساء. 
من اليد !ان جيك ناد ندا تسا الشريية ايلاد ما بين التيرية أن 
الوضع الطبقيَ كان مائعاً وليس بالضرورة موروثاً. كان مجتمع بلاد ما 
بين النهرين القديم يتَسمٌء كما قال أحد أبرز دارسيه» [. ل. أوبنهايم 
(«تأعطهعمم0 ءه.1آ .ى): «بدرجة لافتة من الحراك الاقتصادي: الفقراء 
يتوقعون أن يصيروا أغنياء؛ والأغنياء يخافون من أن يصيروا فقراء؛ 
كلاهما يفزعان من تدخل إدارة القصر»””. فالانتقال من وضع طبقي 
إلى آخر كان سريعاًء وفي حالة المدينين» كان غالباً كارئيًا لاقتصاد 
الأسرة. ويتعلّق جزء كبيرٌ من شريعة حمواربي بمحنة المدينين 
وعائلاتهم. فمحصول سيء لعام» بسبب الجفاف أو أي عدد من 
كوارث الأسرة الأخرى» قد يجبر شخصا على الاستدانة. وبدسب 
الربا التى كانت معتادة آنذاك» سيجد نفسه حالاً غير قادر على أن 
تسنذة ا المال ناهيك عن الفائدة!9!' . كان يستطيع أن يدرأ 


)29 7 .ص7 ,477110 ا ومودء ل[ ااتعلء !4 ستعطصعمم0 

)210 ,174-176 .طم ,آ ملظ ,0111761-141165آ 

إن البند 50 من شريعة حمورابي يحدد 33,5/ من الفائدة على قرض الحبوب و20/ من 
الفائدة على قرض النقود. يعدّ درايفر ومايلز هذا بأنه يمئل جيداً ويشير إلى أن نسب الفائدة 
الأشورية تبت أيضاً في 25- 33,5/. (هذه الإشارة هي في ص 176). 
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التخلّف عن التسديد لفترة عبر ربط زوجته أو أطفاله بخدمة الدَيْن. 
وقد حددتثُ شريعة حمورابى فترة استعباد رهن الدين بغثلاث 
سدواك ”.يحي عادة اند كانه يكين أن تسترق المدكرة 
البابليون طيلة الحياة. 


إن شريعة العهد العبري (سفر الخروج. 11-2:21) تنص على 
أنْ عبد الدين يُحرّر بعد ست سنوات من الخدمةء تاركأ خلفه زوجة 
عبدة وأطفالاً عبيداً. إذا اختار البقاء مع أسرته. فإنّه يُودَعَ في عبودية 
دائمة. أما عبدة الدين فإنها لا تُحرّر كالذكر: يمكن أن تُستردّء أو 
تمنح لابن السيد كزوجة» أو يتزوجّها السيّد نفسه. ينصٌ القانون على 
أنه إذا لم يتزوّجها السيّد. فإنه يجب أن يعاملها جيّداً. أو يجب أن 
تح ر2!'. إن الافتراض هنا هو أن عبدة الدين استُخدمت» في فترة 
استعبادهاء كمحظيّة. وعلى الأرجح أنها حالما تُحرّرء لى تكون 


(11) يقول البند 117 من شريعة حمورابي: «إذا صار شخص عرضة للاعتقال وفقاً لعقد 
مبرم وباع زوجته وابنه أو ابنته أو قدمهم للخدمة لمدة ثلاث سنوات فإنهم يجب أن يقوموا 
بالعمل في منزل الذي اشتراهم أو أخذهم للخدمة؛ في العام الرابع سيُحرّرون». -2,1065 

.47-49 .مم ,11 ,لاه ,3/4115 

انظر أيضاً: الفصل السادس لناقشة هذا الموضوع. 
(12) استخدمتٌ إبده1 عناء«معهلط ءا ها م071 معع4 دو ساونس5 براه1]1 1116 
,(1917 ,[طم .م] تمتطماعلواتطم) 

كمصدر لمقتطفاتي من التوراة. (18 ,12-15 :15 .أنا2آ ,2-11 :21 .8:<200)» 

من أجل التفسير» انظر: .ص ,آ اه روع[ 11 - ج111[ 
تؤكد سجلات نوزي (2نال2) الاستخدام المتكرر للعبدات كمحظيات أو كزوجات لعبيد 
أسيادهن. في سجل نوزي (9437)» مثلاء يتخلص رجل من أخته ويمنحها إلى رجل 
سيقدمها كزوجة لعبده. ينص العقد على أنه إذا توفي زوجها العبد» يجب أن تتزوج من زوج 
عبد آخرء وإذا توفي تتزوج من آخر أيضاًء وهلمٌ جرًا. يأتي هذا السجل من مجتمع كان لنساء 
النخبة فيه سلطة تفويضية كبيرة. وكان بوسم النساء المالكات الانخراط في صفقات تجارة 
ومبيعات». تتضمن في غالب بيع عبيد وأطفال ]0 5:35 عط ,002008 .11 كندكت 
ععامر عبء/! ,عأومام«ترددل عقر الإ«ءدااء2 “رناعاطة1 ندال عطا مذ لعاعم11ع85 معمره/1آ 

.8 .م ههه 160 .م ,152 .م ,)1 مصة8 (1936) 
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صالحة للزواج» وهكذا يمكن أن تُجبر على البديل الوحيد» الدعارة. 
0 م. بويس سميث (طالصك كاده .01 .[) أن «القانون. .. في 
الواقع مراع لحقوق العبدة » إذا وضعنا في الاعتبار أوضاح الحياة التي 
كانت خاضعة لها"”". سأقول إن قانون العهد يقدّم دليلاً إضافياً 
على الاستخدام العام للعبدات كمحظيات » وعن الفروقٍ الحاذة في 
الموقع الطبقي للعبيد الذكور والإناث. كان بوسع الذكور في العبودية 
اليهودية استئناف حيواتهم كرجال أحرار في العام سابع من ناحية 
أخرى» إِنْ عبدات الدين» كن يستطعن أن يقمن بخطوة نحو الأعلى 
في التسرّي أو حتى الزواج» أو خطوة لحو الأسفل» إلى العهر. 
كانت خدماتهنّ الجنسية تحدّد مصيرهنّ. سنصادف المبدأ القائل بأنْ 
موقع الرجل الطبقي تحدّده علاقاته الاقتصادية» ويحدد موقع المرأة 
علاقاتها الجنسية في عدد من أمثلة أخرى في هذه الحقبة من تشكل 
المجتمع الطبقيّ. إنه مبدأ بقيّ صالحاً لآلاف الأعوام. 

ما الذي نستطيع تعلمه عن الأوضاع الاجتماعيّة لنساء بلاد ما 
بين النهرين من الشرائع؟ 

أبرز المجتمع الأبوي التحذر من النسب الأبوي» وقوانين 
الملكية التي تضمن حقوق الإرث للأبناء» والهيمنة الذكرية في 
الملكية والعلاقات الجنسية» البيروقراطيات العسكرية والسياسية 
والدينية. وقد دعمت هذه المؤسسات العائلة الأبوية وبدورها أعادت 
خلقها باستمرار. 

ثُمَنتثْ العائلاات البابلية ولادة الأبناء أكثر بكثير من ولادة البنات. 
فقد حمل الأبناء اسم الأسرة نحو الأمام واستطاعوا تعزيز ملكية 
العائلة ومصلحتها بالإدارة الجيّدة» والبسالة العسكرية» و/أو الخدمة 
للهيكل أو الملك. عُذَّ الأبناء أيضاً جوهريين لرفاه الوالدين فى ما بعد 


دعام .0 .ص« ,مم سرعراء 11 زه بررماكطلط 0ته جع 01 1/6 بطاتصرك 
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الحياة» لأنهم فقط يستطيعون أن يؤدوا طقوساً دينية معيّنة للموتى. 
وبسبب هذه الاعتبارات». كان الزوجان اللذان من دون أولاد. 
والمخصيون. أو العرّاب من الرجال أو النساءء والأخيرات كنّ عادة 
كاهنات يتبنون أولاداً لتأمين رعايتهم في الشيخوخة. 


كانت سلطة الآن على أولاده غير محدودة» كما رأينا قبلاً. 
فالسلوك التمردي لابن يضرب والده عُدَّ في شريعة حمورابي إساءة 
خطيرة» كان يمكن أن يعاقب عليها بقطع يد الابن. وحين يقوم ابن 
مُتبئّى» بتحطيم الرابطة الأبوية ناكراً الأب الذي تبئاهء فإن العقوبة 
هى قطع لسان الابن (شريعة حمواربى» البندان 193-2). إن 
القانون اليهودي أكثر حذدةء ويقضي بإعدام الابن من أجل جرم 
ضرت اق من الوالديه'*. وتجدر الأشارة هنا إلى أن الجريمة 
الرئيسية فى شريعة حمورابى هى تمرد الابن ضد الأب» فى الشريعة 
اليهودية فقط تشمل الجريمة كلا من الأب والأم. أعتبر هذا إشارة 
إلى تدرّج دور الأم إلى الأعلى. تحتلٌ دوراً اجتماعياً قريباً نوعاً ما 
من دور الأب. في الشريعة اليهودية فقط تشمل الجريمة كلاً من 
الأب والأم. أعتبر هذا إشارة إلى تدرّج دور الأم إلى الأعلى في 


(14) ينص البند 195 من شريعة حمورابي: «إذا ضرب ابن والده؛ يجب قطع راحة 

يدمك. 77 .ص ,11 ,ط8 ,وة011171-1/11آ1. 
البندان 193-192 : «إذا قال الابن المتبئى لموظف كبير فى البلاطء أو ابن مُتبنى لامرأة 
منذورة» قاما بتربيته: أنت لست والدي أو أنت لستٍ أمي . 5 أن يُقطع لسانه؛ -رووزرط 
757 .ص ,11 ,8 روع11لة1 
تنويه: إن كلمة «منذورة» تسمي هنا كاهنة سال- زيكروم .(لطلطعل521-2) إن كاهنات 
كأولئك» بما أنمن مُنعن من إنجاب الأطفال» كن يتبتين الأطفال لتأمين خدمتهنْ فى سن 
الشيخوخة. يتضح من هذا أن «الأب» و«الأم؛ المذكورين في البند 192 غير متزوجين» ولكن 
الإشارة هي إلى حالتين مختلفتين» في إحداما يتبنى موظف بلاط الابن وفي الأخرى تتبناه 
كاهنة ينات زيكروم. انظر: ١‏ .-401 .درم ,1 81 0117-11[ 
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هذه السرية”27: إن احتمال السلوك التمردئ من قيل الابنة غير 
مذكور في القوانين» ربما لأنها كان يمكن أن تُزوّج بسهولة أو تُباع 
إذا كان سلوكها مزعجاً لوالديها. 


كان المكسب الرئيسي للعائلات من إنجاب بنات هو احتمال أن 
يصبحن زوجات. فثمن العروس الذي كان يُدفع مقابل ابنة كان 
يُستخدم عادة لتمويل الحصول على عروس للابن. وكانت الزيجات 
في بلاد ما بين النهرين» بعامة. يرتبها والد العريس عبر التفاوض مع 
والد العروس. وكان العريس أحياناً يفاوض بنفسه والد العروس. 
وكان تبادل الهدايا أو النقودء الذي يُختتم به الزواج» هو موضوع 
قوانين كثيرة في شريعة حمورابي. كان والد العريس يدفع لوالد 
العروس هدية خطوبة (2هناانط1ط) وهدية زفاف (0ا1:8846])» وعندئل 
كانا يُعدَان مخطوبين» ولكن العروس تبقى في بيت والدها إلى أن 
يْتَمّم الزواج بالاتحاد الجنسي. وكان هناك ترتيب متبادل لعروس طفلة 
يتم اختيارها عادة من قبل والد العريس وتذهب للعيش في منزل 
الحَمي. وإلى أن يحين وقتُ الزواج» تعمل كخادمة في منزل الحمي. 
ويمكن أن يُلاحظ كم تمخضٌ الترتيب نفسه عن إساءات معاملة كثيرة 
فى العقوبات الحادة التى يفرضها البندان 156-155 من شريعة 
حيورانى: قنة الحتتن التذىيشتصب النكاف, إذا افق الالاؤ: النعاة في 
وقت 56 إن الحا يُعامل كزان ونوا عقون السوت غرقا: إذا 
اغتصبّ الفتاة وهي عذراءء يتوجَبٌ على الحمي أن يدفع لها غرامة» 
ويعيد أية ملكية أحضرتها معها كالمهرء ويعيدها إلى منزل 


(15) ومن شتمٌ أباه أو أمّه يُقتل قتلا» (الكتاب المقدس. سفر الخروج 21: 15). 
تعليق وإشارة إلى الشريعة اليهودية؛ الكتاب المقدسء سفر الخروج 21: 15. 
.407-408 .مم ,1 ,طةه روة1/11-رعء رطا 
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والدها"*'". من المهم أن القانون يقول في حالة كهذه: «ويمكن أن 
يتزوجها زوج كما يحلو لها». هذا واحد من الأمثلة القليلة التي 
يسمح فيها القانون للمرأة ببعض الخيارات المحدودة في اختيار 
زوج» مفترضين دوما أن والدها موافق على خيارها. يجب أن نذكر 
أيضاً الإشارة العرضية إلى احتمال أن يمارس الابن الجنس مع 
العروس الطفلة. لا يوجد عقوبة على هذاء بما أنها كمخطوبة هى 

يمكن أن يُكمل الزواج أيضاً عبر توقيع عقد زواج ”07 
(0تنا؛ةوكاج). إن عقوداً كهذه يمكن أن تهب الزوجة حقوق ملكيّة 
معيّنة» تحدد وضع الحقوق فى حالة الانفصال؛. ويمكن أن ينقذها 
من كونها عرضة للاستعباد من أجل ديون جلبها الزوج على نفسه 
قبل الزواج. 

وبعد أن يُتمُم الزواج» يموم والد العروس بمنحها مهراً 
(بالبابلية : 2ناغءاة:56)») ويعرف أيضاً باسم (تسوية) (0تناصمنالياه). إذا 
كان للزوجة أولاد» فإِنَ مهرها ينتقل إليهم عند موتها (شريعة 
حمورابى: البندان 172-162). إن البند (29) من قوانين الفترة 


(16) البند 155 من شريعة حمورابي: (إذا اختار رجل عروساً لابنه وكان ابنه قد 

جامعهاء وإذا بعد ذلك جامعها وأمسكوا به فإنه يُقَيّد ويُلقى فى الماء؟ .ر/8 ,و119/-مع 2 

11, .م‎ 61 ١ 

البند 156 من شريعة حمواري: «إذا اختار رجل عروساً لابنه ولم يكن ابنه قد جامعهاء 

وإذا فيما بعد جامعهاء يجب أن يدفع نصف مَيْنا (وحدة وزن قديمة تتراوح بين باوند 

وباوندين) من الفضة»ء وأيضاً أن يعرّضها أي شيء أحضرته من منزل أبيهاء ويمكن أن 
تتزوج من شخص وفق رغبتها». المصدر نفسه. 

(17) إن الموضوع مثير للجدل. يعد درايفر ومايلز العقد جوهرياً لجعل زواج طبقة 

عليا شرعيّاً. يعده آخرون اختيارياً. من أجل تفاصيل هذا النقاش لعقد الزواج انظر: 522061 

01 116 زه أه الول **را 23 هن) عع143::12 مهتده[نزطد8 010 عط1"" ,كتاعدءء 0 

3505-2 .رم ,(1969) 89 .701 ,نراءاء30 [وندءنز 0 


00 0 0م ما 


الوسطى الأشورية يتضمّن فقرة شرطية ممائثلة حول المهر الذي ينتقل 
من الأم إلى الأبناء.”*'2 فأثناء الزواج يستلم الزوج إدارة المهر؛ وبعد 
موته تتولى الزوجة ملكيته وتستخدمه بقية حياتهاء حتى ولو تزوؤجث 
من جديد (شريعة حمورابي: البندان 2””)174-173. وإذا طلّق الزوج 
زوجته إذا لم تنجب أولاداء أو بسبب المرضء» ورغب بالزواج من 


(18) البند 162 من شريعة حمورابي: «إذا تزوّج الرجل امرأة وأنجبت له أولادا» ثم 
ذهبت تلك المرأة بعد ذلك إلى مصيرهاء فإن والدها يجب ألا يرفع دعوى عليه من أجل 
المهر ؛ إن مهرها ملك لأينائها» . (63 .م ,11 ماه ركع انق سعختوط) 

البند 172 من شريعة حمورابي: (إذا لم يقدم لها زوجها هبة؛ يجب أن يعيدوا لها مهرها 
ويجب أن تحصل على حصة كوريث من ملكية مسكن زوجها. إذا واصل أبناؤها اضطهادها 
لجعلها تخرج من المسكن. يجب أن يحدد القضاة حقائق قضيتها ويعاقيوا الأبناء؛ يجب ألا 
تخرج تلك المرأة من منزل زوجها. إذا قررت المرأة الخروج» يجب أن تتخلى عن الهبة التي 
منحها إياها زوجها لأبنائها؛ يهب أن تأخذ مهرها الذي أحضرته من منزل والدهاء ويمكن 
أن يتزوجها رجل وفق رغبتها». المصدر نفسهء ص: 67. 

القانون 29 من الفترة الوسطى الأشورية: «إذا دخلث امرأة منزل زوجهاء فإن مهرها 
وكل ما أحضرته من منزل والدهاء أو كل ما منحه لها حموها لدى دخولهاء يُحفظ لأبنائها؛ 
ولا يحق لأبناء حميها المطالبة به. ولكن إذا عاش زوجها أكثر منها (؟) فإنه يمكن أن يمنح ما 
يشاء لأبنائه» 9 ص رلك رؤع]011161-141آ. 

من أجل تفسير لبندي شريعة حمورابي 162 و172. انظر : .2 ,1 ,81 رو66-80116 دآ 

351-22 .مم لمة 344 
للتعليق على القانون الأشوري 9 انظر: -205 .مم 0مة 189-90 .مم رلك روع1 سرع زرد1 
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أنا مدينة للدكتورة آن كيلمر (15261نآ عصمة) من قسم الدراسات الشرقية في جامعة 
كاليفورنياء ببيركلي من أجل معرفة حقيقة أن كلمة «أبناء؛ هنا يمكن أن تعني الأولاد والبنات 
في آن واحد مع أي أبناء أي جنس ٠.‏ 

(19) البند 173 من شريعة حمورابي: «إذا أنجبت تلك المرأة في المنزل الذي دخلت إليه 
أبناء لزوجها الثاني» فبعد أن تموت هذه المرأة فإن أبناء الزوج الأول والثاني يتقاسمان مهرها» 

7 .2 ,11 ,81 روت 41- عرلا 

البند 174: (إذا لم تنجب أبناء لزوجها الثاني» فإن أبناء الزوج الأول يجب أن يأخذوا 
مهرها». المصدر نفسهء ص: 69. 

.350-33 .مم ,1 ,راق ,لاتقأااع سه 
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أخرى» فإن الزوجة الأولى تستطيعٌ البقاء في منزله والحصول على 
الإعالة. إذا لم يناسبها هذا واختارت تركهء فإنها تستطيع استعادة 
مهرها””". وحين تموت امرأة لم تنجب أولاداً. فإِنَ الحما يجب أن 
يعيد هدية الزفاف إلى الزوج» ويجب أن يعيد الزوج مهر الزوجة إلى 


20 | 


من الواضح أنْ الترتيبات المالية الممنوحة قوة القانون هنا لم 
تكن ممكنة إلا بين العائللات المالكة. وفي الحقيقة» إن هذه القوانين 
المتجانس» أي الزواج بين شركاء من منزلة اجتماعية متساوية. وقد 
أنجز هذا عبر منح الأطفال من كلا الجنسين حقوق ميراث» فالأبناء 
يرثون لدى موت الأب. والبنات يحصلن على إرثهنّ في صيغة مهر. 
إن الإشراف الصارم على الفتيات لضمان العفّة قبل الزواج» والسيطرة 
العائلية القوية على انتقاء شركاء الزواج» قوّى الميل إلى التكاثر 
المتجانس أكثر. وأنشأ المهر ونقود التسوية تمويلا مشتركاً للزوجين» 


(20) البند 148 من شريعة حمورابي: «إذا تزوج رجل امرأة وأصيبت بلملارياء وانطلق 
ليتزوج امرأة ثانية » يمكن أن يتزوجها. يجب ألا يطلق التى أصيبت بالملاريا؟ يجب أن تمكث 
في منزله الذي بناهء ويجب أن يواصل العناية بها طالما هي حية». 

البند 149 من شريعة حمورابي: (إذا لم توافق تلك المرأة على السكن في منزل زوجهاء 
يجب أن يعيد لها مهرها الذي أحضرته من منزل أبيها وهكذا يجب أن تذهب بعيداً» -ئ6:ط 

3309-1 .طم ,1 ,/31 0012 0ص ,39 .ص راق روع1 1/1 

(21) البند 163 من شريعة حمورابي: «إذا تزوج رجل من امرأة ولم تُنجب له أبناء» 
وانطلقت تلك المرأة إلى مصيرها؛ إذا أعاد إليه حموه هدية الزفاف التى أحضرها ذلك الرجل 
إلى منزل حميه. فإن زوجها يجب ألا يحق له المطالبة بمهر تلك المرأة؛ إن مهرها ينتمى إلى 
منزل والدها». 

القانون 164: (إذا لم يعد هذا الحمو هدية الزفاف إليه» يجب أن يحسم الكمية الكاملة 
لهدية زفافها من المهر ويجب أن يعيد ما تبقى من مهرها إلى منزل أبيها» ,.81 ,1221065-3/11165 

252-99 بط ,1 ,/ا001012611631) 320 ,63 .م ,11 


0ك 


مما جعل الزواج أكثر استقراراً عبر منح كل منهما فائدة مالية فيه. 
كان الزوج يتمتع بإدارة ملكيته وملكية زوجته في فترة حياته» ولكن 
كان عليه أن يحافظ على مهر زوجتهء لكي يضمن الميراث لأبنائه» 
ولكي يقدم لها الدعم حين تترمل في آن واحد معاً. وكانت الزوجة 
تمتلك حق استخدام مهرها وبالتالي كانت مهتمة بالاستثمار وزيادته» 
بالطريقة نفسها التى امتلكت كاهنة الهيكل الحق. يفسّر هذا النشاط 
العقارمن للكياء سيلف وكقوقه المنانية والاتتضادية السيزة 
التناقض الظاهر في أن نساء الطبقة العليا كان لهنَّ حقوق اقتصاد 
حتى ولو كانت حقوقهنٌ الجنسيّة مقيدة بصورة أكبرء جزء أساسي 
من تشكل الأسرة الأبويّة. وقد شخخحص عالم الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية جاك غودي (لا000© 13616) في دراسته الشاملة لأنظمة 
الزواج في العالم» هذا التطوّر كنموذجي للمجتمعات الأوراسية 
المستندة إلى زراعة المحراث» وأبرز فرزاً طبقيّاً معقّداًء وتقسيمات 
متقنة للعمل. إن مثل هذه المجتمعات طورت بعامة» زواجاً عائلياً 
أحاديّاً» وتكاثراً متجانساًء وتشديداً قويّاً على السلوك الجنسى للنساء. 
إن حالة بلاد ما بين النهرين هي إحدى أقدم نماذج تاه 
ل 


إن 
يةع 


(22) يقول درايفر ومايلز إن المهر بديل لميراث المرأة. يشيران إلى حقيقة أن كاهنة» إذا لم 
تُنح مهرأء محوّلة لحصة واحدة من ميراث والدها بعد وفاته. يمكن أن يعني هذا «أن كلّ 
امرأة لها الحق في أن ترث إذا لم عُنح مهرأ» 272 .م ,81.1. 
انظر: 0 على نأا جهع00) 4 :رم أاع نوع 0ه ورم1اءع نومع ,لإل600 عاعول 

ب(1976 ,[.حاط« .ه] نصملهطمط) مسدمطط عزاوع رمز 

ربط جاك غودي (لا6004 1201) ظاهرة ما دعاه ب «نظام توريث الذكور والإناث»» 
نقل الملكية إلى الأطفال من كلا الجنسين. بالمرتبة الطبقية. يعد غودي منح المهر لامرأة معادلا 
لورائتها جزءاً من ملكية الأسرة. يقارن نظام نقل الإرث إلى الذكور والإناث السائد في 
البلدان الأوراسية مع النظام الأفريقي. الذي فيه لا يُعتمد على أملاك زوج وافته المنيّة لدعم - 
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وبينما من المفيد الكشف عن صلات كهذه وتصئنيف 
المجتمعات في العالم كلّهء وإظهار الصلة بين الملكية والجنس» 
يجب أن ندفع التحليل خطوة أخرى إلى الأمام ونشير إلى أن منح 
الأبناء والبنات حقوق الميراث من أجل الحفاظ على الأسرة لا يعنى 
أ ليم حقوقا عفبارية فى التحقيقة» .رظلين مكال يلاد دما بين التهرين 
بوضوح أن الملكية تمرّ هنا من رجل إلى رجل» من رب أسرة ذكر 
إلى رب أسرة ذكرء ولكنها تمرّ عبر النساء. كان للمرأة حقّ استخدام 
مهرها مدى الحياة» ولكنّ زوجها (أو أولادها) لهم حقوق مكتسبة 
في تلك الملكية» التي تنتقل إليهم بعد الموت. في حال الطلاق» أو 
إذا لم تُنجب أبناءء يُعاد المهّْرٌ إلى والدها (أو إخوتها). لا تستطيع 
المرأة أن تتخلّى عن ملكيتها أو تورّثهاء وهكذا فإنْ حقوقها محدودة 
بصورة كبيرة. وممًا له دلالة أكبر هو أنّ هذه الحقوق. كما هىء 
تعتمد على خدماتها الجنسية والتناسلية لزوجهاء وخاصّة على إنجاب 
أولاد له. 


والملكية المادية والسلوك الس إلا أن المختضين ريغ 


زوجة بقيت على قيد الحياة. لا تحضر النساء مهوراً إلى الزواج ولا يحصلن على أي شيء حين 
ينتهي هذا الزواج. انظر : المصدر نفسهء؛ ص 27 11. 22-14. 
في مقارنة بين المجتمعات في أنحاء العالم. تُظهر الصلة بين عمل المرأة وبنى الزواج» 
تصل إيستر بوزروب (805608 رعط)85) إلى اكتشافات مشاببة للتى وصل إليها غودي: 
.(1970 ,[.طم .ه] :مملصمآ) ابعسرمماءهء عتدرمرمعط جا عءام8 وى ع جرم ل[ تاءوعو80 ععطاوظ 
(23) إن الجدل ملخصٌ في : 259-265 .مم ,81 ,ؤ16 !الوط 
وتوسّع في: 1420 .مم سا4 ,341165-:2:176 . من أجل وجهات نظر كاشيكر. 
اللظطلر: هاللاطامععاعدء0 علا ااءألنا5 علننء إعاماع «عدداعء28 ,عع عاقطعدم عا أنتوط 
130-185 .صم ,(1917 ,[.طام مص] :متملع ط) «مادرطه8 جمد دوقعل ,كال ه181 
ترجمت غيردا ليرنر جميع المقتطفات المأخوذة من هذا الكتاب. 


ل ع0 


الأشوريين هم أكثر اهتماماً بالحالات الخاضة وكيفية تأويلها. ثمة 
تأويلان سياد يخضوض طبيعة الرواج البابلي. ٠‏ وفي وجهة النظر 
التي يعتنقها كل من درايفر ومايلزء أنْ قانون الزواج البابليَ يمثل 
تقدّماً في حقوق النساء عبر تأمين حقوقهنّ الاقتصادية والقانونيّة في 
الزواج.فهما يريان أن هدية الزفاف ليست ثمناً لشراء العروس وإنما 
هدية رمزية تكمل الزواج» وهي تمثل راسباً ثقافيّا من عادة قديمة 
لشراء العروس”©. لم يتوسّع درايفر ومايلز حول أصل وتطوّر «العادة 
الأقدم» لشراء العروس. استنتجا من أدلة إبرام عقود الزواج أن عقودا 
كهذه كانت» منذ زمن حمورابي فصاعداًء الخطوة الجوهرية في 
جعل الزواج شرعياً وتمييزه من التسرّي. وبيّنا أن عقود الزواج البابلية 
القليلة الموجودة مختلفة جداً عن فواتير البيع. قالا أيضاً إن حقيقة أن 

ثمن العروس كان دوماً أدنى كثيراً من سعر الفتاة العبلة ف في السوق 
يظهر بوضوح أنها لا تستطيع أن تمثل سعر بيع . 


إن وجهة النظر المغايرة» التي يبديها بول كاشيكر 1ا5) 
(ععع1قطء5و0 »>1 ومعظم المختصين الأوروبيين بالتاريخ الأشوري» هى 
أنَ الزواج البابلي كان زواجاً بالشراء» وأن سعر العروس في الواقع 
كان يقوم العريسء أو عائلته. بدفعه فعلياً للعروس”**. يلفتٌ 


(24) ,وع[نل/ا- علط ممه ,5اءعة5م0ء 28151286 ده ,263 .م ,آ 8 11 ]1 

,51215 01 ععم 531645 00 ,145 .م لكل 

أثناء حكم السلالة البابلية الأول كان سعر العروس الخاص بفتاة حرة من 5 إلى 30 

شاقلا؛ 5 شاقلات للفتاة المحرّرة. فى الوقت نفسه كان سعر فتاة عبدة من 33 إلى 84 شاقلا. 

5 .8 ,41 ,1:185!-261065 من ناحية أخرى» تظهر ألواح نوزي أن «المبلغ العادي الذي 

يُدفع مقابل فتاة عادية ذات جسد قوي هو 4 شاقلات من الفضة» سواء... كزوجة أو 
خادمة». غوردن انظر أعلاه (الهامش رقم 12 من هذا الفصل). ص 156. 

(25) «يبدو أن أفكار كاشيكر حظيث بقبول عالمي تقريباً». .م ,لك ,5ه!نامو الوط 
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كاشيكر الانتباه إلى وجود صيغتين للزواج في بلاد ما بين النهرين. 
كانت الصيغة الأقدم» التي استمرت وقتأ طويلاء هي الزواج من دون 
إقامة مشتركة. كانت الزوجة تبقى في منزل والدها (أو والدتها)؛ 
وكان الزوج يمكث معها كزائر عرضي أو دائم. ثمة انعكاسات لوجود 
صيغ زواج كهذه في شريعة حمورابي وفي السجل التوراتي» حيث 
يدعى زواج البينة (66628)» وهو شكل من الزواج يسمح للمرأة 
باستقلالية أكبر ويجعل الطلاق أسهل لها. يعتقد كاشيكر أنّ شريعة 
حمواربي وقوانين الفترة الوسطى الأشورية جعلتٌ الصيغة الأخرى» 
التي هي الزواج الأبويّ. رسمية» وصارت بالتدريج مهيمنة. في نمط 
الزواج والم ري ا له الزوج» وتعتمد كليًا على دعمه. 
وكان من غير الممكن أن يتحقق الطلاق بالنسبة إلى الزوجة. يعتقد 
كاشيكر أن نمط الزواج هذا بدأ في البداية كزواج بالشراء» ولكنه 
تطوّر في زمن غوديا اللغاشي (طقةع2.آ ؟ه 10062 0) (حوالى 1205 
ق.م.) إلى زواج بعقد مكتوب. كان هذا التطور سمة من سمات 
المجتمع السومريّ؛ ولكنّ المجتمعات الساميّة احتفظث بالصيغة 


الأقدم من الزواج الأسوي: وكلا ري مذكور في شريعة 
2260 
ا : 
راي 


كان الزواج الساميّ القائم على الشراء مختلفاً عن الزواج 
المفهوم منذ وقت طويل... وقد أدخل حمواربي» بحكمته. 


(26) ,كاصرهجلنتضصتجه لط عاماطعععاعوء2) جلاع العنولاى ءءء اءاعمءناواء26 ,ندع علقطعوه »1 
138-161 بصم بلط ك رقع!841 20 نع؟ :نآ لمه ,150-199 .مع ,ارمأبرطه8 :رمن كو درن علا 

حول زواج البينةء انظر : 11/0726 “زه «رم: :زوم 776 ,38121002210 31359 طاءعط وعتاع 

.مص .صروة ,1-32 .م ,(1931 ,[.طام .مض] :مغظهعه1) سمط كزه وع000) ع1 وى جز #عرعه|روظ 5ل 
.24 .م 320 5-10 


ا 


المفهومين كليهما في شريعته. وضع إلى جانب الزواج القائم على 

الشراء الزواج من دون هدية زفافء» وإلى جانب هدية الزواج 

وضع هدية الخطوية السؤهز م 

هكذا يحاول كاشيكر شرح التناقضات في شريعة حمورابي. 
التي لفتنا الانتباه إليها. يحذّر أيضاً من قراءة تبسيطية لفرضيته» 
تقترها بأنها تعن نيأ الدوجة كانت تمدلك كعيدة. يتمق مم درايقر 
ومايلز بأن ثمن العروس لم يكن المكافئ الاقتصادي للزوجة. ولكنه 
كان» كما يشيرٌء مكافئها القضائي. (إنْ الزواج زواج بالشراء حتى 
حين تكون العلاقة القضائيّة الناتجة عنه ليست ملكية الزوجة ولكن 
السلطة القانونية للزوج على الزوجة»”*. إن التمييز موح جداً من 
وجهة نظرنا لأنه يعرّف نوعاً جديداً من علاقة القوة بين الزوج 
والزوجة» التي لم يكن لها مكافئ في المجتمع الأقدم. 

يبدو كأنّ الدليل الأنثروبولوجيّ الحديث يدعم إعادة بناء 
كاشيكر لتطور تاريخيّ من الزواج من دون إقامة مشتركة إلى زواج 
أبويّ مرتبط ب «موقع الأب». إن السابق هو صفة مميزة أكثر للقبائل 
البدوية وقبائل الجني والقنص» بينما الثاني حصل في صلة مع زراعة 


(27) ,كله «لااماجيه 11 والنااءع2اء0©5 ناج ااعأفلداى 06 ع زعنء اوم دواطعع2 ,جع علق طعوه؟1 
-182 .جم ,رمإبرطهظ8 «رمد وعوناءة 1 
(28) المصدر نفسه.ء ص 199-198. 
يستخدم كاشيكر أيضاً الأدلة الفلسفية لدعم موقفه (ص 154-153) إن كلمة «زواج» 
بالسومرية تختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة. إن رجلاً «يتخذ زوجة»» ولكن المرأة موصوفة 
بأنها «تدخل منزل رجل». يقول كاشيكر إن كلمة الزواج المطبقة على الرجل مشتقة مباشرة من 
«يأخذ يمسك. يمتلك»» وتدعم هذه الحقيقة تفسيره للزواج عبر الشراء. ورغم أن درايفر 
ومايلز يوافقان في مكان آخر أن المرأة «هي شيء وليست ذاتاً للزواج»» فإنهما يدحضان رأي 
كاشيكر مبيّنين أن الفعل المعنيَّ يعني «الحصول على الملكية»: ولكن هذا لا يعني أبداً 
«الشراء». حين يتم الحصول على الشيء عبر الشراء فإن الحاصل عليه يقال إنه «استولى» أو 
«استلب» الشيء المعني 2633-4 .مص ,1 ,81 ,وة1 مآ 


218 


المحراث. لا درايفر ولا مايلز ولا كاشيكر يشرحون بدقة أصل 
الزواج بالشراء؛ فقد افترضوا وجوده فحسب» وبينوا كيف انحل. إن 
فهماً لهذا التطوّر ممكن فحسب إذا اعتبرنا الطبقة عاملاً. فالزواج 
بالشراء كان ظاهرة طبقية» ولم ينطبق على نساء الطبقات كلها بطريقة 
متساوية. 

إن الحقّ العرفيَّ لأعضاء الأسرة الذكور (الأبُ الأخ. الأعمام) 
في مبادلة أعضاء الأسرة الإناث في الزواج سبق تطوّر العائلة الأبويّة 
وكان أحد العوامل التي قادت إلى صعودها. ومع تطوّر الملكية 
الخاصة والفرز الطبقيّ» صار لهذا الحقّ العرفيّ أهمية اقتصادية. صار 
أرباب الأسر الذكور الآن ملزمين بالتخلص من أعضاء أسرهم عبر 
الزواج بطريقة تزيد ثروة الأسرة وتحافظ على منزلتها أو تحسّنها. 
لعب النساء دوراً مهما باطراد فى اقتصاد الأسرة: ليس كمنتجات 
للبضائع الاقتصادية» وكمنتجات أطفال ومربيّات لهم. وكخادمات 
فحسبء وإنما أيضاً كأشخاص حُوّلتُ خدماتهن الجنسية إلى سلع 
قابلة للتسويق. إِنّ الخدمات الجنسية والتناسلية للنساء هى التى 
شكت» ولبين الساء انفسهة: 

استخدمث عائلات الطبقة العليا زواج بناتها مطيّة لتقوية سلطتها 
الاجتماعية والاقتصادية. فقد دعَمتْ التحالفات العسكرية والتجارية. 
واستطاع الآباء تخصيص بعض بناتهم لخدمة الآلهة» وكان لهذا ميزة 
روحية في ضمان بركات الإله وميره ة اقتصادية في إعادة مهر الفتاة» 
الذي كان يمُنح للهيكلء إلى الأسرة بعد موت الفتاة””". وهكذا 


(29) يصف ريفكاه هاريس (113:215 ط81918) دور الكاهنات المعتزلات في هيكل الإله 
شماش في اقتصاد الأسرة. إن كاهئة تدخل إلى خدمة الهيكل محضرة معها مهراًء يُعاد بعد 
وفاتها إلى عائلتها. وينص البندان 178 و179 من شريعة حمورابي على أنه يجب أن تحصل 
الكاهنة على حصة كاملة من ثروة الأب مساوية للتي يحصل عليها الابن» إلا إذا مُنحت مهراً- 


10010 


كان يمكن تحويل الإفراط فى إنجاب الفتيات أكثر من الأولاد إلى 
أمر يفيد الأسرة. ْ 

وفي مجتمع حيث ملكية الأرض والقطعان عنت منزلة عالية» 
صار هدف الزواج استمرارية خط العائلة عبر الأولاد. وتبادل الهدايا 
بين عائلتين ثريتين لدى زواج أولادهما قوّى الالتزامات المتبادلة 
للأسرتين وأمّن مرور الملكية إلى أعضاء الأسرة الذكور. وكان السبب 
في أن المهر لم يكن يُمنح إلا بعد أن يتمّ الزواج هو أن الهدف 
الأولى للعقد كان يُنجز بعد أن تظهر الزوجة أنها قادرة على إنجاب 
الأطفال فعليا (أى شكل مكل )“عرد فى كانك الزويزة: 
كفرد.» تحصل على حقوق اجتماعية واقتصادية محددة.ولكن الفقرة 
الشرطية القائلة إن مهرها يجب أن ينتقل إلى أولادها يشير أيضاً إلى 
أن الأولاد ينتمون إلى عائلة الزوج وسيطورون ملكيتها. وهكذا قُيَمتْ 
الكسياة كتتسيات» وتيت ماسية اتكاليعية على شل بد 
الحاة300©, 


كهذا. إذا مُنحت مهراً فإنها تملك حقوقاً كاملة فيه أثناء حياتهاء ويمكن أن تمنحه لمن تريد. 


71-3 .صم ,11 ,81 روة1!1 1011171-80 

يعلّق ريفكاه هاريس قائلاً: «للمرة الأولى في تاريخ بلاد ما بين النهرين حدث تركيز 
للثروة في أيدي سلسلة واسعة من الأفراد» بالإضافة إلى غنى الهيكل والقصر المستمرين... 
وسيكون بالطبع من مصلحة تلك العائلات منع توزيع ثرواتها الذي يحصل حين تتزوج فتاة 
وتأخذ مهرها إلى عائلة أخرى». إن مؤسسة الكاهنات «خدمت الوظيفة الاقتصادية فى جعل 
الفتاة من دون زواج حتى وفاتها وهكذا فإنَ حصتها من ملكية العائلة تعود إلى العائلة» 
-1894) عرال0 ابمتنرماترطه8 -010 ننه زه فيا عتطومعع16:0 4 :«فمصاى 4701600 ,ركاسسهكآآ 
.7 .م ,(1975 ,[طم .م تلسسطهةك1) (.8.0 كوكز 

(30) من أجل نقاش لوظيفة تبادل الهدايا كوسيلة لتأسيس شبكة من الالتزامات 
المتبادلة. انظر : ١‏ معابمطعلاط زه كرما ءابا[ 10جه 100715 1/1 71116 ,282055 [ع0 842 
ر(1954 ر[.طاع .ه] نطعلممآ) دعنءاءم3 عنماعم4م 

من أجل الصلة بين ال ميراث والطبقة. انظر : :1107 علال0 127 2214 ا«مذ اعد ومرط ,لإل060 © 

.8 .صفطك ,اتعاصه2 عتاعوعيمه ا 116 زه برفيااىي عمننم مم00 4 
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أدت التطلعات نفسها إلى التكاثر المتجانس وزواج الانتقال نحو 
الأعلى إلى نتائج مختلفة تمامأ في العائلات الفقيرة. كان الافتقار إلى 
النقود من أجل دفع ثمن عروس لتزويج الابن يمكن أن يُعرّض بتزويج 
ابنة. ولكن كما تقول المستشرقة إلينا كاسين (دلوقة0 8م816) : «إذا لم 
يكن لدى المرء في تصرّفه فتاة شابة يمكن أن يزوّجها مقابل النقودء 
كان ملزماً بالتخلي عن جزء من ميراث الأسرة بأنّ يقدم كسعر للعروس 
حقلاً أو منزلا©. إن صفقات كهذه يمكن أن تعبّد الطريق إلى 
الانهيار الاقتصادي للأسرة وتقود إلى المديونية وفقدان المنزلة. 

إذا حصل حدثٌ كهذاء فإنّ الأسرة ستضطر إلى استخدام بناتها 
(وربما أولادها) كرهن دين أو تبيعهم كعبيد. البنات اللواتي كن يُبعن 
في ظروف كهذه يمكن أن يصبحن محظيّات» خادمات منزليات 
عاديات. أو عاهرات. يمكن أن يشتريهنّ سيّد أيضاً كزوجات لعبيده 
الذكور. على أي حال؛ كانت العائلة والبنات يعانون من فقدان 
المنزلة الاقتصادية والاجتماعية. 

في العائلة التي من الطبقة الأدنى» حيث الملكية غير كافية» أو 
غير موجودة. فإن الأشخاص (الأبناء من الجنسين) يصبحون ملكية» 
ويباعون كعبيد» أو يُرْوّجون زواجاً منحطأً. وكانت النقطة الأساسية 
أنهم بذلك يتخلّون عن كل حقوق الملكية في العائلة التي وُلدوا 
فيها. ولكن ترتيب زواج ابن من فتاة طبقته عبر بيع أخته أنشأ في 
الحقيقة للأخت زواجاً بالشراء. 


وإذا ما نظرنا إليهما فى هذا الضوءء فإنه يمكن التوفيق بين 
تأويلين متعارضين حيال الزواج في بلاد ما بين النهرين. فقد تعايش 


(31) عقهم .قصقعا **روع2[1 ناته 5ع1 لاأعنامأة أع عستصع؟ 12 عل تأملاياه0ط'" بمتوئة© ومعاظ 
2 .80 ,63 .1+ رعأواضءخ 0 عزو م|معل م4 ل اه عتهومام:«تروسو4 4 منارع ,تعمرعآ هلن0 
0 .م ,(1969) 
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الزواج بالشراء والزواج بالعقد منذ زمن شريعة حمورابي فصاعداً. إن 
شكلي الزواج هذين طبقا على نساء من طبقات مختلفة. وكان مفهوم 
أن العروس شريك في الزواج متضمَّناً في عقد زواج عائلات الطبقة 
العليا. وبلغ الزواج بالنسبة إلى نساء الطبقة المتدنية استعباد منزلي. 
وفي شريعة بلاد ما بين النهرين» وبصورة أقوى في الشريعة اليهودية» 
ازداد التمييز بين الزوجات الأوائل (الطبقة العليا) والمحظيات 
(الطبقات الدي). وكانت جميع النساء أكثر فأكثر تحت الهيمنة 
الطبقة. وكما أظهرناء كانت المرأة المتزوجة عند جانب من الطيف» 
والعبدة عند جانب آخر» والمحظية في موقع متوسط. وعلى أي حال 
سيكون سوء فهم خطير» مساواة الموقع الخاضع للزوجة» التي 
تملك حقوقاً اقتصادية وقانونية» واحتمال أن تكون هى نفسها مالكة 

موسي اانا ا حر ا ا ٠»‏ مع موقع 
عبدة. إن تأويلاً كهذا ب يعتم العلاقات الطبقية الفعلية ويجعلها غير 


25 


مرئية. 


قوندث شريعة حمورابي السلوك الجنسي لكي توضح الفرق بين 
الاستيلاء على النساء بالاستعباد والحصول عليهنْ عن طريق الزواج. 
وبوسعنا أن نلاحظ في شريعة بلاد ما بين النهرين» وبنحو أكثر 
جلاءء في الشريعة اليهودية الفرق الكبير بين الزوجات الأوائل 
(المنحظات > ورين التنياف: البدد وشاتت والعسلات 


كانت معظم عمليات الزواج أحاديّة. وقد ناقشنا في السابق 
الظروف الخاصة التي يمكن أن يتزوج فيها الرجل زوجة ثانية 
(محظية): إذا تزوّج كاهنة هيكلء, أو إذا كانت زوجته عاقراً. في كلتا 
الحالتين يمكن أن تقدم له الزوجة فتاة عبدة لكي تنجب له أولاداً 
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كبديل لها. وكان الأمر يعود إلى الزوج في قبول ترتيب كهذا أو 
رفضه. وقد تم تدعيم الموقع الغامض للمحظية في شريعة حمورابي» 
التي منعتها من «جعل نفسها مساويةً لسيدتها»2”". إن عبدة محظية أمّ 
لأولاد» تتطلّع لهذا السبب إلى منزلة مساوية لسيدتهاء يمكن» 
بحسب القانون» أن عامل كعبدة» ولكن لا تباع. إذا لم تكن أمأ 
لأولاد وارتكبثُ هذه الإساءة» يمكن أن ثباع*2© . 


ينصٌ عقد زواج بابليّ بزوجة ثانية على أن المحظية ملزمة 
بخدمة الزوجة الأولى» وطحن وجبتها اليومية وحمل كرسيّها إلى 
الهيكل2” . إن القصة التوراتية عن طرد هاجرهء العبدة التى منحتّها 
سارة العائن لابرافيع لكي تنس له اند ترضه النعارينة العراميلة 
بعمل تمييز منزلة الزوجة الأولى عن المحظيّة العبدة5©. 


(32) البند 145 من شريعة حمورابي: «إذا تزوج رجل من كاهنة ولم تنجب له أبناء ومن 
ثم تزوج امرأة عادية يمكن هذا الرجل أن يتزوج المرأة العادية» ويأخذها إلى منزله؛ إلا أن 
تلك المرأة العادية يجب ألا تجعل نفسها مساوية للكاهنة». .م ,11 ,81 :841165 لسة ععخلءط 

372-33 .زط ,1 ,0077171671147 3110 ,57 

إن حقيقة أن البندين 147-145 من شريعة حمورابي يشيران إلى زواج كاهنة معتزلة 

وليس إلى زواج عاديء لا تغيّر مبدأ التمييز الطبقي الواضح هنا بين المحظية أو الزوجة الثانية 

والزوجة الرئيسية. وتجدر الإشارة أن الزوجة الثانية تُعدَ أدنى في الطبقة والمرتبة بصرف النظر 
عن إن كانت امرأة حرة (كما في البند 145) أو عبدة (كما في البندين 6--147). 

(33) البند 146 من شريعة حمورابي: «إذا تزوج رجل من كاهنة ومنحت هذه الكاهنة 
فتاة عبدة لزوجها وأنجبت أبناء» إذا بعد ذلك جعلت تلك الفتاة العبدة من نفسها مساوية 
لسيدتهاء لأنها أنجبت أبناء فإن سيدتها يجب ألا تبيعها؛ يمكن أن تضع عليها علامة العبدة 
وتحسبها مع الفتيات العبدات. البند 147: «إذا لم تُنجب أبناء» فإن سيدتها يمكن أن تبيعها». 

372-33 .بط« ,1 ما ,060011716107 320 ,57 .2 ,11 ,اه :3541165 220 عع الردا 

(34) ,دابع «دومعه»ط مجه أأطاج «عطاعكتممارطوطلاله دعل «عملضيع نا ,كتمطءذ .31 

و8 دز 01160 35 ,4-5 .ع ,([.0 .ص] ر[طم .م] :متملع آ) علعطاهتاطنظ عطعئ)-وأمد0:0/ا 
.373,108 .ص ,1 ,طة8 روع83/411 
(35) 1-21 :21 :1-16 :16 وأؤعمء0. انظر أدناه الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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ترفع الشريعة اليهودية» بخاصة. من مقام الزوجة الشرعية 
والأم. نحتاج إلى أن نذكر فحسب التقدم الحاصل من شريعة 
حمورابي» التي تطالب بأن يحترم الأبناء آباءهم» إلى «الوصايا 
العشر)؛. وإلى «سفر الخروج» 15:21. الذي يجعل وجوب احترام 
جميع الأبناء لكلا الوالدين وتشريفهما قانوناً أساسياً. إن الواجبات 
الصارمة للأزواج والأبناء تجاه أمهاتهم وزوجاتهم في شريعة 
حمورابي والشريعة اليهودية يمكن رؤيتها كتقوية للأسرة الأبوية» التي 
تعتمد على التعاون الطوعيّ للزوجات في نظام يقدم لهن ميّزات 
طبقية مقابل خضوعهنّ في المسائل الجنسية. 


عر عل الفيمنة الدكرية في العلاقات التعسية بصورة إرضع في 
مأسسة المعيار المزدوج في شريعة بلاد ما بين النهرين. 


(البندان: 135-133)» وتنصٌ على واجباته إزاء أقربائها الذكور. كان 
الزواج في المجمل أحادياً» ولكنّ الرجال كانوا أحراراً في ممارسة 
الزنا مع العاهرات والعبدات. وعموماً لم تحصل عادة اتخاذ زوجة 
ثانية من مرتبة أدنى إلا فى الحقبة البابلية القديمة©2 . 


كانت الزوجة ملزمة قانونياً بأداء دورها الاقتصادي بما يرضي 
الزوج. وكان بوسع الرجل أن يطَلّق زوجته» أو ينزلها إلى مرتبة 
عبدة» ويتزوّج امرأة ثانية» إذا «أصرّت على التصرف بحماقة مسيئة 
إلى منزلها ومستخفّة بزوجها» (شريعة حمورابي, البند 141). كان 
يتوجّب على الزوج في حالةٍ كهذه أن ينشد حكماً من المحكمة قبل 


(36) .مم ,1 مآ ,لا5ة ا لعصطط00© .53 .م ,11 ,1ه ,5 1112-1411 ,133-135 011518 
7 .2 :11650201047 47116711 ,تطاع طمعمم0 .284-298 
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أن ينهي الزواج””©. بالنسبة إلى واجباتها الجنسية؛ كانت عذرية 
العروس شرطاً للزواج» وأي ترتيب زواج يمكن أن يُلغى إذا اكُشف 
أنها لم تكن عذراء. ذلك أن الزوجة تدين في الزواج بإخلاص مطلق 
لزوجها. في دراسته لقوانين الجنس وعاداته في العالم القديمء 
يلخص ل. م. إبشتاين («اعاوم8 .2 ..آ) موقفها: 


... إن الزنا ممكنٌ فقط من جانب الزوجة, لأنها ملكية 
الزوج» ولكن ليس من قبل الزوج... تدين الزوجة بالإخلاص 
لزواجها؛ ويدين الزوج بالإخلاص لزواج رجل آخر2 ,. 
يبدو كأنّ إبشتاين يوافق هنا كاشيكر بأنْ الزواج هو شراء 
الزوجة. غير أنني أرى أنه بينما كانت الزوجة تتمتع بحقوق معتبرة 
ومحددة في الزواج» فإنها كانت جنسياً ملكا للرجل. يشدّد إبشتاين 
أنه بحسب المفهوم القائل إن «الزنا كان انتهاكاً لحقوق ملكية 
الرجل»؛ كان هو الطرف الوحيد المتضرّر وخطيئة الزوجة اتستحقٌ 
عقوبة الموت»”©. هكذا ينص البند 129 من شريعة حمورابي على 
الموت غرقاً لكل من الزوجة والزاني. «إذا رغب زوجها في ترك 


(40) إللءد ته 


زوجته تعيش » عندئذ سيترك الملك خادمه يعيش ») . تتضمن هذه 


(37) البند 141 من شريعة حمواربي: «إذا خرجت امرأة متزوجة نعيش مع رجل في 
منزل وواصلت التصرف بحماقة وقللت من أهمية زوجهاء يجب أن تُدان. وإذا قرر زوجها 
عندئذ أن يطلقهاء يمكن أن يطلقها؛ لا شيء يجب أن يُمنح لها كنفقة طلاق بعد رحيلها. إذا 
قرر زوجها أنه لن يطلقهاء يمكن زوجها أن يتزوج من امرأة أخرى؛ وتلك المرأة يجب أن 
تسكن كعبدة فى منزل زوجها) .6م ,1 ,/قةاه0050116) .56-57 .هم ,11 ,81 ,وع411/ة- روط 

1 299-01 
(38) .ه] تعلته لا بجع3[1) #1كتهفلال 1 615اكلان) 08:14 ك5لهط 36 ,مأعاوم8 .14 5أنامآ 
.194 .م ,(1948 ,[.طم 


(39) المصدر نفسهء ص 195-194. 


(40) البند 129 من شريعة حمورابي: 9إذا ُُبض على امرأة متزوجة تجامع رجلاً آخرء - 
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اللغة أن زوجاً قبض على زوجته بالجرم المشهود يجب أن يحضرها 
إلى بلاط الملك لإصدار الحكم. وفي الممارسة القديمة كان الرجل 
وأنسباؤه الذكور ينتقمون من دون مساعدة القانون . إن مبدأ آخر 
متضمَّناً هنا هو المفهوم القائل بأنّ فريقين مذنبين يجب أن يتلقيا 
العقوبة نفسها. إذا اختار الزوج أن يكون متساهلا مع زوجته» فإن 
المحكمة يجب أن تطلق الزاني. إن قانوناً ممائلاً من قوانين الفترة 
الوسطى الأشورية» هو القانون (15)» أكثر تحديداً في تعريف ذلك 
المبداً: إذا استبقى الزوج حياة زوجته و«بتر أنفهاء فإنّه يخصي 
الرجل؟ ويُشوه وجهه كله. ولكن إذا استبقى زوجته» يجب أيضاً أن 
يبرّئ الرجل». إن القانونين الحثيّين 197 و198 يفرضان العقوبات 
نفسهاء وينصّان على أنه إذا اختار الزوج أن يقتل زوجته والزاني» 
يجب ألا يعاقب. إذا قرّر أن يلجأ إلى البلاط. يمكن أن يعفو عن 
كليهما. إذا قرّر أنهما يجب أن يُعاقباء فإن العقوبة تعود إلى رغبة 
الملك. الذي يمكن أن يقتلهما أو يحزّرهما!!. 


يجب أن يُفَيّدا ويرميا في المياه؛ إذا رغب زوجها بإبقائها حية» عندئذ يجب أن يجعل الملك 
خادمته تعيش». ١‏ 281-22 .طم ,1 صل31 0012111162 320 ,51 .م ,11 ,ا نوع14011 معطا 

(41) القانون 15 من قوانين الفترة الأشورية الوسطى: «إذا باغتَ رجل رجلا مع 
زوجته واذعى عليه وبُرهن ذلكء فإن كليهما يجب أن يُقتلا؛ وبالتالي لا يوجد مسؤولية 
قانونية. إذا أخذه وأحضره أمام الملك أو أمام القضاة وأثبتت الدعوى. وحكم زوج المرأة على 
امرأته بالموت» يجب أن يُخصى الرجل ويُشْوّه وجهه كله. أوء إذا عفا عن امرأته. يجب أن 
يُعْفَى عن الرجل أيضاً» 9 يم ,رك ,ق؟1221762-1/111. 

القانون 197 من الشريعة اليهودية:«إذا اغتصب رجلٌ امرأة في الجبال؛ فإن هذا يُعدَ 
جرماً ويجب أن يُقتل. ولكن إذا اغتصبها في منزلها فإن هذا يعذ جرماً هي قامت به ويجب أن 
تقتل. إذا اكتشفها الزوج» يمكن أن يقتلهماء ولن يُعاقب». ١‏ 

القانون 198 من الشريعة اليهودية: «إذا أحضرمما إلى بوابة القصر وأعلن إن زوجته 
عب اال سل وبالدال يعو عتها #إلدعك ازاارتكر أبقها عن لازا بوريس ,راسيو ذا طلييا 
أن يموت الاثنان فإن الملك يمكن أن يأمر بقتلهماء أو يمكن أن يعفو عنهما». 
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بصرف النظر عن اللاتساوق فى تعريف الزنا ووحشية العقوبة» 
إن ما هو يُلاحظ على هذه القوانين هنو السلطة المتزايدة التي تُمنح 
للدولة (الملك) بخصوص قوننة المسائل الجنسية. وحين» فى فترة 
أقدم» كانت السيظرة على جتساتية الروجة من صللاحية الزوج 
الخاصّة» فإن شريعة حمورابي شملت المحكمة» ولكن القرار 
الرئيسي للحياة أو الموت ظل بيد الزوج. إن الشريعة الأشورية 
تخفُض مدى خيارات الزوج وتحدّد طبيعة العقوبة التي يمكن أن 
يفرضها. وتسمح الشريعة الحتّية للزوج بأن يقتل» ولكنها تمنعه 
بشكل كامل من فرض عقوبة بديلة. وتنطلق الشريعة اليهودية إلى أبعد 
فى ذلك الاتجاهء مصرّة أنّ المسيئين يجب أن يُحضروا إلى 
المحاكيةا «فإنه يُقتل الزانى والزانية» (سفر اللاويين 10:20؛ انظر 
أيضاً: سفر تثنية الاشتراع 22:22). إن نمط العقوبة الموصوف في 
حزقيال 16: 40-38 هو إعدام علني عبر رجم الضحايا. 


تنشد جميع الشرائع التمييز بين الزوجة المذنبة؛ التي تمارس 
علاقات جنسية داخل أو خارج منزلهاء والمرأة التي ُغتصب. إن 
اغتصاب عروس عذراء» تعيش في منزل والدهاء يُعد كذلك زنا. إن 
مغتصب فتاة كهذه يُحكم عليه بالموت. بينما هي تُحرّرء شرط أن 
تبرهن أنها قاومته. (شريعة حمورابي» البند 20)130 . 


.(198 .« ,ا اعتبمادء 1 014 ع[ا وا عانأأهاع1 كاعاء 1 «رعاممط عرعءل[ انرعزء 4 ,.له ,لسمطعخرط) 
الشريعة اليهودية. انظر: الكتاب المقدس » سفر تثنية الاشتراع 2 28-23 وسفر 
اللاويين 20: 10. 

,36-50 .هم ,مظاك ,01162-111165آ ,للع سمه 

من أجل تفسير موقف الشريعة التوراتية من الاغتصاب» انظر : 05م! ع5 ,مأعاوم8 
-119 .جزم راتكه 4لال اجأ 5و0 اكلان) 2010 

(42) البند 130 من شريعة حمورابي: (إذا أجبر رجل (؟) سيدة متزوجة» لم تعرف 
رجلاًء وتعيش في منزل والدها على الصمت؛ ثم جامعها وأمسكوا به. يجب أن يعدم - 
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بالنسبة إلى النساء حتى تهمة الزنا يمكن أن تكون مهلكة. إذا 
اتهم الزوج زوجته أمام المحكمة» تستطيع الدفاع عن نفسها بأن 
تقسم «بحياة الإله» (شريعة حمواربي» البند 131). إذاء على أي 
حال» لم تأت التهمة من الزوج وإنما من آخرين في الجماعة؛ فإن 
الزوجة لا تستطيع أن تبرئ نفسها إلا عبر المرور في محنة» أي 


يتوجب عليها أن «تقفز في النهر من أجل زوجها» (شريعة حمورابي» 


البند 131). عندئذ سيقرّر إله النهر إذا كانت مذنبة أم بريئة© . 


الرجل ؛ ثم تحرر تلك المرأة». .م ,11 ملاظ رقو انقه لوط 
(43) البند 131 من شريعة حمورابي: «إذا قام زوج سيدة متزوجة باتهامها ولكن لم 
يقبض عليها وهي تجامع رجلاً آخر بالجرم المشهودء يجب أن تقفز في النهر المقدس من أجل 
زوجها). المصدر نفسه. 
البند 132 من شريعة حمورابي: «إذا أشير بأصبع إلى سيدة متزوجة في علاقة مع رجل 
آخر وتبين أنها لم تكذب على الشخص الآخرء عليها أن تلقي بنفسها في النهر المقدس كرمى 
لزوجها". المصدر نفسه. 
014 كلاه 36 ,للأعأاقمط 220 ,282-284 .مم ,1 ,8 ,841165 لمه ععلاامطط ,لها مع سه 
196-01 .جم ,771كأه0لال ارا كاردم اكلا 
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة أن الزوج لم يقبض على الزانيين بالجرم المشهود» فإنه لا 
يستطيع أن يعاقب الرجل» بما أنه ليس هناك إلا بيّنة ظرفية ضده. ولكنه يستطيع معاقبة 
الزوجة على أساس الدليل الظرفي نفسهء ويجبرها على أن تقوم بقسم علني» أو كما في الحالة 
الموصوفة في البند 4132 يجبرها على دخول محنة. يلفثُ درايفر ومايلز» في المرجع المذكور 
أعلاه» الانتباه إلى هذا المثال من المعايير المزدوجة للعدالة. ففى تعليقهما على ممارسة المحنة فى 
المياه؛ يقول درايفر ومايلز إنه من غير المعروف كيف ستّحدد النتيجة. تعتقد بعض المرجعيات 
أن براءة المرأة تُبرهن إذا طافتُ» أما الغرق فيثبت خطيئتها. إذا كان الأمر كذلك» يشير 
درايفر ومايلز»ء فإن هذا سيكون نقيض الممارسة الساميّة» التى سادت أيضاً فى أوروبا فى 
الحقبة المسيحية» التي كان يُعتقد بمقتضاها أن الماء سيقبل البريء ويرفض المذنب. هكذاء إذا 
غرقت الضحية» من المفترض أن هذا يبرهن أنها بريئة؛ أما إذا طافت» فسيبرهن أنها مذنبة. 
لقد خدمثُ أهداف العدالة» على الأقل فى بعض الأمئلة الممكن إثباتهاء عبر ربط الضحية 
بحبال: أولئك الذين برهئوا أنهم أبرياء بغرقهم يمكن عندئذ إنقاذهم عبر جرهم إلى بر 
الأمان. انظر: 86-106 .مم ,4 روه انبالط 
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كان بوسع الزوج الحصول على الطلاق بسهولة» وكان يكفي 
أن يقوم بمجرد تصريح علني حيال نيته بالطلاق. وكانت امتيازات 
الزوج بخصوص الطلاق مقيّدة» على أي حال» بسلسلة من 
الفقرات الشرطية بخصوص ملكية زوجته وإعالتها. وقد نصتْ هذه 
الفقرات الشرطية على عودة مهرهاء نصف ثروتهء أو في الأدنى 
بعض قطع الفضةء ك «نقود مغادرة)7” . 


كان من الصعب للزوجة الحصول على الطلاق وكالت النساء 
اللواتي بلا عيوب فقط يمكن أن يحاولن الحصول عليه: 


شريعة حمورابي» البند 142: 

إذا كرهث امرأة زوجها وقالت: (إنك لن تحصل (على 
الاستخدام الطبيعي) لي»» فإن حقائق حالتها يجب أن تحدّد في 
المنطقةء وإذا حافظث على نفسها طاهرة ولم تخطىء بينما 
زوجها مال إلى الخروج (من المنزل) واستخف بها كثيراء فإِنَّ 
تلك المرأة لن تعاني أية عقوبة؛ يمكن أن تأخذ مهرها وتذهب 
(كذا) إلى منزل والدها. إذا لم تحافظ على طهارتها ومالت إلى 


(44) البند 138 من شريعة حمورابي: «إذا رغب رجل بتطليق زوجته الأولى التي لم 
تنجب له أبناء» يجب أن يقدم لها من النقود ما يبلغ قيمة هدية زفافها وأن يعوض لها المهر 
الذي أحضرته من منزل أبيها ثم يطلقها». 

البند 139 من شريعة حمورابي: (إذا لم تكن هناك هدية زفاف» يجب أن يمنحها مَيْنا من 
الفضة من أجل نفقة الطلاق». 

البند 140 من شريعة حمورابي : «إذا كان فلاحاًء يجب أن يمنحها ثلث مَيْنا من الفضة». 
البنود الثلاثة مقطتفة من : 55 .ص ,11 ,81 ,وه1411-معلوط. 

,290-298 .مم ,1 لاه ,141165 -ئ197نآ ,لامقامع مم0 

أورد درايفر ومايلز وثائق قانونية أشورية وبابلية تقول (إِنَ الزوج يقول لزوجته: أنت 

طالق» يمنحها نفقة الطلاق ويتركها». أحياناً يشار إلى الطلاق بقطع هدب من ثوبها. المرجع 
المذكورء ص291. 


ل 0 


الخروج من المنزل وامتخفك يزوجهاء يجب أن يلقوا بتلك 
العراة و ال 01ج 


إن اللاتساوق في حذة العقوبة بسبب «الخروج من المنزل» مذهل. 
إن زوجة رجل زان» إذا حاولت الحصول على طلاق» فإنها تجازف 
بإمكانية أن يتهمها زوجها بأفعال سيئة مختلفة ويمكن أن تفقد حياتها. 

إن هذا المعيار المزدوج دُفِمَ إلى الأمام في الشريعة العبرية» 
التي سمحت للزوج بأن يطلق امرأته متى شاء ولكنها حرمت المرأة 
من حقّ طلب الطلاق في أية ظروف. 

ل 0 0 
الطرف المتضرّر هو زوج أو أبو المرأة المغتصبة. وكانت الضحية 
ملزمة بالبرهنة على أنها قاومت الاغتصاب بالصراع أو الصراخ؛ على 
أي حال» لو ارتكب الاغتصاب فى الريف أو فى مكان معزول فإنّه 
كان يُسِلّم جدلاً بخطيئة المختصب» .ها أن اضريحات المرأة لم بمكن 
سماعها.تعاقب شريعة حمورابي سفاح القربى بين الأم والابن بالموت 
للطرفين (القانون:157) ولكنها تنص فقط على طرد الأب الذي 
يغتصب ابنته من المدينة (شريعة حمورابي:154). أما الأب الذي 
يغتصب عروس ابنه الشابة قبل أن يتم الزواج فتُفرض عليه غرامة. 
ولكن إذا اغتصبّ حمو زوجة ابنه بعد أن يتم الزواج فإنه يُعامل كزان 
ويُحكم عليه بعقوبة الإعدام (شريعة حمورابي:156-155)'©. 


(45) كلا القانونين» 7 .م ,11 ,طآ8 ,و1416 لصة ععبلوط 

(46) البند 157 من شريعة حمورابي: «إذا عاشر رجل أمّه بعد وفاة أبيه» يجب أن محرق 
الاثنان». المصدر نفسهء ص 61. 

البند 154 من شريعة حمورابي: «إذا جامع الرجل ابنته يجب أن يطردوا هذا الرجل من 
المدينة». المصدر نفسهء ص 61. 

من أجل البنديين 155 و156» انظر أعلاه الهامش رقم 16 من هذا الفصل: 

.3185-0 .ص ,آ ,81 روع ]1/11 -جع017آ ,لهأ تع ه00 
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إن القانون 55 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية يعالج 
بالتفصيل اغتصاب عذراء. إذا اغتصب رجل متزوّج عذراء تعيش في 
منزل والدها 


سواء أكان هذا داخل المدينة أو في الريف المفتوح أو في 
الليل في الشارع (العام) أو في هري أو في حفل في المدينة» فإنَ 
والد العذراء يجب أن يأخذ زوجة مغتصب العذراء ويلحق بها 
الخزي؛ ولا (يعيدها) إلى زوجها ولكن يستولي عليها. ويمنح 
الأب الابنة التي اغتّصبثْ كزوجة لمغتصبها“. 
إذآ كو يكن لسعب على عه اذا راف نحن لمارا 
للأب» ويتزوج الفتاة» ولا يستطيع أن يطلّقها أبداً. إذا لم يوافق والد 
الفتاة على هذاء يجب أن يقبل غرامة النقود و«يمنح ابنته لمن يريد». 
نرى هنا أن مفهوم الاغتصاب يؤذي والد الضحية أو زوجها 
يؤدي إلى استنتاجات مدمّرة للمرأة المتأثرة: يمكن أن تتوقع ضحيّة 
الاغتصاب زواجاً غير قابل للفصل من المغتصب؛ وتحول زوحة 
المُغتَصب البريئة إلى عاهرة. تمنحنا لغة القانون إحساساً ب «قوة 
التخلص» المطلقة التي يملكها الآباء حيال بناتهه”*”. يعرّز هذا 


(47) من أجل النص الكامل للقانون الذي من الفترة الوسطى الأشورية 55» انظر: 
52-6 .صصص رشك ,/1231 2001116 2220 ,423 .م رشك ,و8011 -01111آ1 

من أجل قانون يبودي مشابه انظر: 16-17 :22 5ن8«»0401. 

يورد فنكلشتاين («أعاواءام1) في «الاعتداءات الجنسية» محاكمة من نيبور لرجل 
اغتصب فتاة عبدة في الهري» أنكر الجريمة» التى أكّدها شهود. اكتُشف أنه مذنب وكان عليه 
أن يدفع مالك الفتاة نصف مَيْنا من الفضة. لم يكن هناك نقاش في المحكمة حول إن كانت الفتاة 
راغبة أو اغتُّصبت. يعلق فنكلشتاين : ١لا‏ تعدٌ الفتاة العبدة شخصية قانونية» (ص 360-359). 

(48) يعلق فنكلشتاين على قانون الفترة الوسطى الأشورية 155 هكذا:«يمكن أن 
نتجاهل بأمان. كجزء من الترويع الأشوري المحسوب بشكل نموذجي التعاقد الإضافي الذي 
بموجبه تُسلّم زوجة ة امختصب إلى والد الفتاة ا مغتصبة لكي يذلها جنسيّاً...» (ص 357). ليس 
هناك دليل من أي نوع يستدعي تجاهل جزء من القانون يسيء إلى الحساسيات المعاصرة. 


1000 10000 


القانون 56 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية؛ الذي يشترط أنه إذا 
أقَسمَ الرجل بأن الفتاة المَغْتَصَبة أغوئة» فإنه سيّعفى عن زوجته؛ 
ويدفع غرامة لوالد الفتاة تعويضاً اع يلها عارها وهكذا ينحط ,مخ 
قيمتها). و#ايجب أن يعامل الأب أبنته كما يسر ا 


يبدو من غير المرجّح جداً أنه بهذه المادة التملصيّة من القانون 
لن يدانَ أي مغتصبء إلا إذا رغب بانتهاز الفرصة لكي يتخلص من 
زوجته. من ناسنا اخرى» إن 0 55 من قوانين ا 
ع ال ع 0 المحترمات 
اللواتي يعشن في عزلة محميّاتٍ وراء جدران المنازل. وعلى ما يبدو 
أن المعنى الضمني هنا هو أنَّ الفتيات يمكن أن يُصادفْنَ بصورة 
متكرّرة في الريف. وفي شوارع المدينة» في الليل» وفي الأهراء 
(ربما أثناء شراء 0 وفي فى المهرجانات. 


المتزوّجات وإما على الطبيعة الأكثر قمعاً للمجتمع الأشوري» فبينما 
لا تذكر شريعة حمورابي العقاب الجسدي للزوجاتء فإن قوانين 
الفترة الوسطى الأشورية تحتوي على ثلاث فقرات شرطية»؛ وحشيّة 


انظر: صولرلاودة 2811:0016 عطا ص معصره/18 01 كن21)اك عط" تناع مم53 010 
ر(1979 و[طم .م] :الله ,مطتله8/4) أممط عوءل7 امعاعص4ق ©[ 02 كت/مهجع1400 ندا **رلمامعط 
.م .مروظ .1-20 .مم ,1 علعكه25؟ ,2 .آم 
يقدم تفسيراً للقانون الأشوري 55 الذي لا يحد من سمته القمعية ويورد أمثلة عن 
العقود الخاصة التى تبِينٌ المرتبة المتدنية لنساء الطبقات الأدنى. يظهر سابوريتى (016101م58) فى 
أنحاء الكتاب «اتكالية النساء الكلية والمطلقة؛ على الأب والزوج» (ص 13).. ١‏ 
(49) قانون الفترة الوسطى الأشورية 56: «إذا منحت عذراء نفسها لرجل؛ يجب أن 
يقسم الرجل على هذا ولن ممُسٌ زوجته. إن الغاوي يجب أن يقدم «ثلث» ثمن عذراء من 
الفضة وعندها يعامل الأب ابنته كما يشاء) 423-425 .مم ,لك روه انعلط . 
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قلبان كك القائرق اهن مده لايق أنه ذا اعد بجلد زوجة رجل 
«في اللوح»: مما يعني في القانون» يجب أن يتمٌ هذا علناً. ويعزز 
القانون 58 هذا: إن جميع العقوبات المفروضة قانونياً على 
الزوجات» كانتزاع الثديين وقطع الأنف أو الأذنين» يجب أن ينفذها 
موظف مسؤول. إن المعنى الضمني هو أنه لم يعد بوسع الزوج» كما 
في الأزمنة الأقدم. أن ينفذ العقوبة بنفسه. يماثل هذا تطور القانون 
بخصوص الزناء الذي ناقشناه. ولجعل مدى سلطة الزوج واضحة» 
ينص القانون 59 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية على أنه. بمعزل 
عن العقوبات الموصوفة قانونياً.... «إن الرجل يمكن (أن يجلد) 
زوجته» وينتف شعرهاء ويمكن أن يكدم ويسحق أذنيها. لا يوجد 
مسؤولية قانونية بسبب ذلك6” , 

يصادف أن هذا هو القانون الأخير على الألواح الطينية التي 
نُقشث عليها قوانين الفترة الوسطى الأشورية 59-1. يمنح المرء 
إحساساً قويّاً بالموقع المتدني للنساء المتزوجات في المجتمع 
الأشوري بالمقارنة مع المجتمع البابلي القديم. 


إن اتكالية المرأة استمرت فى فترة الترمّل. وكان موقعها 
الاقتتصادي أفضل إذا كانت أمأً لأبناء»سواء كانت زوجة أولى أو 
ثانية. ونضّت شريعة حمورابي على أن تُعامل باحترام وأن تتمتع 
بإقامة وإعالة مدى الحياة في منزل زوجها (أو ابنها). وكان يجب أن 


تُحرر محظية الرجل المتوفى العبدة سوية مع أبنائها. وهذا يتضمّن أن 


)250 .ص ,4 رأئاةا عط ده لإلت 1 دع مره 

إن عقوبة الزوجة التي يتعلق بها هذا القسم هي التي يمكن أن يفرضها الزوج نظراً 
لسلطته المنزلية أو سيطرته الزوجية... ليس هناك في الشريعة البابلية أقسام تتعامل بوضوح مع 
السلطة الاجتهاديّة التي تسمح بها بوضوح للزوج في حالات معيّنة ضد زوجته...؟ (ص 
02 


0000 م 


الأرملة التي لا أبناء لهاء أو أم البنات لم تُضمن لها الحقوق 
نفسها”'” . إن القانون 46 من قوانين الفترة الأشورية الوسطى يبدو 
كأنه يعالج هذا الإهمال. جزئياً على الأقل. إنه يمنح المرأة التي لم 
يوفر لها في وصية زوجها الحقّ بالحصول على سكن وطعام في 
منزل ابنها. إذا كانت زوجة ثانية» ليس لديها أولادء فإن أولاد 
زوجها يجب أن يدعموها. يشير القانون أيضاً إلى حالة يقوم فيها أحد 
أبناء الزوج بالزواج من الأرملة. إن هذه العادة» التي كانت تعني لدى 
الأشوريين أن الابن يمكن أن يتزوج من محظية والده المتوفى 
وزوجاته الثانيات» عدا أمّهء من المحتمل أنْها تطوّرث من الممارسة 
الساميّة القديمة التي كان الحاكم بمقتضاها يرث زوجات والده 
ومحظياته كرمز لوراثته منصب الملك. ويبدو أن هذه الأعراف تعكس 
مفهوم أن زوجات الطبقة الأدنى كنّ نوعاً من الملكية”. 


(51) .صم ,آ /2133ع 0277© 320 ,67.م ,1آ1آ ,اه :ضوع 1نامع لوط .172 0مة 55171 011 
.334-65 

(52) القانون 46 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية: إذا لم تغادر امرأة المنزل بعد 
وفاة زوجهاء وإذا لم يترك لها الزوج شيئاً في وصية مدونة» يجب أن تعيش في منزل يملكه 
أولادها حيث تختار؛ ويجب أن يُقدم لها أبناء زوجها الطعام؛ يجب أن يبرموا ميثاقاً معها من 
أجل (مؤونة) طعامها وشرابها كما لو أن ذلك مع العروس التي يحبونها. إذا كانت زوجة ثانية 
ولم يكن لديها أولاد» يجب أن تعيش مع أحد أولاد زوجها ويجب أن يقذموا لها الطعام على 
نحو مشترك؛ إذا كان لديها أبناء ولم يوافق أبناء الزوجة السابقة على أن يقدموا لها الطعام؛ 
يجب أن تعيش في منزل أبنائها حيث تختاره ويجب أن يقدم لها أولادها الطعام ويجب أن 
تقوم بأعمالهم. ولكن إذا حدث وتزوجها أحد أبنائهاء فإن الذي يأخذها كروجة يجب أن 
يقدم لها الطعام وكذلك أبناؤها يجب أن يقدموه لها» 415 .م ,41 ,5ة3111 لمة ععالرطط . 

تجدر الإشارة أن الأم المترمّلة» مقابل تلقي الدعم من أبنائهاء من المتوقع أن «تقوم 
بأعمالهم؛؛ كأعمال المنزل وإنتاج الأنسجة. 

نوقشت الممارسة السامية القديمة ني : 1 بص ,1 ,ا ,وع ]41 -ع/11لا. 

من أجل الأمثلة عليهاء انظر: 21-22 :2 كههذكا 1 0ه ,21-22 :16 أعندسوة 11. 
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وكما رأيناء نصّتْ شريعة حمورابى أيضاً على أن الأرملة التى 
لها ملكية لها خيار العودة إلى منزل والدهاء وأن تعيد معها مهرها 
وهدية الزفاف. يمكن أن تتزوج من جديدء شرط أن تُحمى حقوق 
ملكية أبنائها. ولكن في زمن قوانين الفترة الوسطى الأشورية؛ لم 
يكن للنساء كلهنّ الخيار في مسألة الزواج من جديد. 


إن عروساً يموت خطيبها قبل الزواج يمكن أن يمنحها حئوها 
لأحد أولاده الآخرين. وبصورة معاكسة؛ إذا توفيت عروس رجل» 
يمكن أن يمنحه حموه إحدى بناته كزوجة. إن القانون 33 من قوانين 
الفترة الوسطى الأشورية ينصّ على أن أرملة شابة ليس لديها أولاد 
يجب أن تُمنح إما لأحد أشقاء زوجها أو لوالده. فقط في الحالة التي 
شاءت0”*“. تجسّد هذه القوانين مفهوم أنْ تبادل الزواج ليس صفقة 
تتضمن زوجاً من الأفراد بل بالأحرى تتضمن حقوق أعضاء ذكور من 


(53) 399-401 .صم بك ,و14116-ع2 .31 ,30 98 مآه1 
القانون 33 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية: «إذا كانت امرأة لا تزال تعيش فى منزل 
والدها ومات زوجها ولديبا أولاد يجب أن تعيش في منازلهم حيث تختار. إذا لم يكن لديبا أبناء 
فإن حماها يجب أن يمنحها لأي من أبنائه كما يشاء... أوء إذا شاءء يمنحها كزوجة لحميها. إذا 
مات زوجها وحموها ولم يكن لديها أبناءء تصبح قانونياً أرملة؛ وتستطيع الذهاب إلى حيث 
يسرّها» (401 .م ,42). تدر الإشارة أن هذا القانون لا ينطبق إلا على فئة معيّنة من الأرامل» 
وأعني التي» رغم أنها متزوّجة» لا تزال تعيش في منزل والدها. سيشير هذا عادة إلى عروس 
طفلة فحسب. في هذه الحالة يمتلك والدها وحموها الحق في أن يتخلصا منها عبر زواج سفاح 
القربى. يناقش سابوريتي المرأة كأرملة في المجتمع الأشوري» مركزاً بعض الانتباه على الحالة 
الخاصة والاستثنائية لأرملة تعيش في منزل والدهاء التى كانت امرأة حرة من دون أبناء (إلا إذا 
كانوا متبنين)؛ التى مات حموها أيضاًء وهذا ما يجعلها غير خاضعة لوصاية أحد. يمكن أن 
تعاشر امرأة كهذه أحداً ماء تأخذ أملاكها معهاء وفي النهاية تصبح زوجة شرعية. يمكن أن 
تعد أيضاً ربة منزل. يشدد سابوريتي على أن هذا الموقع استثنائي ويتغاير مع الموقع المتدني بعامة 
للأرامل في جتمع الشرق الأدنى القديم 21001 عطا صا معصره/ا 1ه كلنأقاك عط1" تتأأع رمم 52 
17-0 بجح ,اعمط عمء ل[ اترعاء 7ق 1116 :01 كنأزهنع 74010 نضا **رلمضع2 مم كلزووم 
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عائلة واحدة أعضاء إناث من عائلة أخرى. 


يتضمّن هذا المفهوم تأسيس عادة زواج اليهودي بأرملة أخيه. 

يشرح ل.م. إبشتاين المبدأ المتضمّن: 
لقد دفعت العائلة مقابلها "أرملة ابنها" وملكتها العائلة... 

ملكية عائلية. »لم بكي لوادا اتفال بلارة امعات .. إن هذه 

المرأة... التي اشتريث ودُفع ثمنها وقادرة على الزواج وإنجاب 

الأطفال» لا يمكن أن يُسمح لها بالبقاء من دون زوج” 

إذا مات الزوج من دون أن ينجب ابنأء وتزوجت الأرملة من 
اه من فضي أسره وأنجيك: اننا شيعن ابن زوجتها الميت. وبما أن 
منزلة المرأة غير المرتبطة كان مشكوكاً فيهاء إن لم تكن مستحيلة» 
فإنَ الزواج من أرملة الأخ قدم أيضاً للأرملة التي ليس لها أولاد 
«الحماية» والرعاية والطعام... الميزات الاجتماعية للعضوية [المستمرة] 
في عائلة الزوج)”**. إِنْ تعقّب التطوّر المعقّد للزواج بأرملة 
العو كما كي مؤيعة في التوراة ومطورة في التراث اليهردي يقع 
خارج نطاق بحثنا. ولكن يجب أن نشير أنه يؤكد ثانية تمييزأ «طبقيا» 
بين النساء: المرأة التي أنجبت أبناء كانت تتمتع بأمن وامتيازات أكثر 
من المرأة التي لم تُدجب سوى البنات. أو العاقر. فالنساء يُخصّصن 
لمنزلة أعلى ليس فقط عبر أنشطتهن الجنسية وإنما عبر أنشطتهنّ 
الإنجابية أيضاً. 

إن القانون المتعلق بالإجهاض يقدّم لنا كشفاً إضافياً حول 
العلاقة بين الجنس والطبقة. افترضت شريعة بلاد ما بين النهرين أن 
العقوبة تتنوع بحسب طبقة الضحية. وعنى هذاء في حالة النساءء 


(54) 4نناماه 1 +[! ههه عاطةه 116 11 دسرصطة عهه 14471 ,متعاقمظط .34 5إنامآ 
.7 .م ,(1942 ,[.ظم .م] :.55ة14 عمل أرط سدت) 


(55) المصدر نفسهء ص 79. 
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عادة. طبقة الرجل الذي له حقوق ملكية في الضحية. هكذاء تقول 
شريعة حمورابي: إذا وجْهِتْ ضربة إلى ابنة نبيل وسبّبت إجهاضاًء 
فإن العقوبة عى غرانة من عقر شاقلات» قاين حبية الات قن 
حالة ابه مواطو (كا سيت القونة وفة الايةه فإن العقوية فى 
الحالة الأولى موت بنت المعتدي؛ وإذا كانت الضحية بنت 58 
فإن العقوبة غرامة. مرة أخرى. وبحسب قانون الثأرء إن حياة ابنة 
المعتدي يُستعاض عنها بحياة الأب المذنب (شريعة حمورابي» البنود 
5090014-09 , 1 


تشمل الشريعة الأشورية سلسلة أوسع من الحالات الممكنة. إن 
القانون 50 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية يشترط أن الرجل 
الذي يسبب إجهاض امرأة متزوّجة تُعامل زوجته بطريقة ممائلة» «إن 
ثمار [رحمها] تُعامل كما عاملها». إذا قتلتُ الضربة الموجهة المرأة 
الحامل» فإنه يُحكم على الرجل بالموت. ويصمٌ المبدأ سواء كانت 
الضحية امرأة محترمة أو عاهرة. هنالك فقرتان شرطيتان جديرتان 
بالانتباه: تقول الأولى إنه إذا لم يكن لزوج الضحية ابن» (وضَربتْ 
المرأة وأجهضت)» فإنه يحكم على المعتدي بالموت» والثاني» (إذا 
كانت ثمرة الرحم بنتاء يدفع رغم ذلك (وفق مبدأ) الحياة 
(بالمحياة))570 , 


)256 .8 ,آ ,/51 2012313261313 2520 ,79.ص ,11 ,ءاه روع[ز 84 معط .209-214 هآ لزن 
,413-46 

يقول المؤلفان إِنْ هذين القانونين يميّزان طبقيّاً بين النساء وأنْ الشخض الذي يتلقى 
مبلغاً «مقابل فقدان طفل غير مولود... يجب أن يكون الزوج أو السيّد». (ص 415). 

(57) إن القوانين الأشورية ذات الصلة هي: 

القانون 21: «إذا ضربٌ رجل امرأة حامل وتسيب فى موت جنينها وأثبتَ الأمر؛ يجب 
أن يدفع ثلاثين مُيْنا من الرصاص؛ يجب أن يُضرب 50 ضربة بالقضبان ويخدم الملك شهراً 
كاملا). .9 .صم مراك ,84115 -رع بعد[ - 


ل 0 


إذا قارنا بين شريعة حمورابي وقوانين الفترة الوسطى الأشورية 
نرى أن عقوبة التسبّب في موت امرأة حامل ازدادت. ففي قوانين 
الفترة الوسطى الأشورية يجب أن يموت المعتدي نفسه. بينما في 
شريعة حمورابي يُحكم على ابنته بالموت. وذلك» على ما يبدو, 
كانت الفروق الطبقية بين الضحايا الإناث محددة بصورة أكثر قوة في 
الشريعة الأشورية منه في شريعة حمورابي. وفي حالة محددة» هي 
إجهاض «سيدة بالولادة»» تُرفع الجريمة من ضرر مدنيّ إلى جريمة 
عامة. في تلك الحالة يجب أن يدفع المذنب غرامة مالية ضخمة» 
ويُضرب خمسين ضربة بالعصيّ» ويخدم شهرا واحدا «من العمل 
للملك» (قوانين الفترة الوسطى الأشورية:21). ويتضح أنْ فقدان 
وريث محتمل لرجل نبيل يعد هجوما على النظام الاجتماعي» يجب 
أن يُعاقب علناً وبشدّة”**". بالنسبة إلى إجهاض نساء الطبقة الأدنى» 


القانون 50 ورد فى النص: 419 .م ,4 ,8/1165 -توالوططا. 
القانون 51: «إذا ضربٌ رجلٌ امرأة متزوّجة لا تربي أولادها وتسبّب في فقدانها 
لجنينهاء فإن عقوبته هي دفع 2 مَيْنا من الرصاص» 421 .م ,441 ,241165 -رعنازوططا. 
القانون 52: «إذا ضرب رجلّ مومساً وتسبب فى فقدانها لجنينهاء فإن عقوبته هى 
ضربة مقابل ضربة» وهكذا يدفع وفق مبدأ حياة مقابل حياة) ,20115 -10219765 421 .م على 
يشيرٌ كل من هذه القوانين إلى طبقة مختلفة من النساء: يشير القانون 20 إلى سيدة» والقانون 
0 إلى زوجة أحد أبناء الطبقة الوسطى. والقانون 51 إلى امرأة لا تربي الأولاد لأسباب تتعلق 
بالمرض أو بسبب بيعهم. بالتالي لا تُعدَ أنبا عانت من خسارة كالنساء الأخريات؛ يتحدث 
القانون 52 عن عاهرة. في حالتها كان للأبناء أهمية كبيرة بما أنهم كانوا يرون للبيع أو من 
أجل العمل في الدعارة ويساعدون في دعم امرأة ليس لها داعم ذكر ملك ,لاكقام6 مره © 
.106-15 .مم 
(58) للاطلاع على نص القانون انظر أعلاه الهامش رقم 057 21 2141.8 من هذا 
الفصل. 
.8 .صم ,ملك ,34115 320 1011176 
«إن الاعتداء فى هذه الحالة يعد إلى درجة ما اعتداء على الدولة...». 
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فإِنَ التمييز الطبقي يتبذى بقوة في فرض الغرامات» ولكن حين 
تتسبب إصابة المعتدي بموت المرأة» يجب أن يموت المعتدي 
بضيرته النظر .فين معرلة الموأه الطبقية:.يفكن أن .بير هذا إلى “تطور 
التمييز القانوني بين الجرائم المتضمنة عقوبة الإعدام والإصابات 


الاخف. 


إن الشريعة الحثيّة أبسط وأقلَ تحديداً. إن رجلاً يسبب إجهاضاً 
للمرأة يجب أن يدفع غرامة مالية تُحدّد بحسب عمر الجنين. إن 
الغرامة المفروضة على الضرر نفسه الذي يلحق بالمرأة العبدة هي 
نصف التي تُفرض على المرأة الحرة (الشريعة الحقّية: 17 و18)©. 
ثمة قوانين عديدة ممائلة في الشريعة الحنَّيّة تنص على فرض غرامات 
أقل على تسبيب الإجهاض لبقرة أو فرس رجل (الشريعة الحثية: 77) 
إن هذا قوننة للملكية كما هو واضحء وليس اهتماماً بأذى أصاب 
كائناً حيّاء كالمرأة الحامل. 


تضم الشريعة اليهودية بعض سمات القوانين البابلية المختلفة. 
إن رجلا يسبب إجهاضا لامرأة «تفرض عليه غرامة» يحسب اأدّعاء 
زوجها عليه؛ ويدفع كما يحدُدُ القضاة. ولكن إذا تبع هذا أي أذى 


(59) القانون 17 من الشريعة اليهودية (نسخة أقدم): 9إذا تسبّب أحد ما بإجهاض 
امرأة حرة» وإذا كانت في الشهر التاسم» يجب أن يدفع 10 شاقلات من الفضة؛ إذا كانت 
في الخامس » يدفع حمسا ويرهن عزبته كضمان). 

القانون 17 (نسخة لاحقة): «إذا تسبب أي شخص بإجهاض امرأة» يجب أن يدفع 20 
شاقلا من الفضة». 

القانون 18 من الشريعة اليهودية (نسخة أقدم): «إذا تسبب أي شخص بإجهاض فتاة 
عبدة» وإذا كانت في الشهر التاسع. يجب أن يدفع 5 شاقلات من الفضة». 

القانون 18 (نسخة لاحقة): «إذا تسبب أي شخص بإجهاض فتاة مستعبدة» يجب أن 
يدفع 0 شاقلات من الفضة)» 0 عوااهاء1] كاعاء 1 امرعاكوط جوءل[ اارعاع 4 .له ,لمقطعامط 

0 بص ناماع 1 4أم عا 


01110 دما 


فعندئذ الحياة بالحياة والعين بالعين....0© . إن المبدأ الذي يتضمّن 


كلّ هذا التشريع هو أن الجريمة هي حرمان الزوج من ابن» وإذا ما 
توفيت الروجة: عو احتمال كوتها معة مسفلة اوور 


يمكن تلمّس الطبيعة السياسية لهذا التشريع بصورة أكثر قوة في 
قوانين الفترة الوسطى الأشورية» 53» التى لا سابق لها فى شريعة 
حمورابي. إذا سبّبت المرأة الإجهاض لنفسهاء وانّهمت 0 ذلك 
َإنهَا تحؤزق ولا تدقع إذا أحبدك تدك المراة(9) جين تطرع اتمرة 
رحمها ولم يُخبر الملك.... [اللوح ينقطع هنا]2© . 


إن ما يلفت النظر هناء قبل كل شيء» هو أن الإجهاض الذاتيّ 
يُعدّ جريمة عامة يجب أن يعلم بها الملك. إن الخوزقة وعدم الدفن 
هما أشدّ عقوبتين فُرضتا في النظام القانوني الأشوري في الفترة 
الوسطى» وهما عقوبتان علنيتان لجرائم كبيرة. ا 
إجهاض المرأة لنفسها جريمة مساوية في حدتها الخيالة الكبرى 
الاعتداء على الملك؟يقول درايفر ومايلزء اللذان 5 0 
لقوانين الفترة الوسطى الأشورية» دقيقة: 


... يبدو من غير المترابط منطقيا أن نسمح بالتخلي عن 
الأطفال غير المرغوب فيهمء ونفرض أشْدٌ العقوبات على 
الإجهاض. وفي حالة أم متزوّجة يمكن أن يُفِسّر هذا على أساس 
أن الأب هو الذي يملك حق التخلّيء. بينما لا تملك الأمَّ الحقّ 


)260 2 :21 5نال180 


(61) لهذا السبب. وبحسب قوانين الثأرء يجب أن تعاني زوجة أو ابنة المعتدي من 
العقوبة نفسهاء ولهذا يُستحضر المبدأ نفسهء في الشريعة اليهودية» إذا تأثرت إمكانية الأم 


(62) .115-117 .مم ,شك الاق أقع د00 0ئ2ة ,421 .م ,لاك ,1/1165-دء6 01[ .3121553 
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بأن تحرمه بفعلها من خياره في إبقاء الطفل على قيد الحياة أو 

التخلى 30 

يتابع درايفر ومايلز المناقشة: (إنَّ السبب يمكن أن يكون... أن 
المرأة باعتدائها قد سبّبتُ لدم الأسرة المقدّس أن يسيل وبالتالي 
اسعيولة غفت السماء لبس عليها فعحسب بل على الجماعة 
كلها" . سأنافين أن هذا التغيّر فى القانون يجب أن يُنظرَ إليه فى 
بياق تكر الع أشرى غديدة تعغلى مسنطرة القباء الجنسية: العفو 
الوحشية ضد الإجهاض الذاتيّ يجب أن تتعلق بالأهمية الموضوعة 
في كل مكان من قوانين الفترة الوسطى الأشورية على الصلة بين 
سلطة الملك «(الدولة) وسلطة رب الأسرة الأبوية على زوجاته 
وأطفاله. هكذاء إن حق الأب الذي يُمارس ويُِقرَ بحكم العرف 
حتّى الآن ‏ في أن يقرّر مصير حياة أطفاله الرضضع» الذي عنى عمليا 
اتخاذ قرار إذا كان يجب أن تعيش بناته الرضع أو يمتن» يتساوى في 
قوانين الفترة الوسطى الأشورية مع الحفاظ على النظام الاجتماعي. 
أما ممارسة الزوجة لهذا الحق فيُرى الآن مساوية في خطرها للخيانة 
أو الاعتداء على الملك. ْ 

نرى إذاًء في مدة الألف عام التي نناقشهاء كيف انتقلت الهيمنة 
الأبوية من الممارسة الخاصة إلى القانون العام. فالسيطرة على 
الجنسانية الأنثوية» التي تُركتُ سابقاً للأزواج الأفراد. أو لأرباب 
الأسرء صارث الآن مسألة تقوننها الدولة. يتبع هذاء بالطبع» اتجاه 
عام نحو سلطة دولة متزايدة وتأسيس القانون العام. 


إن العائلة الأبويّة» التى تمأسسث فى البداية بصورة كاملة فى 


(63) المصدر نفسه. ص 116. 


(64) المصدر نفسه. ص 117. 


22220 ك1 


شريعة حمورابي» عكست الدولة القديمة في مزجها بين سلطة الأب 
والسلطة غير القابلة للتشكيك. ولكن ما هو أكثر أهمية للفهم من 
أجل استيعاب طبيعة نظام الجنس والجندر بحسب الذكورة والأنوثة» 
الذي لا نزال نعيش فى ظَلّهء هو عكس هذه السيرورة: إن الدولة 
القديمة» منذ استهلالهاء اعترفت باعتمادها على العائلة الأبويّة» 
وساوت وظيفة العائلة المنظمة مع النظام في الحق العام. وقد عُبْر 
لأول مرة عن استعارة العائلة الأبوية كخلية؛ كحجر بناء أساسى» 
لننظام :العيكى للجماعة العامة "فين شزيحة يلاد بين التمزين+ :وقد 
دُعْمثْ باستمرار في الإيديولوجيا والممارسة على مدى ثلاث ألفيات. 
ويمكن إيضاح أنها لا تزال مهيمنة عبر الطريقة التي طفث فيها إلى 
السطح ضد تمرير قانون إصلاح الدستور من أجل الحقوق المتساوية 
في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. 

وفي أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد» حدتٌ الفرز الطبقي بطريقة 
ريطت بن مكزلة التباء:الاتسادية وخدمتين الحسية يشكل لأ شكن 
انفكاكه. وهكذا عُرّف الموقع الطبقي للمرأة منذ البداية بصورة مختلفة 
عن موقع الرجال. وقد أدّت التغيّرات البنيوية إلى تمييز متزايد بين 
نساء الطبقات العليا والدنيا. يمكن أن يرى هذا بشكل قويّ في قانون 
من الفترة الوسطى الأشورية» الذي يمثّل أيقا التجلى الأكدر كدة 
لاهتمام الدولة بقوننة الجنسانية الأنثوية» وهو القانون 40 الذي ينظم 
المظهر العام للنساء. سنناقش هذا القانون» الذي شرّع في الواقع 
لتقسيم النساء إلى طبقات متمايزة بحسب سلوكهن الجنسي» في 
الفصل التالي. ولكي نفعل هذاء يجب أن ننعطف قليلا ونناقش 
تأسيس الدعارة» الذي سبق هذا الإجراء. 
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الفصل الساوس 


تحجيب النساء 


«إن الدعارة» المعروفة غالبا بأنّها أقدم مهنة في العالم» يمكن 
رصدها عبر التاريخ المدوّن»”'". هذا ما يؤمن به بعض خبراء الحكمة 
العامة» جاعلين الدعارة تبدو كأنها «طبيعية»» ومنتج فرعيّ للتشكل 
الاجتماعي البشري» ولا تحتاج إلى شرح. 

لكنّ خبراء آخرين لا يوافقون على ذلك. تقول لنا الموسوعة 
البريطانية الجديدة إن «الدعارة لم تكن» بقدر ما هو معروف» قضية 
ثقافية عالمية. ففي المجتمعات التي تسمح بالجدس هي نادرة في 
غالب الأحيان لأنها غير ضرورية» بينما في مجتمعات أخرى كُبحثُ 
بشككل بياث , 

في دراسته لتاريخ الدعارة التي نال عليها درجة الماجستير» يقول 
لنا عالم الفيزياء الألماني إفان بلوخ (81068 182) إنها تطورت كمنتج 
فرعي لتنظيم الجنسانية: «تظهر الدعارة بين البدائيين أينما تقلص 
الجماع الجنسي الحرّ أو صار محدودا. وليست شيئاً سوى كونها بديلا 


(1) ,22 .1ه0؟ ,(1979 ر[طم .مع تنصصم0 ,لإكتاطصو”آ) موممءاءعص 4م مالءمماءس ترط 
169 .م 
)2( .76 .م ,15 .آه/ ,(1979 ,[.طم .ه] :معمعتطت) معتددمناء8 والعممماءسصسط سولر 


ل 0 


لشكل جديد من الاتصال الجنسي غير الشرعي والبدائي»””. وبينما 
هذا صحيح من دون أدنى شكء إلا أنه لا يشرح في أية أوضاع تنشأ 
الدعارة وتصبح مما فنسية في مجتمع ما. ويتجاهل أيضاً المظهر 
التجاري للدعارة عبر معاملتها كما لو أنها كانت ببساطة شكلا مختلفاً 
للترتيب الجنسي بين طرفين موافقين. يقبل بلوخ وجود حالة اطبيعية» 
من الاتصال الجنسي غير الشرعي تُستبدل فيما بعد بأشكال مختلفة من 
الزواج المُنظم. إن هذه النظرية التي تعود إلى القرن التاسع عشرء التي 
طوّرها ج. ج. باشوفن (8388568 .1 .1) وعالم الأثنولوجيا الأميركي 
لويس هنري مورغان (مهع:840 لإجمع1] وارع.آ) » شكلث أسامق تحليل 
فريدريك أَنْجِلْزه الذي أثْر كثيراً في النظرية النسوية الحديئة : 
...إن التسرّي مستمدٌُ مباشرة من الزواج الجماعي» من 
الاستسلام الطقسي الذي كانت تشتري به النساء حقّ الطهارة. كان 
الاستسلام للنقود في البداية فعلا دينيا؛ وكان يحدث في هيكل 
إلهة الحبّء وتذهب النقود في المقام الأول إلى خزينة الهيكل.... 
وكان التسرّي بين شعوب أخرى مستمداً من الحرية الجنسية التي 
كانت مسموحة للفتيات قبل الزواج... ومع نشوء اللامساواة في 
الملكية... يظهر أجر العمل بشكل متقطع جنباً إلى جنب مع عمل 
الأرقاء»ء وفي الوقت نفسه. كشيء ضروري متلازم» تظهر الدعارة 
المهنية للنساء الحرات جنباً إلى جنب مع الاستسلام المفروض 
للعبد... ذلك أن التسرّي هو مؤسسة اجتماعية كأية مؤسسة 
أخرى؛ يواصل الحفاظ على الحرية الجنسية القديمة لصالح 
ال 


)3( 70-1 .هم ,1 .آهل ,(1912 ر[طم .م] تمتامعظ) مني زنومعط ولط بطعماظ و1 

اقتباس ترجمته جيردا لرئر. 

(4) عنهاك عزا مجه برا«عووعط عمنوساعط ,راتسصوط ع[ زه ع0 ,5أععصظ عام رعلمم1 
.129-11-0 .مم ,(1970 ر[.طم .م] بعرملا بوعلح) - 
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بعد بضع صفحات يشير إنجلز إلى الدعارة بأنها «متمّمة» للزواج 
الأحادي ويتنبأ بنهايتها «مع تحوّل وسائل الإنتاج إلى الملكية 
الاشتراكية»”". حتى حين نرفض تحيّز إنجلز الفكتوريّ الجليّ في 
توقع أن تكون النساء راغبات في ممارسة «حقهِنٌ في الطهارة»» يجب 
أن تشير إلن اكتشافه يأن أضل الدعارة مسعمد من كل من تغثر 
المواقف من الجنسانية ومن معتقدات دينية معيّنة فى آن» وأن التغيّرات 
في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في وقت ما الملكية الخاصّة 
والعبودية أتّرت في العلاقات الجنسية. وبصرف النظر عن الأخطاء 
والسقطات الكثيرة في الدليل العلمي التي يستطيع المرء تبيّنها في عمل 
إنجلزء إلا أنه كان أوَّل من نبّهنا إلى تلك الروابط» وإلى أن نرى 
الوشيجة بين العلاقات الاجتماعية والجنسية. وبصياغته للتناظر بين 
التعايش بين عمل الأحرار والأرقاء» وتعايش «الدعارة المهنية للنساء 
الحرّات جنبا إلى جنب مع استسلام العبد المفروض بالقوة»» فقد 
وججهنا نحو إعادة تعريف مفهوم 'الطبقة ' بالنسبة إلى الرجال والنساء. 
الذي تجاهله هو نفسه» لسوء الحظ» في عمله اللاحق. 

لكي نفهم التطور التاريخي للدعارة نحتاج إلى أن نحذو حذو 
إنجلز ونفحص علاقتها بالقوننة الجنسية للنساء كلهن في الدول 
القدوية وعلاقنها بامقهاه الأناث. ولكن يندب أن فدرس أرلاً السير 
الأكثر انتشاراً وقبولاً لأصل الدعارة: أعني» أنها مستمدة من «دعارة 
الهيكل». 

من سوء الحظ أن معظم المرجعيات تستخدم المصطلح نفسه 
ليغطي سلسلة واسعة من السلوك والأنشطة» ويشمل على الأقلٌ 

إن إشارة إنجلز إلى دعارة الهيكل تستند إلى قبوله اللانقدي لقصة هيرودوت 


(05أ2000ه116) . 
(5) المصدر نفسه.ء ص 139-138. 


100 اا 


شكلين من الدعارة المنظّمة» الدينية والتجارية» سادا في الدول 
القديمة. قيل لناء معلا إنه في مجتمع بلاد ما بين النهرين (وفي 
أمكنة أخرى) قادت الدعارة المقدسة» التى وسمت أديان الخصب 
وعبادة الإلهة. إلى دعارة تجارية© . 

إن هذا السياق مثير للشك في أفضل الأحوال. فاستخدام 
مصطلح «دعارة مقدسة» للتعبير عن أية ممارسة جنسية وجميع 
المعاصرون لممارسات كهذه. سأميّر بالتالي بين «الخدمة الجنسية 
الدينية» و«الدعارة»» التى أعنى بها الدعارة التجارية فحسب. 

من المحتمل أنْ الخدمة الجنسية الدينية للرجال والنساء تعود إلى 
العصر التيوليئَى (العصر الحجري الحديث)» وإلى عبادات مختلفة 
للإلهة الأم؛ أو ما يُدعى بالإلهة الكبرى في تجلياتها الكثيرة” ". إن 
أدلة الحفريات الأثرية حول وجود تمائيل صغيرة أنثوية» بأثداء. 


(6) ,هنم 47161 وألعمماءسوءط :76 .م ,25 .701 ,معقانتهاةء8 مأغفلعممماء دعس مول 
زعام .ه] تعاهه لا بع]1) ,كمع مءلء5 أماعو5ى 186 زه منفلءمماءسوءدط :672-674 .مم ,22 .آم 
01 :1101لا أاووء /ه بر«ماكةط 776 رأعناهلان8 عتصصمظ 20د طمعلا :553 .م ,13 .آمل ,(1934 
216 بطعماظ :19-20 .ررم ,(1978 ,[طم .م] تعاعه لا بنجع1[) بررمائاطط أماعه5ى 4عامعادبااظ1 
] :0013همط) نراءاء50 0:10 ]لها 11كت20 ,5عناو اصع .1 70-71 .مم ,1 .801 ,ارم أاناا لا ومرطر 
.]| أده لا بناع1!1) :زمغاها! أاكوعرظ إه بز«رماكاط 4 ,اعع8 532 حمدناا ئلا :1 .مفطه ,(1962 ,[.طم 
أماءه3 ءزا زه ه1لءممأءنرعاظ “رده 1ن توه 2ط“ ,لا119 لإء1امء 0 40-47 .مم (1858 ,[.طم 
ط] استامعظ) عاطع: طعدعع جملا «عء0 «مءنعء|لم12 بانتعط8 812 :553-559 ,مم ,13 .701 ,ععتروزعى 
467 #معنجدء|أم122 نع 2و5اء71 مصناحظ 3020 م لتاعط8 طعارظ لسه ,323 .م ,د .201 ,(1926 ,[.طم 
عاعتاعة **,[18مصقغطععء اطووء" عاعتائه لصة ,(1971 ,[طم .هع تمتامعظ) ءتوم/م عدوم 

391-33 بصع 223,320 .م ,701.4 '* رمعا نلمعع زكر" 

(7) عومساطظ 014 إه 00405 فته دوددء00040 ,كةأنطصت0 عاتهااءدالى 312:12 

:600055 «عطامك8آ عه زه اأين عغط1 ,وعصدل .0 متسصل8 لم ,(1982 ,لطم م[ :برعاءعاعظ) 
.(1959 ,[طم .ه] تصملتمآ) نرفباى ترعماوع ماع20[ هته أمعنعمإامعمطء 4 كر 


انظر: الفصل العاشر من هذا الكتاب من أجل نقاش مفصّل لهذا الموضوع. 
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وأرداف وأكفال مبرزة» وافرة في كل أنحاء أوروباء والبحر الأبيض 
المتوسّط. وشرق آسيا. وفى أمكنة كثيرة كانت تُكتشف تمائيل كهذه 
فسرّها علماء الآثار بأنها هياكل؛ ولكن لا توجد طريقة لكي نعرف 
كيف استُخدمتٌ تلك التماثيل أو عُبدث. ولن نعرف د 

فى المقابلء» لدينا أدلة ألسنية وأدبية وبصرية وقانونيّة وافرة» 
وهي يي تاريخياًء نستطيع انطلاقاً منها أن نعاود بناء عبادة 
الإلهات الإناث وحيوات وأنشطة الكاهنات في بلاد ما بين النهرين 
القديمة وفي الحقبة البابلية المحدثة. 

اعتقد البابليون القدماء أن الآلهة والإلهات يسكنون بالفعل في 
الهيكل؛ ليس كما هم ممئّلون رمزياً هناك. وكان موظفو الهيكل» 
والكهنة والكاهنات من رتب مختلفة» والحرفيّون والعمال والعبيد؛ 
يعملون كلّهم لكي يعتنوا بالآلهة ويغذُوها كما لو كانوا يعملون لكي 
يعتنوا بسيد ويغذوه. كانت الوجبات تحضّر يومياً بعناية وُرسل إلى 
الإله» وكان فراشه يُعدَء وتُعزف الموسيقى لتسليته. وبالنسبة إلى بشر 
عدوا الخصب مقدساً وجوهرياً لبقائهم. تضمّنت العناية بالآلهة. في 
بعض الحالات» تقديم خدمات جنسية لها”*“. هكذاء تطوّرت طبقة 
منفصلة من عاهرات الهيكل. ما يبدو أنه حدث هو أن الخدمة الجنسية 
للإله أو الإلهات ولصالحهم اعتبرث مفيدة للناس ومقدسة. وتنوّعث 
الممارسات مع الآلهة؛ في الأمكنة المختلفة» والحقب المختلفة. 
كانت هناك أيضاً. خاصة فى الفترة اللاحقة» دعارة تجارية؛ ازدهرث 
قرب أو داخل الهيكل. هرة كانية كان الباحثون الحديثون يشوّشون 
المسألة بالإشارة إلى ذلك النشاط كدعارة وباستخدام مصطلح «عبدة 
الهيكل» من دون أن يميّزوا بين الأنماط المختلفة من النساء 


(8) 4هء2 ه ره لأوعاعوط 4 نهةانبماوممكه 14 انرماء 4 ,ستتعطوعمم0 معآ .ذه 
187-192 .صمح ,(1964 ,[طمح .م] :معمعتطت) بممننوع] نل 
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المنخرطات في النشاط الجنسي الديني أو التجاري” . ومنذ 1956 
لفط حي طير التسجلذ الأول من 'قاموس لبيكاعر الاشورى » ضار 
ممكناً القيام باستخدام أكثر دقة للمصطلحات والتمييز» كما فعل 
البابليون» بين الأنماط المختلفة لخدم الهيكل. 

في الحقبة البابلية القديمة» كانت بنات الملوك والحكام يُعيّنٌ 
ككاهنات كبيرات لإله القمر أو للإلهة عشتار. وكانت كاهنات إن 
(60) أو إنتو (4هه) نظيرات كبار الكهنة الذكور. كنّ يرتدين لباساً 
مميّزاء وقبعة بحافة مرتفعة» وثوباً مثنيًّء ومجوهرات» ويحملن 
الصولجان ويرتدين الثياب نفسها التي يرتديها الحاكم. كن يعشْنّ 
داخل هيكل مقدّسء ويتولين مسؤولية إدارة الهيكل وشؤونهء ويؤدّين 
وظائف مقدّسة وطقسيّة» وكنّ عادة غير متزوّجات. وكان للكاهنة فى 
سومر القديمة دور مشابه. ويعتقد العلماء بتاريخ الأشوريين أنه 
الطبقة من النساء هي التي كانت تشارك سنوياً في الزواج المقدس»ء 
مشخصات أو ممئّلات للإلهة. 

كان الأساس لطقس الزواج المقدّس هو الاعتقاد بأنْ خصوبة 
الأرض والناس تعتمد على الاحتفاء بالقوة الجنسية لإلهة الخصب. 
ومن المرجّح أن أصل تلك الشعيرة يعود إلى مدينة أوروك السومرية» 
التي كانت مكرّسة للإلهة إناناء قبل 3000 ق.م. وكان الزواج 
المقدس زواج الإلهة إنانا أو كبير الكهنة؛ الذي يمثل الإله» أو 
الملك». متماهياً مع الله دوموزي19" (121021نا). وفي إحدى 


(9) امعلعمة صذ وء5 أغموتيعحآ1 لجوبره1 5علبنالنة" تطوناملا8 .آ وععلا 
,17-36 .مم ,(1976 ,[.طام.م] :علهه لا بجع1!) بررمائةلط 074 براءاء30 يدوى :صا 'أرهأمتهاممموء34 


يقوم بالملاحظة نفسها (ص 23-22). 


(10) من أجل مناقشة الزواج المقدس» انظر : 5764 176 ,تعصويكا طومل8 امنتصسد5 
تطمأعممتمدمه81) «عتبياى ارعاء 4 جز أمنتاقظا هه طابرلا ,طااتوط كزه كاعءمء4 :116 مووامروازل - 
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القصائد النموذجيّة. كانت الإلهة 7 تستهل اللقاء» وتعبر عن لهفتها 
بالتوحد مع حبيبها. وبعد اتحادهماء تزهر الأرض: 

ارتفعتٌ النباتات عالياً إلى جانبه. 

ارتفعت السنابل عالياً إلى جانبه 

... وأزهرت الحدائق بترف إلى جانيه 


وتعد الإلهة. السعيدة والمنتشية» بأن تبارك منزل زوجهاء 
الراعى/ الملك : 


يا زوجى. يا مخزنى الكبير» يا مربطى المقدس. 
أنا إناناء سأحافظ عليك» 
سأعتنى ب "منزل الحياة» الخاص بك0017... 


إن التكرار الرمزي السنوي لهذا الاتحاد الأسطوري كان احتفالاً 
عاماً اعتُبرَ ضروريّاً لرفاه الجماعة. وكان مناسبة للاحتفاء المَرِح» 
الذي كان يمكن أن ينطوي على نشاط جنسي من قبل العابدين في 
أراضي الهيكل وحولها. ومن المهمّ لنا أن نفهم أن المعاصرين 
اعتبروا هذه المناسبة مقدسة» ومهمة أسطورياً لرفاه الجماعة» وأنهم 
بجَلوا الملك والكاهنة وشرّفاهما للقيام بهذه الخدمة «المقدسة». 


- «01[2 2:16 12771812 كه 17710486 ©[ 76ودزه7 ,اعوط مع138 0اللرمط] :59 .م ,(1969 رز.طم .م] 
موه .[آ مسقتللئلكا بوط يلع ,عماين) 4انه بررماكاط 1ه1هامممدء84 0:1 دبرودكط 
6ع واط وأمتعءظ 176 ,لومطقطء0 طغنلنل سه ,(1970 ر[.طم .م] :و3435 ,عع لط صد2) 

24 .م ,(1981 ,[.طام .ه] تدماع سمتصطهه81) مماغط عط كره عمنع/3 6[ زه 

انظر أيضاً: **,13ئتة مزووع 384 امعاعمة مز 5ل2:ه384 :امعط صم[ .171/0 

,الع 1نءطههل شط عابرعاء0 عد“ لمطة ,(1957) ,هطءكاممء 0 امبروط اإعدزاهةعوءوملا 
.5 .م ,(1958) 15 

(11) إن الاقتباسين هما من: 59 .م بعالا ععمأسبها! لم300 ,تعصسصون1 


100 اا 


كان الزواج المقدس يُؤدَى في هياكل إلهات خصب متنوّعات 
على مدى ألفي عام تقريباً. وكان الإله العاشق الشابء أو ابن 
الإلهة. يعرف باسم تموز (1832012102) وأتيس (115ا4) وأدونيس 
(00215م) وبعل (له82) وأوزيريس (051215) فى لغات متنوعة. وفى 
بعض هذه الطقوسء. كان يسبق الاتحاد المقدس موت إله شاب» 
يرمز إلى فصل قحط أو جدب لا ينتهي إلا باتحاده مع الإلهة. 
والتي يمكنها أن تمنحه القوة لكي يجعل الأرض خصبة. وتغلغلت 
الصور الجنسية الغنيّة بعبادتها المرحة للجنسانية والخصب فى الشعر 
والأسطورة وعْبّر عنها في التماثيل والمنحوتات. وازدهرت شعائر 
مشابهة للزواج المقدّس أيضاً في اليونان القديمة وروما ما قبل 
اي 212 , 1 


وبينما تأتي المعلومات عن كاهنات إن (68) من الحقبة البابلية 
القديمة» هناك إشارات كثيرة إلى كاهنات الهيكل في الحقبة البابلية 
المحدثة في أور (:[1) وغيرسو (61580). وفي عصر حمورابي 
(1792- 1750 ق.م.) كان بوسع أولئك الكاهنات أن يعشن خارج 
المعتزل. ولكن سمعتهنَ كانت تحرس بعناية'7". 


يلى كاهنات إن (8©) ونين دينجر (12865ل-12م) فى المرتبة 


(12) :ره كبتروددظ «01[6 2014 12711112 كه مع17:4 +1[! ل نونره 1 ,معوطمء33 ل1اللرمط]1" 
73-0 نزح ,ع ماين انه برعماك ةل انمتتجريه اوصرودء 4[ 

(13) إن تعليقاتي عن خدم الفرقة الدينية الإناث تستند في معظمها إلى الدراسة الشاملة 
لت اأنلية: ع0 12 10121 2 ]2265 21011 8613 11 لالع ناودع ملا“ رمتعم مع 5عمسقطهل 
16أ15اه1كه 7١0706:‏ اهلا عأعمام6ترددو 4‏ عار از «أءدانء2 2 *“,ااع2 معطءوتصه)1لإاط 2169 
لعننءاع5 ععالوءمء2 .110-188 .م رلك 1 .1 ,(1967) 24 لمهظ8 ,بععاه1 عدعالظ! ,عتعومامء 47م 
.ذث 35 0 
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كاهنات الهيكل. وتعني كلمة (0841600) «تترك مُراحاً»» ينسجم هذا 
مع الدليل بأنهن كنّ ممنوعات من إنجاب الأطفال*'2. نعرف الكثير 
عن كاهنات الهكيل المكرّسات للإله شماش والإله مردوك أثناء 
السلالة البابلية الأولى. كانت أولئك النساء يأتين من المستويات العليا 
من المجتمع؛ وكان بعضهنّ بنات ملوك. وكان معظمهنّ بنات 
بيروقراطيين كبار ونسّاخ وأطباء أو كهنة. كانت كاهنة الإله شَمَاس 
تدخل المعتزل في سنْ صغيرة وتبقى من دون زواج. وكان المعتزل 
الذي يعشن فيه مع خدمهنّ يتألف من مبان مفردة كبيرة معقدة داخل 
الهيكل. وقد كشفت الحفريات الأثرية أن المعتزل في هيكل مدينة 
سيبار (:51088) كان يحتوي أيضاً على مكتبة ومدرسة ومقبرة1". 


وكان هذا المعتزل يؤوي مائتي كاهنة في وقت واحد. ولكن عدد 


الكاهنات انحدر تذركهاً بعل عصر حمورابي ©" . 


(14) نهملهمآ) .كاآه/ 2 ,كسصط ومناممابرطه8 1736 ,وع1نة8ة .© .ل لمة عامط .8 .0 
عآ8 35 ها لعتتع1 1 «عالوعرع2 .(1955) ,2 .01ل ,1 .آه0/ا ,(1952 ,[.طم .م] 
يعتقد درايفر ومايلز أن الكاهنة» رغم أنها غير متزوّجة؛ يمكن أنها لم تقسم قسم 
الطهارة» «فمن المرججح أنبا كانت في بعض الهياكل» كمثل هياكل عشتار» مثلاء عاهرة 
مقدسة» (366 .م ,آ ,.81). 

ماق .9 .8 ,81,1 
(16) إن الدراسة الأتم لتلك النساء هي : 4 :مدصما3 اسعاءمك ,كتقاط طوعاطضم 
,[.©صه .ه] :اناطمهةأ15) (.8.)0 1894-1595 ) برنان) بماررمابرطه0!10-8 نه زه فاك عتاجره جو معط 
04 .ص ,وقة تتام ماعطا 0غ عممرعقع. .(1975 

انظر أعلاه رينجر الهامش رقم 13 من هذا الفصل ص 158-156. 
إن رينجر (162862). درايفر ومايلزء وبينو لاندسبرغر 2هق250556,8قآ مممء8) 
يعدون كاهنات المعبد اللواتي من المراتب الاجتماعية العليا (220140) كاهنات» ولكن هاريس 
لا يعثر على أي دليل على قيامهنْ بوظيفة دينية. يقول إن موقعهنّ هو «كثات الإله شماش 
وزوجته آجا (8[2)». وكونهن كذلك» يؤدين وظيفتهنّ «كخادمات دينيات» في أن حياتهنّ 
مكرّسة لخدمة الإله. انظر: .308-09 .مم ,2215ة1] 
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كانت نساء الهيكل يُحْضرنَ مهوراً نفيسة إلى الهيكل في وقت 
تكريسهنّ للإله. وحين توافيهنّ المنية» تُعاد تلك المهور إلى عائلاتهنّ 
التي ولدن فيها. كان بوسعهنّ استخدام تلك المهور كرأس مال 
للصفقات التجارية ولإقراض النقود بفائدة» وكن يستطعن مغادرة 
المعتزل لكي يعتنين بأعمال متنوّعة. وكنّ يبغنَ الأرض والعبيد 
والمنازل» ويقمن بقروض وهداياء ويدرن القطيع والحقول. إن 
أسماء 185 ناسخة. خدمن في هيكل سيبارء معروفة”". ومن تسيير 
صفقاتهن التجارية تقدم كاهنات الهيكل بانتظام تقدمات إلى الآلهة في 
أيام الأعياد. وبما أنه لم يكن بوسعهن إنجاب الأطفال» كنّ في 
الغالب يتبتين الأطفال لكي يعتنوا بهنَ في سن الكهولة. وعلى عكس 
نساء أخريات في زمنهنّ»؛ كان بوسعهنْ توريث ملكيتهنّ لوريشات 
أناث» اللواتي» من المرجّح أكثرء أنهن كن أعضاء أسرة يخدمن 
أيضاً ككاهنات. 


لم تكن كاهنات الإله مردوك يوضعن في معتزل وكان بوسعهنّ 
الزواج غير أنه لم يسمح لهن بإنجاب الأطفال. كانت هذه المجموعة 
من النساء بخاصة موضوعاً للقوننة في شريعة حمورابي. وكما رأينا؛ 
كان بوسع الكاهنة أن تقدم الأطفال لزوجها عبر منحه عبدة أو خادمة 
هيكل متدنية المرتبة» كمحظيّة أو زوجة ثانية. وتنصٌ شريعة حمورابي 
بوضوح على حقوق ملكية أطفال كهؤلاءء مما يشير إلى أهمية 
الكاهنة في النظام الاجتماعي. ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن موقعهنّ 
الاجتماعي صار نوعاً ما متقلقلاً أثناء حكم حمورابيء أو أنه كان 
يمرُ في نوع من التغيّر. إن الحقيقة الأخيرة يمكن أن تشرح إدخال 
البند 110 في شريعة حمورابي. الذي يفرض عقوبة الموت على 


217 المصدر نفسهء ص 285. 
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كاهنة غير معتزلة تدخل إلى منزل جعة أو تدير مؤسسة كهذه. إذا كان 
«منزل الجعة», كما يبدو أن المعلّق يعتقدء أنه يحتوي على ماخور 
أو نزل تتردّد إليه العاهمرات» فإن المعنى الجلى للقانون هو أنها 
ممنوعة من أي ارتباط يمكان كيذ كين ال فين مصدررة حي 
بل يجب أن تحمي سمعتها أيضاً لكي تبقى بمنأى عن اللوم”*'©. إن 
الحاجة إلى تدوين قانون كهذا يمكن أن تشير إلى انحلال في 
الأخلاق ين الخدم الديعين. .وتشير أيضاء كما مساق في ما يلي + 
إلى رغبة متزايدة من قبل واضعي القوانين لرسم خطوط واضحة 
للتمييز بين النساء المحترمات وغير المحترمات. 


كان هناك خادمات هيكل يُدْعيِنَ عبدات الهيكل 
(لصناغئط1:235ن>1) والعاهرات المقدسات (72نااغط03015) وهنّ من مرتبة 
متدنية» وكنّ عادة يُذكرن في النصوص معا. غير أن الفرق بينهنْ غير 
مفهوم جيداً. إن حقوق ورائتهنَ منصوص عليها في البند 181 من 
شريعة حسورابي + الذي يخولهن للحصول على ثلث الإرث يبن 
أملاك الأبء» إذا لم يُمْئَحْنَ مهرأ لدى دخول خدمة الهيكل. ولكنهن 
يحصلن فقط على حق الاستخدام لحصتهنّ من الإرث طالما هنّ 
على قيد الحياة. ذلك أن إرئهن من حق إخوتهن”'. يفسّر درايفر 
ومايلز حقيقة أنْ إرث خادمات الهيكل يعود إلى إخوتهنّ كمؤشر 


(218 2205-6 .مم ,1 ,مله ,31 عله © 320 ,45 .م ,11 رناظ 
يوضح أيضاً؛ بالمصادفة؛ أن المعاصرين نظروا إلى الخدمات الجنسية الدينية التي تقدمها 
الكاهنات في ضوء مختلف عن الدعارة التجارية. يقرل رينجر ما يل في هذا المقطع: (إن 
مصالح الدولة؛ كما عَبّر عنها في الممارسة القانونية» وفي شريعة حمواربي وُجْهِتْ نحو ضمان 
الاستقلالية المادية لكاهنة الهيكل لكي تتجتب التحول إلى الدعارة بسبب دخلها غير الكافي. 
لهذا أيضا عاشت في المختلى (2تناقدع)؟» 156 .م «عمععآ 06208 لإ0 .كصهها ,قت ,معودعا. 
)219 .3690 بط« ,1 ,لآ ملإكة أ هع تتتط 00 320 ,73 .2 ,1آ ناه 
ير جم المؤلفان كلمة (0تناائط1:025ن1) «عبدة الهيكل» و (1دطاط42015) «المنذورة». 
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على أنه لم يكن متوقّعاً منهنَ إنجاب الأطفال. يبدو هذا متناقضاً مع 
دليل من عدد من المصادر بأنهنّ عملن كنساء متخصصات بالعناية 
ململ انون عن دارم 0 
الوقت فى خدمة الهيكل. أو ربما كنّ عاهرات بينما كنّ فى خدمة 
الهيكل. إذا كان هذا صحيحاًء فإن توظيفهنَ من قبل الأغنياء كنساء 
متخصصات بالعناية يشيرُ إلى أن دورهنّ الاجتماعي لم يكن مُحتقراً. 
ولجعل الأمور أكثر تشْوّشاً. هناك نصوص تُدعى فيها الإلهة عشتار 
نفسها حنادمة عيكل منذورة20 . 

ثمة قصتان «تاريخيتان» للأنشطة الجنسية فى الهياكل البابلية 
وحولهاء أثّرتا بإفراط في المؤرخين الحديثين. ألّف إحداهما المؤرخ 
اليونانى هيرودوت (116:000405) فى القرن الخامس قبل الميلاد» 
ويزعم أنه يصف الدعارة الدينية في هيكل الإلهة ميليتا (8/1:11418)؛ 
وألّف النص الآخر الجغرافى الرومانى سترابو (565860) بعد أربعمائة 
عام فيما بعد. يروي هيرودوت: 

إن كل امرأة تُولد في البلاد يجب أن تذهب مرة في حياتها 
وتجلس في منطقة فينوس [ميليتا]» وتعاشر غريباً هناك... إن 


(20) سمتمماترطه0/0-8 جم زه «4ناى عتلأموععمجء 4 ««ممماى 41611 ,وتمة1][ 
7.0.0107 1894-1595 ) براه 


لا يميز بعض المستشرقين بين هذين النوعين من خادمات الهياكل ويترجمان كليهما ب 
«عبدة الهيكل». ويطلقون عليهن صفة الانخراط في «عهر مقدس». يشير درايفر ومايلز إلى 
أنه ليس هناك دليل يؤيد أو يدحض هذا التأويل» ولكن هناك حالات يُشار فيها إلى الإلهة 
عشتار نفسها بأنها «منذورة» انظر :369-370 .هم ,1 ,81 . 

من أجل أمثلة حول ترجمات مختلفة لكلمة د201586وء. انظر : ,؟عطقطءده1 أنسوط 
#«مانرطه8 :دود كعةار قعل ,كاصره جا يهط عوامبااءعجاعدء) ملاح اع اواك عل رع رأعاء او مع نداراع ع1 

.9 .م ,1 ,81 لطة ,م 189 .م ,(1917 ,لطم .م] تمتتماعل) 
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المرأة التي تجلس مرة لا يُسمح لها بالعودة إلى المنزل إلى أن 
يرمى أحد الغرباء قطعة فضة فى حضنهاء ويأخذها معه إلى ما 
وو الأرفين المقدسة... مكو ا تكون القطعة الفضية من أي 
حجم... تذهب المرأة مع الرجل الأول الذي يرمي إليها النقود 
ولا ترفض أحدا. حين تذهب معه. وترضي الإلهة» تعود إلى 
الز له ومنل ذلك القت قصاهدا لذ عدية مهما كات كبيرة قثن 
ملكا لها... ويجب على النساء الدميمات أن يمكثن وقتا طويلاً 
قبل أن يستطعن تنفيذ القانون. انتظر بعضهن ثلاث أو أربع سنوات 
فى لم0 


ليس هناك تأكيد آخر لهذه القصة سوى تأكيد سترابو» وليس 
هناك «قوانين» معروفة تنظم» أو حتّى تشير إلى هذه الممارسة. ربما 
أخطأ هيرودوت خالطاً بين الأنشطة الجنسية للعاهرات حول الهيكل 
وبين شعيرة تتضمن جميع العذراوات الأشوريات. ثمة قصة أخرى 
لهيرودوت رواها له كهنة بابليّون تبدو وكأن لها أساساً تاريخياً أكثر 
قوة» تصف برجاً عالياً في هيكل مردوك؛ في قمته كانت كبيرة 
الكاهنات تعيش في غرفة تحتوي على أريكة» وكان يزورها فيها 
الإله في الليل. تماثل القصة في مكان ما قصة تاريخية» تعود إلى 
الألفية الأولى قبل الميلاد» التى تصف كيف أن الملك البابلى 
المحدث نابو نيد (0نقه-ناط813) كرس ابنته ككبيرة كاهنات لإله 
القمر سن (818). أحاط البناء الذي كانت تعيش فيه بسور مرتفع 
وفرشه بالزخارف والأثاث الجميل. تتساوقٌ مع ما نعرفه عن أوضاع 
حياة بعض كبيرات الكاهنات الملكيات ومع المعتقد بأن الإله كان 
يزورهنّ في الليل» كما يأكل في الليل الوجبات المعدة له. يورد 


(21) لإمقعطاط لدعزوقة01 طعمآ ,لإ16له0© 12.١‏ .هة لاط .25دكا ,ه1501 ,كنأ 1162000 
.9 .م ,آ علمهظ8 ,(1920 ,[.طم .م] :.55ة84 ,عم لط سوك) 
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هيرودوت هذا كمثال على «دعارة الهيكل». ويكرر مؤرخو الدعارة 
الحديثون هذا بعدهء معتبرين قصصه كحقائق. أفسّر وظيفة الكاهنة 
كمثال هام على الخدمة الجنسية المقدّسة. سواء تمّت فعلياً أو 
كُررث 0 

من الصعب الوصول إلى فهم للدور الاجتماعي لهذا النوع من 
النساء من التأويلات المتضارية حول الأدلة التي بحوزتنا عن أنشطة 
النساء فى خدمة الهيكل. فما كان فى فترة أسبق وظيفة دينية تعبّدية 
صرفة م صار فاسداً في وقت ردهت فيه الدعارة التجارية فى 
مناطق الهيكل:ورتها كوفتت ممارسة الجنس. مغ القرباء في الهيكل 
لتشريف خصب الإلهة وقوتها الجنسية» كما جرت العادة» بتبرع إلى 
الهيكل. فقد كان العابدون يحضرون بانتظام تقدماتٍ من الطعام 
والزيت والنبيذ والبضائع الثمينة إلى الهيكل لتشريف الآلهة آملين من 
ذلك خدمة قضيتهم. وإنه لممكن الفهم أنْ هذه الممارسة أفسدثث 
بعض خدم الهيكلء وأغرتهم لكي يحافظوا على بعض أو كل هذه 
الهدايا لفائدتهم الخاصة. وربما شْجُّع الكهنة أو سُّمحَ لهم باستخدام 
النساء العبدات وخادمات الهيكل من الطبقة الأدنى كعاهرات 
تجاريات من أجل إغناء الهيكل. يقودنا هذا بإيجاز إلى طبقتين 
أخريين من خادمات الهيكل الإناث. كانت إحداهما مجموعة 
الكاهنات المعتزلات التي ذُكرثُ في شريعة حمورابي في قوانين 
الوراثة. كن نسوة من مرتبة عالية» عشن على الأرجح في المعتزل. 
يقول درايفر ومايلز إنهن ربما لم يكنّ كاهنات بل بالأحرى 
«مسؤولات» يدرْنَ النساء في حريم الهيكل. «يتوافق واجبهنّ ع 
واجب الموظف المخصيّ في حراسة قصر الحريم)” . ثمة 


222 361-22 .مم ,81,1 
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تفسيرات أخرى تقول إنّ الموظف ذَكر متنكر كامرأة» أو امرأة متدكرة 
كرجل. ولكن كان يُشار إليه دوماً في شريعة حمورابي كامرأة» ابنة 
أمفاه معدن كنتت من المعمل أن للف السهمية المسترة 
شخصٌ يمثّل مظهراً أسبق من عبادة الإلهة الأم» التي شدّدتُ على 
ثنائية الجنس أو الخنثويّة. 

أخيراً. كانت هناك طبقة من الحريم» كن عاهرات مرتبطات 
بالهيكل. ربما كنّ بنات النساء المستعبدات» وكنّ تحت إشراف 
مسؤول هيكل ثانوي. من غير الواضح إن عدت تلك النساء منتميات 
إلى حريم الهيكل. تسججل نصوص سيبار إحدى عشرة امرأة من هذا 
النوع. إن هذا العدد الصغير يرجح أنّْهن كنّ عبدات يمتلكهنّ كهنة أو 
كاهنات. وما كانت تكسبه تلك العبدات من التجارة» على غرار 
عمال عبيد آخرين», كان يُحوّل إلى مالكيهم, الذين ربما كانوا 
يمنحون تلك المبالغ للهيكل. 

وفي منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد» إن لم يكن قبل ذلك» 
كان هناك نوعان من الأنشطة الجنسية في الهياكل أو قربها: شعائر 
جنسية كانت جزءاً من الطقس الديئى» ودعارة تجارية. وكانت 
الهياكل» على غرار الكنائس اللووسطية» مراكز لسلسلة واسعة من 
الأنشطة التجارية. وكان ممارسو الدعارة من الذكور والإناث يُرَوْن 
حول الهياكل لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه الزبائن. كانت هناك 
على الأرجح صلة جغرافية بين دعارة الهيكل والدعارة التجارية. إن 
الصلة السببيّة» وأعنيء» أن الدعارة التجارية تطوّرث من دعارة 
الهيكل» هي التي سلّم بها المؤرخون جدلاًء لكنها تبدو أقل وضوحاً 
مما تم تأكيده بعامة. 

ثمة بعض الأدلة الألسنية التي نستطيع ملاحقتها لكي نفهم تطوّر 
الدعارة. إن كار.كيد (222.1614]) الكلمة السومرية للعاهرة الأنثى» تظهر 
في إحدى أقدم الوثائق عن المهن في الحقبة البابلية القديمة» حوالى 
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0 قبل الميلاد. وبما أنها مذكورة تماماً بعد نام.لوكو (ناطنا!سهم) 
التي تعني الكاهنات المعتزلات» يستطيع المرء أن يفترض صلتها 
بخدمة الهيكل. وإنه لمهم أنْ مصطلح كور غارّو (0م7هع-؟ناءآ)» عاهر 
ذكر أو المسلي المنحرف الملبس» يظهر في السجل نفسه ولكن مع 
المسلين. هذا هو خط ممارسة مرتبطة بعبادة عشتارء التي فيها يؤدي 
المسلوة المتخروقو المليين أفعالا كزين "المدية: وترىءفن الوئيقة تيا 
المين الكسوية الثالية سيل طبينة : ناشكظة ) حاوف و طباشتزة 
الدعارة» على ما يبدوء هي من بين أقدم المهن رغم أنه ليس هناك 
دليل على أنها الأكثر قدم©. وقد واصلتُ العاهرات الظهور فى 
وثائق أخرى عديدة للمهن في ما بعد في الحقبة البابلية الوسطى. وفي 
سجل يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد يظهر عدد متنوع من 
المسليات الإناث وكذلك المسلون المنحرفو الملبس؛ قابلة: فمرضة» 
ساحرة» ظئرء و«عجوز شائبة الشعر». سجَلت العاهرات ثانية باسم 
مومسات وعاهرات (لاأسأعقط)» المصطلح الأكادي. وإنه لبالغ الدلالة 
أن بين خمسة وعشرين ناسخاً فى هذه القائمة ليس هناك ناسخة أنثى 
ولسد ين الأطاء طينات 30 : 


إن الإشارات الأقدم في نصوص الألواح الطينية تربط العاهرة 
بالحانات. هناك جملة تقول: «احين أجلس فى مدخل الحانة» أنا 
عشتار» أنا مومس عاشقة©4»2. قادت هذه الإشارات وإشارات أخرى 


(24) -مئمع مهندهالإطة8 010" ,قلع ,0111 .14 لمة ععملعه .2 ,ععععط5لم3آ .8 
.58-9 .مع ,(1969) 12 .701 ,1(معأجاعط 1/71671:1ى «0 ك[1421612 **,أ5انآ برآ 
أنا مدينة بشكل كبير للدكتورة آن د. كيلمر من قسم دراسات الشرق الأدنى» في 
جامعة كاليفورنياء ببيركلي» لأنها دلتني إلى تلك القوائم وترجمتها. 
(25) المصدر نفسهء ص 105-104. 
(26) مومعتط0 زه راقو ءطولا 176 زه عانةا لم1 لمادء1 07 ءا زه بره :0قاء81 «وة«بروى 4م 
101-12 .مم ,6 .آمل ,(1968 ,[.طم .م] :مممعلطة) 
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إن وجود مجموغات مِهّنَ مختلفة مرتبطة بكل من : الخدمة 
الجنسية الدينية والدعارة التجارية يخبرنا القليل عن المعنى الذي 
كانت تنطوي عليه هذه المهن للمعاصرين. نستطيع تعلم شيء ما عن 
ذلك عبر دراسة أقدم أسطورة شعرية معروفة. وهي ملحمة 
جلجامش. إن الملحمة التي تصف مأثر إله/ ملك أسطوريء ربما 
عاش حقًّاً في بداية الألفية الثالئة قبل الميلاد» حُفظثُ في نسخ 
مختلفة؛ وكانت الأكمل بينها هي النسخة الأكادية» المعتمدة على 
نسخة سومرية أقدم» وقد كتبت على اثني عشر لوحا طينياً في بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد. في القصيدة» أزعج جم السلوك العدواني 
للبطل مرؤوسيه والآلهة : 
نهاراً وليلاً [غروره فالت من عقاله]. 
لا يترك جلجامش عذراء [لأمها]ء 
ولا ابنة محارب» أو زوجة نبيل 277 
تخلق الآلهة رجلا «مثيله»» لكي ينافس جلجامش. إن هذا 
الرجل المتوحشء إنكيدو (0ا9غكاه8)» يعيش مع الحيوانات في 
الغابات. «لا يعرف الناس ولا البلاد). وبعد أن يكتشف إنكيدو 
صيّادء ويهرب. ينشد الصياد النصيحة حول كيفية ترويضه. طلب منه 
أن يُحضر عاهرة. يحضرها الصياد إلى الغابات ويقول لها ما يجب أن 
تفعله : 


(27) عهوءلط! انءةء4 نهذ *بطوعصسوع1أ0 6ه عتمظ عط" :له ,لمقطعكمط .8 وعموول 
دماعءع مط تمماعءمتوط) ممتتلع 204 ,ابرعسيمادء1 0[4 عطا ها ع لهاع كايده 1 امم 


.4 .م ,(1955 ,5وع؟2 لإاأأورء الولآ 
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... وتمتّع [إنكيدو] بمفاتن جسدها الناضج. 

تعرّث من ثيابها فوقع عليها. 

وعلمّت المتوخش فنون المرأة 

فهام بها. 

وبعد أن عاشرها لمدة ستة أيام. اكتشف إنكيدو أن الوحوش 

البرية تخشاه؛ «فقد امتلك الفطنة الآن» وصار واسع الفهم». تنصحه 
العاهرة : 

هيّاء دعني أقودك [إلى] أوروك المسوّرة» 


إلى الهيكل المقدّس لآنو وعشتارء 


حون العاف ا 01007 


يوافق إنكيدو. وتقوده العاهرة إلى جلجامش؛ فيصبح أفضل 
أصدقائه. 

إن عاهرة الهيكل جرء مقبول من المجتمع ؛ ودورها مشرّف. 
والواقع أنها هي التي اختيرت لكي تحضر الرجل المتوخش. إن 
الفرضية هنا هي أن الجنسانية مُحَضّرةء وتَّسرٌ الآلهة. تقوم العاهرة ب 
«مهمة المرأة»)؛ وهكذا فهى غير معزولة عن نساء أخريات بسبب 
مهنتها. تملك نوعاً من الحكمة» التي تروّض الرجل المتوخش. تقوده 
إلى مدينة الحضارة. 


(28) جميع المقتطفات هي من المصدر نفسه. ص 75-74. 
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إنكيدو فيما بعد على دخوله إلى الحضارة. يلعن الصيّاد والعاهرة 
لأنهما نقلاه من حياته السابقة الحرة في الطبيعة. يتفوه بلعنة محكمة 
ضد العاهرة: 

لن تبني منزلاً لفسقكِ 


ولن تدخلى حانات الفتيات 


سيكون مضجعك الأماكن الخربة» 
3 
وموطئ قدمك ظل سور المدينة 
وسيسلخ الشوك والعلّيق قدميك 
ويصفع السكيرون المدمنون خذيك”2... 
تقول لنا طبيعة هذه اللعنة إن العاهرة التي جمعتٌ بين إنكيدو 
وجلجامش كانت تعيش حياة أسهل وأفضل من العاهرة التى تقف 
عند سور المدينة التى يستغلها زبائنها السكارى. يؤكد هذا التمييز 
الذي تم سابقاً بين النساء المنخرطات في خدمة دينية مقدّسة والعاهرة 
التجارية. ومن المرجّح أن تمييزاً كهذا وُجد في الفترة السابقة وليس 
فى الفترة اللاحقة. 
من المرجّح أن الدعارة التجارية نشأث مباشرة من استرقاق 


(29) .701 ,ومم7 **,عامظ طاوعصدع 011 عط مغ كمه انط م00 عمروك“ ,0200 .ل .0 
.8 .ص ,011016 ,(1966 12212لاألاف) 11 2311م ,28 
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النساء وتدعيم وتشكيل الطبقات. وقد قادت الفتوحات العسكرية في 
الألفية الثالئة قبل الميلاد إلى استرقاق النساء الأسيرات واستغلالهنّ 
جنسياً. وبعد أن صارت العبودية مؤسسة قائمة بذاتهاء صار مالكو 
العبيد يؤجَرون الإناث الممُستعبدات كعاهرات» دبنى بعض الأسياد 
مواخير شنمّلتها المُستفيدات» إن التوفر المباشر للساء: الأسيرات مق 
أجل الاستخدام الجنسي الخاصٌ وحاجة الملوك والزعماء ‏ بما أنهم 
مغتصبون للسلطة متكررون - إلى تأسيس الشرعية عبر عرض ثروتهم 
في شكل خادمات ومحظيّات» قادا إلى تأسيس الحريم. وهذا بدوره 
صار رمزأ للسلطة التي يجب أن يحاكيها الأرستقراطيون 
والبيرز قرا طيون و الترياي971, 


كان المصدر الآخر للدعارة التجارية هو إفقار المزارعين 
واعتمادهم المتزايد على القروض لكي ينجوا من فترات المجاعة» 
مما قاد إلى عبودية الدَّيْنْ. وكان أطفال الجنسين يُمنحون كرهون دين 
أو يباعون من أجل «التبئي». وتطوّرت من ممارسات 0 دعارة 
أعضاء الأسرة الإناث لفائدة ربّ الأسرة. وكان يمكن أن تنتهى النساء 
كعاهرات لأن آباءهم كانوا مضطرين لبيعهنَّ كعبدات» أو كان يمكن 
أن يستخدمهم بهذه الطريقة الأزواج المُفقرون. أو يمكن أن يصبحن 
موظفات ذاتياً كبديل أخير للاستعباد. وإذا حالفهنّ الحظّ. يمكن أن 
يكنّ فى هذه المهنة قابلات للانتقال نحو الأعلى عبر تحوّلهنّ إلى 
بس وفي منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد» تم تأسيس الدعارة 
كمهنة محتملة لبنات الفقراء. 

وبعد أن صار تنظيم نساء الطبقات المالكة راسخاً بقوة» صارَ 
بِنْظْرُ إلى عذرية البنات المحترمات كرصيد مالي للعائلة. هكذاء 


(30) من أجل معالجة مفصّلة للموضوع., انظر: الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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صارت الدعارة التجارية ثُرى كضرورة اجتماعية لتلبية الحاجات 
الجنسية للرجال. ما بقيّ إشكالياً هو كيفية التمييز بوضوح واستمرارية 
بين النساء المحترمات وغير المحترمات. ربما كانت المشكلة الأخرى 
التي احتاجث إلى حلّ هي كيفية تثبيط الرجال عن الارتباط اجتماعياً 
مع نساء عُرَقْنٌ بأنهن اغير محترمات#: وقد تحقق الهدفان غبر.سن 
أحد قوانين الفترة الوسطى الأشورية» وهو القانون رقم 40. 

قبل أن ننتقل إلى تحليل هذا القانون» يجب أن نعرف أن 
المجتمع الأشوري كان أكثر عسكرية» وكانت شريعته أكثر قسوة 
بعامة من الشريعة البابلية. بالتالي من الصعب القول كم يمثّل هذا 
القانون الوحيد الممارسات في مجتمعات أخرى في بلاد ما بين 
النهرين. وبينما ليس هناك قانون مشابه في المجموعات الأخرى 
الباقية من القوانين» فإنْ العلماء بتاريخ الأشوريين يفترضون بعامة أن 
مجموعة مشتركة من المفاهيم القانونية سادت في المنطقة على مدى 
ألفي عام تقريباً. وتُظهر عمليات قوننة أخرى للجنسانية الأنثوية 
تشابهات بين الشرائع المختلفة؛ وهكذا يستطيع المرء أن يفترض أن 
القانون الأشوري رقم 40 كان تمثيلياً. وما هو أكثر أهمية هو أن 
ممارسة التحجيب التي شرّع لها كانت كلية الحضورء واستمرت على 
مدى ألفيات كثيرة إلى هذا القرن بحيث يستطيع المرء أن يبرّر فرضية 
أنْنا نتعامل هنا مع أقدم مثال معروف عن قوننة كهذهء مُورست في 
مجتمعات أخرى كثيرة أيضا30 , 


(31) إن تأويلاتي لقوانين الفترة الوسطى الأشورية؛ تستند إلى قراءة موسّعة لجميع 
الترجمات المختلفة الموجودة لقوانين بلاد ما بين النهرين المصتفة. من أجل القوانين الأشورية 
الوسطىء. انظر: .ل عانطممعط1 نإ6 .نهدن **,35ةآ موترزودة 2010016 عط1“ روء1 1ع لوط 
١6 ١86 24‏ واأاهاع كاجاء 1 7ارعاكعمط «مهءل7 اترءاء 4ق ,.له ,لتمطعالرط نم1 ,عاعع 134 
5أبز20 .71 .ل نهذ روععء 0 ./1.13 لسة التطمعطعياآ .2 ,2 نزط .كمون له 290 ,امتجميكع1 
1 .0 لطة ,(1931 ,[طم .ه] :معمعتطت) مرمط سورطء لط “ره برممإكقط 4انه تراعأ07 7176 ,طاتود - 
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يقول القانون الأشوري 41: 
يُمنع على [زوجات] السادة و[الأرامل] و[النساء 


الأشوريات] اللواتي يخرجن إلى الشارع الكشف عن رؤوسهن. إن 
كات اسك سكواء كتان كتالاً أو رداء أو عساءة يجين أن 
يتحجبنَ... حين يخرجن إلى الشارع لوحدهن» يجب أن يُحَجبنَ 
أُنفسهِنٌ. إن محظية تخرج إلى الشارع مع سيدتها يجب أن 
تحجّب نفسها. إن عاهرة مقدسة تزوّجها رجل يجب أن تُحججب 
نفسها في الشارع» ولكن واحدة لم يتزوّجها رجل يجب أن لا 
تغطي رأسها في الشارع؛ يجب ألا تحجّب نفسها. يجب ألا 
تحت الغاهرة “نفسهاء يتب أن يكون راسها اف 00 
ينصٌ القانون أيضاً على أن فتاة عبدة يجب ألا ترتدي الحجاب. 
إن الحجاب,. الذي كان رمْرّ وعلامة المرأة المتزوجة؛ رفع هنا إلى 
علامة مميّزة وجعل ارتداؤه امتيازا. مع ذلك تبدو القائمة مثيرة 
للفضول. لا يبدو أن التحجيب يميّز الحرة عن غير الحرّة» ولا الطبقة 
العليا عن الأدنى. إن العاهرات والعاهرات المقدسات غير المتزوّجات 
يمكن أن يكنّ نساء حرّات» لكن مع ذلك يُصئّفن مع العبيد. يمكن 


.(1935 ,[.طم .م] :0<1010)) كنامط :نه جترود4ق 2776 ,841165 .ل .[ 20م عع لمجآ 
إن جميع المقتطفات النصية هي من .41 ,101765-841165. إن إخراج العاهرة من الطبقة في 
الشريعة الأشورية أشير إليه فى هامش فى دراسة إسحق مندلسون عن العبودية. أورد عدداً 
من الأمثلة لنصوص قانونية تبينٌ أن الدعارة كانت مؤسسة معترفاً ببا وراسخة في الشرق 
الأدنى القديم. «ورغم أنها لم تكن مهنة مشرّفة» لم يوسم الشخص الذي يعمل بها بالعار. 
كانت العاهرة المحترفة امرأة حرة بالولادة ومستقلة وكان القانون يحمي موقعها الاقتصادي... 
إن خط بالعاقزة إل مسعرى العيد فى أشون وفى ابل الحديدة يعر إلى حديقة أن غالبية 
العاهرات كنّ عبدات أَجُرْنَ من أسيادهنٌ إلى أفراد ومنازل عامة؟ ,هطهواع4م»24 15320 

131-12 .مم ,57 .15 ,(1949 ,[.طام .م] :علعه لا بسعل!) أعمع عمءلز ابرعلء 4ق ع[ و برمعندهلى 
(32) إن جميع المقتطفات أدناه من القانون الأشوري الأوسط 40 هي من: ,لتقطواءط 
.م ,ا!الع سماد 1 0[4 ©[ ها واطاهاع8ا كاعاء 1 ««عاعمط عمءل( انرءعلء 40 ,.لءع 
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أن تُحبّب امرأة عبدة» إذا كانت ترافقها سيّدتهاء ولكن حتى محظية 
وَلدتٌ حرّة يمكن ألا ترتدي الحجاب إذا خرجبٌ وحيدة. ولدى 
الفحص الدقيق نستطيع أن نرى أن التمييز بين النساء يستند إلى 
أنشطتهنّ الجنسية. فالنساء المقيمات فى المنزل» اللواتى يخدمن 
جحتسيا ول واحداء وهنّ تحت حمايته. محددات هنا ك 
«محترمات» كونهن محججبات؛ أما النساء اللواتي لسن تحت حماية 
رجل واحد وسيطرته الجنسية يصئفن ك «نساء عامات). وبالتالى غير 


لو لم يفعل القانون أكثر من وضع هذه القواعد لمثّل حذاً 
فاصلاً للنساء: التصديف القانونى للنساء بحسب أنشطتهن الجنسية. 
ولكن القانون يتابع ناصًاً على عقوبة للمنتهكين : 


... إن الذي يرى عاهرة محجبة يجب أن يعتقلهاء ويحضر 
شهوداً ويأخذها إلى محكمة القصر؛ يجب ألا يأخذوا مجوهراتها 
ولكن الذي اعتقلها يمكن أن بعري علي انهاه يجب أن 
يضربوها خمسين مرة بالعصا ويسكبوا القار على رأسها. 


هناء ما بدأ كقوننة ثانوية تافهة للأخلاق اعتّبر فجأة إساءة 
رئيسية ضد الدولة. يجب تأمين الشهود؛ ويجب أن تمثل المتّهمة 
أمام «محكمة القصراء أي محكمة. تُترك مجوهرات العاهرة لهاء 
على الأرجح لأنها أداة مهنتهاء ولكن عقوبتها قاسية. إن للأمر رمزية 
عالية أيضاً. فصب القار على رأسها يمنحها النوع الوحيد من 
«الحجاب» الذي تخؤله لها حالتها المتدنية. وإذا ما تحدثنا عملياء إن 
هذا يجعلها غير ملائمة لكسب قوتهاء لأن إزالة القار تقتضي حلق 
شعرها وتشويهها لوقت طويل. 
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ينصٌ القانون أيضاً على معاقبة فتاة مستعبدة يُقبض عليها مرتدية 
الحجاب: تُجرّد من ثيابها وتّقطع أذناها. يستطيع المرء أن يتأمل في 
معنى الفرق بين العقوبة المفروضة على العاهرة والفتاة المستعبدة: 
هل عقوبة قطع الأذنين أخف من الضرب خمسين مرة بالعصا؟ هل 
هى أقسى؟ إذا كانت هكذاء هل تعكس الفرضية المعتادة لشريعة بلاد 
لق لوي بأن الشخص الأدنى مرتبة يعانى العقوبة الأشد قسوة؟ 
في تلك الحالة» هل تقول لنا إن العاهرة كانت تتمتع بمنزلة أعلى 
من العبدة؟ يبدو أن الأمر كان هكذا. 


إن المظهر الأكثر أهمية للقانون» يتعلّق. على أي حال» 
بالعقوبة المفروضة على الرجل الذي يفشل في التبليغ عن خرق 


إذا رأى سيّد عاهرة ترتدي حجاباً وتركها تذهب من دون أن 
يحضرها إلى محكمة القصر يُضرب السيد خمسين ضربة بالعصا؛ 
تُثقب أذناه» تُربطان بحبل» وتعلقان وراء ظهره» ويخدم الملك 
لمدة شهر كامل . 


إن عقوية الرجل الذي لا يشجب فتاة مستعبدة ترتدي الحجاب 
هى نفسهاء عدا أن «المدعى» يستولى على ثيابه. يقول درايفر 
وما ناكد فى اتطاتقيها على «الفاكون :الأ ررق 4 رنه لجن اله افانوك 
مشابه في الشرائع البابلية. يشرحان معنى عقوبة الرجل: إن ثقب أذنيه 
وإدخال خيط فيهما يجعله يبدو كأنه مُلجم «وهكذا ربما يمكن أن 
يقاد في الشوارع ويتعرض للسخرية العامة»””7. يستنتجان أن 
القانون : 


)033( 4 .م راك روع 1411 لمة عع لود[ 
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يخدم في أنه يميّز السيدات ونساء أخريات محترمات من 
المومسات والفتيات المستعيدات. فضلا عن ذلك. لا يفرض 
القانون عقوبة على امرأة محترمة تتجنب ارتداء الحجاب» غير أنّه 
يتخذ كل الوسائل الممكنة لمنع الافتراض الخاطئ عن ذلك.... 
إن ارتداء الحجاب امتياز للطبقات العليا التى يهدف القانون لسبب 
ما أو آخر إلى الدفاع عنها. يُفهم من ذلك أنه قد يكون امتداداً ما 
لاستخدام الحريم ويهدف إلى تحديد المرأة كملكية خاصة 


7 


: 0340 


هذا التحليل ذكئٌ» ولكن المُوَلْمَيْن يقرّان بأن هدف القانون 
«غامض» بالنسبة إليهما. 

على العكس تماماًء إن هدف القانون واضح جداً. نشير إلى أن 
الدولة تتدخل فى وصف لباس النساء بتمرير القانون وبطلب أن يمثل 
المسيء أمام محكمة» واستدعاء الشهودء واستخدام مدّع. نشير أيضاً 
أنه؛ على عكس جرائم أخرى موصوفة في هذه القوانين» أن جريمة 
المرأة في «التحججب غير المرخص». أو «تمرير نفسها كمحترمة» هي 
إماءة كيرة بحت ترشظ :بها عقوي وحفية تطكن على يبعال 
متعاطفين أو غير متقيّدين. نشير أيضاً إلى أن العقوبة علنية: الجلدء 
التعرية في الشارع». العرض في الشارع. هكذاء إن مسألة تصنيف 
النساء إلى محترمات وغير محترمات صارت مسألة تتعلق بالدولة. 

بُمَأْسِسُ القانون 40 من قوانين الفترة الوسطى الأشورية نظام 
مراتب للنساء: فى القمة السيدة المتزوّجة أو ابنتها غير المتزوجة؛ 
تحتهاء ولكن لا تزال محسوبة بين المحترمات» المحظية المتزوّجة» 
سواء كانت حرة بالولادة أو عبدة أو عاهرة هيكل؛ في الأسفل» 


(34) المصدر نفسه. 
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فصل بوضوح عاهرة الهيكل غير المتزوّجة» المومسء والمرأة 
المستعبدة على أنهن غير محترمات. 


إن تسجيل عاهرة الهيكل غير المتزوجةء. وتلك المعزولة 
والمنذورة» فى المستوى نفسه كعاهرة تتاجر بجسدهاء أو كمومس 
ميكل عزذة. هو خلض .من .مئلة المتابقتين. ولع تعد الطبيعة 
المقدسة لخدمة الهيكل الجنسية العامل الحاسم؛ ذلك أنه صار يُنظر 
شيئا فشيئا إلى عاهرة الهيكل بالطريقة نفسها كالعاهرة التجارية. 

لماذا طَبّق القانون بصرامة على الفتيات المستعبدات أكثر من 
العاهرات؟ كانث الفتيات المستعبدات قابلات للتمييز مسبقاً عن 
النساء الحرّات من تسريحة شعرهن وربما بوشم على جبينهن. إن 
السبب الأكثر وضوحاً هو أنْ التحجيب يمكن أن يخفي علامات 
مميزة كهذه وهكذا يسمح لامرأة مستعبدة أن «تمرّ؛ كحرة. ولكن 
القانون ينشد أيضاً التمييز بين المرأة المستعبدة والمحظية المستعبدة. 
إن الثانية» حين ترافق سيدتهاء أي الزوجة الأولى للسيّد» يجب أن 
تُعامل كامرأة محترمة. في حالة كهذه يُشار برضو الو سدرلنيا 
كعبدة». كما نعرف من الحالات التى أوردناها سابقاء عبر السير 
كلف 44 انرما حمل .نتم عله أن مقن ف اجر إن 
النساء المستعبدات الأخريات في المنزل» اللواتي لسن محظيّات» 
قابلات للتمييز في الشارع كونهنَ غير محجبات» أي يكشفن علامات 
عبوديتهنٌ. إن النتيجة المباشرة للقانون 40 من قوانين الفترة الوسطى 
الأشورية هي السماح للمحظية المستعبدة بمنزلة معترف بها علناء 
مختلفة عن منزلة المرأة المستعبدة العادية في المنزل. ينسجم هذا مع 
الممارسات الاجتماعية والقانونية الأخرى المتنوّعة» التي تضع 
المحظيات في موقع اجتماعي متوسط بين النساء المستعبدات 
والزوجات الحرّات. 
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إن العقوبة الموزّعة على الرجال الذين لم يكن لديهم كفاية 
أخلاقية للتبليغ عن مغتصبي ومضطهري النساء لها معان ضمنية أخرى 
مهمة. أولاً» إنها تبيّن لنا أنّ التنفيذ كان مشكلة. إذا كان الرجال 
كلّهم. أو حتى معظمهمء متلهفين وراغبين في تطبيق القانون ضد 
النساء المنتهكات له؛ لا حاجة لعقوبة ضد الرجال الذين فشلوا فى 
ذلك. هل اعتقد الرجال أن القانون غير متصل بالموضوع؟ هل ظَنّ 
الرجال الذين من الطبقات الأدنى أن القانون يمئّل مصلحة رجال 
الطبقة العليا فحسب وكانوا بالتالي فاترين في تعاونهه”*”؟ ربما لن 
نعرف أبدا الجواب عن هذه الأسئلة» ولكن حقيقة أن تطبيق قانون 
التحجيب لاقى مقاومة يشير إلى أنه لا بدّ كان إشكاليّاً» إلى وقت 
معيّن على الأقل» بالنسبة لأولئك الذين رغبوا في رؤيته مطبّقاً. من 
الواضح أن الذين رغبوا في رؤيته مطبّقاً اعتبروه مهمّاً لمصالح 
الدولة» مما يعني رجال النخبة المالكين» والبيروقراطيين» ومن 
المحتمل طبقة موظفي الهيكل. 


كيف للرجل أن يعرف إن كانت المرأة المحجّبة التى شاهدها 
في الشارع مخوّلة لارتداء الحجاب؟ إِنْ هذا محيّر. من المؤكد أنه 
سيكون صعباًء إن لم يكن مستحيلاً» تمييز امرأة محجّبة عن أخرى» 
إذا افترضنا أن الحجاب لا يغطي وجهها ورأسها فحسب بل جسمها 
أبض)"***. كان يمكق بالعالي ألا يطبق المنع على غرباء. من المرججح 
أكثر أنه مخصص لنساء كان يرافقهنَ رجال. ذلك أنْ رجلا يسير في 


(35) إن كلمة د11 لدى بريتشارد (لمقطعال:2) ثُقرأ ك *منامعاء5'“*. ولكن 
مترجمين آخرين يستخدمون المصطلح "5©6عةنا" لكي يشيروا إلى أنه يمكن أن يعني «نبيلاً» 
أيضاً. وهكذا يمكن أن يعبّر الصطلح عن كل من رجال الطبقة العليا والوسطى. 

(36) يمكن أن نترك من دون تشكيك الافتراض الضمني بأن كل رجل سيعرف حين 
يشاهدهنن من دود حجاب مَنْ العاهرات ومن المحترمات. 
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الشارع مع امرأة محجبة يحتمل أنه يعرف مرتبتها الاجتماعية. إذا 
كانت محجبة من دون أن تكون مخوّلة لذلك الامتيازء يمكن أن 
يُحمّل المسؤولية وفقاً للقانون. ولكن من المستبعد حصول حادثة 
كهذه. أي أن يسير رجل في الشارع مع عاهرة محجّبة أو فتاة 
مستعبدة» ويجب أن يتساءل المرء عن الحاجة إلى قانون لمنع هذا. 


ولكن ماذا إذا كان هدف القانون هو تثبيط» أو منع الرجال من 
التواصل بالمصادفة وعلناً مع عاهرات ونساء مستعبدات؟ إن تأثير 
قانون كهذا سيكون إذاً تخفيض المكانة الاجتماعية للنساء» وحصر 
أنشطتهنَ في خدمات جنسية تجارية صرفة. عندئذٍ يمكن أن يمكل 
القانون مثالاً مبكراً عن القوانين ن الكثيرة التى سنَتْ على مدى 
الألفيات» التي تقونن الدعارة. وقد طُبّقت قوانين كهذه دوماً بحدة 
غير متكافئة على العاهرة وزبونها. ذلك أن إجبارها على الظهور غير 
محجّبة سيحدّد المرأة فوراً كعاهرة ويفصلها عن النساء المحترمات. 
سيجعل أيضاً علاقة الرجل مع عاهرة نشاطاً قابلاً للتمييز بوضوح عن 
علاقته الاجتماعية مع النساء المحترمات. 


تجدر الإشارة إلى أن القانون 41 من قوانين الفترة الوسطى 
الأشورية ينصٌ على معاقبة نساء أنزلت مرتبتهنن» ورجال غير متقيدين 
بالكنيسة فحسب. لماذا لم ينص على عقوبة النساء اللواتي لا يشجبن 
المنتهكات لقانون الحجاب؟ أخضعث شريعة بلاد ما بين النهرين 
النساء للمساءلة حول أفعالهنَ في حالات أخرى. هل افتّرضٌ أن 
النساء المحترمات لسن بحاجة إلى حافز للتعاون مع القانون لأنه كان 
من مصلحتهنّ منع رجال طبقتهنَ من الارتباط بنساء من طبقة أدنى؟ 
ا« تها ال القاتون لهات ابتار د ا ا د 
أبناء الطبقة الأدنى الذين حاولوا تعتيم الفروق الطبقية بين النساء؟ إن 
ادال اذ يسا الطيقة العلا لون مملك مي كنا الح لاجد 
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أن يُحذف ولا تمكن البرهنة عليه. ما هو واضح هو أن حدة العقوبة 
وطبيعتها العلنية جعلتا تدخل الدولة فى الأخلاق الخاصة السمة 
المهيمنة للقانون. 


يتطلبٌ التشكيل الطبقي وسائل مرئية لتمييز أولئك الذين 
ينتمون إلى طبقات مختلفة. فالثياب» والحليّ أو غيابهاء وفي حالة 
العبيد» العلامات المرئية لمرتبتهم» تُوجد في المجتمعات كلها التي 
تجعل فروقاً كهذه مهمة. ليس مهماً كثيراً إن كان القانون الأشوري 
41 قد استهل ممارسة كهذه بخصوص النساءء أو إن كان المثال 
الأقدم الذي نملك دليلاً تاريخياً عليه. المهمّ هو فحص الطريقة 
التى تمأسسث بها الفروق الطبقية بين النساء وتمييزها عن الطريقة 
الدى كه يها هذا اللرجال ذلك أن الزوجة والمحظية اذ الاب 
العذراء المحجّبة كُنْ قابلات للتحديد من قبل أي رجل بأنهنَ تحت 
حماية رجل آخر. وبذلك تنفصل كطاهرة وغير قابلة للانتهاك. 
وبصورة معكوسة. المرأة غير المحجبة كانت معلّمة بوضوح كغير 
محمية وبالتالي طريدة مناسبة لأي رجل. إن هذا النموذج من التمييز 
المرئي المطبق حصل عبر الزمن التاريخيّ في العدد الضخم من 
القوانين المنظمة التي تضع «النساء سيئات السمعة» في مناطق 
معيّنة» أو منازل معيّنة» وعليهنّ علامات قابلة للتمييز بسهولة» أو 
تجبرهنّ على التسجيل لدى السلطات والحصول على بطاقات هوية. 
وبصورة مشابهة. إن الطريقة التي تُميّرُ بها الفتاة المستعبدة غير 
المضدة مز المعفلة عمسيل لل الريفات دولك التق سانا اهى 
العادة التى درجت فى الؤلايات المتحدة» أثناء أزمنة لجرك 
وبعدهاء كرسائل تناول الطعام المنفصلة للسود والبيض. عدا أولئك 
السود القابلين للتمييز كخدم. هكذاء إن الممرضات ومربيات 
الأطفال السوداوات يمكن أن يظهرن في أمكنة مفصولة على أساس 
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التسلسل الطبقي؛ ويمكن الخدم السود الخصوصيون أن يرافقوا 

يأخذ الرجال مكانهم في المراتبية الطبقية المستندة إلى مهنهم أو 
منزلة والدهم. يمكن أن يُعبّر عن موقعهم الطبقيّ بالعلامة الخارجية 
المألوفة ‏ الثياب» موقع السكن, الحليّ أو غيابها. أما بالنسبة إلى 
النساءء» فمنذ القانون الأشوري 40 فصاعداً»ء استندت الفروق الطبقية 
إلى علاقتهنّ ‏ أو غيابها ‏ مع رجل يحميهنَ» وعلى أنشطتهنّ 
الجنسيّة. إن تقسيم النساء إلى «نساء محترمات» يحميهِنٌ الرجال» 
«ونساء سيئات السمعة» في الشارع غير محميّات من قبل الرجال 
وحرات في بيع خدماتهنَ» كان الفرق الطبقي الأساسي للنساء. ثم إن 
هذا التقسيم أبرز الامتيازات المحدودة لنساء الطبقة العليا إزاء 
الاضطهاد الاقتصادي والجنسى لنساء الطبقة الأدنى وفصل النساء 
بعضهنّ عن بعض. تاريخياً. أعاق هذا التحالفات العابرة للطبقة بين 
النساء وعرقل تشكيل وعي نسوي. 

تكدوسايطة دروا دنه اتانيه الخ لاون كوطور نن 
سلطة الدولة. وتعكس مجتمعاً طبقيّا اعتمدت فيه منزلة المرأة على 
المرتبة الاجتماعية وملكية رب الأسرة الذكر. ذلك أنْ زوجة ابن طبقة 
وسطى مُفقّر يمكن بعد تغيير منزلته» من دون اختيارها أو باختيارهاء 
أن تتحول من امرأة محترمة إلى عبدة دَيْن أو عاهزة. من ناحية 
أخرى» إن السلوك الجنسى لامرأة متزوّجة كالزناء أو فقدان امرأة 
غير متزوجة لعذريتهاء يمكن أن يخفضا مرتبتها طبقياً بطريقة لا 
يمكن أن يُخْمُض بها الموقع الطبقي لرجل بنشاطه الجنسي. إن 
رجال طبقتهنّ منذ تلك الفترة حتى الزمن الحاضر. 

منذ الحقبة البابلية القديمة إلى الوقت الذي امتلك فيه الزوج 
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سلطة الحياة أو الموت على الزوجة الزانية حدئت تغيّرات كبيرة أيضاً 
في سلطة الملوك والحكام على حيوات الرجال والنساء. إن رب 
الأسرة الأبويّ فى زمن حمورابي كان لا يزال مقيّداً نوعاً ما فى 
بلطل على زوجعه يسبت الزامات القرابة مع ريثك أسرة الزوجة الذكر. 
وفي زمن قوانين الفترة الوسطى الأشورية قيّدته أكثر سلطة الدولة. 
فالأبانه: الذرق نعهنا السلطة الكقاملة كاري ونانوى كرصيد تلك 
عائلي» مئّلوا سلطة مطلقة كسلطة الملك. وأصبح الأطفال الذين 
تربوا ونشأوا اجتماعياً داخل سلطة كهذه نوعاً من المواطنين الذين 
تحتاج إليهم المَلكيّة المطلقة. فقد أمَن سلطة الملك رجال يعتمدون 
عليه ويخضعون له بصورة مطلقة كما كانت عائلاتهم معتمدة عليهم 
وخاضعة لهم. وقد صِيعّتْ الدولة القديمة وطوّرت في شكل نظام 
أبوئ. 

هكذاء إن الهرمية والامتياز الطبقي كانا عضويين لوظيفة النظام 
الأبوي. فالعاهرة التي تجرّأت على الظهور محبجبة في الشوارع متلثْ 
تهديداً كبيراً للنظام الاجتماعي كمثل الجندي أو العبد المتمرد. 
وصارت عذرية البئنات والإخلااص الأحادي للزوجات سمتين مهمتين 
للنظام الاجتماعي. ومع القانون الأشوري 40 تولت الدولة السيطرة 
على الجنسانية الأنثوية» التي كانت قد تُركث لأرباب الأسر الأفراد 
أو مجموعات القرابة. ومن سنة 1250 قبل الميلاد فصاعداً. من 
التحجيب العلني إلى قوننة الدولة لتحديد النسل والإجهاضء» كانت 
السيطرة الجنسية على النساء سمة جوهرية للسلطة الأبوية. 


إن القونئة الجنسية للنساء أساس التشكل الطبقيّ وهي أحد 
القواعد التى استندت إليها الدولة. 
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(لفصل السابع 


الإلهات 


رأينا كيف أنشأت مأسسةٌ النظام الأبويّ في مجتمعات بلاد ما 
بين النهرين حدوداً فاصلة بصرامة بين نساء الطبقات المختلفة» رغم 
أن تطور تعريفات الجنس الجديدة» والعادات المرتبطة به» استمرٌ 
بصورة غير متساوية. فالدولة» أثناء سيرورة تأسيس الشرائع» زادت 
من حقوق ملكية نساء الطبقة العلياء بينما قيّدثْ حقوقهنّ الجنسيّة 
وفى النهاية تآكلت كلّها. صارت اتكالية النساء مدى الحياة على الآباء 
والأزواج متأصّلة بقوة في القانون والعرف بحيث اعتُبرثْ «طبيعيّة) 
وموهوبة من الله. أما نساء الطبقة الأدنى» فقد خدمث قوّة عملهنّ إمَا 
عائلاتهن وإما الذين كانوا يملكون. خدمات عاتلاتيق. فقد شلعك 
مقدّراتهنّ الجنسية والتناسليّة» وتُوجرٌ بهاء وَأَجْوَتْ أو بيعت لفائدة 
أعضاء الأسرة الذكور. وَالْفيكك النساء من الطبقات جميعها ومن 
السلطة العسكرية» ومع بداية الألفية الأولى قبل الميلاد أقصين من 
التعليم الرسمي» بقدر ما صار مُتمأسسا. 


مع ذلك حتى ذلك الحين» ظل هناك نساء قويات لعبْنَ أدواراً 
قوية فى الخدمة الدينية» وفى التمثيل الدينى» وفى الرموز. كان هناك 
فاصل زمني معتبر بين خضوع النساء في المجتمع الأبوي وتخفيض 
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منزلة الإلهات. وفي رصدنا للتغيرات في موقع شخصيات الآلهة 
الذكور والإناث في بانثيون الالهة في حمبه تمتد اكثر من الف عام 
ينبغي أن نضع في أذهاننا أن سلطة الإلهات وكاهناتهنَ في الحياة 
اليومية وفي الدين الشعبي استمرت قويّة؛ حتى حين أطي بالإلهات 
الرئيسيات. من اللافت أنه فى مجتمعات أخضعث النساء اقتصادياًء 
وتربوياء وقانونياء بقيثُ السلطة الروحية والميتافيزيقية للإلهات فعَالة 
وقوية. 


لدينا إشارة ما من الحفريات الأثرية ومن ترانيم وصلوات 
الهيكل حول كيف كان الدين العملي. ففي مجتمعات بلاد ما بين 
النهرين» اعتّبرت تغذية وخدمة الآلهة جوهرية لبقاء الجماعة. وكان 
يؤدي تلك الخدمة خدم الهيكل من الذكور والإناث. وقبل اتخاذ 
قرارات الدولة المهمة؛ في الحربء. أو قرارات شخصية مهمة كان 
على المرء أن يستشير وسيطاً روحياً أو عرّافاً» يمكن أن يكون رجلاً 
أو امرأة. وفى المصائب الشخصية والمرضء. أو سوء الحظء فإن 
المصاب يلتمسٌ مساعدة إله أو إلهة منزله» وإذا لم يكن لهذا فائدة؛ 
فإنه يناشد أيَاّ من الآلهة أو الإلهات الذين يمتلكون مواصفات معيّنة 
مطلوبة لمعالجة المحنة. إذا كانت المناشدة إلى إلهة كان المريض 
يحتاج إلى شفاعة كاهنتها المعيّنة وخدماتها الجيّدة. كان هناك أيضاًء 
بالطبع» آلهة ذكور يمكن أن يفيدوا المرء في حالة المرضء» وكان 
يخدمهم عادة كاهنٌ ذكر. 

مثلاًء في بابل كان رجل أو امرأة مريضة يقتربان من هيكل 
عشتار بتواضع مفترضين أن المرض ناتج عن تصرّفهما المسيء. كان 
المتوسّل يحضرٌ تقدمات ملائمة: طعاماًء أو حيواناً فتياً للتضحية. 
زيت» ونبيذ. بالنسبة إلى الإلهة عشتار كانت تلك التقدمات تتضمن 
غالباً صور الفْج» رمز خصبهاء مصنوعة من حجر لازورديّ 
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ثمين'''. كان الرجل المصاب بالمحنة يسجد أمام الكاهنة ويردد 
بعض الترنيمات والصلوات الملائمة. ثمة صلاة نموذجية حَوّت 
السطور التالية : 

يا عشتار الكريمة» التي تحكم الكون. 

يا عشتار العظيمة» التي تخلق البشرية» 

التي تسير أمام القطيع» التي تحب الراعي... 

تُنصفين المحزون» تعدلين مع الذين يعانون. 

بدونك لن ينفتح النهرء 

النهر الذي يمنحنا الحياة لن يُغْلق» 

من دونك لن تفتح القناة» 

القناة التي يشرب منها المبعثرون» 


لن تغلق... عشتار» أيّتها السيّدة الرؤوفة... 


2 


كان رجال أو نساء بلاد ما بين النهرين» أثناء محنهم أو 
مرضهمء ينحئون أمام تمثال الإلهة وخادمتها الكاهنة. وفي كلمات 
تعكس موقف العبد من السيد. كانوا يمدحون سلطة الإلهة 
ويعبدونها. ثمة ترنيمة أخرى لعشتار تخاطبها ك «سيدة ساحة الوغى» 


(1) غثر على الإشارة إلى تقديم المج في: غنات مع لاعن" :ومناءوطظ ممع 

01 عد ااماكه ١00‏ جع انععانةأقء 3411 نصذ '*رصمنعلتاعظ1 معطءئتههالزطهط ععل كلماممع ا 
,[.طم ممع تعتماعط) ععمععط هلمع لاط .كصهنا ,وممععطهل .23 .لا 8) الرمعئااءدىه 0 
.ص ,11آ مهم ,(1918 
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التي تهدم الجبال»؛ «أيتها السيدة المهيبة» اللبوة بين الآلهة؛ التي 
تقهر الآلهة الغاضبين» الأقوى بين الحكام. التي تقود الملوك؛ أنت 
التي تفتحين أرحام النساء... عشتار الجبارة!». في مديح بعد آخرء 
يواصل المتوسل : 

حيث تلقين نظرتك» ينبعثُ الميت» ويشفى المريض؛ 

والضائع حين يرى وجهك يعثر على الطريق الصحيح. 

أناشدك» أنا البائس المُخبّل. 

الذي يعذّبه الألمء خادمُك» 

كوني رحيمة واسمعي صلواتي! 

أنتظرك .يا سيّدة؛ روحي تلتفت نحوك. 

أتوسّل إليك: أريحيني من المحنة. 

أعتقيني من ذنبي» وشرّي. وخطيئتي» 

اف اعدالي المسا وافلى لر 3 

ينبغي أن نشير إلى أن المتوسّلين كانوا يعدّون الإلهة مالكة للسلطة 

الكلية. وفي رمز فرج الإلهة. المصنوع من حجر ثمينء والمقدم في 
مديحهاء كانوا يحتفون بقداسة الجنسانية الأنثوية وقوتها الغامضة المانحة 
للحياة» التي تضمنت القدرة على العلاج. وفي الصلوات نفسها التي 
تناشد رحمة الإلهة» مدحوها كسيدة لساحة المعركة» أكثر قوة من 
الملوك؛ أكثر قوة من آلهة أخرى.ومجدَتْ صلواتهم للآلهة بضورة 
مشابهة فضائل الإله؛ وسجّلوا قواه في صيغ تفضيل عليا. ما أريد قوله هنا 
هو أن الرجال والنساء الذين يقدمون صلوات كهذه حين يمرون في محنة 


(3) نما *'ملطهلاونس4 صا عأعطء0 لطنا معصصصر1ط عطعكتصه ترط 82" تمعع سات لطمعمء11 


20 .صم ,0130165 ,(1905 ,[.طم بص] :ما2مطاعآط) 3 الء1] ,ممدععطة1 .7 رنسءف 0 ءاال عط 
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لا بد أنهم فكروا بالنساءء كما فكروا بالرجال» بأنهن قادرات على 
امتلاك سلطة ميتافيزيقية ولعب دور وسيطات بين الآلهة والكائنات 
البشرية. هذه صورة ذهنية مختلفة تماماً عن تلك التي لدى المسيحيين» 
مثلاء الذين كانوا في زمن لاحق يصلون للعذراء مريم لكي تشفع لهم 
عند الله. وتكمن قوّة العذراء في قدرتها على نشدان رحمة الله» وهي 
مستمدّة من أمومتها ومعجزة حملها الذي بلا دنس. لكنها لا تملك سلطة 
لنفسهاء ومصادر قوتها لكي تشفع تفصلها عن النساء الأخريات. 
وامتلكت الإلهة عشتار وإلهات أخرى مثلها القوة بطريقتهن الخاصة. 
كانت سلطة الرجال» مستمدة من المآثر العسكرية والقدرة على فرض 
إرادتهم على الآلهة أو التأثير فيهم. ولكن كانت عشتار أنثى؛ مُنحثُ 
جنسانية كجنسانية النساء العاديات. لا يستطيع المرء أن يقاوم التساؤل عن 
التناقض بين سلطة الإلهات والقيود الاجتماعية المتزايدة على حيوات 
معظم النساء في بلاد ما بين النهرين القديمة. 


على عكس التغيّرات فى المنزلة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة» 
التي لم تتلقٌ سوى انتباه مبعثر وعرضيّ في دراسات بلاد ما بين 
النهرين القديمة»؛ كان الانتقال من تعدّد الآلهة إلى التوحيد»ء والتبدّل 
الملازم في التشديد من الإلهات القويات إلى إله ذكر مفرد» موضوعٌ 
أدبيات غزيرة. وقد قورب الموضوع من منظور علم اللاهوت» وعلم 
الآثارء والأنثروبولوجياء والأدب. وقد تم تأويل الآثار التاريخية والفنيّة 
بأدوات مناهجها المتعاقبة؛؟ وأضافتٌ الدراسات الألسنية والفلسفية إلى 
غنى التأويل””. ومع فرويد (5:©0) ويونغ (08اة) وإيريك فروم 


(4) :ساتسمناكة طن 6) ععولق عترماى 16 رمم بلطعاءطلى [اعسرمط حموز الئل 
أنه 1 لموء2 أممعط ب(1957 ,[طم مإ تعنم ستل هظ) وومعممط أموءامماسكذلط عط سه ماع طام ده قل 
1747 ,لا018) صطو1 :(1963 ,لطم مم[ تعتمستالفظ) برطممدمائطط عرم/ع8 ,لله اء] 
علدو لا بجع1) برعوم01[انرالا ,ممكتعة11 معلاط عصول :(1969 ,[.طم .م] بمملقمم]آ) برومامطعركز - 
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(تتصهءط طولء8) أضيف الطب النفسى والتحليل النفسى كأدوات 
تسلولقة تدز كك الكباعا على الأسمطة رةه وا موق والطرارات 
البدئية””'. ومؤخراً ناقش عدد من الباحثات النسويات بمناهج مختلفة 


الحقبة والموضوع من منظور آخرء ناقد للفرضيات الأبويّة”© . 


إن غنى وتنوّع المصادر والتأويلات يجعلان من المستحيل 


5نزهودكط +0116 0414 10771171012 لزه مع1716 1/11 4وضده 7 ,تاعوطمء3ل 10ل1:ه10 :(1963 ,[.طم .م] 
معالة/7 :(1970 ,طم .م] :.ومد كلا ,ععلأتطصسهت) عمناين مجه برمملكقلط جه أتجمامممعه14 ررم 
:(1925 ,لطم .ه] تمعنحة1] عجعلكآ) دورمقلوع لاط ارعلء 4 زو ككل0) ع««ثأهوهء8 7156 ,عصلزاول 
رطم ضع تمتلئعط) «ابعلوعاداء) «وعطءئةأواسعتعمناه «عل عل 80:0 ,كقتصعوعل لعام 
01أعنأء 1 زه (مأكبار/ 1 1ه برمماكالط 186 ٠:‏ 0005 اثرء 4/161 7176 ,5عم:3[ .© مأسلط :(1929 
(1960 ,[.طم .ض] تمملصمط) ممعممممءانلء4[ «رعاكمطظ 16ا 0214 اعمط مومهل اماع م4 16 در 
014 طارللا ,طاته1 ره كاءءمكلم :18/6 عومنممهل8 لءعه5 776 اتع ةما طأدملك اعباسدك 
4 :برعم /وطابراة ببواععصيات لصة ,(1969 ,[.طم .ه] تممأمصتمرمه81) «عتصباى امعاعم4 جا أمست 
بجعل!!) .8.0 «تمدء|! 14 11-4 116 اا لع ت«ءمءقء 4 بزممرعلأرط 0214 أهناا امك زه رلااى 
,[.طم مع تعاعه لا بجعل«) كسنعوة0 معطم ,عاءعء84 .ل عاتطممعط1 :(1961 ,[.طم .م] :عاءملا 
أء15:2 0014 11650«010817116 ا تراط 116 أاأصر «ء#11لام16ظ 7116 ,قوع 53 .1 ./لا .21 :1960 
«ء«نزوى4 نا «عنامأبرطهو8 «عل ب«متعةاع8 216 ,لمقعسقتا عنطاعة :(1978 ,[طم .م] :نمملهم.]) 
«عادمابرطه8 «عل لاأنأطدعءناء 11 10ل كأ6 :7ع ,رععاعاعم ال/الا معدا 0مة ,(1921 ,لطم .م] تقمعل) 
.(1901 ,[.طم م] مأتماعط) 

(5) عاعءامدمه6 0 اط دبرمدكط 1166 <1كأء 140101 0ه دءدمكل8 ,انعط 10الالتعاك 
طعلمط :1-137 .صم ,23 .آملا ,(1963-1974 ,[.طص .م] :مملصمآ) دعامملاآ! أمعنعما/م عبرو 
,10707715 كز عالانهاكمء0 رلا ا 10 ازمقاءلال1711<0 401 نع ع4لاعانهط 1(ء المع 10 11/16 ,تمده ]1 
16ن/1! 776 ,018965 أمعطه10 :(1951 [.طم .مع تعلعملا بجعل!) وطابراة مجه دءله 1 برمتم] 
لصة (1966 ,[طم .م] علعه لا بجع1!) زابرلة عزإموط إن «مستدرهم0 أمعنمماكقلط 4 :دوء600 0 
.ه] تامأععصءط) ومبراعطءم4ق ١16‏ ره كةدبرأهدملق صم :مع اهمالآ نوءم0 71/16 ,للتقصضسيعلة اعامط 
.(1963 ,[.طم 

(6) عاط عط كه عساول! معطا فته معارعاءء مط عأوتء! 776 ,ل«مطعطء©9 طغتلول 

.ه] نتامأوم8) 004 ره عاءى ١16‏ 867174 ركعطء0 عأمعة0 :(1981 ,[.هم .م] :مماع ستسسمم[ل8) 
176 01 :عع تبمستدج20 عءاعا8 تنه «وسمط أأموترء1 ,55208 جعلاع16 لإووءط :(1977 ,[.مم 
رعهه5 متاععكل8 لصة ,(1981 ,[طام بم] :.عمظ عع لأ ءطصسهن) برل أأميوعم1 أعبروءى ره باع أ0) 
.(1976 ,[طم .م] كانه لا بجع71) «روججرم1[ و عن'1آ 004 بر ةلا 
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مناقشتها ونقدها كلّها داخل حدود هذا الكتاب. بالتالى سأركّز على 
بضع مسائل تحليليّة وأناقش بالتفصيل بعض النماذج» التي أعتقد. 
أنها توضح نماذج أكبر. 

إن المسألة الأكثر إشكالية» على الصعيد المنهجى» هى العلاقة 
نين العفكرات في المعدنم والشيرات فن اللمعتعنات الديشية 
والأساطير. إن عالم الآثارء ومؤرخ الفن» والمؤرخ يستطيعون أن 
يدوّنوا ويسجّجلوا ويلاحظوا تغيّرات كهذه. ولكنهم لا يمكن أن 
يفْسّروا أسبابها ومعناها تفسيراً نهائياً. وتقدم مناهج تأويل مختلفة 
أجوبة متنوّعة» أي منها غير مقنع كليّاً. ويبدو لي أن ما هو أكثر 
أهمية الآن هو تسجيل ومسح الدليل التاريخي وتقديم تفسير متماسك 
أعترف أنه نوعاً ما نظري. وهذا ينطبق على التفسيرات الأخرى كلها 
بما في ذلك. قبل أي شيء آخرء التراث الأبوي. 

أفترض أن دين بلاد ما بين النهرين كان استجابة وانعكاساً 
للأوضاع الاجتماعية في المجتمعات المختلفة. إذ لا يمكن إنشاء 
البنى الذهنية من الفراغ؛ فهي تعكس على الدوام أحداثاً ومفاهيع 
لكائنات بشرية تاريخية في المجتمع. بالتالي» إن وجود مجمع للآلهة 
في ملحمة جلجامش قُسْر على أنه يشير إلى وجود مجالس قروية في 
مجتمع بلاد ما بين النهرين قبل تشكل الدولة. وعلى نحو مشابه» إن 
التفسير في أسطورة أتراحسيس (41888519) السومرية بأن الآلهة 
خلقت الرجال لكى يخدموها ويريحوها من العمل الشاقٌ يمكن أن 
يُعدَ انعكاساً للأوضاع الاجتماعية في دول المدينة السومرية في 
النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد» التي عمل فيها عدد كبير 
من البشر في مشاريع الريّ والزراعة المتمحورة حول الهياكل”". إن 


(7) *يقتصقامممةء14! امعاعمة مز لإعونعمع0آ عالأتممط'' ,معوطمعول للأعاعمط]” 
165 .م لضة 162 .م ,(1943 لإلدال) 3 .20 ,2 .701 ,كءت4ناك #رعاكمط م«مءل[ زه أو دسلامل د 
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العلاقة بين الأسطورة والواقع ليست مباشرة» لكن بوسعنا الافتراض 
جرّب في وقت ما وعرفٌ مؤسسة مشابهة على الأرض. ولا نستطيع 
أن نقول بيقين إن تغيّرات سياسية واقتصادية معيّلة «سبَبثْ» تغيّرات 
في المعتقدات الدينية والأساطيرء غير أننا نستطيع أن نرصد تغيرات 
في المعتقدات الدينية في عدد من المجتمعات» تتبع أو تتزامن مع 
تغيّرات اجتماعيّة معيّنة. 


إن فرضيتي هي أنهء بما أن تطوّر الزراعة» تزامن مع نزعة 
عسكرية متزايدة» أحدث تغييرات رئيسة في المعتقدات والرموز 
الدينية» فإن النموذج القابل للملاحظة هو: أولأء خفض مرتبة 
شخصية الإلهة الأم وصعود وهيمنة شريكها/ ابنها الذكر فيما بعد؛ ثم 
اندماجه مع إله العاصفة وتحوّلهما إلى إله خالق ذكرء يرأس بانثيون 
الآلهة والإلهات. وأيئما حصلت تغيّرات كهذهء كانت قوة الخلق 
والخصب تُنقل من الإلهة إلى الإله . 


تقدم الأنثروبولوجية بيغي ريفز سانداي ((/ا09هد5 5عاع856 بروعء©) 
بعض الاقتراحات المنهجية المثيرة جداً لتأويل تغيّرات كهذه. تقول 
سانداي إن رمزية الجنس في قصص الخلق تبرهن على أنها دليل 
موثوق إلى أدوار الجنس والهويات الجنسية في مجتمع ما. (إِنَّ 
البشرء عبر صياغتهم كيف حدئت الأمور في البداية»... يطرحون 
مقولة أساسية عن علاقتهم بالطبيعة وعن إدراكهم لمصدر القوة في 


من أجل بعض الأمثلة التي من هذا النوع من تواشج الأسطورة والواقع الاجتماعي» 


انظر: .167-11-8 .0م ,71201/1127ط1 ,5385 
(8) من أجل نقاش ومراجعة كاملة. انظر : 76 له ؛أبت 7116 ,قعصموة .0 متسلوع 
,(1959 [.طط.ض] رلهلهمطآ) رفاك برمماارءتبناء 020 هه أمعتعمأعواءعةق ال :ددع 000 0-جع اوقل 
.228-33 بطم 
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الكون»". حَلْلتُ سانداي 112 قصة خلقء والمجتمعات التى 
حصلث فيهاء واكتشفث نماذج معرّفة بوضوح. اكتداث أيضا تحديداً 
واضحاً بين تعريفات الجنس في قصص الخلق وطريقة الناس في 
الحصول على الطعام ونماذج تنشئة أطفالهم: 
حيث يطارد الذكور الحيوانات» يكون الآباء أكثر بعداً عن 

تنشئة الأطفال وتُدرك القوة على أنها اوراء هيمنة الإنسان». حين 

يُشْدّد على الجَئي... يكون الآباء أكثر قربا من تنشئة أبنائهم وتتحول 

الأفكار عن القوة الخلاقة إلى رمزية أنئوية أو رمزية زوج19 . 

فى الحالاات ال 4112 التي درستها تعرض 50 قصة خلق إله ذكر» 
32/ وس سماوي» و18/ إلهة أنئثى. في المجتمعات التي تسود فيها 
قصص خلق ذكرية» يعتني 17/ من الآباء بالأطفال و52/ من الآباء 
يصطادون طرائد كبيرة؛ وفي مجتمعات بقصص خلق يشترك فيها 
الطرفان 34/ من الآباء يفعدون بالأطفال و49/ يذهبون إلى الصيد؛ وفى 
مجتمعات بقصص خلق أنثوية 63/ من الآباء يعتنون بالأطفال و28/: 
بعاوسون نيد الظرائك الق 1 

إذا طبّقنا تعميمات سانداي» المستمذة من دراسة الأقوام 
البدائيين المعاصرين؛ عائدين في الزمن. يجب أن نتوقع العثور 
على تغيّرات اجتماعية واقتصادية رئيسية حصلت قبل أو في الوقت 
الذي عثرنا فيه على دليل على التغيّر في قصص الخلق في 
مجتمعات الشرق الأدتى القديمة2". إن تغيّرات كهذه حصلت 


(9) اأمسدءى “زه «نوام0 ع8 «0 عع تتو مط[ ءإهل8ة هته «وسوط وإاوبوء/ الإقلمةك 
7 .ص ,نر !]| هلاو 1:6 
(10) المصدر نفسه. ص 73. 
(11) المصدر نفسهء؛ ص 66-61. 
(12) يمكن أن يثير المرء الكثير من الاعتراضات على القيام بقفزة أسطورية كهذه. 
خاصة بما أنها تتضمّن افتراضات حول العلة والمعلول في التاريخ» التي من الصعب جداً - 
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بالفعل فى عدد من المجتمعات أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد. 

يخاو أن أراجع هذه التطوّرات ثم أحذل معناها عبر التركيز 
على الاستعارات التفسيرية والرموز الرئيسية. تتمحور هذه حول ثلاثة 
أسئلة أساسية يجب على كل الأديان أن تجيب عليهاء (1): من 
يخلق الحياة؟ (2): من الذي يحضرٌ الشرّ إلى العالم؟ (3) من 
يتوسّط بين البشر وفوق الطبيع؟ أو: إلى من تتحدث الآلهة؟ 

إذا توويك هذه الأنطلة عن متائفة التمترات فى الاصفازات 
الرئيسية» فإن ما نبحث عنه هو التغيرات التالية في الرموز: (1) من 
فرْج الإلهة إلى بذرة الرجل؛ (2) من شجرة الحياة إلى شجرة 
المعرفة؛ (3) من الاحتفاء بالزواج المقدس إلى العهود التوراتية. 

أكدت معطيات الحفريات الأثرية انتشار تبجيل الإلهة ‏ الأم في 
العصر النيوليئى والعصر النحاسّى. ويقول ماريا غيمبوتاس 849:21[3) 
(15نا6 :نز إن ثلاثين ألف تمثال صغير من الطين والرخام والعظام 
والنحاس والذهب معروفة حالياً من ثلاثة آلاف موقع في جنوب 
شرق أوروبا وحدها. وتشهد هذه على العبادة الجماهيرية للإلهة الأم. 
ويبيّن غيمبوتاس» عبر وسائل أدلة الحفريات الأثرية» أن الرموز 
الثقافية النيوليثية استمرّث إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد فى منطقة بحر 
إيجهء وإلى الألفية الثانية قبل الميلاد في كريت©. ويتحدث !. 


إثباتها. لا نعرف بما يكفي, هذا إذا كنا نعرف أي شيء؛ عن ممارسات تربية الأطفال فى 


بلاد ما بين النهرين» أمَا تعقّب تاريخي حريص لطرق متنوّعة في قنص الطرائد الصغيرة 

والكبيرة فهو خارج نطاق هذا الكتاب. مع ذلك» إن عيئة سانداي تقدم دليلاً عابراً للثقافات 
لنماذج مشابهة من التغيّر في إبداع أساطير في ثقافات مختلفة وبذلك تقوي فرضيتي. 

(0) ,[طم .ه] الإعاععارع8ظ) عممسباط 014 زه 0005 0:4 000465565 ,5ةأناط 010 812:13 

.18 .م ,(1982 

انظر أيضا : هه أمعاعماوعواء 4 حل :دوء0000) «6 لهك نا زه اأأنان) 717/16 ,ركعتصد ل 

0 ه د17 000 :17/6 ,5102 320 ,1-46 .جزم ,نزلناا 3 برمم معاي 120 


يناقش هذا الكتاب التاريخ الطويل لعبادة الإلهة الكبرى بتفصيل كبير. 
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أدو. جيمس (193265 .0 .8) عن عبادة خصب صارت «راسخة بقوة 
في دين الشرق الأدنى القديم مع نشوء الزراعة في الحضارة النيوليثية 
أثناء وبعد الألفية الخامسة قبل الميلاد)1' . 


هناك وفرة من التماثيل الأنثوية الصغيرة التي اكتشفها علماء 
الآثارء وكلها تبرز الأثداء والسرّة والفرج» وعادة في وضعية 
القرفصاءء وهى الوضعية التى كانت تُتخذ عادة عند الولادة فى هذه 
المطفة, تبحد تتفالا فهذ1 نى الطيقات الأدنى هن السقريات الأدرية 
في كاثال هويوك» على غسترى الآلفية السابعة قبل الميلاد» في 
شكل الإلهة الحامل» في .حالة وضعء سافاعنا متفرجتان؛ سدّتها 
وبطنها ناتئان؛ وهي محاطة بقرون ثيران أو رؤوس ثيران متقنة 
الأسلوب». ربما ترمز إلى الإنجاب الذكري. وعثِرَ على تماثيل صغيرة 
مشابهة في مواقع في وادي دون (1002) في روسياء والعراق 
والأناضول ونينوى. وفي جنوب بلاد ما بين النهرين. 


أكد جيمس » وغيمبوتاس » وأخرون بصورة لا لبس فيها أن هذه 
التماثيل الصغيرة دليل على عبادة خصب واسعة الانتشار. وقد لاقى 
تأكيد كهذا اعتراضات قويّة على أسس منهجية. كيف نستطيع أن 
نعرف» في غياب دليل يثبتٌُ ذلك» المعنى الذي كانت تحمله هذه 
التماثيل لمعاصريها؟ كيف نستطيع قراءة سياقها؟ وكيف نستطيع التأكد 
من أننا نقرأ رمزيّتها على نحو صحيح؟ عُثر على تماثيل كهذه؛ مثلء 
وبأعداد كبيرة» في مواقع في إسرائيل القديمة في القرنين السابع 
والثامن قبل الميلاد. كان هذا هو الوقت الذي تأْسَستُ فيه عبادة يَهْوّه 
بقوّة كديانة رئيسية لإسرائيل. غير أن العثور على تماثيل كهذه سبب 


(14) عا اجا «متوتاء!1 زه ««متكدا//ا1 كتجه «رمماكطلط 186 ١‏ 0045 اترءلء:4 116 ,دع طول 
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غير كاف لتأكيد وجود عبادة إلهة - أم واسعة الانتشار. ثمة مثال 
مشابه يوضحٌ حدود التعميمات يستند إلى دليل الحفريات الأثرية» هو 
تماثيل العذراء مريم في القرون الوسطى. إذا عثرث عالمة آثار 
مستقبليّة على آلاف من هذه التماثيل فى قرى أوروباء ستكون مخطتة 
على نحو خطيرء إذا استنتجث من اكتشافها أن إلهة أنثى كانت تُعبد 
هناك. من ناحية أخرى» إن عالمة الآثار ستعثر أيضاً من دون شك 
على دليل على تمثال المسيح على الصليب» الذي يمكن أن يؤثر في 
استنتاجاتها. بالتالى» إن غياب التماثيل الأخرى بأعداد مشابهة فى 
المواقع النيوليثية يدفع المرء لكي يستنتج أن تلك الأشكال ربما 
امتلكت معنى دينياً. وتوحي خصائصها المشتركة» وانتشارها الواسع» 
والطريقة التقليدية التي كانت تُرسم بها بأنها كانت تُستخدم كتعويذات 
ربما لمساعدة النساء أثناء الوضع. ذلك أن هذه التماثيل الصغيرة 
ظهرث على مدى آلاف الأعوام في منطقة واسعة. 


إن التأويل الآخر الممكن هو أن اكتشاف تلك التمائيل في 
مواقع كثيرة يبرهن على الوجود المتواصل لممارسة دينية شعبية» 
تعايشثُ مع الديانة الرسمية أو عارضتها. إن استنتاجا كهذا سيُسوّغ 
انتشار تماثيل الإلهة العارية في إسرائيل في القرن الثامن قبل الميلاد» 
وصور العذراء مريم في أوروبا في القرون الوسطى. 

إن الحجة الأقوى لصالح المعنى الديني للعمات. الأنثوية 
الصغيرة النيوليثية هي الأدلة التاريخية من الألفية الرابعة فصاعدا 
المستمدة من الأساطير والطقوس وقصص الخلق. وهي تُظهر أن 
الإلهة ‏ الأم كونيّة واقعيأً كشخصية مهيمنة في معظم القصص 
القديمة. يمكننا هذا من قراءة المعنى من جديد فى ضوء المكتشفات 
الكترية بدوتعة انين الغ عي اند كلا وراك هنالة. قطن اله شكق: أن 
نشوّه المعنى عبر الإفراط في التعميم انطلاقاً من دليل جزئيّ. فقد 
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حذّر العالم بتاريخ الأشوريين أ. ل. أوبنهايم (ستاعطدهمم0 .1 .ه) 
من خطر القيام بذلك في تفسيرنا لديانة بلاد ما بين النهرين في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. حيث تتوفر أدلة أثرية وأدبية واقتصادية 
وسياسية أكثر كثيراً حول هذه الحقبة» إلا أن أوبنهايم يرى أنه من 
المستحيل تقريبا إعادة بناء نظرة العالم إلى تلك الحضارة وقيمها 
الدينية”'". إن أفضل ما نستطيع قوله هو إن انتشار التمائيل الصغيرة 
الأنثوية ذات السمات الجنسية التى تشدّد على الأمومة» التى عُثر 
عليها في العصر النيوليثيّ» تتطابق مع مادة أدبية وأسطورية اسه 
تحتفي بسلطة الإلهة الأنثى على الخصب والولادة. من المرجّح أن 
هذا يوضح عبادة الإلهة الكبرى الأقدم. ولكنه غير مؤكد. 

نحن على أرض أصلب بسبب توقر أدلة أثرية من الألفية الرابعة 
فصاعداً. وتظهر تمائيل الإلهة الأنثى في خلفيات أكثر وضوحاً 
وبمواصفات رمزية متميّزة ومتكررة بشكل متساوق. تظهر الإلهة وسط 
أعمدة أو أشجارء يرافقها الماعز والثعابين والطيور. ويرتبط بها البيض 
ورموز النموّ النباتي. تشير هذه الرموز إلى أنها كانت تُعبد كمصدر 
للخصب للئبات» والحيوانات والبشر. إنها ممثلة من قبل إلهة ‏ 
الثعبان المينيّة (38012032) فى كريت القديمةء. بثدييها المكشوفين. 
بُجَلثْ في سومر باسم نينهو رساك (وةسسطهذل2) وإنانا (همههم1)؛ وفي 
بابل باسم كباب (14106080) وعشتار (1568) ؟ وفي فينيقيا باسم 
عشتروت (885]8:16)؛ وفي كنعان باسم أنات (422:8)؛ وفي اليونان 
باسم هيكاتي ‏ ارتميس (4:16015 - 1161216). ويرمز ربطها المتكرّر 
بالقمر إلى قواها الصوفيّة المؤثرة بالطبيعة والفصول. وكان النسق 
الإيماني المتجلّي في عبادة الإلهة الكبرى أَحَديَّاً 0ناةنه340) وأرواحياً 


(15) ,(1964 ,[طم .م] :معمعتط0)) أتيمامممدء14 1ننعلء:4 ,ستأعطمعمم0 ..آ .هف 
.4 .مقطه 
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©ناكتصسندة). كان هناك انَحادٌ بين الأرض والنجوم.ء والبشر 
والطبيعة» والولادة والموت». وكان كل هذا متجسداً في الإلهة 
الكبرى. 

استندث عبادات الإلهة الكبرى إلى الاعتقاد بأنها خلقثُ الحياة 
في واحد أو آخر من تجليّاتها. غير أنّها كانت مرتبطة بالموت أيضا. 
ومُدحتٌْ واحتّفيَ بها من أجل عذريتها وصفاتها الأمومية. فالإلهة 
عشتارء مثلاء وُصفث بأنها حرّة في اتصالاتها الجنسية» وحامية 
للعاهرات» وراعية لمنزل الجعة» وانقاء فى الوقت نفسه» عروس 
عذراء للآلهة (كما في أساطير دوموزي ناص )). كانت الجنسانية 
الأنثوية مقدسة في خدمتها ومشرّفة في طقوسها. ولم ير البشر القدماء 
تناقضات فى هذه المواصفات المتغايرة. ومئّلث ثنائية الإلهة الثنائية 
المرصوةة فى ابيع « :اللي والعهار» والر ؤكة والموت »الصو 
والظلام. وفكذة في أقدم أطوار معروفة من العبادة الدينية كان 
معترفاً بالقوة الأنثوية بأنها توقع رهبةً في النفس وبأنها قوية وفوق 
الوجود الماذي. 


بر عن تفوّق الإلهة أيضاً في الأساطير الأقدم للأصل» التي 
تحتفي بإبداعية الأنثى المانحة للحياة.ففي الميثولوجيا المصرية أنجبٌ 
العضيفا البدئي» الإلهة نّن (هنتا)» إله الشمس آثم (سححعء الذي 
خلق بعد ذلك بقية الكون. وخلقت الإلهة السومرية نامو (لاصصة]<)» 
عن طريق التوالد العذريّ» إله السماء الذكر آن (2)» وإلهة اللأرض 
الأنثى كي (61). وفي الميثولوجيا البابلية تنجبٌ الإلهة تيامات 
(اقسدتة) البو ل ب وشريكهاء الآلهة والإلهات. وفى 
الميئولوجيا اليونانية» تخلق الإلهة غايا (هنه6)» في توالد عذري» 
السماء. أورانوس (209ههرنآ). ويُعزى إليها أيضاً خلق البشر. وفى 
النسخة الأشورية من أسطورة سومرية أقدم تصوغ الحكيمة ا 
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(نصة]8) (المعروفة أيضاً باسم ننتو (41هزلة)) «رحم-الأم؛ الذي 
خلق البشر»©'2» من الطين» وكان الإله الذكر إيا (88) هو الذي فتح 
السة" وأكمل سيرورة الحياة. وفي نسخة أخرى من القصة نفسهاء 
مامي التي حثت إياء نأت بنفسها عن عملية الخلق. (إن رحم-الأم 
خالقة القضاء والقدر قد أكملتهم على شكل أزواج تصوغ البشر من 
الأنثى التي تحمل مفتاح اللغز. 

من ناحية أخرى» يجب أن نشير هنا إلى أنه بينما كانت الإلهة 
الأنثى تؤدي فعل الخلقء فإنّ الإله الذكر كان منخرطأً جوهرياًء 
وعلى نحو متكررء في استهلال سيرورة الخلق. إن الاعتراف 
بالتعاون الضروري بين مبدأ الأنوثة ومبدأ الذكورة في سيرورة الخلق 
راسخ بقوّة ذ في الميثولوجيا السومرية والأكادية. 

ومع تدجين الحيوانات وتطور الزراعة الحيوانية» صارت وظيفة 
الذكر في سيرورة التناسل أكثر وضوحاً وفهمت بشكل أفضل”7". 
وفي مرحلة لاحقة من التطوّر نجد الإلهة الأم مرتبطة بشريك ذكرء 
إما ابن وإما أخ» يساعدها في شعائر الخصب عبر التزاوج معها. وفي 


(16) انظر: أسطورة «أتراحسيس» فى : «هءلل اارعاء 4 ,.لء بلتقطعاعط .8 وعصتول 
رقوع28 لإاأأورع الملا «ماأععصلمط تومماععموط) 00 014 6:[! ©) عننطلهاء ا داناء 1 ا(تماعمط 
.0 .م ,(1950 

(17) دعماً لهذا التفسيرء انظر مثلاً: وف بدوع موه 2 «عطاماط عط زه الت 11:6 ,وعصول 

228 .جم ,نرمنناى برممافرع بي 120 مجه أمعنعمامعه 4ل 

امع سين الزراعة الحيوانية وتدجين القطعان والماشية» فإن وظيفة الذكر في سيرورة 
التوليد صارت أكثر وضوحاً وحيوية بعد أن فُهمت الحقائق الجسدية المتعلقة بالأبوّة بوضوح 
وأعيد تنظيمها. من ثم عُينَ شريك ذكر للإلهة الأم» إما عبر سلطة ولدها أو عاشقهاء أو 
شقيقها وزوجها. مع ذلك. رغم أن الذكر كان منجب الحياة فقد احتل موقعاً أدنى بالنسبة 
لهاء كونه في الواقع شخصية ثانوية في العبادة». انظر أيضاً: '«ددمه!! ,تعطماط طاءط معناظ 
هع :لا .]8 ,لإاان) سععلندت)) بجاءاع50 كه عانامه 5 ع[ نجه ا«مااناوسطط أمسدءكى «مننهوء 0 
19 .مقط ,(1979 ,[.طم 
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الأسطورة والطقس. الإله الذكر شابٌء ربّما عليه أن يموت لكي 
يدث الأتبعات بن جديد ولا زال الألية الكبرى هن العن :كلق 
الحياة وتحكه الموك» ولكن ثمة الآن:اعتراق أكثر شيوعاً لدور 
الذكر فى التناسل. 

0 عن تلك المعتقدات الزواج المقدس وشعائر سنوية مشابهة 
كانت يُحتفل بها على نطاق واسع في مجتمعات كثيرة مختلفة في 
الألفيتين الرابعة والثالثة قبل الميلاد. ولم يكن ممكناً أن تبدأ الدورة 
السنوية للفصول إلا بعد أن تتزاوج الإلهة مع الإله الشاب وموته 
وانبعائه. إن جنسانية الإلهة مقدسة وتمنح بركات الخصب للأرض 
وللناس» الذين عبْرَ تقيّدهم بالطقوس., يَسْرُونها. انتخذ طقس الزواج 
المقدّس أشكالاً كثيرة ومُورس على نطاق واسع في بلاد ما بين 
النهرين وسوريا وكنعان ومنطقة بحر إيجه. ومن بين معانيه الكثيرة 
المعقّدة أنه حوّل الخصب الشامل للإلهة ‏ الأم إلى الخصب الأكثر 
تدجيناً ل «إلهة القمح المحروث)”*". 

هناك أيضاًء فى هذه الأساطير التى من الألفيتين الثالثة والثانية 
قبل القلاهة دلثلن على أن مهرما :جديذا لخن وحن التشكير 
الديني: لا شيء يبقى إلا إذا كان له اسم. إن الاسم يعني الوجود. 
تتلقى الآلهة وجودها عبر منح الاسم» كما يفعل البشر. إن ملحمة 
الخلق البابلية (الإينوما إيليش (81158 8«ندام8)) تبدأ كما يلى : 

إن الأرض الصلبة في الأسفل لم تناد باسمء 1 
لا شيء سوى أآبسو (ناقم4) البدائيّ» التحثة 
«(و) مومو ‏ تيامات (]4101211:10-1191218): هى التى 
(18) اعوط ممع( انراء 41 ء[١‏ 1 أها 210 طابرلا لهة ,288 .م ,للط1 :معصول 
114-7 .مم ,(1958 ,[.طم .م] :صملهمآ) 
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امتزجت مياههم كجسم وأحد... 

لم تدع باسم» كانت مصائرها غير محدّدة - 

عندئذ كانت الآلهة هي التي تشكلت داخلهه”" . 

إن مبدأ الخصب هناء الذي كان يستقر بالأصل في الإلهة الأم» 
يتطلّب «الاتّحاد» مع الذكر«المنجب» قبل أن تتمكن دورة الحياة من 
البدء. ولكن قبل أن يتمكن الخلق من الحدوث». يجب أن يكون 
هناك مفهوم. شيء ما «في داخلها». «سيُّسمّى) فيما بعد أو (يُنادى) 
إلى الحياة. وعلى نحو مشابه» في ملحمة جلجحامش. تُدعى الإلهة 


أرورو السايفا من بي اليه الآخرين وتُؤمر بأن تصنع رجلاء ميلا 


اخلقي الآن نذا له... 

حين سمعث أرورو هذاء 

تصوّرت باطنياً مثيلا لآنو. 

غسلتٌ أرورو يديها. 

انتزعت قبضة من الطين ورمتها في التربة 


وفي التربة خلقث إنكيدو (0ا119م8) القوي*” . 


وفي أسطورة أكادية أخرى رسم الإله إنليل (ائاه8) ما يشبه 
(19) 0/4 عطة 6) عاتطتهاء!1 داعزء 1 «ععاكمظ جمءل8 اترعأعد4ق ,.له ,لتقطعائرط 


60-61 .م ,1514171211 


(20) المصدر نفسهء ص 74. 
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التنين على السماءء فانبعث فيها الحياة. وكما يقول العالم بتاريخ 
الاشوريية جورج كونتيئو (0021628310© 0601865): (إن الإله الخالق 
يعرّف ذهنياً الطبيعة التي ستكوّن لخلقه: حين يكوّن الشكل النهائي 
في خياله ويكون قد منحه اسماأًء يرسم شكله. وهكذا يكتسبٌ حياة 
كاملة تقريباً) 217 , 


للتسمية معنى عميق في معتقدات بلاد ما بين النهرين القديمة. 
فالإسم يكشف جوهر حامله؛ ويحمل قوة سحرية أيضاً. ويستمرٌّ 
المفهوم على مدى الألفية في الأسطورة والحكاية الخرافية. وتبيّن 
الحكاية الخرافية الألمانية «رمبلستلسكن) (صكاوان)واءمصتج) أن 
الشخص الذي يستطيع تخمين اسم آخر يكتسب سلطة عليه. 
والشخص الذي يملح السلطة يُمنح اسما جديدا. فالإله مردوك 
(1ن1ل:0)013 في أسطورة الخلق البابلية» مُنحَ خمسون اسم وعلامة 
لسلطته. سنناقش فيما بعد كيف استُخدمت قوة الأسماء والتسمية هذه 
في «سفر التكوين». وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الخلق قد تغيّره 
في فترة معيّنة من التاريخ. من كونه مجرد العمل انطلاقاً من قوة 
الخصب الأنثوية الصوفية إلى كونه فعلا واعيا للخلق» يشمل غالبا 
شخصيات إلهية من الجنسين. إن عنصر الوعي هذاء المعبّر عنه في 
«الفكرة» و«المفهوم» و«الاسم» ذلك الذي د يكون المكان 
وعي بشريّ تَبدّل بسبب تغيرات مهمة في المجتمع. 

إن الوقت الذي ظهرث فيه هذه المفاهيم للمرة الأولى هو 
الوقت الذي «ابتُكرث» فيه الكتابة ومعها التاريخ. ذلك أنْ حفظ 


(20) .ض] تسمقصمآ) ,معدل هسه مرماترطهظ8 «ث علاط نيعلاط ,للممعاد 00 وعع رم 0 
.7 .م ,(1954 ,[.طم 


انظر أيضاً : .33-34 برح ماعاوء ندع رمعو اماضعاعماله ج06 إع 2ه ,كة ا لعرعل 
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السجل وتطوير أنظمة الرمز يبيّنان قوّة التجريد. فالاسم المدرّن يدخل 
التاريخ؛ ويصبح خالداً. ولا بد أن هذا ظهر كعمل سحريٌ 
للمعاصرين. فالكتابة» وحفظ السجلء والتفكير الرياضيّ» وتطوير 
أنظمة رمز مختلفة غيّروا إدراك الناس لعلاقتهم مع الزمن والمكان. 
ينبغي ألا يدهشنا اكتشاف أن الأساطير الدينية عكسث تلك التغيّرات 
في الوعي. 

من وجهة نظر هذه الدراسة». التى ترئّز على تطوّر ومأسسة 
أنظمة الجنس الأبوية» يحب أذ كط أن ترميز القدرة على الخلق» 
كما في مفهوم التسمية» يتضمّن الانتقال بعيداً من الإلهة الأم كمبدأ 
وحيد للخلق. 

إنه» إذا جاز التعبيره مستوى أعلى من التفكير للإبتعاد عن 
الحقائق التي يشكلها الحس العام عن الخصب الأنثوي وإبداع مفهوم 
عن حلق رمزيء يمكن أن يُعبّر عنه في «الاسم». و«المفهوم». إنها 
ليست خطوة كبيرة جدأ من تلك إلى الوصول إلى مفهوم «الروح 
الخلاقة» للكون. مع ذلك باختصار فتلك الخطوة إلى الأمام التي 
تمثلت في القدرة على التجريد وإبداع رموز. ربما عبرت عن 
مفهومات تجريدية كانت شرطا جوهريا للنقلة نحو التوحيد. لم 
يستطع الناس أن يختزلوا آلهتهم وإلاهاتهم المتعدّدة والمجسّمة 
والمشاكسة إلى إلاله الواحد إلى أن تمكنوا من تخيّل قوة مجهولة» 
لا مرئية ومجرّدة جسَدتُ «روحاً» إبداعية كهذه. وعُبّر عن المرحلة 
الانتقالية في أساطير الخلق» التي تصف «الروح الإبداعية» كإله 
الهواء» وإله الرياح» وإله الرعدء الذي يخلق باعثاً إلى الحياة كائنات 
يشكلها ويكوّنها آليأ عبر «نَمّس الحياة» الخاص به. يبدو لي من 
المرجّح أن التغيّرات التاريخية في المجتمعء التي وكدات على 
المَلكيّة والقيادة العسكرية» قادث الرجال للوصول إلى رمز إله ذكر 
لكي يجسّد المبدأ المحقّق من جديد للإبداعية الرمزية. وكما سنرى» 
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تواصلت تلك السيرورة فترة من الوقت تجاوزث ألف عام» وتتوّجت 
فى «سفر التكوين). إِنْ حقيقة أنْ التوليدية تجسّدث فى المعتقد 
المضرق فى الإله الذكر أوزيريس فى بداية الألفية الثالثة فل الميلاد 
تدعمُ الفرضية القائلة إن المعتقدات الدينية عكسث أوضاعاً اجتماعية. 
ذلك أن التأسيس المبكر لمَلكيّة قويّة» ساد فيها الفراعنة كتجسيد 
للإله؛ انعكسثٌ فى قوّة وهيمنة الآلهة الكور فى أساطير الخلق. 

حصل التغيّر الرئيسى الثانى القابل لفماؤحظة فى أساطير الخلق 
متزامناً مع نشوه الدول القذيننة تحت حكم لوك أتوياة فى بناية 
الألفية الثالثة قبل الميلاد استُّبدل تمثال الإلهة الأم كرئيس لبانئيون 
الآلهة» لكي يفسح المجال لإله ذكرء إله الريح والهواء أو إله 
الرعدء الذي أصبح أكثر فأكثرء مع تقدم الوقت» شبيهاً بملك أرضي 
من النوع الجديد. 

ظهرث فى سيرورة التحوّل هذه إلهات الأرض السابقات الآن 
كبنات وزوخات آلهة الخصب. إن دامكينا (1122م:2831)» سيدة الاأرض 
التى من بلاد ما بين النهرين» أصبحت شريكة إيا (88) أو إنكى 
(امع)» إله المياه. وحدثت تحوّلات مشابهة فى الإلهات الأمهات : 
ننليل (اذلهألة)» وننتو (1561لة)» وننهورساغ مله وأرورو 
(نصنمة). ويظهر أقدم وصف: سومريٌ لبانثيون الآلهة إله السماء آن 
(هة) وإلهة الأرض كى (161)» يرأسان متّحدين الآلهة الأخرى22. 
ومن اتحادهما بعك إله الهواء إنليل (زاه5). إن مكان عبادته 
الرئيسي هو نيبور (#1نامم2]1). دولة المدينة التي كانت في صراع 
مستمرٌ مع إريدو (ا2»)842 التي كان إلهها يُدعى إنكي (8211). وفي 
حوالى 2400 قبل الميلاد» سبل الآلهة الرئيسيون في الترتيب 
كالتالي: آن (السماء)» إنليل (الهواء»» ننهورساغ (ملكة الجبل) 


(22) إن الكلمة السومرية «أنكي؟ تعني الكون. 
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وإنكي (سيّد الأرض). يمكن أن تُمئّْل ننهورساغ إلهة الأرض» وقد 
دُفعثْ الان إلى موقع ثانوي. وفي نصوص لاحقة» حوالى 2000 قبل 
الميلاد» ذُكرث في الأخيرء بعد إنكي. يفسّر العالم بتاريخ السومريين 
صاموئيل نوح كريمر (121787265 2103 اعنادة5) هذا التغيّر في الالهة 
بأنه نتيجة التأثير المتزايد للكهنة» المرتبطين بهياكل معيّنة ومدن معيّنة 
وبحكامها. كان الكهنة يدوّنون الأساطير القديمة بطريقة تخدم غايات 
سياسية. ولاحظ كريمر غياب ناموء الإلهة الأم من القائمة» التي كان 
يُشاد بها من قبل كخالقة للكون وأم للآلهة. ويعتقد أن قواها تقلت 
إلى ابنها إنكى «فى محاولة واضحة المقدار الضئيل لتبرير هذا 
المقدان القكل من القرفية اكباو 201 

وصارث علاقة التغيّر الاجتماعي والتغيرات في أصل الآلهة 
وتحدّرهم أكثر تجليّاً فيما بعد. ففي إينوما إيليش (طذذاظ مسسام)ء 
التي ألمحنا إليها في السابق (المؤلفة حوالي 1100 قبل الميلاد)» فإن 
التشؤؤشء. المجسّد في شكل "تيامات" المانحة للحياة» يواجه آلهة 
بدائيّة متمرّدة» ترغب في خلق نظام. تحدث معركة مريعة» يقودُ فيها 
الآلهة المتمردين إلهّ شابٌ يدمّر تيامات جسديّاً ويخلق من جثتها 
الأرض والسماوات. تذبح الآلهة أيضاً زوج تيامات. ومن دمه الممتزج 
بالتربة» تخلق البشرية. وإنه لبالغ الدلالة أن الإله الشاب الذي يذبح 
تيامات في الملحمة هو مردوك, الإله الذي كان يُعبد في مدينة بابل. 
ظهرّ مَرْدوك أوَّل مرة في زمن حمورابي البابليَّ» الذي جعل دولة 
مدينته مهيمنة في منطقة ما بين النهرين. وفي إينوما إيليش» المؤلفة 
بعد 600 عام» تمّ تحويل بعض المادّة الأسطورية القديمة إلى نظام 

(23) 4صة وؤهعووعء000) ر,وأكتصلووط لمة 5أعوط" ,تعصدي1 طدملة أعناصدك 
5ه لإعقوعط غطا كه كأععوعة لمعنعماوممعطاهة لمة كداونوتاعظ ,لإمةمعائآ :كسهزومامعط1 


1 ك6 7لااع2آ 24 1أطار1 :عاك 0 برعوعء! 776 ,)قععو5و86 - المقتقطء5 عولوع2آ1 :12 "رمع ستاك 
.14 .م ,(1976 ,[.طم .ه] تناطتلها/!) اكيم نه دمعده 3 زه برتئووء سسؤملا 6[ة نه أكمط ءل/4:40! عا 
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لاهوتيّ رئيسي. رفع الإله الشاب مردوك الآن إلى أعلى قوة بين الآلهة. 
وفي سيرورة مشابهة» روى الأشوريون في فترة هيمنتهم السياسية 
أسطورة الخلق لديهم واضعين إلههم القوميّ أشور في قلب 
قصتهو !28 وكما يقول أحد الباحثين: 
إن صعود إلهين قوميين» مردوك وأشور. إلى موقعي أعلى 

سلطة في عالم الالهة... يعكس التبلور النهائي لبلاد ما بين 

النهرين في دولتين قوميتين متنازعتين» كل منهما يحكمها ملك 

مطلق... تركرّت السلطة والقرار الآن في مردوك وأشورء وكانت 

الآلهة الأخرى تعمل كوكلاء لهم أو كشفعاء معهه”22. 

وفي الميثولوجيا الكنعانية» ينتقل إله العاصفة الشاب بعل إلى 
رئاسة البانثيون. وأثناء صراعه مع عدوّه موت (8100)» إله الموت» 
يهبط إلى العالم السشفلي» فيتوقف نمو النباتات في الأرض. تبحثٌ 
شقيقة بعل. وشريكتهء أنات (428]6) عنه فى كل مكان. وعندما 
تاجد جنته تذفنها وتدخل في انعركة شرسة مع موت» تقعله فيها: 
تقطع جسده» وتسحقه. وتنخله في منخل» وتطحنه في طاحونة» 
وتبعثره فوق الحقول. إن هذه المعالجة الرمزية ل «موت». كما لو 
كان حبوباًء تساعد في استعادة الخصب إلى الأرض. حين يعود بعل 
من عالم الموتى ويخوض المزيد من المعارك وينتصر في النهاية على 
موت» فإن أنات» التى أظهرت في الأسطورة كلّ المواصفات 
القديمة للإلهة الأم كالضراوة في الببعر كن والقوة» والقدرة على منح 
الخصب. يغمرها ظلّه. هو الذي صار الإله الأعلى ومانح الحياة'6. 


(24) .125-27 .هم ,(1938 [.طم .م] رمعدعنط) برها بره عبمعلآ] برمو7 بوععنط© لعوجل80 
(20) 011 كلإمككظ «6ط01) 1ه 1077177812 0 ©1768 116 6 لهلناه 7 ,معوطمع0ل 
20-1 .مم ,ء كاله 0انه برمواكاط يتنه نوممدء 14 

(26) عطا اا «متعتاء1 زه «متعية زلا ممه بررماولظط 186 ١‏ 0045 ننواء :4 776 ,5ع طول 
87-90 يجح ,المعتنه 67 1ألءل] عاعوطظ 6[ وتره اعمط عممل] انرمق 4ل 
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ناقشنا سابقاً كيف استولى الملوك على هيكل الإله الأعلى. ففى 
لغاشء فى الحقبة لأولى من الملكية» عيّن لوغالاتدا (مقملفوه) 
نفسه ار رئيسى لهيكل الإله ننغرسو (711081180) وزوجته بارانامتارا 
(2212121158 2 ة8) كمديرة رئيسية لهيكل الإلهة باو (8810). وفى حقبة 
لانحقة 4 كبدقية حك حمورابي » عندما كاك الفلكية اتن تأسسث 
جيّداً وشملث منطقة ضخمة» جمع الملك بعض القيادة المقدسة. 
وكأنه كان هناك تدفق مستمرٌ للسلطة والقداسة والطاقة بين إله وملك. 
وليس من المفاجئ أنه في السيرورة لم تفقد الإلهة الأم تفوّقها فقط 
بل أصبحت مدجنة وَحُوْلَتُ إلى زوجة الإله الأعلى. ولكن». في 
الوقت نفسه. تنفصل بطريقة غامضة وتكتسب حياة جديدة 55-5 
جديدة في أشكال متنوّعة» وتواصل امتلاك قوة في الدين الشعبي. 
سنناقش تلك السيرورة في ما يلي. 

إن تغيّر موقع الإلهة الأم» والإطاحة بهاء حدثا في ثقافات كثيرة 
وفى أزمنة مختلفة» ولكنهما كانا عادة مرتبطين بالسيرورات التاريخية 
نفسها. ففي عيلام (15:13:0) حكمث الإلهة الأم بشكل مطلق في الألفية 
الثالثة قبل الميلاد» ولكن أهميتها صارت ثانوية بالمقارنة مع شريكها 
همبان (0092نا11) في تاريخ لاحق. وحصل التطوّر نفسه في أوقات 
مختلفة في الأناضول». في كريت» وفي اليونان. وفي مصرء حيث هيمن 
الإله الذكر مبكرأء نستطيع أن نعثر أيضاً على آثار هيمنة أبكر للإلهة. وقد 
جسّدت إيزيس (1513) ك «امرأة العرش» القوة الغامضة للمّلكيّة. وكما يعبّر 
.أ. جيمس (133658 .0 .8) عن الأمر : «هكذا كانت مصدر الحيوية قبل 
ن تصبح الطراز البدئيّ للأم المانحة للحياة وزوجة مخلصة»”7©. 

إن نظرة دقيقة إلى المجتمع الحنّي وتطوره تقدم لنا مثالا جيدا 


إ 
أ 


(27) تنه أمعنعومامعهط جل «لق :دعددء000 0 «عزامها عطا زه )أن 2716 ,وغول 
4 .ع ,نوناك برمماجع ه120 
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لدراسة حالة عن الانتقال من علاقات القرابة من ناحية الأم والتعاقب 
الملكي إلى القرابة من ناحية الأب وتعاقبها وانعكاساتها في الدين. 


ازدهر المجتمع الحنّى بين 1700 و1190 قبل الميلاد فى 
الأناضول القديمة. مزج عناصر الثقافة الحاتّية (12]11]) الأقدم مع ثقافة 
الشعب الهندو أوروبي» الذين هيمنوا على المنطقة على الأرجح في 
نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. كان الحكم الحاتي الباكر يستند إلى 
نظام كان فيه حقّ الخلافة يكمن فى التاوانانًا (هصصهصة<ة)), أخنت 
الأمير. ومارس المنزل الملكي الحاتي زواج الأخ من الأختء. وكان 
هذا مشابها لترتيب القرابة في العائلات الملكية في مصر. كان الحاكم 
الذكر يتزوّج من شقيقته. التي بما أنها تلوانانًا كانت كاهنة تتمتع 
بسلطة سياسية واقتصادية معتبرة» كمثل الحقّ في جمع الضرائب من 
المدن. كان طفلها الذكر يرث حقٌّ الخلافة» ليس لأنْ والده كان 
ملكاء بل لأن حقّ الخلافة كان يستقر في أخت الأمير. كان المنصب 
ورائياًء وهكذا فإن ابنة أخت الأميرء التي ترث منصبهاء ترث موقع 
سلطة بالأهمية نفسها كما فعل أخوها. فيما بعد. حين اعتّبر زواج 
الأخ من أخته مخالفاً للقانون» واصلت شقيقة الأمير عملها ككاهنة 
واحتفظت بحقٌ الخلافة. صار هذا يعني أن ابن أخيها سيرث العرش. 


وفي بداية الألفية الثانية» لم يتحدٌ الملك الأشوري الأول القويّ 
حاتوسيليس الأول ([ ؤ1ازون]]113) القاعدة التقليدية للخلافة فحسب» 
بتعيين حفيده بدلاً من ابنه كوريث» ما أدخله في صراع مع عمته. 
لكنه ألغى منصب أخت الأمير أيضاء وأعلن نفسه رئيس كهنة. ويدأ 
أيضاً تعيين أميرات وكاهنات ملكيات في حرم الإلهة”**. وقد رأينا 


(28) :معط اعلاء1[) مولع ءا 1116ا ةلط 1116 :ا هانانه اندم 1 7116 ,بالخ -صزظ ومقطومطك 
.185-19 .مم ,(1975 ,[طم .ماع 
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من قبل» كيف أن هذه السيرورة نفسها قد حصلت في سومر أثناء 
تشكيل الدول القديمة. 

لكن مرسوم حاتوسيليس الأول لم يلغ التقليد الأمومي القديم» 
واستمرت قاعدة الخلافة» بأن أخا التاوانانا سيكون الملك. واصل 
حفيد حاتوسيليس التوسّع الحتّي غازياً بابل» لكئه اغتيلَ» وابتليت 
المملكة بصراع عائليّ داخليّ وجرائم قصر حول مسألة الوراثة 
تزامنث مع الغزو الحوريٌ (110:182) وفتح معظم سوريا. 

إن الصهر الملكىئّ» تيليبينو (تاسامءاء1)», الذي صارّ ملكا على 
الأرجح تماعنا مع العادة الأمومية القديمة في قبول «رجل متزوج» 
لخلافة العرش في غياب وريث» حاول أن يفرض الخلافة الأبوية في 
مرسومه .حوالى 1525 قبل الميلاد. نض المرسوع أنه إذا لم. يكن هناك 
أبناء لتولّي الخلافة» فإن زوج الأخت ذات المرتبة الأولى يجب أن 
يصبح الملك.يصف المرسوم أيضا الفترة السابقة من سفك الدماءء 
الذي بدا كأنه ناجم عن الانتقال من نظام قرابة إلى آخر. ويشهد على 
قوة تقليد التحدر من ناحية الأم”2 . 

كان التقليد قويًاً بما يكفى لكى يستمد 150 عاماء. أنث أثثاءها 
إلى الحكم سلالة جديدة. وقد العكست في نزاع ملك توثاليا 
(2ئن/ةط1ن1) مع شقيقته» التي اتهمها باستخدام السّحر. نحل النزاع 
بتسوية» وفقا لها يرث ابن الملك العرش» بينما تصبح ابنة الملك 


اأنظر أيضاً: 6 ,أاعدةع0011) اللطاعة نمأ **روع زط عط1" ,لإعمد0 .2 .0 
111-117 .مم ,(1980 ,[.حام .ه] علءه لا بجعلا) كرملنهع ]أطت ننرعءتع دق زه ملوعمومماءسء ١ط‏ 

ترك حاتوسيلس الأول (1 وذازةنا!]112) شهادة مكتوبة» توتّق هذه التبدلات التاريخية. 

(29) طز باتقتصلا5 لصة طاتزقة 1ه جمهناججتصوعممعناط-0لس]"" ,كناأكنال .1 أمرودت 


71-- 17100 [0 أم عامل “,م120 32 325 كقلاء1 01 10211828 :111111 سمنتام اهمه 
.74 .م 320 63 .م ملامامعاء'1: 10 ععمعععاع1 .59-103 .مم ,(1983) 2 .01؛7 ,دء وى 
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تاوانانا وتمارس منصب كاهنة إلهة الشمس. وبهذا الترتيب تقل حقّ 
الخلافة بمكر إلى الملك. كانت هذه آخر مرة في التاريخ الحتّي 
اشترك فيها أخ وأخت في السلطة الزمنية والدينية. ويمكن استنتاج أن 
الصراعات الداخلية أضعفتٌ الحكومة من حقيقة أن أعداء البلاد 
دفعوها إلى ما يقارب الانقراض. 

وفي سنة 1380 قبل الميلاد برز ملك قويٌ هو سوبيلوليوماس 
الأول (1 5قدناناأممن5) الذي واكب الحقبة الحقّية الجديدة فى بناء 
الإمبراطورية» التى جعلث المملكة الحثية منافسة لمصر وباي ف 
العظمة على فذق مائة عام. أعاد بسط الهيمنة الحثية على 276 
غازياً الحورييّن موسّعاً مملكته إلى دمشق. ومن المرجّح جداً أن 
نجاحه في إلغاء منصب التاوانانًا كتجسيد لحق الخلافة عبر نسب الأم 
مرتبط بنحو تام بسلطته الملكية القويّة ونجاحه كبانٍ للإمبراطورية. 
حوّل سوبيلوليوماس الأول منصب التاوانانًا عبر تعيين ملكته فيه. 
محتفظاً بالشكل» بينما غيّر المحتوى. مذّاك فصاعداً. حصرث حقوق 
الخلافة فى الملك». الذي كانت زوجته. وليس أخته أو ابنته» معيّنة 
فى اتتعابيا قن متلطىه كناو اننا ركاه وهاذا ‏ منعياة دياك 
نسو الزن «يتلط انيتا الرنسسية والقابلة للونانة 


هدّأ سوبيليوماس الأول المناطق المغزوّة عبر تعيين ملوك 
صوريين» صاروا أتباعاً له» وزوّجهم من بناته. وقد رأينا أن هذه 
السخارسة "ابوك "لساب عثلالية تشابية ف امتردن ومارف .هن 
بوازهة ذلك عوهريا نضلاية الساء بالتلطة الماش ف عبن لون 
أدوات لقرارات السلطة الذكرية وجعل سلطتهن تعتمد على خدماتهنّ 
الجنسية والتناسلية لذكر معيّن. 


سار ابن سوبيليوماس الأول وحفيده على نهجه موسّعين السلطة 
الحمّية إلى منطقة بحر إيجه وسوريا. مرة ثانية » بعد موت الحفيد» 
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نشبت معركة حول الخلافة» انتهت باغتصاب العرش من قبل شقيق 
الملك. حاتّوسيليس الثالث. إن هذا الملك الذي وقّع اتفاقيات 
صداقة وتعاون متبادل مع مصر وبابل» دفع المملكة إلى أعظم 
ازدهار لها. رفع زوجتهء بودوهيبا (008652©) إلى شريكة في 
الحكم. وإنه لبالغ الدلالة أنه حتّى التقليد القديم للخلافة كان قويأ 
بحيث إن الملك المغتصب وجد من الضروري أن يكتب «اعتذرأا» 
يقول فيه إن إلهته الراعية عشتار ألهمت استلامه للسلطة والزواج من 
زوجته بودوهيبا. هكذاء إن التقليد القوي للخلافة من ناحية نسب 
الأم والسلطة السياسية للنساء حُؤّلا بعد ثلاثمائة عام من الصراع إلى 
منصب ملكة قوية تخدم كبديل لزوجها في مجتمع أبوي”. 

اسكسرث الشلطة الحئية تمسين غاما أخرى يعد وفاة 
حاتوسيليس الثالث وانتهت حوالى 1200 قبل الميلاه بغزوات 
الشعوب البحر»؛تبعها بعد بضع مئات من السنين غزو أشوري 
للمنطقة كلها. ما بقي من الإمبراطورية الحثية كان لغةء وتراثا فنيا 
قويّاً. وكتابة هيروغليفية. ومن أجل أهدافناء على أي حال» بقيتُ 
أيضاً قصة تحويل بانثيون الآلهة والإلهات» الذي تزامن مع التطوّرات 
السياسية التي سلطنا عليها الضوء. 

إن كارول ف. جوستوس (315115 .”1 08201): التى درست 
بوسائل ألسنية مقارنة تحوّل هيكل جميع الآلهة الحنّي» لاحظث أن 
الشخصيات الإلهية الرئيسية تعرضت لتغيّر جنسئى فى السيرورة» 
تفش كزين لشيرات احتمافية وسياسية الحصنين لي المحتمم 
ال 217 


(30) المصدر نفسه.ء ص 63. 


(31) تستند حجتي هنا بشكل كامل إلى عمل جوستوس (1105]05). أنظر: المصدر 
نفسهء ص 92-67. 
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قبل الغزو الحثىٌ» كان سكان الأرض الهندو-أوربيين يعبدون 
هيكلاً مكرّساً لآلهة والافالت يرأسه إله الشمس ساويل (6886) وإله 
العاصفة ديو («6لا4). الإلهان يظهران في أشكال مختلفة في كثير من 
الأدياة القديكة: كان إلهالكمين تشتخصل في كل مكان بأن "رؤيته 
واسعة»). ويب يشمل الجميع. . تجرّ عربته أحصنة عبر السماء. إن إله 
العاصفة (بالسنسكريتية» دياوس بيتار (1181م 12[/31005) ؟ باليونانية » زيوس 
(وناءع2)» هوميريك (©11050652)» زيوس باتر (2165م 5لا26)؟ باللاتينية 
جوبيتر (2)31051165) يوصف بأنه المشْعٌ2 أب»ء منجب للرجال» جد 
اعد ون تريظ السوي والفرق. بخان متك نا السقطف درن 
أيضاً إلهة شمسء إستان (85]188) وإله عاصفة» تارو (لامة1). 


إن الحئيين» الذين مزجوا بين عناصر الثقافتين» عبدوا إله 
الشمس إستانو (ناصة]15) الذي كان نسخة متقّحة عن إلهة الشمس 
إستان» التى حُوّلت إلى ذكر. كان هذا الإله الذكر يُعبد فى 
الأميزاطورية الحلية الجديدة ك «أب» و«ملك). وفي ترانيم جتنن 
به» عُزي إليه تأسيس عرف وقانون الأرض. وخوطب ب «أبي وأمّ 
المُضطهدين». إن نعته يمكن أن يكون تلميحاً إلى أصله في إله ذكر 
وأننى فى آن واحد معاً. إن مملكته المقدّسة تماثل تملكة البتوفري 
مردوك والأشوري أشورء آلهة تصعد إلى المملكة السماوية وتؤسس 
مملكة قوية على الأرض. 
وفي حقبة حثية لاحقة حقة إلى حد ما عُبدت إلهة الشمس آرّينا 
(هستمة) ك «ملكة). وهي كم بالإلهة القديمة إستان» التي كانت 
مُرتبطة بالعالم السَفلي» ولكنّ الآن رموز عبادتها تربطها مع الشمس. 
وما ينطوي على دلالة هو أن الملكة بودوهيباء التى كانت حاكمة 
تركة مع زوجها في الوقت الذي تمأسّس فيه الحكة الأبويّ. 
خاطبث تلك الإلهة ب «ملكة السماء والأرض». وفي الوقت الذي 
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كانت فيه التاوانانًا زوجة الملك» ولم تعد تّجِسّد الخط الملكي 
للخلافة» فإِنْ هذا التبدّل في وظيفة الإلهة الأنثى» التي تُمدح الآن 
كراعية وحامية للملك والملكة» يمكن أن يخدم جيّداً في منح شرعية 
سماويّة لانقلاب أرضى للسلطة. ولن تفاجئنا معرفة أن إلهة الشمس 
أريئا أصبحت فى 1 لاحقة هيبات (116581)» شريكة إله الشمس»ء 
الذي أطاح به آنذاك إله العاصفة تيسوب (مناوع1). إن التطوّر هنا 
مشابه للنموذج الذي لاحظناه في مكان آخر لإحلال إله العاصفة 
مكان إله الشمس. 


تعرّف كارول جوستوس (1108]015 [08:70) معنى هذه التغيّرات 
هكذا: 


لم يسيطر الملك الحئّي في الواقع على الأرض الحاتية إلى 
أن تولّى السلطة الدينية للتاوانانا وكذلك الحقّ الرئيسي لابنه في 
الخلافة... إن المحاولات لإدخال أجواء سلطة أنثوية كانت 
متعاظمة... فالتبدلات فى البانثيون من إلهة الشمس إستان» 
الملكة؛ إلى إله الشمس إستانوء الملك؛» إلى الملك الجديد فى 
السماء» إله العاضفة تعكسن الامتصاض التدريجي لحقوق الأنثى 


فق قبل البية الأو 
ما نعرفه عن الممارسات الدينية في الشرق الأدنى 0 يأ 
إلينا فى صيغة سجلات أدبية ودينية محفوظة على ألواح طينية ٠‏ وهي 


كلوااسشيا كقم دكين كيه حرقط يناك أن لعور سكداق, 
حتى لو صرفنا النظر عن التشويهات والتبديلات الأيديولوجية في 
النصوص الأساسية لمصلحة إله معيّن أو شخصية ملكية» يجب أن 
نفهم أن ما نحلّله هنا هو تلك الأساطير والنصوص المبثوثة 


(32) المصدر نفسهء ص 92-91. 
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والمصادق عليها من النخبة الاجتماعية. فالنسخ المدوّنة من الأساطير 
والمباحث في أصول الآلهة وتحدّرهم تمتّعت بدعم شعبي واسعء 
ولكننا لا نستطيع التأكد من ذلك. فالانتقال من الإلهة الأم إلى إله 
الزعد يمك أن يكون تظرياً أكثر مما هو -وصيئ:.يمكن أن يقول لنا 
المزيد عما أرادت الطبقة العليا من الخدم الملكبية والبيروقراطيين 
والمحاربين من السكان أن يؤمنوا به أكثر مما يقول لنا عما كان يؤمن 
به السكان بالفعل. 


وفي القرون نفسها التي نرصد فيها التغييرات في اتجاه 
شخصيات الإله الأبوي» ازدهرت عبادة إلهات معيّنات وانتشرت على 
نطاق أوسع. ربما خُفْضْتْ درجة الإلهة الكبرى في بانثيون الآلهة» 
ولكن عبادتها استمرت في تجلياتها المتنوعة. ويشهد جميع العالمين 
بتاريخ الأشوريين على شعبيتها الضخمة وعلى استمرارية عبادتهاء في 
هيئاتها المختلفة» في كل المدن الرئيسية للشرق الأدنى على مدى 
ألفي عام. تشرّبت الإلهة الأم القديمة سمات وخصائص إلهات 
مشابهات في مناطق أخرى» بعد أن انتشرت عبادتهنّ في أعقاب 
الغزوات واحتلال الأراضي. 

تقدّم إيزيس المصرية مثالا عن انتشار وبنية ومظهر عبادة الإلهة 
الكبرى. وك «امرأة العرش» في حقبة أقدم. جسّدتُ المَلّكية المقدسة 
والمعرفة الغامضة؛ وفيما بعد صارت الطراز البدئيّ -للأم والزوجة 
المخلصة. علمتُ شقيقهاا زوجها أوزيريس أسرارَ الزراعة» واستعادت 
أشلاء جسده المقطع إلى الحياة. وفي الحقبة الهلينية (0ناوندهلاء1) 
عُبدث كأمّ عظمى لآسيا الأوروبية والعالم الإغريقي الروماني. 

وفي أمثلة أخرى» صارت الإلهة الكبرى نفسها متحولة. ففي 
حقبة أقدم كانت مواصفاتها شاملة: جنسانيتها مرتبطة بالولادة والموت 
والانبعاث؛ قواها لكل من الخير والشرّء للحياة والموت؛ تملك 
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خصائص الأم. وهي محاربة وحامية وشفيعة مع الإله الذكر المهيمن. 
وفى الحقب اللاحقة انشفّت مواصفاتها المتنوّعة وتجسّدث فى إلهات 
منفصلات. وأضعف مظهرها كمحاربة» وعلى الأرجح تُقل إلى الإله 
الذكر» وشُدّدَ على صفاتها كمعالجة أكثر فأكثر. لا يبدو أن هذا عكس 
تغيّراً في مفهومات الجنس في المجتمعات التي كانت تُعبد فيها. 


شدّد على مظهرها الإيروسيّ في الإلهة اليونانية أفروديت 
(116لمعطمة) وفى الإلهة الرومانية 5 0 (وناهع/ا). وصارتٌ صَفتها 
كشافية وحاية للنساء أثناء الإنجاب مجسلة فى الإلهة ميليتا 
(11113ز84) فى أشورء وفى أرتميس (15مه1رة) وإليثيا (متوطارواع) 
وهيرا 5 فى البوكان: ويمكن أن يعود سبب عبادة عشيراه 
لطةتعطقة) في كبعان؛ التي تعايشت على مدى قرون مع عبادة 
يهوه» وشجبت بشكل متكرر في العهد القديم» إلى ارتباط الإلهة 
بالحماية أثناء وضع الطفل. إن مناقشة خاصياتها والأشكال الكثيرة 
التي عُبدت بها يتطلب فصلاً منفصلا”” . ذلك أن مجموعات 


(33) إن الأساطير المرتبطة بها نُوقشت بإحاطة وحُلْلُتْ بنحو ممتع في جميع الأعمال 
الرئيسية حول ديانة بلاد ما بين النهرين. انظر» بين آخرين: 

404 0 (10لهاأمناط 776 ,112110 تسصدتاات/لا بترومامطابراا «عواموط مدعلا ,ناهد 
011167 0714 10711112 0 1771686 1/16 70100 رتعوطامع13 :(1968 ,[.طام .م] تمعكمط برعال) 
رع ط[امل! معطا كه لانن 1186 :تعتصة ل زءعلااأيت) 0تته تررماكةلط[ 07 #1نماوممدء114! 07 كنزموكوط 
15 بأما1 ننه طانركا مه ,نرمنتاى ترعوانعدييع 20 انه أمءتهوواععطء ع4 تق :ودء0044 
(1915 ,[.طم .م] تقتطماعل داتطط) متعردكق ممه «ماترطمء8 زه «مناوعة ]ع0 186 ,بلامتاوول 
بللا اأناعأوعاكاء) ‏ «رعء كز لمادءةعملله «ع0 طعضلاطل1نه لآ ,كوتطتعىء[ :كله وناوء8 ,عدلاول 
.705 2 ,1ء«ترددعلم 4انه ‏ 1ء11«مابرطهء 8‏ ,تعموواء8 وتنحظ زبرع ه[وطابريطة ,تعصدن] 
1116 186 هه ع266ء1«وطلاط عأعترءط 7186 ,لتمطغطء0 :(1920 ,[.طام .ص] :عععطاعلزعط) 
:لم 0طسعسره ]1[ زه عموع عا اسعاع نوق ,رعهماك مستاعالا بمعمده]] »ه ده/آ| 000 سعقل/آ| ,عمماك 
هآ لصة ,(1979 ,[.حام .م] تعلنه لا ببعاظ) .كاه؟؟ 2 ,موماتععط عتامععط 1ه دوء0000 0 
بتاع ]آ) طاعوطظ 10نه اإءننمء11 0 01/6671 :1716/1/16 رامعا طده1ظ] أعناسدد 0هة صاعاأىعلا0/لا 

.(1983 ر[طم .م] عجولا 


0 ا 


التمائيل التي تشبهها ورموزها الواسعة الانتشارء تشهد على شعبيتها. 
وعُثر على كثير منها ليس في الهياكل فحسب بل في المنازل أيضاًء 
مما يشير إلى موقع عبادتها المهمّ في الدين الشعبي. يمكن أن 
نملك المبرّر لكي نعد الاستمرارية الفائقة للعادة لعبادات الخصب 
والإلهة تعبيراً عن المقاومة الأنثوية لهيمنة شخصيات الآلهة الذكور. 
ولكن ليس هناك حتى الآن دليل قاطع لإثبات هذه الفرضية» ولكن 
من الصعب تفسير استمرارية تلك العبادات الأنثوية بأية طريقة 
أخرى. 

وفي الألفية الثانية قبل الميلاد كانت علاقة الرجال والنساء مع 
القوى الغامضة», والمخيفة. الممثلة فى الآلهة والإلهات» متشابهة. 
لم تكن قد استُخدمث التمييزات التعدسية تيعد البنسين امات انه 
ومشكلة الموت. كان سبب الألم والمعاناة البشرية هو خطيئة الرجال 
والنساء وإهمالهم لواجبهم نحو الالهة. وكانت مملكة الموتى» في 
معتقد بلاد ما بين النهرين» محكومة على الأرجح من قبل أنثى كما 
أن ذلك من غير المرجح. ذلك أنْ الأسئلة الفلسفية الكبيرة: من خلق 
الحياة الإنسانية؟ من يتحدث مع الله؟ كان يمكن أن يجاب عنها: إن 
من فعل ذلك هم البشرء الرجال والنساء. 


لا أهمية لمدى انحطاط بصرف النظر عمّا كانت القوة التناسلية 
والجنسية للنساء في الحياة الواقعية» إلا أنه لم يكن بالإمكان إقصاء 
مساواتهنّ الجوهريّة من الفكر والشعور طالما كانت الإلهات حيات 
ويُعتقد أنهنّ يحكمن الحياة البشرية. لا بد أن النساء عثرن على 
شبههنَ في الإلهة» كما عثر الرجال على شبههم في الآلهة الذكور. 
كانت هناك صفة مدركة وجوهرية للكائنات البشرية أمام الألهة» التي 
لا بدّ أنها توهفجث في الحياة اليومية. فقوة ولغز الكاهنة كانا عظيمين 
كنادهو ا لان واللقية إلى الكاهن. وطالما أن النساء كنّ لا يزلن 
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يتوسّطن بين البشر ما فوق الطبيعة» كان يمكن أن يؤدّين وظائف 
وأدواراً مختلفة في المجتمع أكثر من وظائف وأدوار الرجال» ولكن 


10000000 نم00 


صور توضيحية 


إن التمثيلات المتنوّعة لشكل الإلهة الرئيسية يُعثر عليها في 
الصور 13-1. من أقدم إلهات الخصب إلى القوية ذات اليجي 
المتعددة إنانا/ عشتار. 

إن الصورتين 6 و7 تمثلان طقساًء أو احتفالاً دينياً يُقدَّمِ فيه 
مُنتج الحقول والقطعان إلى الإلهة وكاهنتها. ويتمتل خصب الحقول 
والقطعان في صور في الصف السفلي للمزهرية من أوروك. لاحظوا 
الفرق في مكانة الكاهنة» التى ترتدي ثياباً كاملة ورسمية وحاملى 
التقدمات: العراة. ْ ْ 


تُظهر الصورة 8 الإلهة مع شارتها بين آلهة آخرين. 

تُظهر الصورة 10 الإلهة تمنح بركتها ورعايتها للوجهاء والملوك 
العابدين. إن قوة المَلكيَّةَ ممئّلة رمزياً بأنها مستمدّة من بركة ورعاية 
الإلهة. 

تظهر الصورة 11 الإلهة عشتار في قوتها بصفتها محاربة» ترتدي 
رداء المحارب وتقف على أسد. لاحظواء في هذا الختم الأسطواني 
اللاحق». ارتباط الإلهة بالشجرة المثمرة. 


تُظهر الصورة رقم 12 حاكم لارساء غوديا (61462©) يحمل 
01110 


حاوية تسكب الماء كرمز لقدرته على جعل الأرض خصبة. يظهر 
تصوير آخر لاحق من قصر ملك ماري زمري ليم (صستاطست) في 
الصورة 13» الإلهة فى وضعية ممائلة تحمل إناء مشابهاً. وكما يمكن 
أن يُرى فى النظرة الجانبية» إن التمثال المجوّف يمكن أن يُملاً بالماء 
من الخلف. ويمكنء فى اللحظة المناسبة» أن ينبئق «إعجازياً». 
ورغم أننا لا نستطيع أن نعرض هنا تطوراً متعاقباً عن طريق 
التمثيلات البصرية» فإننا نعرف من الصلوات والترانيم» أن قدرة 
الإلهة على جعل الماء يتدفق والأرض خصبة احتفيَ بها على مدى 
أربعمائة عام قبل أن يستولي عليها الحكام رمزياً. 
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1. امرأة عارية. تمثال خصب. 
سوساء منتصف الألفية الثانية قبل 
الميلاد. (باريس 3 اللوفر). 


2. تماثيل نساء. موضوعة فى 
مدافن في تل السواة» قرب شاماف 
منتصف دجلة؛. حوالى 0 قبل 
الميلاد (بغداد» المتحف العراقي). 


000000 


3. الإلهة الأم تنجب. (كاتال هيوك). 


4. الإلهة باو (8210). قطعة من مسلة غوديا.لغاش (188358 .0068 6)»؛ حوالى 
0 قبل الميلاد. (باريس» اللوفر). 


01000 ذم 


5. رأس امرأة من أوروك. من الحقبة السومرية الأقدم.» حوالى 3250 قبل 
الميلاد. (بغداد» المتحف العراقى). 


6. مزهرية من المرمر من أوروك. من الحقبة 
السومرية الأقدم. (بغداد» المتحف العراقي). 


2 تفصيل من مزهرية من أوروك. (بغداد» 
المتحف العراقي). 


10010 10100 00 


8. ختم أسطواني للنساخ آدا (404082). آلهة عظيمة في صباح رأس السنة. 
فترة آغاد (6ع4824). (لندن. المتحف البريطاني» بفضل موافقة أوصياء المتحف 
البريطاني). 


م 


42 
0 
1 
2 
5 
1 اك 
دا 


١ 


9. ختم أسطواني. أور 3/ حقبة آسين (1518). حوالى 2040-2255 قبل 
الميلاد. (لندن» المتحف البريطاني» بفضل موافقة أوصياء المتحف). 


0. الإلهة عشتارء تقود . 
ملكاً من يده. حوالى 1700 قبل 
الميلاد. (جامعة فريدريك 
شيلرء جيناء د يدي آر). 


1. الإلهة عشتار تقف على أسد. ختم أسطواني» أشوري. 650-750 قبل 
الميلاد. (لندن» المتحف البريطاني» بفضل موافقة أوصياء المتحف). 


000000 ما 


12 الحاكم غوديا يحمل إناءَ للزهور. تيلور» حوالي 2200 ق.م. 


3 - إلهة تحمل إناءً للري ‏ قصر الملك زمير ليم في ماري. ما بين 2040 
و 1870 ق. م. (هيرمر فير لاغ). 


0 2222 ك1 


تُظهر الصورتان 14 و15 نساء عابدات من الألفية الثالئة قبل 
الميلاد. إن التعبير القويٌّ والوقور لأجسادهنٌ وتعبيراتهنّ الفردية لافت 
للنظر. إن تلك النساء مصوّرات بكرامة ويظهرن خصائص شخصية 
يمكن أن تشيرء رغم أنهن لسن شخصيات ملكية» إلى احترام النساء 
بعامة في المجتمع. ففي الفن الأوروبي». بعد العصور الكلاسيكية 
القديمة» لا نعئر على تصويرات فردية كهذه للأشخاص الذين من 
الطبقة الأدنى إلى بداية عصر النهضة. 

إن الصورة 16 من الأناضول وتظهر امرأة (أمَ) حائكة.» تحمل 
طفلاً ذكرأ يحمل مرقماً (آلة مستدقة الطرف للكتابة على ألواح 
الشمع). وفي نقش نافر من الزمان والمكان نفسه. غير مصوّر هناء 
نرى امرأة» جالسة»؛ تحمل طفلاً في حضنهاء يحمل لوحا طينيا 
وندشراً: في تلك الصورة» توضح وضعية المرأة وتعبيراتها أنها أم 
الطفل. تشير هذه الصور إلى المسافة التي أتينا منها من حقبة أقدم 
حين كان الرجال والنساء أيضاً ناسخين في خدمة الهياكل. الآنء 
يمكن أن تكون المرأة فخورة بابنها المتعلّم» بينما تلاحقُ مهارات 
الأنثوية للحائكة. 

إن الصورة 17 محدّدة كعبدة هيكل للإلهة عشتروت. ولأن 
وجهها غير محججب علناً وتعرض نفسها في النافذة المفتوحة في بناية 
اعتّبر أنّها تمل عاهرة أو ربما خادمة جنسية دينية. إن حقيقة أن هذا 
التجسيد هو جزء من أثاث. وأعني» هيكل سرير» يشدّد على معنا 
الجنسي الضمني. ١‏ 

تُظهر الصور 23-18 صوراً مختلفة لشجرة الحياة. وهي مرتّبة 
بحسب سياقها الزمنى وقادمة من أمكنة مختلفة. يجب أن نلاحظ 
ارتباط الشجرة بكائنات ميثولوجية (20-18). وفى 20 و21 تمثل 
الأشكال بشكل قابل للتمييز محاربين» ربما أحدهم ملك. 
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فى الصور 20-18 نشاهد رمز شجرة الحياة محورياً فى 
التركيب. إذ يتم إظهار ملوك وخدم أو كائنات أسطورية مختلفة وهم 
يسقون الشجرة أو يطعّمونها. إن حقيقة هذا الرمر محوريٌ لفن 
القصرء وظهوره على الأختام الأسطوانية» تشيرُ تشيرٌ إلى أن أنه كان 0 
أكثر انفصالا عن تصوير واقعيّ للشجرة أو النبتة» وعن ارتباطه برمر 
الماء المانح للحياة. في الصورتين 19 و21» اللتين من قصر ملك 
شوو أشورتارسينال الثانى (11 1همأدعقمتتطوم)» نستطيع أن ثراه فى 
شكله ذي الأسلوب الأكثر اتقاناً وتزييناً. ما يضفى أهميّة على الرمز 
هو حقيقة أن الملك يُصوّر وهو يقوم بالاعتناء بشجرة الحياة 
وإخصابها في هذا القصرء. المزيّن بإفراط بالنقوش البارزة التي تصور 
اهتمامات كثيرة خاصة بالرجال مثل الحرب والغزو وصيد الأسود. 
بار أن إيماءة جميع الشخصيات الذكرية في النقش البارز تشيز 

نحو الشجرة (20 و21). نؤوؤلها كتصوير رمزي لقوة ة خلق الحياة» التي 
هي الآن أخيراً وبحزم في يدي الملك» وليس الإلهة. 

إن الصورة 222 من نقش بارز ضخم من قصر أشورنارسيبال 
الثانى تُظهر وليمة نصر الملك. وتجدر الإشارة إلى أنها تصوّر الملكة 
كمشاركة فعَالة في الطقس العام. ثمة خدم ومسلون متنوّعون» من 
الذكور والإناث. إن شجرة الحياة» برمز خصوبتهاء البلح أو الرمان» 
مصورة بشكل بارز. 

تُظهر الصورة 23 الملك أُحُشورش الأول 1 6©مه) حوله 
الخدم. والحاشية وحاملو الراية. في يده اليمنى المرفوعة يحمل زهرة 
(«تفصيل. صورة 24). إنها زهرة رمزية رأيناها سابقاً في صلة مع 
شجرة الحياة. 


تمثّل الصور 25 و26 و27 أقساماً من سقف كتيسة سيستين 


0 2 2 1م11 


(©515015) لمايكل أنجلو (61388610ط341) وتصور قصة خلق الرجل 
والمرأة وقصة السقوط. ويجسّد القدرة على منح الحياة الإله الأبوي 
الملتحي. الأب. صارث الشجرة شجرة الثمرة المحرّمة. إِنْ المُغوي 
هوه لامي الع كاقيت انر تيل لاو بال بالانيف نا لصون" القرقة 
لمايكل اجيلق تميق استعارات الجنس المعتنقة في التراث اليهودي - 
المسيحي بشكل أكثر وضوحاً من الحواشي والتفسيرات. يمكن أن 
يكون أدوناي (440581) لا جنس له وغير مرئيّ؛ ولكنه في الخيال 
الشعبئّ الإله ‏ الأب الملتحى الذي يخلق الحياة. وبالنسبة إلى المرأة 
السباقطة أن أول أمن هو أنه سيكون عداء بينها وبين الأفعى. 
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(بغداد. المتحف العراقي). 


15 - تمثال امرأة عابدة. حوالى 
0 - 2460 قبل التمئلاة. (ليقيدن: 
المتحف البريطاني). 


00000 ذم 


6 - امرأة حائكة مع 
ناسخ. من قبر في مَرَش 
(843135). من القرن الثامن 
إلق السابع قبل الميلاد. (متحف 


أضنة). 


17- عبّدة هيكبل 
عشتروت. نمرودء قصر 
أشورنارسيبال الثاني (مستورد 
من فينيقيا)». حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد). بفضل 
موافقة أوصياء المتحلف 
البريطاني). 


18 - ختم أسطواني» بورادا 609. روح حارسة في شكل طائر يقطف 
عنقوداً من البلح عن شجرة. حوالى 1200 قبل الميلاد. (نيويورك؛ مكتبة مورغان» 
بفضل موافقة أوصياء مكتبة بييربوينت مورغان). 


9 - روح حارسة برأس 
١]نسر‏ تقف أمام شجرة بلح. 
اتتسروة قتصوو العقليك 
[أشورنارسيبال» حوالى 883- 
859 ق.م. (باريس» اللوفر). 


0000م 


0 ختم ميشيزب ‏ نينورتا (15111568ز[841556216-1). تل عربان» شمال 
سورياء» حوالى 530 قبل الميلاد. (لندن» المتحف البريطاني» بفضل موافقة 
أوصياء المتحف). 


1 - الملك أشورنارسيبال الثاني مع إله مجنّح يعبد الشجرة المقدسة. 
نمرود» قصر الملك أشورناسيبال الثاني 859-883 قبل الميلاد. (لندن المتحف 
البريطاني) . 


2- الاحتفال بانتصار الملك أشوربانيبال والملكة أشورشارات (لندن» 
المتحف البريطاني» بفضل موافقة أوصياء المتحف). 


3 - الملك أخشورُشء متوّجاً (بيرسيبولس» متحف طهران). 


0000م 


4 - تفصيل لزهرة. (بيرسيبولس» متحف طهران). 


5 - مايكل أنجلوء خلق الرجل. (كنيسة سيستينء أليناري/ آرت» 


نيويورك). 


6 - مايكل أنجلوء خلق المرأة. (كنيسة سيستينء أليناري/ آرت 
ريسورسء» نيويورك). 


00000 م 


سيستين» أليناري/ آرت ريسورس» نيويورك). 


الفصل الثاين 


الآباء 


تستمدٌ الحضارة الغربية الكثير من استعاراتها الرئيسة وتعريفاتها 
للجنس والأخلاق من التوراة. وقبل أن نفكر بهذه الرموز الأساسيّة 
التي عرّفتُ وصاغت جزءاً كبيراً من ترائنا الثقافيّء يجب أن نفهم 
قليلاً الثقافة التي جاءت منها التوراة» ونحتاج إلى أن نمسح» ولو 
بإيجاز» الأدلة التاريخيّة في التوراة حول موقع المرأة في المجتمع 
العبريّ. إلا أن دراسة العهد القديم كله تتجاوز نطاق هذا الكتاب» 
ولهذا اخترتٌ التركيز على «سفر التكوين»» لأنه يقدّم الرموز 
الأساسية الأكثر دلالة بخصوص الجنس. 


يستند استخدام التوراة كسجل تاريخئّ نّ إلى أساس بحني صلب» 
سس في الأعوام المائة الماضية تواشجاً 507 بين المكتشفات الأثرية 
لثقافات الشرق الأدنى القديم والسرد التوراتيّ. يمزج «سفر التكوين» 

بين الشعر والتثرء وبعض المعامني الأسطورية والفولكلورية. لمك 
دل الآن بأنْ كُتَاب ومنقحي التوراة تبئوا وحؤلوا المواد الثقافية 
السومرية ‏ البابلية» والكنعانية والمصرية» وأنْ الممارسات 
المعاصرة» وشرائع وعادات الشعوب المجاورة انعكسة فى سردة. 
وحين يستخدم المرء النص التوراتيّ كمصدر للتحليل التاريخيّ» 


اذ ا 


يجب أن يعى تعقيد تأليفه. وأهدافه. ومصادره. 


إن التراث الأقدم الذي يعزو تأليف «سفر التكوين» إلى موسى 
أفسح المجالء. على أساس أدلة داخليّة كثيرة اكتشفها نقد الشكل 
الحديث». لقبول «الفرضية التوثيقية». وهي ترى بأن التوراة» سواء 
رغب المرء بتصديق أنه موحى من السماء أم لاء كان من عمل أيد 
كثيرة. وقد استغرق تأليف «سفر التكوين» حقبة أربعماثة عام تقريباء 
من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن الخامس. وثمة إجماع الآن 
على أن هناك ثلاثة ترائات رئيسة من التأليف». وأن كثيراً من المصادر 
تمثّل تراثا أقدم بكثير» أعاد المنقّحون تأويله وأدخلوه في القصة”*©. 


بعد تقسيم المملكة» بدأث كتابة المادة التي تُنوقلت شفاهياً 
على مدى قرونء» وابُكرث قصة متماسكة قادت إلى ملْكية داود. 
يُعتقدُ أن القصة المعروفة باسم جي ([1) (حول «يهوه» وأصله 
اليهودي) تم تأليفها في مملكة يهوذا في القرن العاشر قبل الميلاد. 
ويُرجُحٌ أنَ المؤلف الثاني الذي يُدعى إي (5): مختصر الإلوهيّ 
(#ونطه!5)» نظراً للطريقة التى يشيرُ بها إلى الإلهء ولأنه اعتّقَدَ أنه 
يشحتك الدرات الأب اهيهن4. رنيا يكون قد عمل في دولة إسرائيل 
الشمالية في وقت لاحق. ثالثاًء هناك تراث بي (5)» الذي يحتوي 


(*) تقترح الفرضية الوثائقية أن الكتب الخمسة الأولى للعهد القديم التي تدعى التوراة 
تمثل مجموعة من الوثائق من أربعة مصادر كانت مستقلة. وحسب هذه النظرية الشهيرة التي 
صاغها يوليوس فلهاوزن. . . (1918-1844) فإن هذه المصادر وتأريخ تأليفها التقريبي هو: 
المصدر 3 أو اليهوي. كتب في 950 ق. م. في المملكة الجنوبية (اليهودية). اسم مهوه يبدأ 
بالحرف ل بالألمانية . 
المصدر 5 الإلوهي الذي كتب في 850 قى.م. في مملكة إسرائيل الشمالية. 
المصدر 1 التثتوي» كتب في 621 ق.م. في القدس خلال مدة إصلاح ديني. 
المصدر 8 الكهنوتي» كتبه الكهنة الهارونيون في 450 ق.م. (المترجم). 
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على قصص (جي) و(إي) ويعيد تأويلها. ورغم أنْ هناك الكثير من 
الجدل حول تاريخ (بي) إلا أن الباحثين يتَفقون بأننا لا نتعامل مع 
فرد بل مع مدرسة من المنقحين الكهنة في القدسء الذين ربما 
غوا على مدى مئات الأعوام» وأكملوا العمل في وقت غير محدّد 

في القرن السابع قبل الميلاد. إن كتاب «سفر تثنية الا؟ شتراع»» الذي 
ل نتاج القرن السابع قبل الميلاد» يعتبر إبداعاً منفصلا. فالصّهر 
النهائيَّ للعناصر المتنوّعة في أسفار موسى الخمسة» حصل حوالى 
0 قبل الميلاد بتوجيه من عزرا ونَحَمْياء حين كانت مملكة يهوذا 
تحت الهيمنة الفارسيّة. وقد مثّل قوننة الشريعة اليهوديّة» والإنجاز 
الأعلى للفكر الديني اليهوديّء في الحقبة القديمة”". 


التوحيدية اليهودية يجب أن نضع في أذهاننا الأوضاع الاجتماعية 
المنعكسة فى «سفر التكوين». 


إن القبائل الأبوية السابقة الموصوفة فى «سفر التكوين»» 
عاشتُ» كما عاش أسلافهاء كبدو أو شبه بدو فى الصحراء. ربّوا 


(1) إن تعليقاتي على تاريخ أسفار موسى الخمسة تستند إلى المقالة التالية: 

لوب رهام “4 ,(1978 ,[طم .ص] تمعلدكسع[) معنعويل منوءممماء معط نهذ "طعسعنوصوعم“» 
.231-264 .مم ,13 

وقد اعتمدتٌُ من أجل تعميماتي اللاحقة وتأويلٍ لمقاطع معيّنة على ما يلي: .8.4 
متسطوك8 :(1964 ,[طم .مع :لا .81 ,لإكان) معلعوت) كزوعممء تعاطاظ «مزعم4 7176 ,تعواعمه 
520 صه؟ لمقطنعء© :(1966 ,[طم م] عازه لا بجعلك]) كتوعنرء 0 وانألننمادمع0لا ,53:9 .3/1 
ماع28 ر,عاعء81 .ل علتطممعط1 :(1961 ,[طم .م] تمتطماعلحاتطط) ترم سعصسممن 4 «كزوممء 0 
0 ععو4 51026 116 تروط لطعقطام .2 مسقنلاك/الا :(1960 ,[.طام .م] اهملا بجع81) كمرتئة0 
:(1940 ,[.طم .م] :ع«مصمستتلفط) دوععوعط أمءة«مساط 116 مه عع طاممملاة “وتسم دعتسن 
,[.هم ]0٠١‏ :01 ممتاله8) أعمد5[ “ره «منوناعظ ءا فننه ترعم/0ء70ع"4 اطعتصطام .2 صذناا لا 
ااع1[1) 1105لا 1!كىا:1[ 224 علاط 115[ ١أء15«2‏ اسعاعص4 ,.8 .0 ,«ردددلا عل مداه لصة ,(1956 
بعالمو لا نتزع[8 ,.وآه/ 2 ومتاتلظ علعوطئعم 22 ,(1961 ,[.طم .م] :علعملا 


0ك 


الخراف والماعز والماشية ومارسوا الزراعة الموسمية. وعاشوا أيضاً 
في أوقات مختلفة على أطراف المدن» تحت حماية قوم مقيمين» 
ولكنهم حافظوا على عاداتهم الخاصة المختلفة عن عادات مضيفيهم. 
واعتمد تماسكهم وبقاؤهم على روابط قبلية قويّة. وكانت أصغر 
وحدة هي العائلة الأبوية» المؤلفة من رجل وزوجته وأولاده 
وزوجاتهم وأطفالهم» وبناته غير المتزوجات» وخدمه. كانت عدة 
غائلات تشكل: عشيرة؛ كانوا يساعدون بعضهم بعضاً اقتصادياً 
ويلتقون فى الأعياد الدينية. وتوحدت مجموعة من العشائر التى كان 
لها سلف مشترك وقائد مشترك» في قبيلة. واعترفث القبائل برابطة دم 
فرضت عليهم المسؤولية الأخذ بالئأر من أجل الدم؛ أي أذى يلحق 
يعضو في القيلة بحت أن إكار له يقث المهاتم أن :فتل اعضو من 
عائلته. كان هذا الشكل من الجزاء بين البدو يحمي حقوق القبيلة 
وسلامتها في غياب نظام قضائي منظم. 

كان أعضاء القبائل ملزمين بالعناية بأبناء القبيلة الأضعف 
وحمايتهم. ورغم أن بعض أعضاء القبيلة كانوا أغنى في الماشية من 
الآخرين» لم تكن هناك فروق اقتصادية كبيرة بينهم. ذلك أنه لا 
يمكن لفرد وحيد أن يعيش بين بدو الصحراء؛ ولهذا كان حسن 
ؤقادة الغريب: قاغدة أساسية مقدسة , 

يرجع معظم الباحثين الفترة الأبوية من التاريخ التوراتي إلى 
النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد. ثمة أدلة تاريخية مفيدة 
متاحة حول الأوضاع التي كانت سائدة بين القبائل السامية الغربية في 
وثائق من الأرشيف الملكي لمملكة ماري» تعود إلى 1800 قبل 
الميلاد تقريباً» توضح الأوضاع الحقيقية في وطن إبراهيم؛ حرّان. 
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قذمثٌ وثائق مديئة نوزي (2نالا) للباحثين معلومات كثيرة عن حياة 
العائلة» مكنتهم من أن يفهموا على نحو أفضل العادات المنعكسة في 
«سفر التكوين» ويُعيدوا تأويلها". 


كان لقاء إبراهيم الأول مع الله في حرّانء وهناك قطمّ عهداً 
معه. كان هذا العهد هو الذي حدّد نَسْل إبراهيم كشعب الله. سأناقش 
معناه الرمزي فى الفصل التالى. أما هنا فينبغي أن نشير إلى أن هذا 
الحدث الأسطوري حدّد 030 التجرية الديية اليهودية وقدّم الفكرة 
المحمزة التي مكنث الشعب من أن يحيا أربعة آلاف سنة متتالية رغم 
الشتات والاضطهاد المتكررء وفي غياب وطن. 


يرى الباحثون بعامة أنّ موسى هو مؤسس الديانة التوحيدية 
اليهودية» وأنّ الوصايا العشر شريعتها الأساسية. وفي الأعوام 
الأربعمائة الفاصلة بين إبراهيم وموسىء. واصلت القبائل العبرية 
شعيرة الأوثان في شكل آلهة منزلية رغم أنها كانت مرتهنة لعبادة يهوه 
كإله وحيد لها. كان الطقس الوحيد الذي يوحّد بين القبائل هو ختان 
الذكر ومنع التضحية بالبشر (كما هو مجسد في قصة إسحق). 


إن قصة يوسف وإحوته تخبرنا عن هجرة العبرانيين الذين حلّت 
بهم المجاعة إلى مصرء حيث عاشوا بسلام إلى أن استعبدهم فرعون 
جديد كان يكن لهم شرًا. إن «سفر الخروج» من مصرء الذي تصفه 
القصة التوراتية بروعة» أرحّه دليل المكتشفات الأثرية بأنه حدث أثناء 
حكم رمسيس الثاني (حوالى 24-1290 قبل الميلاد). وبعد اسفر 
الخروج» تروي لنا القصة التوراتية كيف قاد موسى قومه عبر الصحراء 


)3( تستند تعميماتي إلى مقالة «تاريخ» فى : .م ,8 .701 ,هءأعفلال منفعومماء سوط عط 1 
6 220 ومتطقصه0 212 لإاتصمط اقطعمة اعوط" ,لالأقدع ا مع مم2 ومانا1 320 ,571-574 
.(1981 1الد) ل .مم ,4ك .1١؟‏ ,أكتومامعمزء 4١‏ أموء 86/1 اها ومتعاموط 


لك 0 


لمدة أربعين عاماًء وكيف منحه يهوه ألواح الشريعة على جبل سيناء. 
إن كشف موسى عن الشريعة لقومه وتحطميه للعجل الذهبى» رمز 
عبادة الأوثان» هما النقطتان الحاسمتان في القصة. إن عهد بهزه مم 
موسى يؤكّد ويعرّز العهود الأقدم كلّها ويجعل من إسرائيل كياناً 
موحّداً حول معتقد مشترك وشريعة مشتركة. يموت موسى من دون 
أن يرى أرض الميعاد؛ وكان خَلَمَهُ المُعيّن يشوع. هو الذي قاد 
الإسرائيليين إلى هناك. ويعتقد الباحثون أن فتح كنعان بقيادة يشوع تم 
حوالى 1250 قبل الميلاد» والذي يحدد أيضاً نهاية عصر البرونز 
وبداية عصر الحديد فى فلسطيدت© . 

استقرَتٌ القبائل شبه البدوية التى غزت كنعان فى المنطقة التى نادراً 
وااكاقت مس :سبي الترية االفرة :ونون ة الهرافة تكسف لان مق 
التغلب على تلك العوائق البيئية بابتكارات تكنولوجية مستخدمةً الحديد 
وخازنة المياه فى أحواض مبطنةء وحارثة التربة أعمق بأدوات زراعية 
ذات رقو خديدية وبائبة مطاطن لحف المياه» لايد انهم عانزا ايضاً 
كوارث هائلة ناجمة عن الحرب وعن أوبئة مُعدية مختلفة» سمّتها التوراة 
الطاعون. إن ضغط الحاجة إلى عمل زراعى لحل أزمة الاستقرار فى بيئة 
صحراوية» والانحسار المتواصل للسكان بسبب الحرب والأوبئة في 
الحقبة نفسها التي وُلدت فيها المبادئ الأولية للفكر الديني اليهودي 
يمكن أن يشرحا التشديد التوارتن على الأسرة وعلى ذور المرأة التناسلت, 
ففي أزمة ديمغرافية كهذه من المرجّح أن النساء وافقن على تقسيم للعمل 
منح دورهنّ الأمومي تفوق”” . 


(4) .مم ,(1962 ,[.طم .ه] :مملهمآ) كلعل ءاط:8 0جمكن<0 ,.له ,/ه342 :زد أرعطعء1] 
15-17 

(5) يستند تأويل هنا إلى : 18 معصرده/7ا ت«مناعضصاكعه 2ه 0015 مط" روععبزء]ة امعد 
,95-98 .مم ,(1978 ارع5) 3.مح ,لاله .أه/ ,اكعتعوم/معهلءج4 أوء |8 *راعهوذآ راوع 


إن حجتها تمائل المواقف النظرية التي تبنتها كل من آبي (426(9) وسانداي (9207هه5). 
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إن الاستقرار المستمر فى القرى والبلدات الصغيرة أحدث 
تغييرات في مقهوء القبادةة :الذي لتقل من القبيلة إلى العشيرة: وق 
عهد القضاة (حوالى 1020-1125 ق.م.) كانت القبائل تقوم بعمل 
مشترك تارة وتعمل بشكل مستقلٌ طوراًء ولكن الروابط القبلية البينية 
كانت ضعيفة بعامة. وكان وجهاء القوم يتولون السلطة» وكان يتم 
اختيار قضاة من بينهم في فترات الأزمة. وفي تلك الحقبة» حين لم 
يكن الوعي القومي قد وُجد بعدء شكل تراث ديني وثقافيَ مشترك 
العمّدٌ بين القبائل. 

إن فترة الحرب بين القبائل الإسرائيلية والكنعانيين» التى حدثت 
فيما كانت المنطقة كلها تحت هيمنة الفلسطينيين» مرضوفة في أحد 
أقدم الأقسام في العهد القديم. وهو أنشودة دبورة (سفر القضاة 4- 
5. إِنْها واحدة من أمثلة خمسة فقط في القصةء تظهر فيها امرأة في 
موقع قيادة ودور بطوليَ©. وُصفت دبورة كنبيّة وقاضية» ألهمت 
باراق بأن يحشد القوات لمقاومة الكنعانيين» الذين قادهم سيسّرا. 
وفي مقطع استثنائيّ في الأدب التوراتي» تظهر بأنها تتولى قيادة 
حقيقية لهم: 

فقال لها باراقٌ: «إن ذهبتٍ معي أذهبْء. وإن لم تذهبي معي 

فلا أذهب». فقالت: «إنى أذهب معكء. غير أنه لا يكون لك فخرٌ 

ل ل اله لأنْ الربٌ يبيع سيسّرا بيد امرأة». 

فقامت دبورةٌ وذهبت مع باراق إلى قادش (القضاة 9-8:4). 


إِنْ نبوءة فيزرة تصدق حرين لقنا سنشرا على يد ياغيل: امرأة 
حابر» التي تغريه بالدخول إلى خيمتهاء وفيما هو نائم» تغرز وتد 


(6) إن النبيات الأربع الأخريات هي مجرد إشارات إلى مريمء خلدة. ونوعدية 
«كنبيات» الكتاب المقدس. سفر الخروجء 20:15؛ الملوك الثاني» 22: 14. ثمة أيضاً حادثة 
تتنبأ فيها زوجة حكيمة ل «آبل». الكتاب المقدس. صاموثيل الثاني» 20: 22-14. 


نما 


خيمة فى صدغه بمطرقة. ولهذا السبب بوركتٌ فى أنشودة دبورة بهذه 
الكلمات: كاذك على النفاء زاعيا ار اهارن الكنعانى. على النساء 
فى الصياء سار (العفياة 34 04). ورم أن المعحدةة كما جو 
واضحء من عمل الربّء الذي يمكن حتى امرأة من قتل محارب؛ 
فإنَ المقطع لافت في مديحه للقوة الأنئوية» لكل من القوة الأخلاقية 
ليور والصبيدية (ياغين»: 

إن الانتصار الإسرائيلى والحاجة إلى الوحدة ضد الفلسطينيين 
القدماء مّنا الميول نحو قيادة قوية بين القبائل الاثنتي عشرة. وكان 
أوّل عَرض للمَلكية قُدُم لجدعون (010608). بعد انتصاره على قبائل 
مَذْينَء لكنه رفضه (حوالى 1110 قبل الميلاد). فيما بعد صارت 
القبائل» نتيجة لهزائمها المتكررة» أكثر اقتناعاً بالحاجة إلى الوحدة 
ونصَبتٌ شاول ملكاً. 

وححد شاول القبائل» وأسّس جيشاً قويّاً وهزم الفلسطينيين. 
وعلى غرار القادة العسكريين لبلاد ما بين النهرين الذي تولوا منصب 
الملك» رفع أعضاء عائلته إلى مناصب مهمة. وكان يأمل أن يجعل 
منصبه وزائماً. ولكنه مات هو وأولاده فى معركة. وخلف داود 
شازل» الذاق كان يذ تت ملكا على فتلت بهذا 

كان الملك داود (حوالى 965-1004 ق.م.) هو الذي وخد 
القبائل في دولة قومية وغزا مناطق واسعة بين البحر الأبيض المتوسط 
واليصير الاجر وقلئ غران ملوك: فذماء الخو طو و داري 
بيروقراطية وجعل البنية الإدارية مركزية. حصل على أراض ملكية 
وقصورء قام بإحصاء للسكان. وجعل من القدس عاصمة له. وبنقله 
تابوت العهد. مركز الدينية الإسرائيلية» إلى القدس. جعل بذلك 
أيضاً من المدينة مركزاً للحياة الدينية الإسرائيلية. 

وبعد صراع مرير على الخلافة» خلف داود سليمان» الذي واصل 
تقوية وتطوير المّلكية. وقّع الكثير من الاتفاقيات ورتب الكثير من 
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الزيجات السلالية مع جيران كانوا معادين سابقاًء حاصلاً بذلك على 
حريمه الكبير. أنشأ مجموعة من التجار المَلَكبِينَء وجهّزهم بأسطولء. 
وأرسلهم في مهمات تجارية في مناطق بعيدة. وأثناء حكمه تطوّرت 
المَلْكيّة ثقافياً واقتصادياًء ولكنّ الضرائب الثقيلة وازدياد الفرز الطبقي 
الاجتماعي قادا إلى اضطراب اجتماعيّ وإلى لتم 
وبعد وفاة سليمان انشقّت الملكية إلى مملكتي يهوذا وإسرائيل”” . 


كان النظام الملكي الثنائي تحت تهديد مستمر من عي 
الأقرى. استمرت مملكة إسرائيل ما يتجاوز مائتي عام قليلاً وانتهت 
بعد حرب طويلة؛. حين استولى الأشوريون بقياد الملك سرجون 
الثاني على عاصمتها السّامرة سنة 722 قبل الميلاد وهججروا سكانها 
كلّهم. وكانت الأحداث الأخرى المهمة» من منظور التطوّر الديني» 
هي الانتشار الواسع لعبادات بعل وعشيراه أثناء حكم الملك آخاب 
(86ط4) وزوجته - إيزابل (1626561) ورد الفعل الذي تلا ذلك. 
وبإلهام من النبيين إيليًا وإيليشاء أعيد تأسنيين عبادة يهوه كعبادة 
وحيدة بعد انقلاب سياسيّ واغتيال أربعمائة كاهن من كهنة بعل في 
2 قبل الميلاد. وأدخل الإحياء الديني اللاحق في عهد كل من 
هوشّعء وعاموص وإشعيا إلى عبادة يهوه الفكرة الثورية لعدم التسامح 
مع آلهة وديانات أخرى. عُدَّتْ عبادة الثور خارجة عن القانون» ورُبط 
مفهوم الخصب بشكل أقوى بيهوه عبر استعارة هوشع.» التي حوّلتُْ 
فكرة العهد إلى زواج يهوه بإسرائيل» العروس. وساوى الأنبياء» في 
وعظهم الملهمء بين خطيئة إسرائيل و«العهر). وهكذا رسخت 
الاستعارات الجنسية الأبوية كجزء من الفكر الديني”*) 


4 583-592 ب« ,8 .01ل رهء ملل وتلعومماءس جر 
(8) انظر: 217-77 .م ,مسطعة0 سوعطءل] ,عاعء31 


من أجل شرح أكثر تفصيلاً لوجهة النظر هذه. 
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تعرّضث مملكة يهوذاء التى تابعت الخط السلالى 
إداؤة الكدوات افيه وقائدت المصريية والفتقيقيين :والفالستط يي 
والمؤابيين والأشوريين» وفى النهاية خضعت فى سنة 586 قبل 
الموازة حو وق المالتون القذدن» <رو نوو الك وومدوو الماكان: 

حدّد سقوط القدس نهاية مؤسسات إسرائيل السياسية. ومذاك 
فصاعداً اعتمد بقاء إسرائيل على تمسّكها بدين يهوه في أكثر ظروف 
نفي وشتات وامتصاص . وأمكن هذا بسبب قوننة التعاليم اليهودية في 
الأسفار موسى الخمسة»» التي اكتملث في عهد النبي عزرْرا. وكان 
المظهر الثوري للتوحيد اليهودي هو الإيمان المطلق بالإله الواحد غير 
المنظور والذي لا يوصف؛ ورفضه للطقس كبرهان على القداسة 
وطلبه» بدلاً من ذلك» التمسّك بالقيم الأخلاقية وممارستها. إن 
الابتكار العظيم للكنيس كمكان للاجتماع الديني وقراءة الكتاب 
المقدّس والنصوص المقدسة» من قبل أية مجموعة من المؤمنين» 
بدلا من ممارسة العبادة المحتكرة من قبل طائفة من الكهنة» جعل 
الدين اليهوديٌ متح ركأء وقابلاً للتصدير» ومرناًء ومشاعياً. كانت هذه 
السمات هي التي جعلتٌ بقاء اليهود ممكناً. 

إن الأوضاع التاريخية نفسها التي أنشأت إمكانية تقدم ثقافي 
ومفهوميّ كهذا أثّرث أيضاً في الطريقة التي بُنِيتْ بها المفاهيم 
والأفكار الأبوية فى التوحيد اليهودي. لنعد الآن إلى فتحص الجنس 
كنا تهق بعاف ف التفارئلة والنكن. ادر لين 

كانت القبائل في كنعان تعيش في مجتمع ما قبل الدولة؛ ولم 
تحصل حقبة تشكيل الدولة فى إسرائيل حتى حوالى 1050 قبل 
الميلاد. إذا كان نموذج العطليزن نفسه قد حصل في المجتمع 
الفلسطيني كنتيجة لتشكل الدولة» الذي ناقشناه سابقا في علاقته مع 
مجتمع بلاد ما بين النهرين» يمكن أن نتوقع العثور على قوننة أكثر 
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صرامة للجنسانية الأنثوية وعزل متزايد للنساء عن النشاط العام» حين 
تصبح الدولة أكثر قوة. ويبدو كأن الدليل التاريخيّ يؤكّد هذا 
النموذج» الذي نستطيع أن نناقشه هنا بإيجاز فقط. 


إن قصص الآباء في «سفر التكوين» تقدم بعض الإشارات إلى 
انتقال من تنظيم للأسرة على أساس موقع الأم والتحدّر من نسبهاء 
إلى تنظيمها على أساس موقع الأب والتحدّر من نسبه في بعض 
القبائل (زواج ليئة وراحيل. الإشارة إلى رجل يترك أمّه وأباه ويلتصق 
بزوجته في (سفر التكوين 2: 24) يمكن أن يُؤوَل هكذا أيضا). إن 
خدمة يعقوب سبع سنوات للابان من أجل كل من بناته تنسجم مع 
ممارسة الزواج المرتبطة بموقع الأم. وقد أكد العالم بتاريخ 
الأشوريين كاشيكر وجود شكل أقدم من الزواج في بلاد ما بين 
النهرين تبقى فيه الزوجة في منزل والديها (أو في غالب الأحيان في 
خيمة) ويسكن الزوج معها كزائر دائم بين وقت وآخر. وفي القصة 
التوراتية يدعى الزواج المرتبط بموقع الأم زواج البينة. كان يسمح 
للمرأة باستقلالية أكبر ويمنحها حقٌّ الطلاق» لكنّ الزواج المرتبط 
بموقع الأب الذي كان يُدعى زواج «البعل» ((02:21) أبطله. أشار 
كاشيكر إلى أنْ هذا الزواج خَلَفَهُ الزواج الأبوي” . 

إن قصة تودّد يعقوب وهربه من منزل لابان فُسّرت على أنها 
تنطوي على الانتقال من موقع الأم إلى موقع الأب. حتى قبل أن 
يأتي إلى منزل لابان» أخذ على يعقوب تعهّد بأن يعود إلى منزل 


 )9(‏ والبااععداءدء 0 علاج ‏ ااعتفلنااى ‏ ع0ءلءزءاع«ء«دازعء 8‏ ,عع علقطعوه>1 أسوط 
,150-184 .مم ,(1917 ,[.طم مص] :ع 2ماعآ) ممادرطه8 رمم دوندة عل ,كامه مره ل1 

انظر أيضاً : لعاءعء الع كه معددهل/] زه ورمفرزومع 786 ,21م هج1ع142 38121 طأعطد12اط 
0 ,لاتنولا ع0[ لصهة ,1-32 .مم ,(1931 ,[طام .ص] :متصمعه1) سمط ره د5ع000) عناتتوعى در 
9 .م« لمطلة 19-23 .مح ,آ ركانم اناا اكد[ هته عرنطآ 1)5 اع2 :15 
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والده. وبتنفيذه للتعهد كان عليه مقاومة وخداع لابان» الذي يُفهم 
أكثر حين نفهم أنه في المجتمع الأمومي سيّخوّل لابان وسيسلم 
جدلا بالتزام يعقوب بالبقاء في موضع زوجته9" . 

إن سرقة راحيل للتّراقيم يمكن أن يُنظر إليها أيضاً في هذا 
الضوء. فقد حيّر هذا المقطع باحثي التوراة طويلا. يفسّر سبيسر 
(67وذهم58) التراقيم بأنها «آلهة منزلية». يفسّر المقطع قائلا إنه بحسب 
وثائق نوزي التى تبيّن أنها تعكس العادات الاجتماعية لحرّان (مسكن 
لابان)» كان امتلاك الآلهة المنزلية يرمز إلى الحق القانوني بعزبة. 
راحيل» معتقدةً أنَّ والدها سيحرم زوجها من الحصة القانونية في 
عزبتهء أخذت التراقيم الترافيج!''. إن تفسير سبيسر لا يتناقض مع 
فكرة أنْ نقل راحيل للتّراقيم من منزل والدها إلى منزل زوجها يرمز 
إلى الانتقال من موقع الأم إلى موقع الأب. 


(10) كه معسعمع«عتوط 16 :دوءطالا[ دعطاععدجء م1 16061 بره 1 سل ,مقعلده لتنو7[ 
.94-5 .مم ,(1979 ,[.طم .م] :معكأعصدءظط مدك) «من)مع لاسن ماده 11 ون برع مموتسصمطم 
0010 250-251 .مح ب,كتدعدء0 عاطا8ه «مطاعمل 186 ,تعواعمة 
يتبنى الموقف نفسه م. غرينسبرغ في :5'اع1820 غ2 علومآ تعطاممة" معءطمءع02 .31 
,239-248 .مم ,(1962) 81 .أللا رءامععااط اأوعناطاظ زه امامل '*'رستطموي 1 عط أه أأعط 1 
كأى0©16) زه أعءجماعاملا ادونط 716 :ودعادءزء2 © ) #معىوى ,لقطيةء1” .ل وملاوهذ ‏ لم2 
ب(1984 [.طم.م] :منط©0 زومعطام) 
يفترض هذا الكتاب وجود صراع أساسيّ بين «الأمهات الرئيسات» (سارة» ربيكا 
وراحيل) والآباء لم يّرْرَ منه إلا الجانب الأبوي في التوراة. يسلّم بصراع قامت به تلك النساء 
لكي يقويّن الأعراف الاجتماعية لقبائلهنَ. التي كانت متحدرة من نسب الأم؛ ضدٌ ضغط 
الآباء لتأسيس نسب متحدر من الأب. فى هذا الضوءء ترى المؤلفة أن عمل راحيل يستند إلى 
«احقها» ب «التٌراقيم»؛ لأنها البنت الأصغرء وفي بعض المجتمعات المتسبة إلى الأم يتم رصد 
تحدّر النسب عبر البنت الأصغر. يبدو تخمين المؤلفة الممتع لي هنا كأنه يستندٌ إلى تلك الأدلة 
المحدودة التي لا أجدها مقنعة.» خصوصاً بما أنها تحاول رفع الأمهات التوراتيات الأسلاف 
إلى «أمهات رئيسات» قويّات في وجه الأدلة المتناقضة بشكل ساحق. لكن انتباهها إلى الآثار 
الكثيرة ل «نسب الأم» والموقع الأمومي في النص التوراي مهم ويجب أن يستمر لدى معظم 
الباحثين في هذا الحقل. 
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لا شك بأن بنية العائلة المهيمنة في القصة التوراتية هي الأسرة 
الأبوية. وقد كوّن الباحثون صورة شاملة عن البنية العائلية 
والاجتماعية للمجتمع اليهوديّ تعكس بدقة البنية السائدة لدى جيران 
إسرائيل في بلاد ما بين النهرين. 

في الحقبة الأقدم كان للأب سلطة لا تُنازع على أعضاء عائلته. 
وكانت الزوجة تدعو زوجها «بعل» أو «سيد». وكان يُشار إليه على 
نحو مشابه باسم «بعل» منزله أو حقله. وفي الوصايا العشر المرأة 
مسجلة بين ملكيات الرجل» مع خدمه وثوره وحماره (سفر الخروج 
0 2"'*017. وكان بوسع الأب في تلك الحقبة أيضاً أن يبيع ابنته 
كعبدة» أو للعمل في الدعارة» ولكنه مُنع من هذا فيما بعد. وفي 
زمن الملكية» لم يعد الأب يملك سلطة الحياة والموت غير المقيدة 
أو المحددة على أبنائه. نلاحظ في هذا الصدد تحسّنا في موقع البنات 
أكثر من الحقبة السابقة. 

تعرّزث الأهمية الكبرى للعشيرة عبر ترتيبات المُلكيّة. وبعد فترة 
الاستقرارء كانت ملكية الأسرة الشكل السائد لملكية الأرض. وكانت 
مُلكية الأسرة تُعرّف بحدود صارمة وتتضمن عادة مدفن الأسلاف. 
وكانت مسؤولية المحافظة على هذا الإرث تقع على عاتق رب الأسرة. 
وكانت الأرض ملكا للعشيرة وعُدَّثْ ملكيتها غير قابلة للتحويل؛ أي 
إنها لا يمكن أن ثباع لأحد ولا يمكن أن تُنقل إلا يبر الميرات 
فحسب. وكان هذا الإرث يذهب عادة إلى الابن الأكبر. وإذا لم يكن 


(12) يجب أن يُشار إلى أنَ الترتيب في نسخة الوصايا العشر في الكتاب المقدس «سفر 
تثنية الاشتراع؛ معكوس: فوصيّة «يجب ألا تشتهي امرأة جارك» موضوعة قبل وصية عدم 
جواز اشتهاء أملاك الجار. تعتبر جوليا أ. بيوير (86165 .4 ونائانا) هذا افتراقاً مهما عن 
الاستخدام الأبكر وتؤوّله ك «رفع للمرأة من موقعها السابق كمجرد ملكية». انظر: كنالانال 

4 .م« ,(1962 ,[طم بص] تعلده لا بجعل8) نع :هندع 1 014 172 زه عجنااه6 قط 176 ,ععباء8 .حم 
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هناك ابن» يمكن أن يذهب إلى البنات» ولكن شرط أن يتزوّجن ضمن 
قبيلتهنَ» كي لا تذهب حصتهنّ إلى الخارج. (سفر الأعداد 27: 7 - 8 
و36: 6- 9.). إذا مات المالك ولم يكن له أولاد» يذهب الإرث إلى 
شقيقه. أو عمهء أو أقرب أقربائه. كان هذا أحد أسس زواج اليهوديٌ 
بأرملة أخيه الذي يُلزْم رجلا بالزواج من زوجة أخيه الأرملة التي لا 
أولاد لها لكي يقدم وريثاً للمتوفى ويمنع تحويل ملكية الأسرة””©. 

كان الهدف من نماذج ملكية الأرض هذه تقوية تحالف العشيرة 
وتأمين استقرار البنى القبلية الأبوية من جيل إلى آخر. وكان للتشديد 
القويّ على السيطرة الأبوية على ملكية العشيرة» والطريقة التي بُنِيتْ 
بها في تنظيم المجتمع الإسرائيلي» تأثير كبير على موقع النساء. 

كان النسل يُحسب من ناحية نسب الأب» وكان الابن الأكبر 
يخلف الأب في السلطة بعد وفاته. وكان جميع الأبناء وزوجاتهم 
يعيشون في منزل الأب إلى أن يموت. كان الأب يُعدٌ عقود الزواج 
لأبنائه ؛ ويدفع من من أجلهم ثمن عروس. أما البنات» فقد كان يقدّم 
لهنَ مهراًء بدل حصّتهنَ من الميراث. هكذاء كان لبنات المواطنين 
الأثرياء درجة ما من الحماية من الاستغلال» بما أن إعادة مهورهنٌ 
فى حالة الطلاق يمكن أن تسبّب خسارة اقتصادية لأسر أزاوجهنٌ. 
5007 بنات الطبقات الأفقر مختلفاً جدأأ عن الموقف الذي 
لا يُحسد عليه لنساء بلاد ما بين النهرين الفقيرات» عدا ,حقيقة أنه في 


(13) انظر  :‏ ,166-167 .هم ,1 ,1015للا/أاكار] 2:14 ء/أءطآ 5ا] أ6ه١5[‏ 471671 ,كنج /ا عجآ 
اتنتظسهر أتكهبا: 1121 01 قمعع اد عترود تعأطاظ عط لمة أمتقلط'" ,542132181 .م 
82 .701 ,نزاءنع30 أمانرء 01 المع 1م4712 116 زه أ4ا7«يتول “,1015 نأتاكم1 220 مهلهج تمدع 0 

,143-149 .مم ,(1962) 2 .20 

من أجل نقاش للتمائلات القريبة بين الأوضاع المذعكسة في وثائق ماري وتلك 

الموصوفة في التوراة. يظهر مالامات (84218020) كيف أن هذه الأوضاع والمفهومات 
الاقتصادية اختلفت عن تلك التي سادت في مجتمعات أخرى في بلاد ما بين النهرين. 
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الحقبة المَلّكية» توققف استعباد البنات اليهوديات» وصارت العبودية 
مصيرٌ النساء الأجنبيات ونساء المجموعات المغزوّة. وتماشياً مع 
الشكل الأكثر إنسانية وتساهلاً بعامة في المجتمع الإسرائيلي» فإنَ 
المرأة العبدة تُحرّر في العام البابع؟ كالعبد الذكر كما هو مذكور في 
«سفر تثنية الاك شتراع», ويجب أن تُقدم لها المؤونة والحيوانات من 
قطيع السيد. (سفر تثنية الاشتراع: 15: 12 - 13). 


كان متوقّعاً من جميع النساء الإسرائيليات أن يتزوجن وهكذا 
مرزن من سيطرة الآباء (والإخوة) إلى سيطرة الأزواج والأحماء. وإذا 
مات الرجل قبل زوجته» يتولى أخوه أو قريب ذكر آخر السيطرة 
عليها ويتزوجها. وبينما فُسّْر زواج اليهودي بأرملة أخيه بصورة متكررة 
كأداة «حماية» للأرملة» فإنه يعبّر بقوّة أكبر عن الاهتمام الذكري 
بالحفاظ على الإرث داخل الأسرة©" . 


وكما حدثٌ في مجتمعات بلاد ما بين النهرين» تمتّع الرجال 
العبرانيون بحرية جنسية تامة داخل زواجهم وخارجه. يقول الباحث 
في التوراة لويس م. إبشتاين (مأعأوم8 .21 كتنام.آ) إنه أثناء الفترات 
الأولى كان للزوج حريّة ممارسة الجنس مع محظياته وعبداته. (إذا 
كانت العبدات ملكا له. أي لم تقدمهم له الزوجة الأولى» يمكن أن 
يقدمهنّ إلى أعضاء آخرين في الأسرة... بعد أن يمل منهن»2". 
وتعدّد الزوجاتء الذي كان واسع الانتشار بين الآباء» صار نادراً 
فيما بعد إلا للملوك» وصار الزواج الأحاديٌ المثال والقاعدة. 


(14) لو سمح للأرملة بالزواج خارج الأسرة» على غرار الأرملة البابلية» لأخذت 

حصتها كأرملة من الميراث معها 
(5) 11114 116 4انهت عاطاظ 6 اط دمدهط ععه :موكلا ,متعاوم8 .14 نامآ 
.38-9 .مم 350 7 .م ,(1942 رز.طم .م] :.84255 رععل نط صسدت) 
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كان من المتوقع أن تكون العروس عذراء وقت الزواج» وكانت 
الزوجة تدين لزوجها بالإخلاص التام في الزواج. وكانت عقوبة الزنا 
هي موت الطرفين (سفر اللاويين 20: 10)» ولكنّ المرأة اليهودية 
كانت تتمتع بحماية أقل من نظيرتها في بلاد ما بين النهرين ضد 
الاتهامات الكاذبة بالزنا. كان الزوج قادراً على الحصول على الطلاق» 
بعقوبة اقتصادية» ولكنه لم يكن متاحاً أبداً للزوجة. وفي هذا الصدد 
كانت الشريعة اليهودية أكثر عرقلة للزوجة من شريعة حمورابي. وكان 
الأمر نفسه ينطبق على القانون المتعلّق بالاغتصابء, الذي ينص في 
شريعة بلاد ما بين النهرين على تقديم حماية أكبر للمرأة. أجبرت 
الشريعة اليهودية المُعْنَصِبٍ على الزواج من المرأة التي يغتصبها ونضَتْ 
على أن لا يطلّقها. ضمنياًء هذا يُجبر المرأة على زواج غير قابل 
للفكاك مع مغتصبها. (سفر تثنية الاث شتراع 22: : 28 - 29). 

كان من المتوقع من المرأة المتزوجة أن تقدم نسلاء أي أبناء. 
لكن عقم الزوجة» الذي يعد فشلاً في الالجابيه كان وصمة عار في 
حبيتها وسبيا للطلاق: كحيو تكسف كل سسارة وليف وراهيا: 
عقمهن يقَدَمْنَ عبداتهن لأزواجهنّ لكي يُحسب أبناء العبدات 
كأنناتهن: تيده سبائقة قالونية لهله العاكة فى حتريظة: تطمورالى »+ عننا 
يوجد سابقة أيضاً للمعاملة المختلفة الممتعة للأرملة التي هي أم 
أبناء إزاء الأرملة العاق 160 , 


(16) إن تعميماتي عن مكانة النساء اليهوديات في فترة ما قبل النفي تستند إلى المصادر 
التالية : ,مأعاقمظ 5أنامآ :1-3 .5ق فطء ,كدمأ الها ك1 3 زنط 115 :15:61 ار نا 106 
عع4 ه800 ,متعاقصظ :(1948 ,[طام .م] تعلعه لا بوعل) كتوفيال 121 015 اكلات) 0714 كنلاهرط برعل 
لاع الاك ,مط ره 00065 5771111 ,1(02120ع8/12 بلناتمأه 1 6[ 4ه عاطت8 186 ا دامر 
:209-214 .هم ,أكأعمامعملءل4 أمء 86 رومتطقه 11200 لإلنسدط أقطء ممصمنوط"“ ,لإلاممع ا 
6 0 أ7104لم0ك “,02 1أهاع لط ععاه1 لمعتاطلظ 10 عماختلقطء :2 همعط" ,عاطك1 كستاباطط 
ها ممه /ا/لا'* ,عاطك1 لسصة ,31-34 .مم ,(1973) 41 .01+ رسمتعزاع زه نر«ء60ء4 ترمعنمء م4 - 
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إن تبي قريب» أو غرباء أو حتى عبيد كان سائداً في المجتمع 
اليهودي على غرار مجتمعات الشرق الأدنى» كوسائل تقدم للرجل 
وريثاً في حال العقم يضمن له الرعاية في سنّ الشيخوخة. أوء يمكن 
أن يضيف الرجل زوجات أو محظيات إلى منزله» إذا لم ُنجب 
زوجته الأولى ولداً. إن هذا الموقف. الذي كان مشابهاً لعادات 
الزواج في مجتمع ما بين النهرين كما هو منعكس في الشرائع 
القانونية»؛موصوف في قصص أبرام وهاجر ويعقوب وزوجتيه 
ومحظيّتيه”!'. أثارث هذه الترتيبات العائلية المعقّدة أيضاً مسألة 
الخلافة» بما أن الشريعة لم توضحء كما فعلثُ شريعة حمورابي» إن 
كان اللابن الأكبر لامرأة مستعبدة يستطيع أن يسود ابناً أكثر ولدته 
زوجة شرعية. إن حالة إسماعيل بن إبراهيم وهاجر هي حالة كهذه. 
وتشير القصة التوراتية بوضوح إلى أن نية الربَ هي أن شعبه المختار 
(بذرة إبراهيم) سيكون ذرّية إسحق, ابن الزواج الشرعيّ» وليس ذرية 
إسماعيل» البكرء الذي هو ابن المحظيّة العبدة. ثمة سابقة في شريعة 
حمورابي» في البند 170» لمنح الميراث للبكر من الزوجة الأولى» 
وليس لأولاد المحظية المخوّلين لحصة أقل فحسب فى الميراث إذا 
اعترف بهم والدهم أثناء حياته. في حالة إسماعيل» اعترف به إبراهيم 
كولد له ومع ذلك أمره الله بأن يطرد هاجر وابنها تماشيا مع رغبة 
ساوة.. الآله بإسحق تدع لك كنل ة اسفن النكويق 21:-12): 
يمكننا اعتبار هذا دغماً إلهياً قويا لأوليّة حقوق الأبناء الشرعيين. 


- بعاطا8 ع1[ إه غ1 5أمعاء م11 776 ,لع ,سمت .غ1 .عل نص[ ** رامع سيواوعء 1 010 عطا 
.963-66 .ورم ,(1976 ,[طم .م] :عللاتطمولظ]) عسربامما رماع سرءاومى 


(17) ناقشتُ هاتين القضّتين بشكل أكثر تفصيلاً في السابق. 


0 2 22 1م11 


في القوننة الصارمة لجنسانية المرأة» وفي عأكينة معيار جنسيّ مزدوج 
في الشرائع. فقد احتلّتٌ المرأة اليهودية المتزوّجة بعامة» موقعاً أدنى 
من موقع نظيرتها البابلية في مجتمعات ما بين النهرين. وكان بوسع 
النساء البابليات أن يمتلكن ملكية» وأن يوقعن العقودء وأن يقمن 
بأفعال قانونية» وكن مخوّلات الحصول على حصة من ميراث الزوج. 
ولكن يجب أن نلاحظ أيضاً ارتفاعاً قوياً لدور النساء كأمهات فى 
العهد القديم. فالوصية الخامسة تطالب الأبناء باحترام آبائهم و أنواني 
بالتساوي» ومُجَدتُ النساء كمعلّمات للصغار. وفي «سفر الأمثال). 
مدح الآباء والأمهات بصورة متساوية» وشُرّفوا بسبب دورهم 
كوالِدَيْنَء ووّصفتٌ المرأة بمصطلحات إيجابية فقط. ويتماشى هذا 
تماماً مع التشديد العام على العائلة كوحدة أساسية للمجتمع. الأمر 
الذي لاحظناه ه أيضاً في مجتمع بلاد ما بين النهرين وقت تشكل 
الدولة. 

حتى الآنء استندنا في تعميماتنا حول موقع المرأة إلى الشريعة 
التوراتية» كما يفعل معظم الباحثين في هذا الميدان. ولكن الشريعة» 
كما قلنا سابقاء تعكس الواقع بطريقة عرضيّة بما تفترضه كحقيقة 
مقررة» وعبر ما تعرّفه كإشكالي. بخلاف ذلك». تضع الشريعة أعرافا 
لسلوك مرغوب. لا تمثل عادة الأوضاع الاجتماعية الحقيقية. نستطيع 
أن نحصل على لمحات عن الممارسة الحقيقية في القصة التوراتية إذا 
انتبهنا إلى ممارسات وقيم افتُرضٌ بأنها حقائق مقررة وبالتالي بقيت 

إن قصص لوط في سدوم وأصل الحرب مع بني بنيامين تتعامل 
بطريقة ملتبسة مع موقع النساء. كما قيل في «سفر التكوين» (19)) 
يزور ملاكان في هيئة شخصين غريبين منزل لوط في سدوم. يعد 
لهما لوط وليمة ويدعوهما للبقاء حتى الصباح التالي. يحيط رجال 
سدوم الأشرار بالمنزل ويطالبونه بتسليم الرجلين» «أخرجهما إلينا 
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لكي يمكننا التعرف عليهما». محاولاً تهدئتهم» يخرج لوط من باب 
منزله ويخاطب السدوميين كالتالي : 
لا تفعلوا شرَّاً يا أخوتي. هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا. 
ا إليكم فافعلوا بهما كما يحسنُ في عيونكم. وأمّا هذان 
الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما دخلا تحت ظلّ سقفي. (سفر 
التكوين 19: 8-7). 
يقتحم الرعاع المنزل» رلكن الحادكين يصييان رجال الدهماء 
عدي 5 من الخراب الوشيك الذي سيحل بمدينة سدوم 
ويخبرانه بأنه سينجو هو وعائلته» «كون الربّ رحيم به). تشيرٌ اللغة هنا 
إلى أن لوط لم ينح بسبب فضيلته ولكن بسبب رحمة الربٌ وبسبب 
إبراهيم (... «أنْ الله ذكر إبراهيم» وأرسل لوطأ من وسط الانقلاب». حين 
قلبَ المدن التي سكنّ فيها لوط») (سفر التكوين 19: 15!)29' , 
حيّر هذا المقطع مفسّرين أتوا فيما بعد. فقد مدح مارتن لوثر 
(#عطاناآ صنامة]8) لوط لأنه تقيد بقانون حسن الضيافة» ودافع عنه 
بطريقة أخرى: سأدافع عن لوط وأعتقد أنه قدّم عرضه من دون 
خطيئة. وبسبب معرفة ذلك لم يكن الرّعاع مهتمين بهماء حاول فقط 
تهدئة الأمر ولم يظنْ أنه يعرّض بناته لأي خطر». من ناحية أخرى. 
اعتقد جون كالفن (هزاة© صذه1) أنْ «فضيلة لوط العظيمة كان 
يشوبها بعض النقص... فهو لا يتردد في تقديم بناته كعاهرات... إن 
لوط حتت بالفعل ضرورة ملحّة؛ مع ذلك... إنه يستحقّ اللوم»”'". 


(218 من أجل هذا التفسيرء انظر: .0 .ص ,كد01 04714118 0651لا ,53108 

(19) 5'«عطايااً كلات ©69لا2كلال ‏ :67اءهاع 7ط 416 14لا «عطالادط ,لأعمعاء2 عوعاو0 

لاما .قصهنا ,عانلتاأءأتراط ارعت كلو ه[ه 1/2 «عترقء 11 40525[ تإعلا8 2(1/ىن© لاه 1(ء ع 71لاو أكلاك 
6) :01 000771116114165 ,0211113 صطول 320 ,90 .م ,(1952 ,[.طام .م] تمتفع8) ععمرع.آ لوعن 
,32105 لصمنت) عصتكا مطل .ع1 نإ .كصهعا ,كتدعارء 0 4ء[اع0) وعدمل8ة “زه عأ800 اكرارز 
.499-00 .مم ,آ ,(1948 ,[.طم .م] تمطعلكقة 
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اتبع المفسّرون اللاحقون جوهرياً هذين الخطين في التأويل. 
يقول سارنا (53582) إِنَ «رغبة لوط في السماح لبناته بأن يُنتهكنّ» هي 
«غير قابلة للفهم مطلقاً» للقارئ الحديث». «حبّى ولو سُمح بحقيقة 
أن القصة تعكس عصراً ومجتمعاً كانت فيهما البنات ملكية 
ل 0 وأجدُ من اللافت أن إ. أ. سبيسر (2ه5اءم8 الى .8)» 
الذي يضع الحواشي ويعلق على «سفر التكوين» سطراً سطرأء لا 
يملك تعليقا يقدذمه بخصوص فعل لوط. ينتقد لوطا ل «افتقاره إلى 
التلقائية» وظهوره «ذليلاً» فى حسن ضيافته» ويصف «الضعف الكامن 
في تمحصية الوظة طن كر لايل نرار وكيك وعيو فقا انان 
التلميح الوحيد إلى الحادثة مع البنتين هو جملة: «صادقاً مع الشريعة 
غير المدوّنة» لن يمتنع لوط عن أي شيء لحماية ضيفيه)!1. 
سبيسر تفسير كالفن (00210718)» مستخدما تحليلا نصيًا صارماء» ويبدو 
كأنْ كالفن يمتلك المبرّر فى اعتبار تقدمة لوط بنته للدهماء كمجرد 
«نقص)»» بما أن يهوه. عع أنه يعد جرائم سدوم مروعة ويدمر 
المدينة وجميع سكانهاء فإنّه ينقذ لوط. إذا حذّلنا هذه القصة 
التوراتيّة» نلاحظ أن حق لوط في التخلص من بناته» حتى ولو 
قدمهن للاغتصاب» مسلم به ا لا يحتاج إلى شرح؛ من هنا 
نستطيع الافتراض بأنه يعكس وضعاً اجتماعياً تاريخياً. 


5 


ا 00 
(19: 1- 21: 25). كان هناك لاويّ يعيش في أفرايم» وكان يتخذ 
لنقطة «معدظية .من يهوذاء 'اقزنثك عليه ريه وذهيت من عتده إل 
بيت أبيها في بيت لحم يهوذا» (القضاة 19: 2). بعد مرور أربعة 


)220 .0 .ص ركةك6 06 ع11أل1نهاى 106لا به0منةك 
2210 .43 .م بكاوعدع0 تعاطا8 «مط4«0 11:6 ,تعوزعمك5 
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أشهر. لحقها اللاويّ «ليطيّب قلبها»» وبعد أن مكث طويلاً في منزل 
أبيها انطلق نحو منزله» بعد أن أعادها معه. و ل اد في 
أرضن سيافيق» ولكن لم وسضةه أضد. آخيرا استضانه عو وفريقه 
رجل من أفرايم. وفيما كان يقدم لهما الطعام «جاء رجال منحطون» 
من المدينة وطوّقوا المنزل وطالبوا الأفرايمي بأن يسلّمهم ضيفهماء 
مستخدمين الكلمات نفسها تقريباً في قصة لوط : «أخرجٌ الرجل الذي 
في بيتك» فنعرفه» (19: 22). رفض المضيف قائلا : 


ليا إخوتي. لا تفعلوا شرًاً. بعدما دخل هذا الرجل بيتي لا 
تفعلوا هذه القباحة. هوذا ابنتي العذراء والتوراة. دعوني أخرجهما 
فأذلُوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم. وأمًا هذا الرجل فلا 
تعملوا به هذا الأمر القبيح. (19: 23- 24). 
لم يصغ الرجال إليه؛فقام اللاويّ «وأمسك سرّيته وأخرجها 
إليهم خارجاً فعرفوها ففعلوا بها الليل بطوله إلى طلوع الصباح». 
وعند طلوع الفجر أطلقوها. سقطث المرأة عند عتبة الباب واستلقت 
هناك. «فقام سيّدها فى الصباح». ووجدهاء وحين لم ترد عليه 
وضعها على حماره وحمل جثمانها إلى المنزل. هناك قطعها «عضواً 
عضواً إلى اثنتي عشرة قطعة» وأرسلها إلى «جميع تخوم إسرائيل» 
لكي يحرّض الإسرائيليين على الثأر من أجل هذا الفعل الشنيع (19: 


.)30- 7 


تتبع هذه القصة قصة درامية عن مجمع شعب الله» القرار 
بطلب تسليم المجرمين في جبعة؛ رفض بئنو بنيامين تسليمهم. 
والحرب التالية معهم. كان واضحاً عبر كلهذا أن الإهانة و«الفعل 
الشرير» كانا جريمة اللامضيافية وسلب شرف وملكية اللاوي. إن 
موقف اللاويّ من المحظيّة. التي أشير إليها في العهد القديم أكثر 
من مرة بأنها «زوجته»» لا يتجلى في أنه يريد تسليمها فحسب لكي 


ال“ ل نت 


تغتصبها العصبة بل أيضاً في نومه الهادئ أثناء ليلة مصيبتها. ليس 
هناك في أي مكان في النصّ كلمة لوم له على فعله أو للمضيف. 
الذي يقذم ابنته العذراء لكي ينقذ حياة ضيفه وشرفه. على العكس» 
يفترض النص أنه لا ضرورة لشرح سلوك كهذا. يجب أن نشيرء على 
أي حال. أنه في قسم كُتب في فترة لاحقة (سفر اللاويين 19: 29) 
يُمنع على الأب القيام بفعل كهذا: ١لا‏ تُدنْس ابنتك بتعريضها للرّنى 
لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة». 

تتواصل القصة الأولى» وتصف القضاء الكليّ على بني بنيامين 
بمساعدة ونصيحة من الربّ. يقتل الإسرائيليون الرجال كلّهم. عدا 
0 يهربون إلى البريّة» ويحرقون مدن بني بنيامين. وقبل نشوب 
الحرب أقسمٌ رجال إسرائيل بأن «لا يسلم أحدٌ منا ابنتهُ لبنيامين 
امرأةٌ» (21: 1). ولكنهم يدركون الآن أن تعهدهم سيعني فقدان قبيلة 
إسرائيلية. راغبين بتهدئة من تبقى من بني بنيامين من دون الحنث 
بتعهّدهم» حل الإسرائيليون المشكلة وذهبوا إلى الحرب ضد شعب 
يابيش جلعاد» الذي لم يستجب لدعوتهم إلى السلاح ضدّ بني 
بنيامين. وفى هذه الحرب «اقضوا بشكل كامل على جميع الذكور 
وجميع النساء اللواتي عرفن الاضطجاع مع الذكور» (القضاة 21: 11) 
تنجو 400 عذراء» يمنحهِنّ المنتصرون كزوجات لرجال بني بنيامين. 
أما الرجال المتبقون من بني بنيامين والذين يبلغ عددهم المائتين» 
والذين ليس لهم زوجاتء. فيؤمرون كالتالي: 


هو ذا عيد الربَ في شيلوه من سنةٍ إلى سنة... امضوا 
واكمنوا في الكروم. وانظروا. فإذا خرجتٌ بنات شيلوه ليدرن في 
الرقص» فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم كل واحد 
امرأته من بنات شيلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين. (21: 19 - 21). 
ينفذ بنو بنيامين هذا الأمر ويعودون مع زوجاتهم الجديدات 
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ليعيدوا بناء مدئهم لكي (لا يُمْحى سبطٌ من إسرائيل» (21: 17). 
تنتهى القصة بسطر مثير للفضولء يمكن أن يؤوّله المرء بأنه يشكك 
قليلاً باستقامة هذه الإجراءات: «في تلك الأيام لم يكن ملك في 
إسرائيل. كل واحدٍ عمل ما حسُّنَ في عينه». (21: 25). 


يفسّر دايفد باكان (2قك[82 1037104) بطريقة إبداعية موضوع 
الحرب على بني بنيامين كصراع وانتصار موقع الأب على موقع الأم. 
يشير إلى أن جريمة المحظية هي نقل نفسها من منزل زوجها إلى 
منزل أبيهاء وأن ذلك الشرّ قد عُولج وتم تأكيد مبدأ موقع الأب بنقل 
الأريعمانة عذراء فى يايكن جلعاذ إلى متازل أزواسية 2 .. إن كته 
تاحرة لح لا يدع إلبانها بصررة ستطعة ىن الم توي السديقهة 
الآخرين صامتون حيال معالجة النساء في هذا المقطع كما كانوا 
صامتين في حالة بنتي لوط. علق لويس إبشتاين» مثلاء على 
المقطعين كليهما قائلاً: ' 


ستشف من هذه القصص المقت الذي شعر به البهود 
المحتشمون حيال فعل كهذا (اللواط)؛ في كلتا الحالتين قدّم 
المضيف ابنته للاغتصاب مقابل الغريبين» متوسّلاً بأن لا ُرتكب 
«رذيلة كهذه». يمكن أن يُسلّم جدلاً بالتالي أن اللّواط اعتّبر منذ 
الأيام الغابرة عملا منافياً للأخلاق بشدّة بين العبرانيين27 , 


كان تحت تصرّف رجال عائلاتهن» الذين عدوا النساء أدوات قابلة 
للتبادل تُستخدم في خدمات تناسلية. إن رجال بني بنيامين» الذين 
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فتلت زوجاتهم وأبناؤهم» قبلوا زوجات جديدات من بين نساء 
مستعبدات أو مأسورات وهكذا أسَسوا عائلات جديدة. فيما يخص 
الحقوق القانونيّة لأشخاصهن أو أجسادهنّ» لا يوجد فرق بين نساء 
حرّات أو نساء عبدات» ولا بين متزؤجات وعذراوات. إن البنات 
العذراوات يمكن التخلّص منهنّ كالمرأة المحظية أو المستعبدة فى 
ال ْ 


إن المقطع المقتطف من «سفر القضاة» يؤيّد الدليل التاريخي» 
المناقش في الفصل الرابع ؛ حول أصول العبوكية: تي صرب روسن 
بين قبائل بني إسرائيل» يُذبح الركال. هاه ترق النساء و اقتصر : 
ولكنّ قصة الحرب على بني بنيامين توضح أيضاً كيف تنتهي 
الحروب وتتم تهدئة الأعداء بترتيبات زوجيّة» هي تحت سيطرة 
رجال القبيلة. يمكن أن يعد المرء التبادل الزوجي لنساء يابيش جلعاد 
كاجكر تاق ونناهرة عادية بعناء الأعداء المهر ومو ولك ماذاا فق 
بنات شيلوه» اللواتي يرقضْنَ في عيد الرب؟ لم يكن أعداء» ولم يتم 
غزو رجالهنَ. صِرْنَ مجرّد بيادق في جهد مدفوع سياسياً لتهدئة عدر 
قام بالغزو. 

حاول عدد من الدراسات الحديثة لدور النساء في العهد القديم 
أن يوازن الدليل الطاغي للهيمنة الأبوية عبر إيراد بضع شخصيات 
أنثوية قويّة أو نساء يقمن بعمل مستقل من نوع أو آخْر. فقد أكدث 
فيليس تريبل (151516 115الزط2) وجود (ثقافة مضادة» ل «ثقافة إسرائيل 
الأبوية»*©. وفى مقالة تأويلية تفصّل التعبيرات المختلفة للهيمنة 
الأبوية في العهد القديم: تقول باحثة نسوية أخرى هي فيليس بيرد 
(0:ذ8 وتلارط©)» وعلى نحو صحيح ٠‏ كما تبيّن أدلّتهاء أن النساء 
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اعمُبِِنَ أدنى من الرجل قانونياً واقتصادياً فى القصة التوراتية» وأنّ هذا 
عكس الأوضاع الحقيقيّة في المجتمع العبرف: تؤكد أيضاً أن الرجل 

في العهد القديم يعترف بأن المرأة «نقيض وندَ له» وهذا تأكيد توردٌ 
لغيه أدلة قليزة قبيزةاة"اى بعلن تعر مشاه دين بدرة أركويل 
(لاء06 مطول) ا مليئاً بالأدلةء التي تؤكد العكس: قال فيه إِنّ 
مرتبة النساء في العهد القديم كانث رفيعة وأنهن شاركن بشكل كامل 
في حياة الجماعة 00 وأنبات؟* ؛ إن الذين يروة أن القوية 
التوراتية تدل على تقدّم للنساء يشيرون إلى النبيلات البطلات 
القليلات المذكورات فى السردء ويتحدثون عن دور النبيات الإناث 
الخمس المذكورات في النص» ويشدّدون على المقولات الإيجابيّة 
عن النساء في «سفر الأمثال» والغنى الإيروسيّ ومديح الجنسانية 
الأنئوية في «نشيد الإنشاد». ولسوء الحظء لا يدعم المنهج التاريخيّ 
تفسيراً كهذا. 


إن النساء القليلات اللاتى ذُكرٌ أنَّ لهنْ دوراً محترماً وبطولياً 
تترقية عدا وصيرة: السساء الكدزراك النوصر فاك فى أذوان ؤليلة 
زمطسة وقاطكة ريتديع ان اسرد خاضة في الشردة ذيورة زفي 
الإشارة إلى النبية خلدة» يدعم الرأي القائل إن النساء اعثُرفٌ بهنّ 
كنبيّات. ولكن حين نف هذه الخصص في الرليب زمدي ا يظهر أن 
الأمر كان هكذا في الفترة الأقدم من التاريخ اليهودي» قبل أو بعد 
تشكل الدولة بوقت قصير. أما في النظام الملكي: وما بعده. فلا نعثر 
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على نساء في أدوار كهذه. يتماشى هذا مع النموذج العام الذي أشرنا 
إليه لثقافات أخرى في بلاد ما بين النهرين. فمن الصعب جدا تفسير 
اانشيد الإنشاد؛ ووضعه في منظور تاريخيّ حتى ليبدو من غير المعقول 
القيام باتعو اجات فته حر الوضع الحقيقن للنساء؛ يجب أن يُعالج 
كإبداع أدبيَّ. وبما أن هوية المرأة في «نشيد الإنشاد» غير مبرهنة ومثيرة 
للجدل, لا يبدو لي ممكناً استخدام هذا النشيد كأساس لتعميمات 


حول الأوضاع الحقيقية للمرأة في المجتمع اليهودي. 


نصبح على أرض أشْدّ صلابة حين نلاحظ أن نص العهد القديم 
يُظهر تقييداً تدريجياً لدور المرأة العام والاقتصاديّء وتقليلاً لوظيفتها 
التعبدية وقوننة متزايدة لجنسانيتهاء حين تنتقل القبائل اليهودية من 
الكونفدرالية إلى الدولة. إن القوانين التى ناقشتها مستمذة من فترة 
الدولة تقريباً. ويمكن أن يقول المرء إِنْ ور «سفر تثنية الاشتراع» 
مفضّلة للنساء أكثر من شريعة «سفر اللاويين». ذلك أن الانشغال 
بمحاربة عبادة بعل وعشيراه» التي استمرت حتى الفترة الملكيّة 
وتغها نو لسن »- على ما نياو كان لباقونها الأكين والافدر 
استمرارية بين النساءء يمكن أن يشرح القوننة الحادّة المتزايدة لسلوك 
النساء» ولغة التقريع المفرطة ضد «عهر» النساء في أسفار الأنبياء» 
وأخيراً الاستخدام الشائع للمرأة العاهرة كاستعارة لشرور مجتمع 
مذنب. تستحق هذه الموضوعات دراسة دقيقة مطوّلة .من قبل خبراء 
في التوراة والأدب. هنا يمكننا فقط أن نلفت الانتباه إليها. 


متتناقشن ف القصل_ العالى: التعبيرانك: الدينية والزهرية الرئيسية 
لتعريف الجنس في «سفر التكوين». يبقى أن نشير هنا إلى الطريقة 
التي عرّف بها المجتمع اليهودي الجماعة التعبدية» وأنَّ تعريفاً كهذا 
لم يُقْص النساء فحسب من حيث المبدأء ولكنه تقدّم تاريخيّاً من 
مشاركة جزئية للنساء إلى إقصائهن. 
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قال لويس إبشتاين (ستعاوم2 ..1آ) إن الرجال والنساء فى زمن 
الآباف كاتا يعون بالتظعان معاء وبلرة عفد ايان السقاية: 
ويتعبدون معاً فى الهيكل. ويشاركون فى الاحتفالات العامة. 
وباكلر نا تعاك ويسضوونة الأغراتى إرالفجازان بذعا يدا الالتضناك تن 
الهيكل فقط مع الهيكل الثاني» الذي كان فيه «فناء للنساء» خارج 
الهيكل. ولكن كان الرجال والنساء يحتشدون فيه. حدّد إبشتاين 
التطوّر قائلاً: «إِنَ هذا لم يهدف لا في النظرية ولا في التطبيق إلى 
أن يكون فصلا للنساء عن الرجال». كانت المرأة اليهودية جزءاً من 
الجماعة اليهودية؛ وكانت تصلّي وتدرس التوراة: «ولكنها لم تكن 
جزءاً من جماعة العبادة... كان في الهيكل ساحة للمرأة بمعنى أنه 
كان فيه مكان عامٌ لأولئك الذين ليست لهم حصة في الطقس» 
كانت الساء معصسعن اكورة من الو 


كان واجب الوالدين الديني الرئيسي هو تعليم أبنائهم التوراة. 
يضيف أنه طالما أن الأطفال كانوا يُعلّمون في المنزل فإن الفتيات كنّ 
يُعلّمن على هوى الوالدين. كان هناك تدخل قليل في حضور النساء 
للاجتماعات العامة الخاصة بالقراءة أو النقاش حول الكتاب المقدس. 
على أي حالء كان التعليم الرسمي» الذي انطلق إما في القرن الثاني 

وإمّا في القرن الأول قبل الميلادء» مقتصراً على الطلاب الذكور”**. 


سأبيّن في الفصل التالي أنه من بداية العهد. عُرّفت الجماعة 
كجماعة ذكور. قاد هذا تعاقبياً إلى الفرص الضئيلة للنساء فى الوظيفة 
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التعبدية» بما أن الكاهنات فى تراث بلاد ما بين النهرين خدمن 
إلاهاتٍ إنائًء وخدم الكهنة آله ذكوراً. لم تكن هوية يهوه الجنسية 
محدّدة» خاصة في النصوص الأولى. ما هو دال بالنسبة إلى تعريفات 
الجنس في الحضارة الغربية هو أيّة استعارات ورموز وتفسيرات 
اختارها مؤْلّفو «سفر التكوين» من بين المصادر الكثيرة المتوفرة. 
وعلى نحو مشابه» ما هو دال بالنسبة إلى الحاضر ليس ما نواه 
المؤلفون في تمثيلاتهم الرمزية» وإنما المعاني التي يمكن أن تستقيها 
الأجيال المستقبلية منها. إذاء مثلآء لم يُتَصوّر يهوه أو يُفكر به كاله 
مُجَنْسَنء وإنما كمبدأ يجسّد مظاهر ذكرية وأنثوية» كما قال بعض 
علماء اللاهورت» فإِنّ هذا يكتسب أهميته من كونه يبيّن لنا أنه كانت 
هناك بدائل متاحة للتفسير الأبوي التقليدي» وأنْ هذه البدائل لم يتم 
الختبار 290 والواقع أنه على مدى أكثر من 500 سنة خوطب إله 
اليهود وصُوّر وأوّلَ كإله أب ذكرء بصرف النظر عن أية مظاهر أخرى 
يمكن أنه جسّدها. كان هذا هو المعنى الذي مُنح للرمز» تاريخياًء 
وبالتالى كان هذا المعنى الذي انطوى على السلطة والقوّة. وصار لهذا 
المعتئ الأهمية الأكبر قئ الطريقة الني ان فيها كَل من الرجال 
والنساء قادرين على تشكيل تصوّر عن النساء ووضعهنّ في نظام 
الأشياء الإلهي وفي المجتمع البشري في آن واحد معا. 


لم يكن هناك بالتالي حتمية في ظهور كهانة ذكورية شاملة. 
فالصراع الأيديولوجي الطويل للقبائل اليهودية ضد عبادة الآلهة 
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الكنعانية وخاصة استمرارية عبادة إلهة الخصب عشيراه لا بد أنه قوّى 
التشديد على القيادة الذكرية التعبدية والميل نحو كراهية النساء» التي 
ظهرت بصورة كاملة في فترة ما بعد النفي” ©. ومهما كانت 
الأسباب» فإِنَ الكهانة الذكرية ل العهد القديم مثلت قطيعة جذرية مع 
ألفيّات من التراث ومع ممارسات الشعوب المجاورة. إن هذا النظام 
الجديد في ظل إله جبار» أعلن لليهود». ولكل من اتخذ من التوراة 
دليلاً أخلاقياً ودينيا» أن المرأة لا تستطيع التحدث مع الربّ. 


(30) لوعتاطن8ظ *”,أعهة:15 لزأتدظ مز معصه/ا/لا :ممنأعتراوعه 01 2005 عط1"' ,دمع زء131 
,100-102 .مم أذاعه10مع2طء:م 


انظر أيضاً: ,111716 مط كزه ععلتاه/] 86ا هاتت ععنء(«عولاط وأوعط 176 ,وعم طقطاء0) 
.196-17 .صم 


01111100 دما 


الفصل التاسع 
العهد 


إن الجواب عن سؤال: «من خلق الحياة؟» يكمن في جوهر 
أنظمة الاعتقاد الدينية. فالتوليديّة تشملٌ كلا من الإبداع: القدرة على 
خلق شيء ما من عدمء والتناسل: القدرة على إنتاج سلالة. وقد 
رأينا يق أن التفسيرات الدينية للتوليديّة انتقلث من الإلهة ‏ الأم 
كمبدأ وحيد للخصب الكونيّ» إلى الإلهة ‏ الأم» التي يساعدها في 
خصبها آلهة ذكورء أو ملوك بشريون؟ *؛ ثم إلى مفهوم الإبدا اع الرمزي 
كما حُبّر عنه أولاً في «الاسم؛, ؛ لم #الروح الإبداعيّة). 00 أيضاً 
الانتقال في بانثئيون الآلهة من الإلهة ‏ الأم» الكليّة القوة» إلى إله 
العاصفة الكلى القوة» الذي تُمثّل شريكته الأنثى نسخة مدجّنة من 
إلهة الخصياد الم حل مكان بانثيون الآلهة إله واحد ذكر جبار ودخل 
ذلك الإله مبدأ التوليدية فى كلا مظهريه. إن هذا الانتقال» الذي 
حصل في أشكال مختلفة كثيرة في ثقافات مختلفة» تم بالنسبة إلى 
الحضارة الغربية في «سفر التكوين". 


إن أسطورة الخلق في «سفر التكوين» تختلفٌ عن قصص الخلق 
لدى شعوب أخرى في المنطقة. فيهوه هو الخالق الوحيد للكون وكل 
ما يوجد فيه. وعلى عكس الآلهة الرئيسية للشعوب المجاورة» لم 


أ 


يتحالف يهوه مع إلهة أنثى ولا يملك روابط عائلية'". لم يعد هناك 
أي مصدر أموميّ لخلق الكون والحياة على الأرض» وليس هناك أية 
إشازة إلى أن. الإبداع والاصل مرتيطان. :بل على المكين تعاما إن 
فعل الخلق لدى الرب لا يشبه أي شيء جرّبه البشر. 


إن التقدّم الكبير في التفكير التجريدي الذي جسّده ترميز الإبداع 
في امفهوماء واأسمء و«نّفس الحياة»»يتردّد صداه في الكلمات 
الافتتاحية: «وقال الله ليكن نورٌء فكانَ نورٌ» (سفر التكوين 1: 3). إن 
كلمة الله نمس الله يخلق. إن استعارة التَمس الإلهيّ كمانح للحياة 
مُوضحة في «سفر التكوين 2: 7 «وجبّل الربٌ الإله آدمّ تراب من 
الأرض» ونفْحٌ في أنفه نَسَمَة حياةٍ فصار آدم نفسا حيّة». ثم يخلق 
حيوانات البرية وطيور السماء «فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء 
وكل ما دعا به آدم ذاتَ نفس حيّة فهو اسمها". (سفر التكوين 2: 19). 
هكذاء إِنْ التفس الإلهي يخلق» ولكن التسمية البشرية تمنح المعنى 
والنظام. يمنح الله قوة تسمية من هذا النوع لآدم. إذا قرأنا الكلمة 
العبرية «آدم» ك «كنوع بشري»» عندئذ سنتوقع من الله أن يمنح قوة 
تسمية النوع لكل من الأنثى والذكر.ولكن في هذا المثال؛ منح الله 
القدرة بشكل محدد للذكر البشري فقط”*'. ربما كان هذا بسيطاً هكذا 


() .ه] :ع1ممستكلد8) برنسمنائة مجن وا مول عترماى 76 تربور بخطعتعطاى .ط دمذن11/1 
اعمط مه[ ااراء 41 116 171 أهلا ةا 6:14 [انركة ,5عمم 13 .0 .8 لمج ,199 .م ,(1940 ,[طم 
.م ,(1958 ,[.طم .م] :مه0مم.آ) 


)2( فى تفسيره البالغ الأهمية فى : 0077121611677 4 :06716515 ,180 وهم لمقطرء 0 
ر56 1 ,ص10 (80 7032ىء0 ]0 .قصقتا ,(1961 ,لطم بصع تقتطماعل2لتطط) 


يقول المؤلف: «إن هذه التسمية هي فعل نسخ وفعل تنظيم ملائم في آن» عبرهما 
يجسّد الإنسان الكائنات لنفسه... إن منح الاسم في الشرق القديم كان ممارسة للسيادة» 
وللقيادة في المقام الأول» (ص 81). انظر أيضاً: 1/5 اعمط امعاءم4 ,دولا عل لمقامع 
6 ,اعواعم5 :43-46 .مم ,1آ ,(1961 ر[طم .م] لوه لا بجع[ظ) .7015 2 ,1015لها 115111[ ننه 6/آ.1 ع- 
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لأنَ الأنئى لم تكن قد لقت بعدء ولكن النموذج تكرر بعد خلق 
حواءء حين سماها ادم» كما سمى الحيوانات. «فقال ادم: «هذه الآن 
ظِمّ من عظامي ولخخمٌ من لحمي. هذه تُدعى امرأة لأنها من امرءٍ 
خذث).(سفر التكوين: 2: 23). فالتسمية هنا ليست فعلا إبداعيًا رمزيا 
فحسب بل تُعرّف أيضاً المرأة بطريقة خاصّة جداً كجزء «طبيعىّ» من 
الرعل: لحم عق لحي في غلاتة هي الث مخاطل للعلاقة البكتوية 
الوحيدة التي يمكن أن تُطلق هذه الفكرة من أجلهاء وأعني علاقة الأم 
بالطفل. إن الرجل يعرّف نفسه هنا بأنه «أم» المرأة؛ فعبر معجزة الخلق 
الإلهيّ لق كائن بشريّ من جسده بالطريقة التي تُنجب بها الأم 
البشرية من جسدها. إن الجملة التالية تشرحٌ معنى هذا الرابط 
بمصطلحات بشرية: «لذلك يترك الرجل أباه وأمّه ويلتصئٌ بامرأته 
ويكونان جسداً واحداً» (سفر التكوين» 2: 24). إن خَلْقَ المرأة من 
جسم الرجل مذكور هنا لكي يفرض تأويلاً خاصاً جداً على هذا 
الحدث : المرأة خلقت كجزء من الرجل» وبالتالى يجب أن يلتصق 
الرجل يوان ويظعازها عن مين كن سلاقاس الكرانة » وسكرناة يدا 
واحداً. إن الجسدء كما تخبرنا صيغة الرجل» يجب أن يكون جسد 
الرجل؛ لأنه عرّف هنا سلطته عليها بأنها مُتمّمة وملزمة بفعل خلق الله 
وبقوّته الخاصة. تتضمّن السلطةٌ الحميميّةَ أيضاً؛ وهي تنطوي على 
التعاون المتبادل» واستُخدمت» على مدى قرون من التأويل اللاهوتيّ» 
لتطوير علاقة الزواج ومعها كرامة الزوجات. إن غموض وتعقيد هذا 
المقطع فسح المجال لنشوء تأويلات مختلفة» ستناقشها فيما يلي. 


| 


53223 :126-127 .مم ,(1966 ر[طم .م] الا .]ل[ ,لاأكن معلعوت) كتدممء 0 ٠عاطاظ‏ «مزءدم 


لعكلم لمه ,129-130 .مم ,(1966 ,[طم .م] لمعملا بنوع81) كتومدرء 0 عال ماك مع0 دنا 
.مم ,(1929 ,[طم .م] تستامعط) عايزدع اكع 0 «عطعكتامامعء امات جع [إعتلاط0:10 2ط ,35 1متاعععل 
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إن التسمية نشاط قويّء ورمز للسيادة. ففى الأزمنة التوراتية» 
وتماشياً مع التراث المشرقي القديم» كان الحسية سي سي يفا 
تقدم المعنى وتتنبأ بالمستقبل. فحينَ سمي ابن هاجر إسماعيل» تم 
التنبؤ بمستقبله. وقد مُنحث قدرة على «التسمية» كهذه لكل من 
الرجال والنساء في التوراة. فقد كانت الأمهات والآباء يختارون أسماء 
أولادهم في القصة التوراتية في ظروف خاصّة. ولكنّ هناك نوعاً آخر 
من التسمية» يمكن أن ندعوه (إعادة التسمية»» يدل على تولى دور 
جديد وقويّ للشخص الذي أعيدت تسميته. ذكرنا سابقاً إعادة قد 
الإله مردوك بخمسين اسماً لدى توليه السلطة. وعلى نحو مشابه؛ 
يعيد الله تسمية الأشخاص بعد حصول حوادث مهمة. فبعد العهد 
يغيّر الرت اسم أبرام إلى إبراهيم» «لأني أجعلك أباً لجمهور من 
الأمم».(سفر التكوين 17: 225 ويغيّر اسم ساراي إلى سارة. يضفي 
هذا دلالة على حقيقة أن آدم» الذي يستخدم القدرة على التسمية» 
أولاً في قصة الخلق المذكورة أعلاه» يعاود تسمية المرأة حوّاء بعد 
السقوط. وثمة انطباع يُقدّم بقوة وبصورة متكرّر بأن الذكر يشارك في 
القدرة الإلهية على التسمية وإعادة التسمية© . 

إن الاستعارات الأكثر قوّة للجنس فى التوراة كانت تلك 
المتعلقة بالمرأة» التي لقت من ضلع رجل» 006 المغوية» التي 


(3) تفسّر فيليس تريبل (6اطف56 5ذاانا5) المقطع : «وستُسمّى امرأة» (الكتاب المقدسء 
سفر التكوين 2: 23) ليس بأن آدم سمى حؤّاء بل كاعتراف له بالجنسانية والجنس من حيث 
الذكورة والأنوثة» نوع من التعريف. أثناء مناقشتها للمقطع المتناقض في 3: 220 حيث «دعا 
الرجل زوجته حواء». والذيء كما تعترف» تأكيد لحكمه لهاء وتفسّره بأنه «يفسد علاقة من 
التكافل والمساواة»). ''يمه1لماءةمرعام1 امعتاطا8 مذ عمتعتلمهطءمةتئممءع'' ,عاط 1 كتاناطم 
لسة 38 .م ,(1973 بطععداا) 41 .71 ,«متعةتاعا زه برامعلمء4 معتععما عنة زه أعتسيامل 

41 .م مه 6م0نان 
أجد هذا الشرح غير مُقنع ومقيّداًء رغم أنني أتعاطف مع مع محاولة تريبل لكي تقدم 
قراءة بديلة للقراءة الأبوية. 
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تسبب: سقوط البشرية من التحهة. وقد ذكرث هذه على هدى أكثز عر 
ألفيتين كبرهان على الإقرار الإلهيَّ بخضوع النساء. ولهذا السبب كان 
لها تأثيرٌ قو في تحديد القيم والممارسات فيما يتعلّق بالعلاقات بين 
الجنسين. وبينما من المتوقّع أن التأويلات النسوية لمؤلف فولكلوري 
وأسطوري وشعري ك 'سفر التكوين» ستتنوّع لكي تلائم حاجات 
المؤوّلين» يجب أن نشير إلى أن تراث التأويل كان أبويّاً على نحو 
ساحق» وأن التأويلات النسوية المختلفة التى قامت بها نساء أفراد فى 
الأعوام السبعمائة السابقة تمّت فيك تراث متأصل مُصادق عه 
لاهوتيا سبق المسيحيّة بوقت طويل. 

ثمة نسختان متناقضتان على ما يبدو من قصة الخلق فى «سفر 
التكوين». تظهر نسخة جي (3) في «سفر التكوين 2: 18 - 25), 
وكُتبت قبل عدة قرون من نسخة بي ©) التي تظهر قبلها في «سفر 
التكوين 1: 27 - 129. في نسخة (جي) يخلق الله آدم من ضلع 
حوّاءء بينما في نسخة (بي) «خلق الذكر والأنثى». وقد ركز النقد 
التوراتي على مدى عدة قرون على الاختلافات بين النسختين» 


وتحزّب لفضائل واحدة على 0 


إن نسخة (بي) تمائل قصة الخلق في الإينوما إيليش في بلاد ما 
بين النهرين فى تفاصيلها المتنوّعة وفى ترتيب الأحداث. يمكن أن 
يفسّر هذا بأن المقولة الشدوية عن الخلنبت ققد كلق الذكر والانشن ت 
تعكس تأثير الأفكار الدينية لبلاد ما بين النهرين. حاول بعض 
المؤوّلين أن يوسّعوا ذلك الرنين الخنثوي إلى نسخة (جي) عبر 


(4) إن التأويل الحديث والمقبول بعامة هو أن النسختين كُتبتا على نحو مستقلّ 


ومستقاتان من مجموعة من تراثات أقدم بكثير. انظر : ,كذعه001 نعاطاظ «ملءم4 116 ,تعولعم5 


1-6 .هم ,كأى 0 ع 0106510110171 ,53:23 .11 تتاللطدلظ 320 ,8-11 .مم 
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الإشارة إلى أن كلمة «آدم» العبرية» التي تعني البشرية» تعبّر عن 
المصطلح الشامل للبشرية» بما فيه الرجال والنساءء وأنّ ابتداء كلمة 
آدم بحرف كبير خطأ حدث لاحقاء واستند إلى افتراضات قائمة على 
مركزية ذكرية”” . إن تأثير ذلك «الخطأ». الذي أعيدت طباعته فى 
ملايين النسخ من التوراة في جميع اللغات؛ كان إضافة ثقل إلى 
التأويلات التقليدية ل «سفر التكوين 2: 18 - 25). 


قُسْرَ خلق المرأة من ضلع آدم حرفياً على مدى آلاف الأعوام 
بأنه يشير إلى نقص المرأة الموهوب من الله. وسواء استند ذلك 
التأويل إلى الضلع كونه أحد أعضاء آدم «الأدنى», وبالتالي يشير إلى 
النقصء أو إلى حقيقة أن حوّاء خلقت من لحم وعظم آدم» بينما هو 
خُلق من التراب» فقد كان للمقطع معنى رمزي عميق على مدى 
التاريخ. وكمثال نستطيع أن نورد التأويل اللطيف نسبياً لجون كالفن: 


بما أن السلالة البشرية خُلقتْ في شخص الرجلء فإن 
الكرامة المشتركة لطبيعتنا كانت من دون تمييز. .. فالمرأة. .. لم 
تكن أي شىء آخر سوى إضافة إلى الرجل. أكيد أنه لا يمكن 
إنكار أن المرأة أيضاًء ولو في الدرجة الثانية» قد لقت في 
صورة الله. .. يمكننا بالتالي الاستنتاج أن نظام الطبيعة تقتضي 
ضمناً أن تكون المرأة مساعدة الرجل. فالمثل السوقيّ يقول: إنها 
0 ولكن صوت الله يجب أن يُسمعء ويعلن بأن 
المرأة مُنحثٌ كرفيق وزميل للرجل» لكي تساعده ليعيش جيدا 


(5) من أجل آخر نسخة نسوية من الحجة انظر : عط]آ""* ,2102012 عمذنان) عممهنائة814 
0 ,لاءأط 16 أمعنعماوء17 4«ونروى **,7لع0نااعه] صمدده/1ا 15 - مهك1ة م1 000 ]0 ععقصسآ 


.175-6 .م ,(1979 .1019-061ل[) 3-4 .205 ,72 


(6) ,كاوعدء 0 فعءالم دعءدهطط زه عأمه8 اعمط[ 1١76©‏ :0 00771771210165 ,مأعله0 صطمل 
.29 .م ,1 .آهل ,(1948 ,[.طم .م] :.طعنة8 ,كلأم 82 لمدءت) متكا مطم1 بلاع8 لاط .قمهونا 
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وفي مكان آخر يعلّق كالفن قائلاً: عملم آدم أن يتعرّف على 
نفسه في زوجتهء كما لو أنه ينظر في مرآة؛ وبدورها عُلْتْ حواء أن 
تخضع نفسها بمشيئتها لزوجهاء بما أنها مأخوذة منه»” . 

استخدمت الباحثات النسويات» فى محاولاتهنّ لدحض هذا 
المعنى» عدداً مختلفاً من القاريلذت البارعة, ومن بينها حجة راشيل 
سبيغت (506881 12356[1) ابنة رجل الإكليروس البريطانى البالغة من 
العمر سبعة عشر عاماً» التي قالثْ في سئة 1617 إن المرأة لقت 
من مادة رفيعة» بينما لق آدم من الطين. «لم تخرج من قدم آدم 
لكي تكون أدنى منه ولا من رأسه لكي تكون متفوقة عليه. بل من 
خاصرته» قرب قلبه لتكون نداً له©. بعد أكثر من قرنين ركزت 
الأميركية سارة غريمكي (وكاسة© طق:53) تأويلها على مصطلح 
«الرفيقة المساعدة»: 


مُنِحَ رفيقة» ندا له في كل المجالات؛ كانت مثله وكيلاً 
حرّأء موهوباً وذكيّاً وحاصلاً على الخلودء وليس مشاركة لإشباع 
حاجاته الحيوانية فحسب. بل قادرة أيضاً على الدخول إلى 
مشاعره ككائن أخلاقي ومسؤول. إذا لم تكن هذه هي الحالة» 
فكيف تستطيع أن تكون رفيقة مساعدة له؟... كانت جزءاً من 
نفسهء كما لو أنْ يهُوه خطط لكي يجعل وحدة وهوية الرجل 


والمرأة تامة وكاملة © , 


إن هذه حبّة مداورة نوعاً ماء فبينما هى قوية فى افتراضاتها 


(7) المصدر نفسهء» ص 133-132. 
(8) هاه ععابره8 أمعتسيرن 176 ,كنتستماكماءه! جمزر اأععينه84 4 بخطوعم5 اعطعقع. 
.(1617 ,[.ط« .2] تههلممآ) عرءى عولط اكتمعو4 «ععاءه8 ملءايته ليمز 
(9) 00101110 76ا 4تنه كعبدءى 176 زه برا أأمنوظ 186 جره «16امط ,لم0 .31 طمعدة 
.5 .م ,(1538 ,[.طع .م] :مماومظ) برعمرمل8ا زه 
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اللوثرية عن إرادة الفرد الحرة ومسؤوليته الأخلاقية» إلا أنها تتجئتب 
تعقيدات صورة الضلع في خلق المرأة. 

وفي محاولة جسورة للقيام ب «قراءة جديدة» وليس ب (إعادة 
تأليف» ل «التوراة؛ من دون غِمامات التحيّز الأبويء» تُقَدّمُ لنا عالمة 
اللاهوت النسوية فيليس تريبل (©1861 ؤزاالاط) إعادة تأويل متحدية 
لقصة الخلق. وتنظر إليها على أنها «مشرّبة برؤية إله متجاوز 
للجنس2"'”2. إن تأويل فيليس تريبل الذي ينتمي إلى القرن العشرين 
مشابه تماماً لتأويل غريمكي رغم أنها تبدو غير مطلعة على عملها. 
ترى تريبل تشابهاً في خلق آدم من الطين وحواء من الضلع. في أن 
كليهما مصنوع من مادة هشّة لا بدّ أن يهوه عالجها قبل أن يمتلكا 
الحياة. تدرس أيضاً حقيقة أن حوّاء لقت فى النهاية كدليل على أنها 
كريخ اللحلى"". وتشده عالمة لأهوت تسوية أخرى ,على التكتايه 
الجوهريّ في الكلام الأساسي المطروح عن الرجل والمرأة: «إن 
المرأة» سوية مع الرجل» هي الخلق المباشر والمتعمّد لله وتاج 
خلقه. لقد خلق الرجل والمرأة من أجل بعضهما البعض. وهما معاً 
يشكلان البشرية» التي هي في طبيعتها الكاملة والجوهرية ثنائية 
الحسي ”2 2 وق عدف ب إلى اعتبارات ألسنيةء يقول ر. دايفد 
فريدمان 00 4 .2) إن مصطلح «الجعلها رفيقاً مساعداً» 
يجب أن يُترجم لكي يعني «قوة مساوية للرجل270. في كلتا 


)2010 6 زه أهالعلتول ”مضه ناماع مجع م1 لمعتاطاظ صا عم القطء مه ضاومعجةآ" ,عاطكت 1 
2 .م لطة 31 .م سمتعتاعظ زه بر«عله4 معنن لم 
(0) المصدر نفسه.ء ص 37-36. 
(12) لإتقتطع1005 نض *بامعمواوء 1 010 عطا مذ معصه/ملآا آه وععقصس]آ" ,8150 كتلألاطط 
72 .ص ,(1974 ,[عطم .ه] تعلده لا بجع11) «بكتبدء3 4214 ادمزوناء2 .لع ,تعطاعسظ :153010 
(13) آه صملنماقصةع]1: نصة]ة 6غ أقبلو8 ععبده2 2 بمقصم/الا'' بمفصلععء2 103710 .2 
.70 ,اكأعمامءه:[ء:4 أمعناط:8 *“,رلعص0هنادع0ا0 كز مقآلا عه] '”عأمسماع8 انط“ 2 25 ممه /1ا1 
.56-8 .مم ,(1983 .طعط /.92[) 1 .مم ,9 
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الحالتين» ثمة أدلة قليلة في أجزاء أخرى من التوراة لدعم هذه 
التأويلات النسوية التى تدعو إلى التفاؤل. 

لننظر في المصادر المتنوّعة لقصة الخلق البابلية. فبين العناصر 
السومرية المدخلة والمحولة فى السرد التوراتئئ هناك تناول الثمرة 
المحرّمة» ومفهوم شجرة الحياة» وقصة الطوفان. 


إن وضفٌ جنّة عدن يمائل حديقة الخلق السومرية» الموصوفة 
أيضاً كمكان تتاخمه أنهار أربعة كبيرة. وفي قصة الخلق السومرية» 
سمحث الإلهة الأم ننهورساغ (2588ناطمذلح) لثماني نباتات جميلة أن 
تنمو في الحديقة». ولكن الآلهة مُنعثُ من أكلها. غير أن إله الماء؛ 
إنكي» أكل منها فحكمت عليه ننهورساغ بالموت. مرضث ثمانية من 
أعضاء إنكي. يناشدها الثعلب من أجله» فتوافق الإلهة على استبدال 
عقوبة الموت. خلقت إلهاً شافياً خاصًاً لكل عضو مريض. وحين 
وصلث إلى الضلع» قالت: «لقد منحت مهمة خلقك للإلهة نينتي». إن 
الكلمة السومرية نينتي (1غهألة) لها معنى مزدوج» وهو: «الحاكمة 
الأنثى للضلع». و«الحاكمة الأنثى للحياة». وفي العبرية تعني كلمة 
حواء (813:8) «هي التي تخلق الحياة»» مما يوحي باحتمال أنْ هناك 
صهراً للسومرية نينتي مع حواء التوراتية. إن اختيار ضلع آدم كموضع 
لخلق حوّاء يمكن أن يعكس ببساطة دمجاً للأسطورة السومرية. ويقترح 
ستيفن لانغدون (8280082.آ معطمعء:5) احتمالاً آخر ساحرا رابطا «حواء») 
العبرية مع المعنى الآراميَ للكلمة» الذي هو «أفعى2*''. سواء قبل 


(14) عط سه ومماط 116 ,عكتلم روط زه عامط وامء ماي 7176 ,مملع مقط معطمعاك 

نوعلملا ,قلمة؟الاكقممعء 0 لإأزومع الملا تقتطماعل2اتطط) ع«مكلة ره لامر 

,7 -36 .صم 1 .20 ,10 .01ل ,(1915 ,ممتاءء5 مدلمهالاطد8 عط أه عمملغق 1اطنط 

يرسمٌ إ. م. كيكاوادا (16114:208 .24 .1) تناظراً ممتعاً بين اسم حواءء «أم الأحياء 
كلهم؛ وصفة «محظية كل الالهة» التي تمنح لإلهة الخلق. مامي (843121) في ملحمة- 
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المرء الأصل السومريّ لقصة الخلق كتفسير صالح لاستعارة ضلع آدم 
أم لاء من المهم أن التفسير أهمل تاريخيّاً وساد التفسير الأكثر تعصّباً. 


توحي رمزية قصة «سفر التكوين» بقطيعة ب بين آدمء المخلوق من 
طين» وحواء؛ وريثة إلهات الخصب القديمات: التي خلقت من جزء 
من الجسد البشري» وكلّ منهما مشرّب بجوهر إلهيّ عبر تدخّل 
يهوه. تتدعم القطيعة في قصة السقوط». حين يصدر يهوه مرسوماً 
بالتقسيم الجنسي للعملء» كعقوبة هذه المرة. سيعمل آدم بعرق 
جبينه؛ وحواء ستمنح الحياة وهي تتألم وتربي الأجيال. وتجدر 
الإشارة أن العقوبة المفروضة تجعل من عمل الإنسان عبئاء ولكنها 
تحكم بالألم والمعاناة ليس على عمل المرأة فحسب بل على جسد 
المرأة المنجب للطفل أيضاًء النتيجة الطبيعية لجنسانية المرأة. 


ثمة مظهر آخر في مقطع «سفر التكوين» يستحق ملاحظتنا. إن خالق 
الحياة البشرية الإلهي» الذي كان في القصة السومرية الإلهة ننهورساغ, 
هو الآن يهوه. الإله الأب والسيّد. من المحتمل» إذا قبلنا النسخة (بي)» 
أنه «خلقهما» ذكراً وأنثى» ولكن إذا قبلنا النسخة (جى)» فإنه خلق الذكر 
تاها على امبر رده ولق :انر الطب ا 


أت احسيس البابلية. انظر : اهءناطا8 ره /سلامل **رع7٠8‏ جه عخأهل2 0ل" ,ذل نهعلانك1 .320 .1 
4 .م ,(1972) 701.19 ,ء ساهو عالطا 
() تصرٌ ماريان كلاين هورويتز (110208/12 عدذا0 عمصدلزمرة8) التي تتفق مع تأويل 
فيليس تريبل أن مفهوم «صورة الله في الرجل والمرأة» يدعونا «إلى أن نتخطى الاستعارات 
الذكرية والأنثوية لله الوافرة فى التوراة» وذواتنا التاريخية والمؤسسات الاجتماعية من أجل 
الاعتراف بالواحد المقدّس» 22 ,175 .م ,604 0 مج170 رقأ وجول 
أوافق على أن النص غامضٌ بما يكفي لكي «يسمح» بإمكانية تأويل أقل «كراهية 
للنساء»؛ ولكنني أعتقد بأن الثقل الطاغي لرموز الجنس في التوراة يدعم التأويلات الأبوية 
وكما أشرتُ في السابق» إن هذه هي التي سادث على مدى أكثر من ألفي عام. 
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يقول دايفد باكان (82182 622104) في تأويل ل «سفر التكوين» 
أصيل ومثير» إن الموضوع المحوري للكتاب هو افتراض الابوّة 
بواسطة الرجال. فحين قام الرجال بالاكتشاف «العلمي» بأن الحمل 
ينتج عن الجماع بين الرجال والنساء. فهموا أنهم يمتلكون القدرة على 
التناسل» التي اعتقدوا سابقاً أن الآلهة تملكها فحسب. وبسبب رغبتهم 
«في شرعنة الامتيازات التي بدا أن الاكتشاف الكبير منحها لهماء 
تعلموا التمييزٌ بين «الخلق» (الإلهى) و«التناسل» (الذكري). استبدلوا 
التحدّر من نسب الأم بالتحدّر من 5 الأب» ولكي يضمنوا السلطة 
الأبوية» طالبوا بعذرية الأنثى قبل الزواج» وإخلاص الزوجة المطلق 
أثناء الزواج. في هذا التفسير يتبع باكان رأي إنجلزء الذي ناقشناه 
سابقاًء ولكنه يضيف: (إن الأداة المجازية الرئيسية... هي تشكيل 
مفهوم عن النُضاحة الذكرية ك «بذرة». إن هذه الطريقة في التذكير تعزو 
الهبة الورائية كلّها للذكر ولا شيء للأنثى». يقول باكان أيضاً إِنْه في 
هذا الأنهال ركطد الرجال خون الموزد السافي لظفا الى كان 
سابقاً دور الأنثى. يدعو هذا ب اتخنيث الزى ©" , 


أرى الفرضية الأساسية لباكان مقنعة». وأنّ بعض أفكاره تتجانس 
مع اكتشافاتي؛ غير أنني أعذّ استنتاجاته حتميّة على نحو مفرطء 
ل«سفر التكوين 6: 1 -4): 


وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرضء وَوَلِدَ لهم 
بنات. أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهنَ حسنات. فاتّخذوا 


(16) [ه منرم عع 116 جوع لآ[ دعراعى ع1 عأ06 1 برء 17 4:74 ,مقعلة8 102010 
,27-28 .مم ,(1979 ر[طام .م] لاسملا جعلك) ممتنمع طن مرعردة لآ[ دا برباع مو مزوممر 


من أجل تفسير بسيكولوجي مشابه لحاجة الرجال للسلطة والهيمنة الرمزيين» انظر: 
.(1981 ,[.طام .م] تممأحم8) ممزاءيفمجوءغ] زه ىء ناموط 116 ممعترظ '0 لزإنه كا 
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لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الربٌ: «لا يدين روحي في 
الإنسان إلى الأبد لزيّعَانهء هو بشرٌ. وتكون أيامه مائة وعشرين 
سنة». كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضاً إذ 
دخل بنو الله على بئات الناس وولْدن لهم أولاداً. هؤلاء هم 
الجبابرة الذين مُنْذُ الدهر ذوو اسم. 
يعد باكان هذه القصة عن الجماع السماوي مع الفانين الأساس 
في قوس التطوّر الذي يصفه في فرضيته. يشير إلى أنه يتعامل مع أربعة 
اهتمامات بشرية أساسية» وهي الأصل والموت والملكية والقوّة: 
تشير الآيات إلى أصل الرجال الشجعانء وإلى أن للحياة 
نهاية؛ رغم أن الموت لا يأتي إلا بعد مائة وعشرين عاماً من 
الحياة. تشير إلى امتياز استخدامء جوهر الملكية» مع احترام بنات 
الناس من قبل أبناء الله» الذين يأخذون من يختارون. وتشير إلى أن 
الرجال الذين جاؤوا من الجماع نشأوا من الدخول على بنات الناس 
هم رجال 0 
يبني باكان قضيته على قسم صعب جداً ومثير للجدل من ١سفر‏ 
التكوين». إلا أن غرهارد فون راد (280 هلا 66:8810) يؤوّل هذا النص 
على نحو مختلف تماماً. يقرأ «أبناء الله» (إلوهيم) ك «ملائكة» ويدعو 
تزاوج الملائكة مع النساء الفانيات «زواج الملاك». إِنَ «الجبابرة»» الذين 
يولدون من هذا التزاوج» هم عمالقة أسطوريون بحسب القصص. ويعدٌ 
فون راد» الذي يؤوّل التوراة كوثيقة دينية فقط «زواج الملائكة» أحد 
الأمثلة على خطيئة أبناء الله (من السقوطء إلى خطيئة لوط». إلى 
الطوفان). إن الخطيئة المتضمّنة للرجال موضحة فى هذه الحوادث» التى 
تبعتها عقوبة الله و» أخيراًء في العهد. ل ا 


17( .27-28 .مم .1010 ,لمعله8 
(218 .113-116 .جم ,نز «ماسع ص00 4 «كاومنرع0 ,880 حملا 
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يرى إ. أ. سبيسر أن «طبيعة الجزء تثبّط التأويل الواثئق». هوء 
أيضاًء ينظر إلى «أبناء الله على أنهم «كائنات إلهية)» ويعدٌ تزاوجهم 
مع إناث من البشر شيئاً بغيضاً. يورد التشابه المذهل لقصة الجبابرة 
مع أسطورة حرّانية يجب أن يقاتل فيها إله العاصفة تيشوب (طناطة©1) 
وحشاً حجرياً لا يُقهر. لا يعلّق سبيسر على النساء في القصة"". 


أعتقدٌ أن باكان أخطأ حين رأى أنْ مصطلح "أبناء الله» ينطبق 
حرفيّاً على الذكور البشر. فالإشارة إلى الجبابرة القدماءء والتشابه» 
ليس مع الأسطورة الحرانيّة فحسبء بل أيضاً مع أساطير الأصل 
السومرية واليونانية» التي تتحدث عن عمالقة أسطوريين في قتال مع 
الآنهة. يندوان لى. تفعته 0 . وارى أن هاا يبرز فى هذا النض هو 
الإشارة إلى النساء كبغات. وُلدْن الرجال. #وحدث لما أبقدا الرجال 
يتكاثرون على الأرضء» وؤلد لهم بنات». لم يُشرح كيف بدأ الرجال 
يتكاثرون» ولكن حذف النساء من السيرورة يبدو لي عاليّ الدّلالة. 
كان يُتوقع أن يكون النص كالتالي: «حين أنجبت الأمهات الرجال 
وبدأوا يكثرون». إن النص الذي ألفه (جي) في القرن العاشر قبل 
المبلادء يشير إلى أن الفرضيات الأبوية حول العناسل كانت راسخة 
آنذاك. لم يرَ الكاتب حاجة لشرح لماذا البشر «يولدون من الرجال». 
وفي الحقيقة» هذا هو الافتراض السائد في «سفر التكوين» كله. 
يسمّي الله إسحق «ابن إبراهيم» واستُخدمت هذه اللغة في طوال 
السّفر. وفي التسلسل الزمنيّ» أنْ «نسل أبناء نوح» هم «أبناء آبائهم». 
وهكذا: «ولعابر ولد ابنان» (سفر التكوين 10: 25). طبعا إنه من 
المنطقيّ والمتوقّع في مجتمع قائم على التحدّر من نسب الأب أن 


)219 44-46 بجح ,كتدعدء 0 تعاطا8 «مزعق 116 ,كعداعم5ك 
)220 .154-14 .جع ,اعمط عمءلة لامعا ع[ا انا أمناالل 0:4 طااتركط ,وعتصدل 
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يتم رصد خط الأسرة عبر الأب» ولكنّ فكرتي هي أنْ هذه الوسائل 
المجازية لترتيب القرابة حُوّلتْ نوعا ما إلى إفادة واقعية مضادة 
للعتفيقة :“لبس اوضد لشت "حسف «وإنما التنافدا«نفسه ول إل 
فعل ذكريّ. وليس هناك أمهّات منخرطات فيه. 

فى الصلوات لعشتار. كما فى الصلوات لإلهات أخريات» 
كانت إحدى الصفات الجديرة بالمديح للإلهة هي «أنها كانت تفتح 
أرحام النساء». وفي «سفر التكوين»»؛ لم تُستخدم اللغة إلا للإشارة 
إلى يهوه: ففى «سفر التكوين 29: 31) («ورأى الربٌ أن ليئة 
مكروهة ففتح 0 وفي «سفر التكوين 30: 22- 223 (وذكر الله 
راحيل وسمع لها وفتح رحمها. فحَبِلَتْ وولدت ابنأ فقالت: «قد نزع 
الله عاري»). وعلى نحو مشابه» قالت حواء بعد أن حبلت وأنجبت 
قايين: «اقتنيتُ رجلاً من عند الربّ» (سفر التكوين 4: 1). إن 
التناسل عُرّفء بالتالي» على أنه ينبعث من اللهء الذي يفتح أرحام 
النساء ويبارك منيّ الرجال. ولكن». وضمن إطار الإشارة الأبوي هذاء 
فإِنَ الدور التناسلي للزوجة والأمّ مشرّف. 


في قصة السقوط حُقْفْتْ لعنة الفناء التي وقعثُ على آدم وحوّاء 
رمزياً بمنحهما الخلود الذي ينشأ عبر الذرية» وعبر التناسل. وفي هذا 
الخصوصء يقف الرجل والمرأة في العلاقة نفسها مع الله. 1 أن 
يؤوّل المرء أيضاً هذا المظهر من السقوط على أنه يشير إلى أن 
المرأة» في دورها كأم, هي حاملة روح الله الشافية والرحيمة. 

إن التغيّر الحاسم في علاقة الإنسان مع الله يحصل في قصة 
العهدء وهي معرّفة بطريقة تهمّش المرأة. مع العهد يدخل البشر 
الزمن التاريخيّ؛ منذ الآن فصاعداً يصبح خلودهم الجماعيّ مظهراً 
من العهد الذي قطعوه مع يهوه. إن مرورهم عبر الزمن والتاريخ تجلّ 
لتنفيذ وعد يهوه؛ وصار عملهم وسلوكهم الجمعيّ يُؤوَّلانَ ويحكم 
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عليهما في ضوء التزامات عهدهم. فالعهد أيضاًء على نحو أكثر 
حرفية» هو ما يوحّد القبائل الاثنتى عشرة المتفرّقة فى أمة. وقبل بناء 
الهيكل» كان جرع العهد هو مركر عنياتهم الديثية؛ فطقس العهدء 
الختان» يرمز إلى إعادة تكريس كل ابن ذكرء وكل عائلة لالتزامات 
العهد”'". وليس من باب المصادفة أو عدم الأهمية غياب النساء من 
العهد في كل مظهر من مظاهره. 


يقطع يهوه عهوداً عديدة مع إسرائيل : يقطع واحداً مع نوح 
(سفر التكوين 9: 17-8)» واثنين مع أبرام (التكوين 15: 18-7 
والتكوين 17: 13-1)؛ وواحداً مع موسى (سفر الخروج 2:643- 
9 23-21). إِنْ العهد مع نوح هو تمهيدي من أجل عهود أخرى: 
يتعهّد يهوه بأن لا يرسل الطوفان مرة أخرى لكي يقضي على 
المعمورة ومخلوقاتهاء ويعيّن قوس قُزح «كتذكار على العهد. إِنْ 
العهد مع موسىء بما فيه الوصايا العشرء توضيح ملموس لعلاقة 
العهد المؤسسة مع إبراهيم. وبما أنه لا يغيّر على نحو أساسي 
مفهومات الجنس المتضمنة في العهود الأقدم. فإنه يقع خارج نطاق 
استقصائنا. إن التعريف الجوهريّ لعلاقة الشعب المختار مع ربّه 
ولجماعة العهد يحصل في العهود مع إبراهيم» وهذه العهود هي 
التي سنحللها هنا. 


في «سفر التكوين 15 إن الوعد الأقدم الذي قطعه لله لأبرام 
بأن يمنحه الأرض والذرية وصار رسمياً ولا يُلغْى» عبر طقس العهد. 
وبما أن الإسرائيليين قد وُعدوا باحتلال الأرض الفعليّ في الأجيال 
المستقبلية فحسب. فإِن هذا المرور يستهل دخولهم في الزمن 
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التاريخيّء وإحساسهم بالمرور في التاريخ كتحقق لمصيرهم'". ما 
هو لافت من وجهة نظري هو اللغة المستخدمة لوصف سيرورة 
النسل. عبّر الربٌ عن هدفه في تلك الكلمات الموجهّة إلى أبرام : 
«لا يرثك هذاء بل الذي يخرحٌ من أحشائك هو الذي يرثئك» (سفر 
التكوين 4:15)©. يطلب من أبرام أن يحصي النجوم ويعدها قائلاً 
له : «هكذا سيكون نسلك» (سفر التكوين 15: 5). و«لنسلك أعطى 
هذه الأرضنة (سفر التكوين 157+:18). إن كلمة اتسل» كمعن 
بالتالي قوة وبركة التناسل التي تسكن في يهوه. إن استعارة المنيّ 
الذكري المزروع في رحم المرأة»التّلم» التراب» هي أقدم من الفترة 
التي كُتب فيها العهد القديم. وهي مستقاة» كما هو مرجّح أكثرء من 
سياق زراعيّ. تحصل» بوبنا في قصة غزل إنانا ودوموزي في 3 
يدعى ب «أنشودة زفاف هردر)4 2 (ودهة 6 ,هعل2ع11). وتجدر 
الإشارة أن الوصف الصريح والحيّ للفعل الجنسي في القصيدة 
السومرية» التى تسأل فيها إنانا: «من الذي سيحرث فزؤجي؟ من الذي 
سيحرث دل وجواب الشاعر عن هذا السؤال» «أرجو أن 
يحرثهماا لك الملك دوموزي)... لا يخلطان أبدأً الاستعارة مع 
الممارسة الفعلية. إنه يشيرء مثلاء إلى دوموزي بأنه «هو الذي ولد 
من رحم خصبة». ما يحدث في «سفر التكوين» هو أن استعارة أقدم 
تُصبح مُحوّلةَ لكي تقوّي المعنى الأبويّ. إن مباركة الله ل «بذرة» 
أبرام تمنح موافقة إلهية على نقل التناسل من الأنئى إلى الذكر. 


إن عهد يهوه الرئيسي مع أبرام أعلن في «سفر التكوين 17», 


)222 .122-124 بجع ,كتدعرء6) مك100 فصعوك 
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الذي هو جزء من وثيقة (بي). إن طقس العهد هنا أكثر رسمية 
ويتضمن المشاركة الفعَالة ماده يعد الله أبرام» الذي سجدّ أمامه: 
«أما أنا فهوذا عهدي معك. وتكون أباً لجمهور من الأمم». (سفر 
التكوين 17 5). ثم أيضاً: ' 
وأقيمٌ عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 

أجيالهم. عهداً أبديّاء لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. (سفر 

التكوين 0)0)0017 

يُردّد يهوه أنه سيمنح أرض كنعان لأبرام «مُلْكاً أبدياً». عند هذه 
النقطة يضيفٌ يهوه إلى أهميّة الطقس بإعادة تسمية أبرام وسارة. 

ما الذي يطلبه الله من إبراهيم؟ يطلب قبول أن سيكون إله 
إسرائيل» وهو وحده وليس سواه. ويطلب بأن ينفصل شعبه الذي 
يعبده عن أقوام آخرين بعلامة جسدية» علامة يمكن تحديدها 
بسهولة: 

وأمًا أنت فتحفظ عهديء, أنت ونسلك من بعدك في 

أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم» وبين نسلك 

من بعدك: يُخْتنُ منكم كل ذكرء فتُختئون في لحم عُرْلَتكُم 

فيكون علامة عهد بيني وبينكم. (التكوين 17: 10-9). 

يجب أن ننتبه إلى حقيقة أن يهوه يقطع العهد مع إبراهيم 
وحدهء من غير أن يشمل سارة» وأنه بفعله هذا يمنح موافقة إلهية 
لقيادة الأب لأسرته وقبيلته. يدمج إبراهيم القبيلة والعائلة بطريقة 
سيأسسها القانون الرومانى فى فترة لاحقة كعائلات أبوية 3062 ) 
(35 الوط . ذُكرث سارة في مقطع العهد فقط بأنها حاملة «نسل») 
إبراهيم: «وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. أباركها فتكون أمماء 
وملوك شعوب منها يكونون» (التكوين 17: 16). وبينما يُبارك إبراهيم 
وسارة على نحو متساو كأجداد أعلى لملوك وأمم. إلا أن علاقة 
العهد هي مع الذكور فحسب - أولاً مع إبراهيم» ثم بشكل واضح 
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6-0 وابن سارة إسحق الذي يسنان إليه بأنّه ايبن 0 
فضلاً عن ذلك» فإن جماعة العهد معرّفة إلهيّاً كجماعة ذكرية. كما 
يُمكن أن يُرى من انتقاء الرمز الذي اخْثْيرَ ك «رمز للعهد). 

ركز المعلّقون بشكل رئيسي على صيغة العهدء التي تشبه كثيراً 
الاتفاقيات الملكية الحثيّة. في هذه الاتفاقيات المَلكيّة يُلزم تابعٌ (مُفْطع) 
بأن يتقيّد بالأوامر المحددة في الاتفاقية من قبل الملك الحتّي؛ إنه 
العاهل لعمل الخير ؛ لكنه مقيّد بتنفيذ التزاماته فى المعاهدة. فى العادة 
تُختم الاتفاقية بِقَّسَّم وبمراسم مقدسة ما. وقد أشار المعلّقون إلى أن 
لي ال 07 بة الاشتراع»ء ابعر وات ا يشو" 
بمقتضاه بدأت القبائل الاثنتا عشرة الاتحاد في كونفدرالية عبر العهد 
الموسويٌ» وقبلتُ رسمياً الوصايا العشرء وطقس تابوت العهد وختان 
الذكر البالغ كقّسَم مُلزْم ومراسم مقدسة. وثمة احتمال قويٌّ بأن 
التشديد على العهد فى وثيقة (بى) وتكراره فى الإشارات إلى عهد الله 
مع داود (سفر صاموئيل الثانى 23: 5-1 و7: 17-1) يعكس الحاجات 
السياسيّة في وقت التأليف لشرعنة تنصيب داود ملكاً. منح يهوه إبراهيم 
الأرض ووعدٌ بأن يبارك نسله والمنحدرين منه؛ وخد موسى القوم عبر 
جعل كل منهم يتعهّد بالتقيّد بالعهد؛ أما داودء وعبر زعمه بأنه ينحدر 
مباشرة من إبراهيم» وإعادة تأكيده لزعم المطالبة بالأرض والقيادة عن 
طريق العهد مع موسى» فقد وححد القبائل في أمة. الأرض» السلطة» 
والأمة كانوا الوعد المتضمّن فى العهد2 . 
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فى حين ناقش المفسّرون المعانى الضمنية السياسية والدينية 
للعهد بتفصيل تام» لم ينتبهوا كثيراً إلى شرح طبيعة «الرمز» الذي يختم 
العهد. فالتعليقات على الختان كانت بشكل منتظم غير مُتَوّرة. قيل لنا 
إن الختان كان يُمارس على نطاق واسع في الشرق الأدنى القديم» 
لأسباب صحّيّة» كتحضير للحياة الجنسية. وكتضحية وعلامة تمييز. إلا 
أن البابليين والأشوريين والفيئيقيين لم يمارسوا الختان» ولكنّ بعض 
المصريين وكثيراً من سكان بلاد ما بين النهرين مارسوه. وتشهد الأدلة 
البصرية التى تعود إلى 2300 قبل الميلاد إلى أن الممارسة كانت 
قديمة» وتبيّن الإشارة إلى سكاكين صوَانيّة استُخدمث في الطقسء أنها 
سبقت عصر البرونز”. ويتفق جميع المعلّقين على أن الشعيرة مرت 
في تحوّل حاسم في إسرائيل» ليس عبر الأهمية الدينية التي رُبطثْ بها 
فحسبء ولكن عبر كونها تُقلث من البلوغ إلى الطفولة. وبالنسبة إلى 
معظم الناس» كان الختان طقس بلوغ» وكان من المفترض أنه يُعد 
الرجال لحياة جنسية وتناسليّة. إن تلك الحقيقة والطريقة التي حول بها 
الإسرائيليون الشعيرة تستحقان انتباهاً أكبر. 


من أجل الإشارة إلى العهود الثلاثة المنفصلة انظر بخاصة: الفصل الخامس من هذا 
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يعد فوكس الختان علامة معرفة» «وظيفتها هي تذكير الله بالحفاظ على وعده بالذْرَيّة). 
وفي هذا الصدد هو رمز كقوس قزح في العهد مع نوح. 


ل ع0 


لماذا اختيرَ القضيب المختون كعضو خاص لكى يكون «رمزاً»؟ 
إذا كان يهوه يقصدء كما اقترح مدد ع الكما تيدم أن تت خذه 
العلامة الجسدية شعبه عن الآخرين كلهمء لماذا لم تُوضع العلامة 
على الرأس والصدر والإصبع؟ وإذا كانت الشعيرة صحّية» كما اقترح 
معلقون آخرونء, لماذا اختيرت هذه الشعيرة الصحّية الخاصة التى 
أثرّت فى الذكور فحسب من بين عدد من الشعائر والعاداك العا 
البعفانة لقي والغذاءء التي كان يمكن أن تخدم جيداً مثلها أيضاً؟ 
كان جون كالفن من بين الذين وعوا المشكلات التى أثارها هذا 
المقطع التوراتي وحاول أن يتعامل مباشرة معها في كتابه التفسيرات : 


يجب أن تُختنوا في لحم غرلتكم. سيبدو هذا الأمر للوهلة 
الأولى غريباً جداً وغير قابل للتفسير. إن الموضوع المُعَالجٍ هو 
العهد المقدّس... ومن يستطيع القول بأنه من المعقول أن تتألف 
علامة سر عظيم كهذا من الختان؟ لكن كما كان من الضروري 
لإبراهيم أن يكون أحمقء لكي يبرهن بأنه مطيع لله؛ فإنَ كل من 
هو حكيم سيتلقى بورع وتبجيل ما يبدو أن الله أمرنا به بحماقة. 
ولكن يجب أن نستقصى إن كان يوجد هنا تناظرٌ بين العلامة 
العرقة 4 والقنييء المان |71 


إن سؤال جون كالفن عن الرمزية الجنسية للختان ملائم. أعتقد 
أن مفتاح تأويله موجود في المقاطع المختلفة التي أوردناها سابقاء 
التي يعد فيها يهوه بأن يبارك «مني» إبراهيم. ما الأكثر منطقية 
والأنسب من استخدام العضو الذي ينتج هذا «المني» الذي «يغرسه» 
في رحم المرأة» كرمز رئيسي للعهد؟ لا شيء يمكن أن يخدم بشكل 
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أفضل للتأثير بالإنسان كضعف هذا العضو واعتماده على الله من 
أجل خصبه (الخلود). إن عدم تقديم أي عضو آخر من الجسم كان 
يمكن أن يرسل رسالة حيوية ووصفية إلى الرجل عن الصلة بين 
قدرته التناسلية ونعمة الله. وبما أن إبراهيم ورهطه مرّوا في شعيرة 
الختان وهم بالغون» فإنَ الفعل نفسهء الذي لا بد أنه كان مؤلماء 
دل على ثقتهم بالله وإيمانهم به وخضوعهم لإرادته. 


إنَ الرمزيّة المتضمّنة في الختان قويّة في أصدائها الأبوية. فهي 
لا تدل على أن التناسل الآن يكمن فى الله وفى الذكور من البشر 
فحسبء بل تربط أيضاً التناسل مع الأرض والسلظة قالتُ نظرية 
التحليل النفسى إِنّ القضيب رمز السلطة بالنسبة إلى الرجال والنساء 
فى الحضارة الكريية واعتبرت الختان بديلاً رمزياً للخصاء. يقودنا 
هذا التنسين إلى إتدارة قاريضية مهمة ‏ :فقي .زمن خاليف التوراة وقبل 
ذلك» كرّس كهنةٌ وكاهنات إلهةٍ الخضب عشتار جنسانيتهم للإلهة. 
قَبلَ البعض عذرية أو عزوبة طوعية» بينما انخرط آخرون في اتصال 
جنسيّ رمزيّ على شرف الإلهة. وفي كلتا الحالتين» ضحى البشر 
بجنسانيتهم لكي يحتفلوا بخصب الإلهة ويفووة. وليس من الصعب 
فهُم أن شعيرة الختان المطلوبة كرمز للعهد تُمثْل تكييفاً لشعيرة قديمة 
من بلاد ما بين النهرين» ولكئها خؤلث لكي تحتفي بخصب إله 
واحد ومباركته للتناسل الذكري*© , ْ ْ 


إن أكثر ما يُدهش هو حذف أي دور رمزي أو طقسي للأم في 
عملية التناسل. فالربٌ يبارك نسل إبراهيم وكأنه مُوَلْدٌ لنفسه. إذ حلت 
مكانَ صورة ثديي إلهة الخصب وهما يغذيان التربة والحقول صورةٌ 
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قضيب مختونٍ يشيرٌ إلى عقد العهد بين البشر الفانين والله. فقد وعد 
شعب العهد بالخلود الجماعي في شكل أجيال كثيرة من الأبناء 
والأرض والسلطة والانتصار على أعدائهمء إذا نفُذوا التزاماتهم» التي 
كان الختان رئيسياً فيها. «وأمًا الذّكر الأغلف الذي لم يُختن في لحم 
عُرلته فتُقطع تلك النَفْس من شعبها. إنه قد نكت عهدي». (سفر 
التكوين 17: 14). 

إن قبول التوحيدء والختان» والتقيّد بشرائع الله كما هي 
ممنوحة لموسى هي التزامات الشعب المختار التي تميّزهم عن 
جيرانهم. ولكن يجب أن يُضمن تماسكهم ونقاؤهم عبر الختان 
والعذرية الأنثوية الصارمة قبل الزواج. فالسيطرة الجنسية التي تضمن 
هيمنة الأب رُفعثٌ هنا ليس فقط إلى مرتبة بشرية اجتماعيّة مدمجة 
في شريعة صنعها الإنسان» كماء مثلاء في شرائع بلاد ما بين 
النهرين» بل قُدَّمتْ كإرادة للربٌ معبّراً عنها في عهده مع رجال بني 
إسرائيل. 


يجيب «سفر التكوين» عن سؤال: «من خلق الحياة؟» بأنّ 
يهوهء والإله الذي يشبه الذكر هو الذي فعل ذلك. 


بقى علينا أن نناقش السوال الدينى الثالث الأساسئ: «ما هو 
مصدر الخطيئة والموت في العالم؟». 


عالج سكان ما بين النهرين القدماء السؤال عبر تجزئته إلى 
سؤالين: «كيف أغضبت البشريه الآلهة؟» و«لماذا يعانى الرجل 
الجيّد؟» إن مفهومات بلاد ما بين النهرين عن الآلهة كحكام؛ وعن 
البشر كخدم مطيعين لهم. تضمّنت أنّه حين تحدث الصعوبات 
والمرض والهزيمة على الأرض يكون السبب هو أنّ البشر أغضبوا 
الآلهة نوعاً ما. وفي فكر بلاد ما بين النهرين قُبل الموت كحقيقة 
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جوهرية ؛ فهو مقذّر على البشرء ولا يمكن تجنبه» مع ذلك يشخص 
في إله أو إلهة. وبنحو مشابهء جُجعلت الحياة الأبدية جوهرية؛ 


يستطيع المرء أن يحظى بها إذا أكل طعاماً معيّناً أو «نبتة الحياة»/27 . 


فى ملحمة جلجامش ثمة قسمان يتعلّقان بسؤالنا: أحدهما هو 
تجربة المتوححش إنكيدو الذي كان يعيش منسجماً مع الطبيعة وكانت 
الحيوانات تتحدث إليه. بعد أن صادقته مومسٌ» «حضّرته)» عبر 
ممارسة الجنس معه لمدة سبعة أيام» هربث الحيوانات منه. «لم يكن 
كما كان من قبل/ لكنه يمتلك الحكمة الآن؛ وفهماً أوسع». تقول له 
المومس: (إنك حكيمء يا إنكيدوء صرت شبيهاً بإله””. فقد فصل 
اكتساب المعرفة الجنسية إنكيدو عن الطبيعة. إن المعرفة البشرية 
مشبعة هنا بمعانٍ جنسية وباقتراح أنها تجعل إنكيدو أقرب إلى الآلهة 
منه إلى الحيوانات. 


إن الموضوع الثاني هو بحث الإنسان عن الخلود. فبعد أن 
يموت صديقه إنكيدو يهيم جلجامش على وجهه في أنحاء الأرض 
بحثاً عن سرٌ الخلود. وبعد مغامرات كثيرة تُقَدّم له عشبة»؛ هي سر 
من الآلهة. «تمنح الإنسان فرصة أن يستعيد نمس حياته»»؛ ولكنّ 
أفعى تسرقها منه. ورغم أن جلجامش هو شَبَّهُ إلهء فإنه في النهاية لم 
يُمنح سرٌ الخلود. الذي هو من امتيازات الآلهة. يمكن أن نشير إلى 
دور الأفعى؛ الذي يُربط عادةً بإلهة الخصب. التي تحرس معرفتها 
السريّة. 


(29) أع] أممكطلصدءظ أممعاط نمأ *,لإأألهع8 لصة طأاا84"' ,أده لمم .له .11 مد .كز 
14-17 .مم ,(1964 ,[طام ص] :ممدعتطن)) ممكق ارعاء رق زه ععنااارء 4 4 أمنتاءعء/اءاس] 176 ,[.91 
(30) 04 ع6[ ما ع«قمهاع1 كاعد 1 اعمط جمء7( اترام 4,1 ,.لع ,لمقطعتاعط .8 .وعسول 
+05 طامط ,75 .م ,(1950 ,ؤووععظ [51دة7لو لآ لماعم صلرظ تممأععصتءوط) )ارء تمده 1 


111/0 دما 


تقذم لنا مدرسة إريدو (8:140) لللاهوت السومريّ أسطورة أقدم 
عن سقوط الإنسان: خلق الإله إيا (82) رجلاً يدعى أدابا (8م402)» 
وكان ماهراً فى الملاحة. «امتلك معرفة لانهائية مكنته من تسمية 
الأشياء كلّها 5 الحياة»”'”. وفي مشاجرة مع إله الريح الجنوبية 
كسر أدابا جناحيه» ولهذه الجريمة استدعاه الإله آنو(ناهة) إلى 
السماء. حذّره ناصحة» الإله الماكر إياء بأن يمتنع عن أكل أو شرب 
أي شيء يمكن أن يُقَدّم له في السماء. مطيعاً هذه التوجيهات رفض 
أدابا خبز وماء الحياة اللذين قدمهما له الإله آنو. أعيدَ إلى الأرض 
وحُمْل مسؤولية جميع الأمراض التي تصيب البشر. «وكل مرض سببه 
هذا الرجل للبشر... فليحلٌ الرعب على هذا الرجل»)2. 

في هذه الأساطير تحرس الآلهة بيقظة شديدة قدرتها على منح 
الخلود. فالبشر الذي يتطلعون إلى المعرفة الإلهية يُلامون على 
إحضار الشرّ إلى العالم. يمكن أن نشيرَ أيضاً إلى أن الوسائل التي 
يحصل البشر بوساطتها على المعرفة الإلهية هي أكل وشرب مواد 
معيّنة» وبالاتصال الجنسيّ. 

نعثر على هذه العناصر كلّها: شجرة المعرفة» الثمرة المحرّمة» 
الأفعى» مع ارتباطها بإلاهة الخصب والجنسانية الأنثوية» في قصة 
السقوط التوراتية. 

إن شجرة الحياة وثمرتها مرتبطة منذ القدم بإلهة الخصب. فمنذ 
بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد فصاعدا نراها مصوّرة وهى تحمل ثمرة 
أو قرون ذرة» أو على التعاقب» إناء يتدفق منه ماء الحياة. (انظر 


(31) له لله عط سه 11004 116 ,عكتلموموط ره عامط تعاس صيدى +77 ,مم80 مهمآ 
ر46-جة .مم ,نه قال 


لاحظ التمائل مع «تسمية» آدم في الكتاب المقدس. سفر التكوين. 
(32) المصدر نفسه. 
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الصور 4 و13). استولى الملوك والحكام فيما بعد على بعض هذه 
الرموز. إن إحدى أقدم الأشكال التصويرية التي تربط الحاكم مع 
شجرة الحياة هو تمثال حاكمٍ لغاش غوديا (60068) (60-2275 قبل 
الميلاد) وهو يحمل جرة توزْعٌ ماء الحياة فى الوضعية نفسها للإلهة 
عشتار في منحوتة من ماري (انظر الصورة 2). وتُظهر مسلة أورنامو 
048 التي من أور الملك الذي يعتلي العرش جالساً أمام إناء 
شراب تنمو منه شجرة الحياة. وتصور لوحة جداريّة من قصر في 
ماري تنصيب الملك زمري - ليم (دنآ-نتصست) من قبل الإلهة عشتار. 
ويُظهر جزء سفليّ شَكليْ امرأتين تشبهان الإلهة تعتمران التاج 
المميّزء وكلّ منهما تحمل إناء يتدفق منه الماء في أربعة أنهار كبيرة. 
ما 0 

تستمرٌّ الصورة على مدى ألفي عام تقريباً. نجدها على أختام 
متنوّعة (انظر الصورتين 18 و20)» وعلى منحوتات الجدار التذكاري 
لقصر أشوربانيبال في أشورء المبني في القرن السابع قبل الميلاد» 
ونراها في لوحة جداريّة تصوّر الملك والملكة يحتفلان داخل تعريشة 
(مكان مظلل بالأغصان المتشابكة في حديقة) (انظر الصورة 22). إن 
موضوع الملك وحاشيته أو بعض الشخصيات الأسطورية من الأرواح 
الحارسة التي تسقي شجرة الحياة يظهر في عدد من مجسّمات القصر 


(33) #4معاءعال انا «1«لاى :71161هالممكء4! تزعاات 005 اكننفا 1216 ,84001182 تاماه 
,196 5عتنلاعام ,127 .م لصة 117 .م ,1 .701 ,لاتستسمصئنآا كه عاعا5 ,(1982 ,[.طم .م] :ماة>1) 
.121-22 .مم 2ه ع2 15[ةتنائط 851351 320 ,203 


(34) ,62-63 .مم ,(1969 ,[.طم .م] نمملهمآ) نرومامطابراط «معاممظ علق ,لاود0 مطول 


إن الملوضوع معالج أيضاً في: 1 عأ زه 1:66 176 هته عننل 776 ,لمعمو معءل18/1ا .0 

.20 ,(1951 بألتكلووعة 5أعأزورع الملآ 12دومم نا تملدومم نا) «متعزاء1 «ععاموط جهءل[ اأدءن0 4ل 
لا ءاره أعءدنرءدكة/[[ «46 وفرع لمءعا4 ع أودانا820 **رعندة >[ علي 1[ ار زا ٠“‏ بأمعطاعة ه115[ لمه ,4 
.(1969) 53 .مم لم86 


ما 


(انظر الصور 20-18*©. كان الرمز واسع الانتشار أيضاً في كنعان» 
حيثث رُمز لإلهة الخصب عشيرأه» بشسجرة متقنة الأسلوب. وكانت 
عبادتهاء التى كانت شعبية فى إسرائيل أثناء الحقبة الأبوية» تحدث 


: 005 
هى بستان 5 


وتجدر الإشارة من أجل أهدافنا إلى الاتجاه العام لتطوّر هذا 
الرمزء الذي يلائم نموذج الهيمنة الأبوية الذي كشفنا عنه الغطاء 
سابقاً. 

فى البداية» كانت شجرة الحياة» بثمارها ‏ الكاسياء الرمان» 
البلح والتفاح ‏ تُربط بإلاهات الخصب. وفي زمن تطوّر النظام 
الملكىّ» اغتصب الملوك بعض الخدمات المقدمة للإلهة ومعها بعض 
سلطتهاء وصاروا يُصوّرون برموز ترتبط بها: يحملون إبريق ماء 
الحياة؛ يسقون شجرة الحياة. ومن المرجّح أكثر أن هذا التطوّر تزامنَ 
مع التغيّر في مفهوم إلهة الخصب: أعني أنه يجب أن تحصل على 
شريك ذكر لكي تستهل خصبها. وهكذا يصبح ملك الزواج المقدس 
الملك «الذي يسقى» شجرة الحياة. إن هذا الانتقال مدهش بخاصة 
في الأجزاء السفلية من قصر أشوربانيبال في نينوى» التي تكشف عن 
التغيرات فى تعريفات الجنس على نحو دراميّ تماماً. فالملك وخدمه 
ضخام ؛ ومُصَوّرون كمحاربين بعضلاات ناتكة وبكامل أسلحتهم. لكنّ 
الملك يحمل إناء سقاية» يبجل مبدأ الخصب المرموز إليه فى شجرة 
الحياة. ومن الجليّ أن مركز القوة انتقل من الأنثى إلى الذكرء ولكن 
مملكة الإلهة لا يمكن تجاهلها؛ يجب أن تُشْرّف وتَهدَأ. 


تأثرت الرموز العبرية كثيراً بتراث بلاد ما بين النهرين 


0) امعناط8 **7طوععطقم 5خطء نطولا كوكلا أمط/لا عو وطثالا ,عمتمروع[ غعلمم 
42-51 .مم ,(1984 .ععدآ /.بع0ل8) 6 .0ص ,10 .01؟ ,سمعامععرزر برومإ|وعهء4 
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وبتراث جيران إسرائيل الكنعانيين. ففي قصة السقوط نرى جميع 
العناصر الرمزية للتراث مُحولة بشكل جوهري. 


فى القصة التوراتية ثمة شجرتان: شجرة الحياة وشجرة معرفة 
الخين والق الى ) الجر الصياة الن بوط اسن ١...وكتي‏ ا عرق 
الخير والشة أيضا» (التكوين 2: 9). إن الإشارة الثانية غامضة نوعاً ما 
وتجعلها تظهر كأن المعنيين اندمجا في رمز واحد: «من جميع شجر 
الجئة تأكل أكلاًء وأمّا شجرة معرفة الخير والشرٌ فلا تأكل منهاء 
لأننك يوم تأكل منها موتاً تموت». (سفر التكوين 2: 16 - 17). وبما 
أن الأكل من شجرة الحياة غير محرّم هناء يمكن أن يفترض المرء 
أن الشجرتين صارتا مندمجتين. ولكن فى (سفر التكوين 3: 22) 
يفصل الله بين: الشسجرتين ويطرد آدم .وحواء من الجنة «اخشية أن يعد 
يده» ويقطف أيضاً من شجرة الحياة» ويأكل» ويحيا إلى الأبد» © . 


(36) ثمة أدبيات هائلة من التأويل لهذا النص» الذي لا نستطيع تفسيره هنا. ثمة رأيان 
مختلفان عن موضوع الشجرتين أو الشجرة الواحدة في : :+اطا8 «م(ع4 176 ,تعدامم5 
,20 .م ,كادوه 6 0 
يقترح سبيسر بأن النص الأصلي لم يشر إلا إلى شجرة المعرفة. يلفت الانتباه أيضاً إلى 
مقاطع ملحمة جلجامش وقصة آدابا (40868) التي ناقشناها. إن تحليله يدعم تحليلي حول 
المعاني الجنسية الضمنية ل «معرفة الخير والشرف» انظر : .0م ,كادء1 0 ع1011ه 01لا ,همعمههة 
,26-28 
يؤكد على أهمية ما يعتبره تحولاً متعمداً من شجرة الحياة إلى شجرة المعرفة. ويرى فيه 
فصلاً متعمداً للكتاب المقدس عن الانشغال في التنقيب والبحث في مسألة الخلود في أدب 
بلاد ما بين النهرين. وهو يفتكر ان معنى الكتاب المقدس هو ليس السحر... وإنما العمل 
الإنساني هو الحياة ذان معنى'. 
ويناقش آرثر أونغناد الشبه بين شجرتي الفردوس وأشجار بوابة قصر رب السماء في 
أسطورة بلاد ما بين النهرين» إحداهما شجرة الحياة» والأخرى شجرة الحقيقة والمعرفة. 
ويشرح أونغناد أن غموض مقطع الكتاب المقدس هو بالقول» إنه يدل على أن الطريق إلى 
شجرة المعرفة يكون غير شجرة الحياة والرب» يمكنهم. بعد ذلكء أن يدعوا بغير حق 
وينتحلوا سر الخلود. المحفوظ للرب. ولمنع حصول ذلك. طرد أدم وحواء من الفردوس. 


ل 0 


إن المعرفة المحرّمة على البشر في القصة التوراتية هي ثنائية 
الطبيعة: إنها معرفة أخلاقية» معرفة الخير والشرّء وهي معرفة 
جنسية. حين يحصل البشر على معرفة الخير والشرّء» يضعون على 
عاتقهم الالتزام باتخاذ قرارات أخلاقية» بعد أن فقدوا براءتهم ومعها 
قدرتهم على تنفيذ وصية الله من دون اعتبارات أخلاقية. إن البشر 
ساقطون». وفي هذا الفعل الذي يكتسبون فيه مستوى أعلى من 
«المعرفة؟» يحملون عبء التمييز بين الخير والشرٌ واختيار الخير لكي 
شحرا؟ نا النظيي" الدج هن الججر ف هو اا لحم اله الجكيية 4 الم مكدة 
في السطر الذي يصف إحدى عواقب السقوطء. «وعلما أنهما 
عد يانان» (سفر التكوين 3: 7). إلا أنّ عواقب خطيئة آدم وحواء تقع 
بوزن غير عادل على المرأة. ذلك أنْ عاقبة المعرفة الجنسية هي فصل 
الجنسانية الأنئوية عن التناسل. يزرع الله البغضاء بين الأفعى والمرأة 
(سفر التكوين 3: 15). وفي السياق التاريخي لأزمنة تأليف «سفر 
التكوين»؛ كانت الأفعى تُربط على نحو جلي بإلاهة الخصب وتمثلها 
رمزياً. هكذاء وبأمر من الله مُنعثُ الجنسانية الحرة والمنفتحة لإلهة 
الخصب عن المرأة الساقطة. وإن الطريقة التي كان عليها أن تعبّر فيها 
عن جنسانيتها هي الأمومة. فقد عُرّفْتْ جنسانيتها لكي تخدم وظيفتها 
الأمومية» واقتصرت على شرطين: يجب أن تكون خاضعة لزوجهاء 
وستنجب أولادها وهي تتألم. 


بقيت شجرة الحياة» فى مركز الجنة. ما كان متضمّناً فى تذوق 
الرجل والمرأة للثمرة المحرّمة لشجرة المعرفة هو أنهما سيتوقان إلى 
اكتساب لغز شجرة الحياةء» معرفة الخلودء المحفوظة لله. إن ذلك 
المعنى المتضمّن موضّح في الأمْر الذي يُحرّم الثمرة وفي عقاب 
الربَ «لأنك تراب» وإلى تراب تعود) (التكوين 19:3) إن التطلّع 
إلى معرفة الله غرور مطلق عقوبته الفناء. ولكنّ الله رحيم وشافء 
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بالتالي في عقوبة حوّاء مظهر علاجيّ. فُصلّ الخلقٌ مرة واحدة وإلى 
الأبد (ومعه سرّ الخلود) عن التناسل. إِنْ الخلق محفوظ لله؛ وتناسل 
البشر عو ضيبت التساء. واللعنة على حواء تجعلة حظا مؤلما 
ويخاضعا: 

ثمة جانب آخر في قصة السقوط. فلعنة الله على آدم تنتهي 
بالحكم عليه بالفناء. ولكن في السياق نفسه يعاود آدم تسمية زوجته 
حوّاء لأنها كانت «أم الأحياء كلهم». هذا هو الاعتراف العميق بأنه 
يكمن فيها الخلود الوحيد الذي يمكن أن يتطلع إليه البشر: خلود 
النسل. هنا يكمن المظهر التخليصيّ للعقيدة التوراتية لتقسيم العمل 
بين الجنسين: ليس فقط أن الرجل سيعمل بعرق جبينه والمرأة ستلد 
في الألم. ولكن الرجال والنساء الفانين يعتمدون على الوظيفية 
التخليصية المانحة للحياة للأم كخلود وحيد لهم. 

كان الفعل الأول لآدم الساقط هو إعادة تسمية حواء أو 
بالأحرى إعادة تأويل معنى اسمها. يمكن حواء الساقطة أن تحصل 
على الأمل والشجاعة من دورها التخليصيّ كأمَ. ولكنّ هناك شرطين 
يحددان خياراتها ويحدانهماء وكلاهما مفروض عليها من الله: يجب 
أن تُفصل عن الأفعى. ويحكمها زوجها. إذا فهمنا أن الأفعى رمز 
إلهة الخصب القديمةء فإنّ هذا الشرط جوهريٌّ لتأسيس التوحيديّة. 
سيتردد صداه ويُعاود تأكيده فى العهد: سيكون هناك إله واحد فقطء 
ويجب أن تُرمى إلهة الخصب بعيداً كشرٌء وتُصبح رمز الخطيئة. لسنا 
بحاجة إلى جهد تحليلي لكي نقرأ هذا كشجب من يهوه للجنسانية 
الأفرية الممازينة بضرية وانتشلذلية ويعتى جقداسة, 


إن الشرط الثانى» هو أن حوّاء» لكى تُشْرّف كمانحة للحياةء 
بوضوح وحاصل على الموافقة الإلهية. وقد رأينا تطورأ أبكر يقود 


0000 100000 


نحو تعريف كهذا في شريعة حمورابي وفي قانون الفترة الوسطى 
الأشورية رقم 40. نراه هنا في شكل مرسوم إلهي مدموجاً بشكل 
كامل في نظرة دينية إلى العالم» بالغة القوة. 

أبن قف اععية ضفن المواينن الأساسي 1 ادن رتعلن العا 
و«من يتحدث مع الرب؟؟ في ثقافات مختلفة» وأظهرنا كيف أن 
الجواب عن السؤالين في العهد القديم أكد سلطة الذكر على الأنثى. 

وعن سؤال: «من أحضر الخطيئة والموت إلى العالم؟»يجيب 
«سفر التكوين»: «المرأة» في تحالفها مع الأفعى» التي ترمز 
للجنسانية الحرة». وتماشى مع تفكير كهذا أن النساء يجب أن يُقُْصين 
من المشاركة الفعالة فى جماعة العهدء وأن رمز تلك الجماعة ذاته 
وذلك الميثاق مع الله يجب أن يكونا رمزاً ذكرياً. 


مل تطوّر التوحيد في «سفر التكوين» تقدماً هائلاً للبشر في 
اتجاه الفكر التجريدي وتعريف رموز صالحة كونيًاً. وكان حصول هذا 
التقدّم في خلفية اجتماعية» وفي ظروف قوّت النظام الأبوي وأكدتة 
حدثاً مأسويّاً في التاريخ. وحصلتٌ سيرورة صناعة الرموز نفسها في 
شكل همّش النساء. بالنسبة إلى الإناث» مثّل «سفر التكوين» تعريفهنٌ 
ككائنات مختلفة جوهرياً عن الذكور؛ وأعيد تعريف جنسانيتهنّ 
كمفيدة وتخليصيّة داخل حدود الهيمنة الأبوية فقط؛ وأخيراً تم 
الاعتراف بأنّهن أقصينّ عن كونهنَّ قادرات بشكل مباشر: على تمثيل 
المبدأ الإلهى. إن ثقل القصة التوراتيّة بدا وكأنّه يصدر مرسوماً بأنه 
بمشيئة من الله تم تضمين النساء في عهده عبر توسط الرجال 
فحسب. هنا اللحظة التاريخية لموت الإلهة الأم وحلول الإله الأب 
والأم المجازية مكانها تحت النظام الأبوي. 
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الفصل العاشر 


رموز 


تستندٌ الحضارةٌ الغربيّة إلى الأفكار الأخلاقية والدينية المعبّر 
عنها في التوراة.وإلى الفلسفة والعلم. كما طوّرا في اليونان 
القديمة. وقد بيئًا في الفصول السابقة» ورأيناء كيف أن النساء 
خُرمُْنَ وأقصين من المشاركة في هذا التقدّم الكبيرء الذي تمثل 
في قيام البشرية بقفزة نوعيّة إلى الأمام في قدرتها على تشكيل 
مفهومات عن أنظمة رمزية تشرح العالم والكون. ولكي نشرح 
المعاني الضمنية لهذه الحقيقة بشكل كامل نحتاج إلى أن نناقش» 
بإيجازء أهمية إبداع الرموز. 


إن البشرء مثلهم مثل الحيوانات» يحافظون على أنفسهم. 
ويواصلون ولادة النوع» ويبدعون المأوى لأنفسهم. وسلالتهم. 
وعلى عكس الحيوانات» يخترع البشر أدواتٍ» يبدلون البيئة» 
يتأملون أخلاقيّتهم الخاصة» يقومون ببناءات ذهنية لكي يشرحوا 
معنى وجودهم وعلاقته مع الفوق طبيعي. وبعد صناعته 
للرموزء وإبداعه للغات والأنظمة الرمزية» أصبح الإنسان العاقل 
إنسانيا بحق. يقول إيريك فروم («تصدمء طءء): (إن الكائنات 
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البشرية؟ أنضافت -خيواناك و الصنافت ريو , 
ويقول إرنست بيكر: 
للإنسان هويّة رمزية ُخرجه بحذة من الطبيعة. إنه ذاتٌ 
رمزيّة» كائن له اسمٌء وتاريخ حياة. إنه مبدعٌ يتمتّع بعقلٍ يحلّق 
لكي يتأمّل الذرات واللانهاية» يستطيع أن يموضع نفسه خيالياً في 
نقطة في الفضاء ويتأمّل كوكبه منذهلا... مع ذلك» وفي الوقت 
نفسه... إن الإنسان دودةٌ وغذاء للديدان... جسده ماديٌ... وهذا 
غريب بالنسبة إليه بطرق كثيرة» إنه الكائن الأكثر غربة ومقتاً 
بحيث يتألمَ وينزف ويتآكل ويموت. إن الإنسان منقسم إلى 
0 
وجد الإنسان (الذكر) طريقة للتعامل مع هذه المعضلة الوجوديّة 
عبر عزو قوة صناعة الرموز إلى نفسه وتناهي الحياة ‏ الموت - 
الطبيعة إلى المرأة. يقول بيكر إنه بهذا الانقسام ينشد الإنسان 
السيطرة على السيرورات الغامضة للطبيعة كما تتجلى فى جسلده. لا 
يمكن السماح للجسين.بآن يلك السطرة يي 2 


قبل كل شيء» إن الكائنات البشرية معنيّة بالخلود. فالرغبة بنجاة 
المرء من موته كانت القوة الوحيدة المهمة التي ترغم البشر على 
تسجيل الماضي والحفاظ عليه. فصناعة التاريخ هي سيرورة يُسجُل 
بوساطتها البشر الماضي ويعاودون تأويله لكي يمنخوه للأجيال 
المدتقبّلية..:ولم يكن :قعل هذا ممكدا إلا بعد أن تعلم النامن كبتك 
يتلاعبون بالرمز. 


(1) بسعلط) أاجط 4انه 0004 مم كناتا 0 ال تتوا! زه )نم86 7186 ,لسصوعط طعامظ 

116-17 .مم ,(1964 ,[.طام .م] نلعملا 
2( .6 .م ,(1973 ,[.طام .م] تعاعو لا" بجعل8) إنوعط زه أمتدعط 786 ,رععاءء8 أوعصعظ 
)3( .م .لآ سوعط 
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حدث هذا التطوّر في بلاد ما بين النهرين مع ابتكار الكتابة» 
حوالى 3100 قبل الميلاد. وسبقٌّ تطورٌ نظام للتدوين الرمزي للأرقام 
اختراعَ الكتابة. وحصل هذا التقدم في مجرى الأعمال والأنشطة 
التجارية. وقد بِيّئَا كيف أن هذه الأنشطة تركزت في الهياكل وفي 
البلاطات» وكيف أن النخب الحاكمة» في تأسيسها البجعنم 
الطبقيَء سطث على النظام الرمزي. وقد قلتُ إِنْ المجتمع الطبقيّ 
بدأ بهيمنة الرجال على النساء» وتطوّر إلى هيمنة بعض الرجال على 
الرجال الآخرين» وعلى جميع النساء. وأدخلت سيرورة الفرز الطبقي 
وضعاً وُجد سابقاً من الهيمنة الذكرية على النساء» وَهَمْشْتٌ النساء 
في تشكيل أنظمة الرمز. ولكن» وكما رأيناء فقد استمرّت الأنظمة 
الأقدم للتفسيرات الرمزية والميتافيزيقية على مدى قرون» وفي تلك 
الأنظمة» كان للنساء حصتهنَّ في التمثيل والقوة الرمزية. إِنْ إقصاء 
النساء من إبداع أنظمة الرمز تمأسس على نحو كامل مع تطوّر 
التوحيد. 


شكل التوحيد العبري مفهوماً عن كون خلقته قّة واحدة هي 
إرادة الله. إن مصدر الخلقء إذاًء هو الإله اللامرئيّ الذي لا 
يُوصف. خلق الذكر والأنثى بطريقة مختلفة على نحو دال» من 
مادتين مختلفتين» رغم أن كليهما فخت فيه الحياة من نَمّسه الإلهيّ. 
ولم يصنع العهود والمواثيق إلا مع الذكور. وقد عبّر الختان كرمز 
للعهد عن هذه الحقيقة. 


لا يستطيع أحد أن يتوسّط بين الله والبشر سوى الذكور. وقد 
عُبّر عن ذلك رمزيًا فى الكهانة الذكرية الشاملة» والطرق المتنوّعة فى 
إقصاء الغيناة هو الستين الديني الأكثر جوهرية ومعنى» أي من 
تشكيل المجموعة المطلوبة للطقس الديني؛ وعزلهنَ في الهيكل؛ 
ومنعهنَ من المشاركة الفعّالة في خدمة الهيكل... إلخ. وقد خرمت 
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النساء من المدخل المتساوي إلى تعلّم الدين والكهانة» وبذلك 
حُرمن من القدرة على تأويل وتبديل نظام الإيمان الديني. 

رأينا كيف أن التناسل والخلق فصلا في إبداع التوحيد. فمباركة 
الله لمنيّ الرجل الذي يُزرع في الإناء المستسلم لرحم المرأة عَرّفْتْ 
رمزياً العلاقة بين الجنسين في ظ ل النظام الأبويٌّ. وفي قصة 
السقوطء صارت المرأة» وعلى نحو أكثر تحديداء جنسانيّتهاء رمْرٌ 
الضعف البشري ومصدر الشرٌ. 

إن التوحيد اليهودي والديانة المسيحية التي بُنِيتْ على أساسه. 
منحا الرجل هدفاً ومعنى في الحياة عبر وضع كل حياة في خطة 
إلهية أكبر تكشّف أنها تقود الرجل من السقوط إلى الخلاص» ومن 
الفناء إلى الخلودء ومن رجل ساقط إلى مسيح (مُخلْص مُنتظر). 
وهكذاء نرى في التوراة تطوّر أوَّل فلسفة للتاريخ. فقد مُنحث الحياة 
البشرية معنى عبر تكشّفها في السياق التاريخئ» الذي يعرّف سياقه 
بأنه تنفيذ هدف الله وإزافقة إن الإنسان» الذي وهب إرادة حرّة 
وأرشده الكتاب المقدّسء» كما يفسّره كهّان ذكورء يستطيع أن يحقّق 
مصيره بنشاط ويؤثر فى السيرورة التاريخية. يؤوّل الرجال كلمة الله؛ 
ينقد الرعنال الطفين». الذي جر بط وَعَريا الجماعة البقيرقة باللةم :إن 
مدخل النساء إلى هدف إرادة الله وإلى كشف التاريخ غير ممكن إلا 
عبر توسّط الرجال. هكذاء وبحسب التوراة» إِنَ من يحيا ويتحرّك في 
التاريخ هم الرجال. 

فى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد تطور بحث تاريخىّ 
له طبيعة علمانية :وازدهر في البوناك. :ومع كتاباتك كل من #وسيديلاس 
(01465ن11116) وهيرودوت (1162000]115) صار تدوين التاريخ وتأويله 
منفصلين عن الفكر الديني» كما انفصل العلم والفلسفة. ولكن بناء 


التاريخ كان مُنتجاً ذكريًاً وسيبقى هكذا 2500 سنة أخرى. 
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إن التعريفات الأساسية لرموز الجنس في العهد القديم أكملت 
في زمن سقوط القدس والسبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. 
ورغم أننا لا نقدر على معالجة التطورات في اليونان في الفترة نفسها 
بالتفصيل» من المهمّ أن ننظر بإيجاز إلى تطوّر الفكر والفلسفة 
اليونانييّن» الذي يشكل الجذر الثاني لمنظومة الأفكار في الحضارة 
الغربية. سأحذف من الاعتبار نظام الرمز الثالث المهم: العلم وأصله 
في فكر الشرق الأدنى والفكر اليوناني» لأنه يقع خارج نطاق هذا 
الكتاب ويتجاوز قدرتي وتدريبي. ولكن تجدر الإشارة أن العلم قد 
تطوّر بطريقة لم تكن فيها النساء متضمنات في جماعة المشاركين 
والمبدعين» رغم أنه كانت هناك مُزاولات إناث استثنائيات في 
الحساب في العالم القديم”. 


وكما كانت الحالة في بلاد ما بين النهرين وإسرائيل» كانت 
اليونان من القرن الثامن حتى القرن الخامس قبل الميلاد مجتمعاً 
أبوياً. ورغم أنه كان هناك بعض الجدل في تدوين التاريخ حول درجة 
العزل المحلى للنساء المحترمات والمجالات المنفصلة التى عاش 
فيها الرجال والنساء؛ فإن حقيقة خضوع النساء القانوني والاجتماعي 
قير قابلة لالجل 8 , 


(4) من أجل تحليل نسوي للمشكلة. انظر : 07 67«5زلءء22/1 ,روااعك1 روط مابإامبدط 
.(1985 ,[.طم .م] تمع حواط بجعلط) معدمزءى هه «ءل0 م0 
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أمعاددما0 *,ومعطاخ 1ق0125512) هأ تعصه مآ 01 01م0لزوه20 عط[ معاطء11 1202210 220 ,25 
.1-5 .مم ,(1971 .لم0ل8 / .أع0)) 1 .20 ,861.67 ,أمسسامل 
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10011 11 10 0 


أقضيك النساء في آثينا من المشاركة في الحياة السياسية للمدينة 
وكنّ قانونياً شخصيات ثانوية طول الحياة تحت وصاية ذكر. إن 
الممارسة المشتركة للرجال في سن الثلاثين في تزوّج فتيات مراهقات 
بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة عزّزت الهيمنة الذكرية في الزواج. وقد 
تم تقييد النساء بحذة في حقوقهنَ الاقتصاديّة» ولكن نساء الطبقات 
الأغنى كنّ محميات نوعاً ما في الزواج بفقرة شرطية مفادها أن مهورهنّ 
تُعاد إلى أسرهنّ التي وُلدن فيها في حالة الطلاق. كانت الوظيفة الرئيسية 
للزوجات هي إنتاج ورثة ذكور والإشراف على منازل أزواجهنّ. وكان 
كثير من الطفلات الإناث يُتخلى عنهن عند الولادة ويتركن ليَمْتن» وكان 
الذي يبَخذ قراراً حيال مصيرهنّ هو الأب. وقد فُرضث الطهارة قبل 
الزواج وأثناءه بصرامة على النساء. ولكن أزواجهنّ كانوا أحراراً في 
التمتع بممارسة الجنس مع نساء من طبقة أدنى» ومحظيّات إغريقيات» 
وعبدات وغلمان. كانت النساء المحترمات يمضين معظم حياتهنّ داخل 
المنزل» بينما كان رجال طبقتهنْ يمضون معظم وقتهم في الأمكنة 
العامة. وكان الاستثناء الأساسئّ من الحجز المنزلى لنساء الطبقة 
الومهلى موهير ننا ركعي من الاسكفالات الندينية والعياداك 
وعشوورس: قلات اللافاق والازاته 


- 31-37 .مم ,(1984 ,[.طم .م] للمدطلطة) ورعممط مكبارل] عجار 6ر11 :واعمل8] تورعلء وا عط جر جرمتورم سلا 
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1-78 .مم ,(1983 ,[.طم« .م] تمملصمآ) دعءتفياك عقني معدمن تطنوعط ته ترعدجرهلا1 ,رامع 
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عاممء2 176 ,قتع طصععطظ «ماعالا :(1973 ,[.طم .2ه] :مهلدم1آ) .8.0 دعن نجعن ارط 14نه الى 
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3326 


طوّر المجتمع اليوناني دولة المدينة المحاطة بمزارع مستقلة التي 
يحكمها حكام وقوانين إلى شكلها الأعلى. وفي الحقبة القديمة 
(القرنان الثامن والسابع)» التي كانت في اليونان عصرّ الحديد» أثر 
تطوّرٌ عسكريٌ مهم في البنيتين الاجتماعية والسياسية للمجتمع. 
فالمشاة اليونانيون» الذين اعتمدوا على الهُبُليت ©اناممط)» وهو 
المحارب الأثينيٌ من المشاة المدجّح بالسلاح» والمنظم في كتائب 
محكمة» استّبدلوا بالخيالة كقوة حاسمة فى ساحة المعركة. كان 
الهبليت مواطناً - جنديّاء من مرتبة المزارعين الموسرين والطبقة 
الوسطى» الذي كان يجهز سيفه ورمحه وخوذته ودرعه. كانت حياته 
ونجاحه العسكريّ يعتمدان على عمل الفريق داخل الكتيبة» مما ولّد 
روحاً من المساواة» والمسؤولية والاتنضباط. وقد فضت هيمتته 
التفوّق الأرستقراطيّ لحقبة أقدم وولّدت مفهومات ديمقراطية داخل 
المدينة والجيش. وكما عبّر أحد المؤرّخين عن ذلك : كانت الكتيبة 
هي المدرسة التي صنعت دولة المدينة اليونانية». يقول وليام. ه. 
ماكنيل (11أءللء70 .11 مدناا01) : 


إن الحقّ بصوت في الشؤون العامة» الذي كان حكراً على 
وسائل لتجهيز أنفسهم كأعضاء في الكتيبة. وبقيّ «امتياز الهِبْليت» 
مثلاً أعلى محافظاً لكثير من المدن اليونانية في القرن الخامس 
رما بعد . 
هذا يعنىء أنْ المواطنة قد عَرّفتٌ مرة أخرى» بالمصادفة وعلى 
الأرجح على نحو غير مقصودء في البداية» بأنها تُقصي النساء. وإذا 
كان للديمقراطية أن تُبنى على مفهوم المواطن ‏ الجندي» فإنّ إقصاء 


(6) تمتصيط عط زه ترمواكاط 4 ادع 17 عط ره 8156 7186 ,1اتعلاء34 .11 دسدخ1ل18 
«١.‏ ,0110165 طامط ,(1963 ,ممتاتلظ و8001 «مأدعا/8 :مع دعتطت)) نرف سرون 
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كهذا بدا حتميًاً ومنطقياً. ولكنّ المجتمع الإسبارطيّ» الذي تأثّر بدوره 
بتطوّر كتيبة الهبليت» تحرك في اتجاه قمع جميع علامات اللامساواة 
والاختلاف وحول نفسه إلى دولة عسكرية من المتساوين. إن الشريعة 
الإسبارطية التي دُوّنتٌ في عهد لايكورغوس (5ناق78لاعلا.آ1) في القرن 
السابع بقيت من دون تغيير على مدى التاريخ الإسبارطيّ. وعبّرث 
عن مفهوم مفاده أن إنجاب الأطفال مهم كخدمة للدولة مثله مثل 
خدمة المحارب في قانون سمح بأن يُنقش اسم المتوفى على الضريح 
فقط إذا مات في حرب أو إذا كان امرأة ماتت أثناء الولادة. كانت 
النساء الإسبارطيات منشغلات في الرياضة البدنية» وإدارة المنزل» 
وتنشئة الأطفال» بيئما العمل المنزلي الوضيع وصناعة الألبسة ثُركا 
للنساء غير الإسبارطيات. كانت جميع الفتيات يُربّين حتى البلوغ» 
ولكنّ وأد الأطفال كان يُمَارس على الأطفال الذكور الضعفاء 
والمرضى. ففي إسبارطة لم يكن الرّنا محرّماً بشكل صارم كما في 
المجتمع الأثيني» وكان المجتمع الإسبارطي» في تشديده على 
الحاجة إلى محاربين أصحًاءء غير مبال بمسألة إن كان طفل قد ولد 
على نحو شرعيّ أم لا. وفي تغايره الحادّ في مسائل القوننة الجنسيّة 
والحكومة» بدا المجتمع الإسبارطيّ ليونانييَ المدن الأخرى كأنه 
يمتل خيار انّجاه واضح: مساواة نسبيّة ومنزلة رفيعة للنساء ممتزجة 
مع الأوليغاركية واللاحرية إزاء القوننة الصارمة للمرأة ممتزجة 
بالديمقراطية. انعكس هذا الخيار فى الفكر السياسي لكل من أفلاطون 
(512:0) وأرسطو | 1 


أنشأ تطوّر الزراعة التجارية فى دول المدينة الأيونيّة الذي استند 


(7) إن تعميماتي حول المجتمع الإسبارطي تستند إلى : المصدر نفسه.ء ص 220 
أعقطمة]1 له ,36-40 بحم ,كعنماى مجه ركءد لط ,5ء«مل! ,كعددء0000 الامتعصمط 
1976 ر[طام بص[ الإعاععاوع8) .8.0 700-338 :دعاهاى راان عأعء 07 ع1 كه نرمم )ىلع ذه ,لزإعاهء5 
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إلى تجارة قويّة في الزيوت والنبيذ مع مستعمرات بعيدة» تقسيماً 
طبقيّاً أكثر حدّة» إذ إنه أفسح المجال لنشوء طبقة وسطى ثريّة وطبقة 
بائسة من المواطنين المجردين من المُلكية والمزارعين الصغار. قاد 
هذا السخط في القرنين السابع والسادس إلى تأسيس الأنظمة 
الاستبدادية في كثير من المدن. أشار هذاء بالنسبة إلى أثيناء إلى 
الحاجة إلى تشريع تصحيحيّء يقلّل من العداوة الطبقيّة وبالتالي 
يحمي الدولة. وأرستُ قوانين دراكو (2:200). وصولون الأثيني 
(ممعطنى ؟آه مم1اه5) (تقريباً 0 655 إلى 560(؟) قبل الميلاد) أساس 
الديمقراطية في العصر الكلاسيكيّ. 

انعكسث النزاعات الطبقيّة وغياب الأمان لدى طبقتهم من 
المزارعين الفقراء الذين يصارعون لرفع أنفسهم إلى مستوى الطبقة 
الوسطى في الشعر الكاره للنساء للشاعر هسيود (11658100) وللشاعر 
سيمونيدس (5672021065) في القرن السابع قبل الميلاد. عبر هسيود 
في أشغال وأيّام عن إنسان فقيرء مُفردء لم يعد يعتمد على عشيرته 
أو قبيلته من أجل الحماية ولكنه يتوقّع بأن يزيد ثروته عبر العمل 
الشاقٌ والإدارة الحصيفة. وصار الكبح» والسيطرة على الذات» 
والتنافس تُرى كفضائل في هذا المشروعء بينما ملاحقة الأذواق 
المترفة والمتع الجنسيّة تهديد لاقتصاد الأسرة. إن كره هسيود للنساء 
خيالية وتوجيهية في أن. ففي مقارنته بين «الزوجة الجيّدة». الطاهرة. 
والمجتهدة في العمل» المقتصدة والمبتهجة؛ وبين «الزوجة السيثة» 
وضع معايير لتعريف الجنس من قبل رجال طبقته» وعثر على كبش 
فداء ملائم لأشرار مجتمع زمنه. وفي صياغته الجديدة لأسطورة 
باندورا (40:18مة0)» أنجز ما أنجزثة الأسطورة العبرية فى قصة 
الخلق: أرجغ.سبب الشدٌ في العالم إلى المرأة وطبيعتها الجنسية. 


إن مبحث أصل الآلهة وتحدّرهم لهسيود يعرّف ويفصل صعود 
011110 دما 


إله العاصفة زيوس إلى المنصب الرئيسي في بانثيون الآلهة اليوناني. 
من المؤكد أن هسيود لم يخترع خرافة التحوّل» التي تشبهء نوعاً ماء 
أساطير من بلاد ما بين النهرين سبق أن ناقشناهاء التي فيها يستولي 
الآلهة الذكور على السلطة من قوى العماء المرتبطة بإلاهات 
الخصب. يعكس مبحث أصل الآلهة وتحدّرهم تغيّراً في مفهومات 
الجنس والمفهومات الدينية» حدث سابقاً في المجتمع اليونانق”* . 
إن الصراع بين الآلهة. كما وصفه هسيودء عُبَر عنه بمصطلحات توثر 
ذكري ‏ أنثوي وسّلالي. ففي الفترة الأسطورية الأقدم» حاول إله 
السماء أورانوس أن يقمع تمرداً ضدّ حكمه من قبل ابنه فحبس أولاده 
في رحم إلهة الأرض جييا (6812). ولكنّ جييا وابنها كرونوس 
يخصيان أورانوس ويطيحان به. خاف كرونوس بدوره من أن يطيح به 
الأولاد الذين حملت بهم زوجته رييا (8568) فقام بابتلاعهم واحداً 
واحداً. ولكن رييا تخفي ابنها زيوس في كهف تحميه إلهة الأرض. 
حين كبر زيوس قاتل أباه وأطاح به وابتواى على الضلكة: ولحي 
يحمي نفسه» ابتلع زوجته» ميتس (84]15)» مانعا إياها بهذه الطريقة 
من إنجاب ولدء وممتصّاً بهذا الفعل قوّتها التناسلية. هكذا استطاع 
زيوس أن يُنجب أثيناء التي انبعثتٌ تامّة النموّ من رأسه. جاءت لترمز 
إلى قوى العدالة والتظا. :يعيب أن نشير هنا ليس إلى صعود الإله 
الذكر وإنما إلى استيلائه أيضاً على القدرة التناسلية» وهذا شبيه 
بالتعريفات الرمزية التي ناقشناها في «سفر التكوين». 


(8) من أجل تأويل مختلف نوعاً ما عن عمل هسيود ومعناه بالنسبة إلى المرأة» 
اأنظر لطا نضا **رمعصه/17 لم1 ع00 عام مععاوء/لا عغطا 1ه كمتع 0" ستتطامم 
#كاطنء ل 186 :17014 أنءل :47 186 17 17/0767 ,.ك0ه ,همه زالدسك .2 .ل 20ج م6املوععط 

,23-5 .م ,كععممم 
من أجل أساطير الخلق» انظر : :عملا ب«عل) عطابراط عادم67 176 ,02865 امعطم 
.37-47 .مم ,1 .7201 ,(1959 ,لطم .ر] 
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إن قوّة وأهميّة هذا الحط الرمزي من منزلة الأم موضّح أكثر في 
مسرحية أسخيلو س (ناالاطءوعة) ربّات الانتقام, المسرحية الأخير ة في 
ثلاثيته التي تحمل عنوان أوريستيا (#زه:وه07). أوّل عددٌ من النقاد 
أوريستيا قائلين إنها تشير إلى الدفاع الأخير لسلطة الإلهة الأم ضد 
النظام الأبوي”*. تتعلّق القصة بأحداث بعد قتل أغاممنون ابنته 
إفيجينيا (5686218م1) قرباناً والتضحية بهاء وهي التي استرضثٌ آلهة 
الرياح وسمحث للأسطول اليونانيّ بالإبحار إلى طروادة والنصر. بعد 
عشر سئوات» ولدى عودته من طروادة. يُفتل أغاممنون» الذي عاد مع 
الأميرة الطروادية كاسّاندرا (3553208©)» الآن محظيته وعبدته يُقتل, 
على يد زوجته كليتّمنسترا (8أوعصصة 1 ز01)» انتقاماً لمقتل إفيجينيا. إلا 
أن ابن كليتمنستراء» أوزيستنين (0265165)». الذي يعتبر جريمة أمّه 
تمرّداً ضد الملك.» يقوم بقتلهاء فتطارده ربّات الانتقام. لكي يتجئب 
غضبِهنَ يقول إن فعله مبرّر وأنهن يجب أن يطاردن أمّه بسبب 
جريمتها. تعذر ربّات الانتقام فعلها مؤكدات أوليّة حقٌّ الأمّ: «إن 
الرجل الذي قَتَلنْه ليس من دمها». يسأل أوريستيس: «ولكن هل أنا 
من دم أمَي؟) تشير ربات الانتقام إلى ما هو واضح : «أيها البائس 
الخسيسء لقد غذّتك في رحمها. هل تتبرّأ لع 
كاتب المسرحية أبولو (110هم4) يحل الجدلء» مؤكداً حق النظام 
الأبويّ : 


(9) انظر : .مم ,(1969 ,[.طم .م] :.لا.ل8 ,رن معلعه0) ىاإتاوط امبووءى ,اء 18411 عنو ا 

15 ععصةلاء[ 1 15 380 أطعنظظا معطاه84 ]0ه لإومعط1' عط]"' سسسصوءط طعلءظ مه ,111-115 
بطع ااضععء0)) كاونرامجممطعنروط زه كاكة 0 7716 ,لستطوعط طعتوظ نمز “رلإهه[مطعلزوط لوأعه5 
,115 .م ,(1970 ,[.طم .م] تنصصمت 


أنا مدينة لاقتراح بنعم أسخيلوس إلى محاضرة ألقتها مارلين آدثر (تننطاعة سصتالاية/1). 
يعنوان: «اليونان وروما: : أصول الموقف الغربي من المرأةقك 19471 . ظُوّرتٌ هذه المحاضرة فيما 
بعد إلى المقالة الى أوردتها أعلاى» ولكن المقاطع ذات الصلة م تكن متضمنةً فيها. 


0 ذا 


إن الأمّ لي ليست والد الطفل 
الذي يُدعى ابنها. إنْها المربيّة التي ترعى نمو 
البذرة الفتيّة التى زرعها الوالد الحقيقى» الذكر... 


يطلب أبولو من الإلهة أثينا أن تبرهن على فكرته أكثر. تقول: 
«لم تنجبني أمُ. وبالتالي إِنَ زعم الأب وسيادة الذكر في كل شيء.. 
لوبحاد حلاص قلبي». إِنّ تصويت أثينا الحاسم» هو الذي يحرّر 
رسختس وبع رياه لحب واي مر عم الإلهة الأم. 
لكن. ينبغي تهدئة المبدأ الأنئوي. لذلك مُنحت ربات الانتقام مسكناً 
مقدّساً وَعْبِدنَ كحارسات للشرائع 


عاودث عقيدة التناسل الذكري ظهورها في شكلها الأكثر تطوراً 
في أعمال أرسطو. وفي هذا الشكل حصلث على تأثيرها المحدد 
والمُشْكل : في العلم والفلسفة الغربيين. ٠‏ رفع أرسطو القصة المضادة 
للحقيقة لصت الحياة الإنسانية من مستوى الأسطورة إلى مستوىق 
السببية افترضث أربعة عوامل تجعل الشىء ما هو: (1): العلة 
المادّية؛ (2) العلّة الفعَالة (التي تمنحه الدافع)؛ (3) علّة صورية 
(تمنحه صورة)؛ و(4) التيلوس. الهدف الذي يصبو إليه. وتماشياً مع 
الفكر الفلسفى اليونانى» يعد أرسطو المادة أدنى فى الأهمية من 
الروح. وفي تفسيره لأصل الحياة البشرية» عُزيت ثلاث من علل 
الوجود الأربع إلى إسهام الذكر في التناسل (المنيَ)» جاعلا من العلة 
الرابعة» والأدنى» المادّيّة» إسهامَ المرأة. أنكر أرسطو بشذة أن المنيّ 
يُسهم بأيّ مكؤن مادّيّ في الجنين؛ فهو رأى أن إسهامه روحيّء» 
ومن هنا «أكثر قداسة». ذلك أن مبدأ الحركة الأول؛ أو العلّة الفعالة» 
التى بها ذاك الذي يأتى إلى الوجود هو ذكرء أفضل وأكثر قداسة من 
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المادة التى بواسطتها يأتى ما هو أنئوي"'' . قال أرسطو إن الحياة 
عن تتام المنة وماد فاة السيض دنا مطارسه الأنق. ركد 
عرّف كلا من المنيّ واللبرى على أنهما «منيّ» أو «بذرة»» مع فارق 
هو أن «الطمث منيّ غير نقىّ وبحاجة إلى إعداد»”''". اعتقد أرسطو 
أنَ كون دم الأنثى أكثر برودة منعه من إكمال التحوّل الضروريٌ إلى 
منى. تجدر الإشارة أيضاً أن عطاء المرأة أو إسهامها أدنى من عطاء 
الذكر وإسهامه في كل نقطة من منظومته التفسيرية. يسلم بأنَ الذكر 
فعّال والمرأة هامدة: 
إذا كان الذكرء إذأء يمثّل الفعال والنّشِطء والأنثىء» مَنظوراً 

إليها كأنثى» تمثّل الهامد. يتبع هذا أن ما تُسهم به الأنثى في منيّ 

الذكر ليس منيّاً بل مادة يعمل عليها المني. هذه هي الحالة تمامأًء 

لأن الطمث يمتلك في طبيعته قرابة مع المادة البدائية”*"2. 

توسّع أرسطو في الفرق الجوهري والمهم بين الذكر الفعال 
والجنس الأنثوي السَلبي. ومن دون أن يقدّم الكثير من الأدلة ليثبت 
زعمه. قال: «إذا... كان الذكر هو الذي يمتلك القدرة على صناعة 
روح حسّاسة» من المستحيل بالنسبة إلى الأنثى أن تولّد حيواناً من 
ذاتها وحدها1300. وفي تناظر لاحق يصف السيروة على أنها صانع 
يصنع سريراً من الخشب أو كرة من الشّمع» من المرجّح أن الصانع 
هو الذكرء والمادة المادية هي إسهام الأنفى*''. تقول المؤرخة 


(10) و2055 .12 .الآ لصة طختمد .ه .ل نزط .كصهها ,ءا نماعام4 “ره وعامم/1] 76 :1506م 
.(8-10 ,7328) 1 ,11 11771أ/ه4171ق 110:16ه 6672© 826 220 ,(1912 ,لطم .مخ :ل0:مل:0) 


.ذي ععأأوءء1] 
)0211 (26-27 ,ط728) 20 ,1 .م.ق 
)012 .(28-34 ,3 729) 20 ,1 .ىن 
(13) (13-16 ,7418) 5 ,11 .ه.ن 
)214 .(12-21 ,7295) 21 ,1 .ه.ن0 
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ماريان كلاين هورويتز (1105019/12 «لأن) عمضدنا302): كتبت نقداً 


تتولى المرأة وظيفتها بكسل» حائضة بجسدها لكي تنجز 
تصميماً وخطة شخص آخر. إن مُنتج حيضها ليس لها. من ناحية 
أخرى» إن الرجل لا يحيض بل يعمل... ما عناه أرسطو هو أن 
الذكرء الرجل الصانع (25665؟ مدمط)ء الذي يعمل على المادة 
الجامدة وفق خطة. مولداً عملا فنياً باقياً. نُسهم روحه في شكل 
ول ا 1 


مانحاً الأسبقية للذكرء ومن دون مزيد من الشرح» افترض 
أرسطو تدنّيّ التجهيز البيولوجيّ للمرأة» قائلاً إن هيمنة المبدأ الأنثوي 
مسؤول عن ولادة حيوانات مشوّهة. يُسجل بين هذه أطفالاً لا 
يشبهون آباءهم ونساءء مستخدماً هذه اللغة: «إن الافتراق الأول (عن 
النمط) هو أن السلالة يجب أن تُصبح أنثوية بدلا من ذكرية؛ وهذه 
ضروزة طبيعية !19" . إن أرسطؤ أكثر وضتواحا عنا: 


(...) تماماً كما يولد أطفال الوالديُّن المشوّهين مشوّهين 
وأحياناً لاء هكذا أيضاً؛ إن الصغار المولودين من أنثى هم أحياناً 
إناث وأحياناً أخرى ذكور بدلاً من ذلك. ذلك أن الأنئى ذكر 
مشوّهء والطمث هو منئء إلا أنه غير نقيَ فقط؛ إذ إِنَ هناك شيئاً 
م 5 0 فاق 
واحدا لآ يوجد فيهء وهو مبدأ الروح 2 . 


إن هذه التعريفات للنساء كذكور مشوهين » مفرغين من مبدا 
(15) عءطا زه أهاسنامل *'معحرهل8ا لسة علأماأواعة * ,1102012 عسنلان) عممه د34 
7 .ص ,(1976 اله 1) 2 .20 ,701.9 ,نرعومام:8 زه نماك ةلط 


)216 (7-9 ,767) 137/73 .4ه 
4 .(26-31 ,7378) 11,3 .4ه 
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الروح» غير معزولة ولكنها تتخلّل عمل أرسطو البيولوجي 
والفلسفي”*'". إن أرسطو متماسك تماماً في استنتاج أن التدني 
البيولوجي للمرأة يجعلها أدنى في قدرتها على التفكيرء وقدرتها على 
اتخاذ القرارات. يتبع من هذا تعريف أرسطو للجنس ودمجه في 
تفكيره السياسي. 

يستند البناء الذهني المهيب لأرسطو على أساس غائيّ. «إن 
بين اليم فى ظارقف ]1 31 نا هو الختى ف سين رتظلرن يشكل كامال: 
اوه طبيستةء سواة كنا تامدك هن رحا + حصان أ عار2 3187 

إن وجهة نظر كهذه تجعل الفيلسوف ميّالاً إلى أن يستنتج 
انطلاقاً من ذلك الذي هو موجودء ويفترض كحقيقة مقرّرة كل ما 
يسلم به مجتمعه جدلا. هكذا «من الجليّ أن الطبيعة خلقتُ الدولةء 
وأن الإنسان حيوان سياسيّ بالفطرة)20 , إِنْ برهان أرسطو على هذا 
التأكيد يكمن فى حقيقة أن الفردء عبن أله لا يكون مكتفياً ذاتياً. 
اليل لاي و ا 
العدالة» التي هي «مبدأ النظام في المجتمع السياسي»”'2 . 

إن الدولة مؤلّفة من أَسَرء ولكي نفهم على نحو ملائم إدارة 
العائلة : «فإِنَ الأجزاء الأولى والأصغر في الأسرة هم سيد وعبدء 
زوج وزوجةء أب وأطفال)". ثم يناقش أرسطو أيضاً مؤسسة 


(18) من أجل نقاش كامل لهذا ال ملوضوع انظر: 820 ع1)ماكاهة '' ,110208112 
1١‏ “11/701111 

(19) ,ؤووه0ه .([ .لآلا :م1 بااعه10 متسولمع8ظ لاط .كمه ,معن لمم ,عل اماوامه4 
12528 ,2 ,1 .01 ععا همعط ,(1921 ,[طم .م] :0:ه0:<1) ءااميداي4ق ره ععاءه/3آ 786 ,.لع 


32-4 .مم 
)220 1-2 .مم ,12531 ,.لتط] 
)221 .39-40 .مم ,12538 ,.لتطآ 
)222 .5-7 .مم ,1253 ,.لأط1 
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العبودية ويصفها بأنها مثيرة للجدل. يجزم البعض بأنها منافية للطبيعة 
وبالتالى غير عادلة. لكنه يفئّد هذا مطوّلاً» قائلاً إن البعض يولدون 
لكي يشكهواة ويولد آخرون لكي يُحْكموا. والسبب في هذا هو ما 
يراه انقساماً إلى طبيعتين: إن الروح هي الحاكم بالفطرة» والجسد 
هو المحكوم. وعلى نحو مشابهء يحكم الذهن الشهوات. «من الجليّ 
أنّ حكم الروح للجسم. وحكم الذهن والعنصر العقلانيَّ للعاطفة» 
هو طبيعيّ وملائم... مرة أخرى» إن الذكر متفوّق» والمرأة أدنى 
بحكم الطبيعة؛ أحدهما يَحكم وآخر يُحكم؛ إن هذا المبدأء نظرا 
للضرورة» يتوسّع ليشمل البشرية كلها . إن حكم البشر 
للحيوانات طبيعيّ على ننحو مساو. «والواقع أن استخدام العبيد 
والحيوانات المروضة ليس شديد الاختلاف؛ إذ كليهما بجسديهما 
يخدمان حاجات الحياة... من الواضح. إذاًء أنْ بعض الرجال هم 
أحرار بالفطرة» وبعضهم الآخر عبيد بالفطرة» وبالنسبة إلى هؤلاء إن 
العبودية اللاحقة ملائمة وصحيحة)290 , 


يتابع أرسطو منطق حجّجته واصفاً الطرق المختلفة التي يحكم بها 
زوج عبيده» ورزوحته وأطفاله. كون الفرق يعتمد على طبيعة 
الأشخاص الذين سيّحكمون. «ذلك أن العبد لا يملك ملكة تفكير 
مطلقاً؛ أما المرأة فتملك» ولكنها من دون سلطة. ويمتلكها الطفل» 
ولكنها غير ناضجة». وعلى نحو مشابه» إن طبيعتهما الأخلاقية 
مختلفة» «تتجلى شجاعة الرجل في القيادة» وشجاعة المرأة في 


2 5 

الطاعة)257 , 
(23) .12-16 .مم لصة 4-6 .مم ,12545 ,.لتط1 
)224 .2-5 .مم ,12559 :24-26 .مم ,12455 .1510 
)225 .24-25 .مم 320 11-13 .مم ,12603 ,.لتط1 
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إن نظرة أرسطو إلى العالم تراتبيّة وثنائية في آن. إن الروح 
تحكم الجسد؛ ويحكم الفكر العقلاني العاطفة؛ يحكم البشر 
الحيوانات؟ ويحكم الذكرٌ الأنثى» والأسيادُ العبيدَ؛ ويحكم اليونانيّون 
البرابرة. إن كل ما يحتاجه الفيلسوف لكى يبرّر العلاقات الطبقيّة 
الموجودة داخل مجتمعه هو إظهار كبن أن كل المجموعات 
الخاضعة مصمّمة ب «الفطرة» لكى تحتل مرتبتها الملائمة فى الهرميّة. 
يعاني بعض الصعوبة في القيام بهذا في حالة العبيد ويعثر على 
الحاجة لتبرير خضوعهم وشرح لماذا هو «عادل». حدث إن هذا 
هكذاء لأنه حتى في ذروة الدولة الأثينية الديمقراطية كانت العبودية 
كمؤسسة لا تزال مثيرة للجدل بما يكفي كي تُطرح عليها الأسئلة. 
ويقول أرسطو إنه حتى بعض الذين يفترضون أنْ استعباد الأسرى 
مبرّر قانونياء يسألون إن كان مبرّراً في حالة حرب غير عادلة. يقر 
الفيلسوف أن «هناك بعض الأساس لهذا الاختلاف في الرأي)©©. 
ولكن ليس هناك فرق في الرأي بخصوص دونيّة النساء. وهكذا 
يستخدم أرسطو استعارة العلاقة المادية لكي يبرّر هيمنة السيّد على 
العبد. بما أن الأول يظهر «طبيعياً»» أي غير مثير للجدل وبالتالي 
عادلاًء فإنه يمكن أن يجعل الثاني مقبولا. ْ 


إن المجتمع البشري مقسّم إلى جنسين: الذكر العقلاني» 
القويٌ؛ الذي منح القدرة على التناسل» والمزود بالروح والملائم 
للحكم؛ والأنثى العاطفيّة وغير القادرة على السيطرة على 
شهواتهاء والضعيفة» التي تقدّم فقط مادّة متدنيّة لعملية التناسل» 
وهي تخلو من الروح ومصمّمة لكي تُحكم ولأن هذا هكذاء فإن 
حكم بعض الرجال على رجال آخرين يمكن تبريره بعزو بعض 


226 .4-5 .صم ,ط1255 ,.لأط1 
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الصفات التى تُعْى إلى النساء. لا يفعل أرسطو سوى هذا. فالعبيد 
«ابأجسادهم يخدمون احتياجات الحياة». وكذلك تفعل النساء”. 
هكذاء يبرّر أرسطو الهيمنة الطبقيّة منطقياً فى تعريفاته للجنس. 


إن حقيقة أن الهيمنة الجنسية تسبق الهيمنة الطبقية وتكمن في 
أمكامها معوتة رمتحاية فى اق راخب ينا فى افشيفة | رسظلو اننا 
نتضعنة نى خيارة"الاستعاراف التفسيرية»" الذق تيمك بهدلا أن 
جمهوره سيفهم «طبيعيّة» الهيمنة الذكرية على الإناث ويعد العبودية 
طبيعيةٌ إذا استطاع البرهنة على تناظره. وهي متجلية في الطريقة التي 
يحدث فيها ثنائياته ويضفي قيمةٌ أكبر على ما يفعله الرجال (السياسة» 
الفنسقة ؛ الخطات: الحقلاق كم الفيطة القن تقف ها قل ا تفعلة 
الساء (خدمة حاجات الحياة). وهى أكثر تجلياً فى الطريقة التى بُنِيتْ 
فيها تعريفاته ودام عن على فرك متقادم للجنس في -خطابه في 
السياسة. إن فكرته العظيمة والرائدة بأن «الإنسان هو بالفطرة حيوان 
سياسئٌ» يتبعها على الفور تفسيرهُ بأن الدولة مصنوعة من عائلات 
فردية وأن إدارة المنزل تتمائل مع إدارة الدولة وتشكّل نموذجاً لها. ما 
يصفة هنا هو بالضبط التطوّر الذي كنا نتعقبه في مجتمع بلاد ما بين 
النهرين منذ بدايته: إن العائلة الأبوية هي الشكل الذي تتخذه الدولة 
القديمة. فالعائلة الأبوية هي الخليّة التي ينبئق منها الجسم الأكبر 
للهيمنة الأبويّة. وتشكل الهيمنة الجنسية أساس الهيمنة الطبقية 
والعرقيّة. 


إن منظومة أرسطو التفسيرية المهيبة والجسورة» التي شملتُ 


27( ,21-32 .هم ههة 25 .م ,12545 ,.لتط] 


تجدر الإشارة إلى أن أرسطو يمنح النساء؛ على عكس العبيدء «مَلّكة تفكير؛» ولكنه 
يقول إنها من دون أساس. 
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وتجاوزّت معظم المعرفة التي كانت متوفرة في مجتمعه آنذاك» 
أدخلث المفهوم الأبوي للجنس حول دونيّة النساء بطريقة جعلته غير 
قابل للجدل ولامرئياً. إن تعريفات الطبقة» والملكية الخاصة» 
والتفسيرات العلمية نوقشت وظَلْتُ تُناقش على مدى قرون فيما بعد 
على أساس فكر أرسطوء وكان تفوّق الذكور والهيمنة الذكرية أساساً 
جوهريّاً لفكر الفيلسوف» وهكذا رُفعا إلى قوة القوانين الطبيعية. كان 
هذا إنجازاً هامّأ. واضعين في ذهننا التفسير المتناقض لقيمة الأنثى 
وإمكانياتها كما عبّر عن ذلك أرسطو في كتابيه الجمهورية والشرائع. 
في الجزء الخامس من الجمهورية. يضع أفلاطون» بصوت 
سقراطء شروط تدريب الأوصياء؛ مجموعة قيادته النخبوية. يقترح 
سقراط أن النساء يجب أن يحصلنَ على الفرصة نفسها كالرجال لكي 
يُدرّبْنَ كحارسات. دعماً لهذاء يجادل بقوّة ضدّ جعل الفروق بين 
الحكسيع أبناتا التمييق: 
(...) إذا كان الفرق [بين الرجال والنساء] هو أن النساء 
ينجبن الأطفال والرجال يسيّبون الولادة» فإنْ هذا لا يرقى إلى أن 
يكون برهاناً على أن المرأة تختلف عن الرجل نظراً لنوع التربية 
التي ستتلقاها؛ ويجب بالتالي أن نواصل التأكيد أن أوصياءنا 
وزوجاتهنَ يجب أن يكون لهم الاهتمامات نفسها!8© . 
يقترح سقراط التربية نفسها للصبيان والبنات» محرّراً النساء 
الحارسات من العمل المنزلى ورعاية الأطفال. ولكن هذه المساواة 
الأنثوية في الفرصة تخدم هدفاً أكبر: تدمير الأسرة. فهدف أفلاطون 
هو إلغاء الملكية الخاصة» والأسرة الخاصة. ومعهما المصلحة الذاتية 
في مجموعة قيادته» ذلك أنه يرى بوضوح أن الملكية الخاصة تولَّدُ 


(28) متملسهظا :عاتملا بسجعاظ) 6اأءبوو[ .8 لإ0 .كصهقنا ءتاطبامء] 186 كامنوام ,مأهاطم 
.454 .م ,([.2.0] ,ع5نا110 
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العداء الطبقيّ واللاانسجام. بالتالي «يجب أن يمتلك الرجال والنساء 
طريقة مشتركة فى الحياة... وثقافة مشتركة» وأطفالا مشتركين؛ 
وح أن يز افوا الحراطية بشكل مشترك»””. في كتاباته الفلسفية» 
قَبِلَ أرسطو ثنائية أفلاطون: الجسد إزاء الروح؛ وكذلك مفهومه عن 
اللامساواة الطبيعية للكائنات البشرية وظلم القوي الذي يحكم 
الضعيف. ولكنه لم يكن متأثراً إلى أدنى درجة بأفكار أفلاطون 
(وسقراطه) عن النساء. ولو أنّه أقرّ بأفكار أفلاطون حول الموضوع 
وهدف إلى تفنيدهاء لحملت آراؤه بالنساء قوة توجيهية أقل. لكن» 
بمعنى ماء إن التفافه حول أفكار أفلاطون مبرّر تماماًء ذلك أن 
أرسطو كان يكتب عن الدولة وعن الطبقة والعلاقات بين الجنسين 
كما وجٌجدوا بالفعل. تصوّر أفلاطون النساء كأنداد فقط من زاوية 
الدولة الفاضلة؛ الدكتاتورية الخيرية للأوصياء©. ويمكن أن تعمل 
بعض النساء كمتساويات بين نخبة منتقاة ومستولدة بعناية. ففي دولة 
مدينة ديمقراطية تستند إلى الاسترقاق» التي كتب أرسطو عنهاء كان 
على التعريف ذاته للمواطنة أن يقصي كل من اعتّبروا أدنى: اهوت 
(القنّ) والعبيد والنساء. هكذاء إن العلم السياسي 0 
ويُعفُلن إقصاء النساء من المواطنة السياسية كأساس للدولة. إن ما 
استخدمته الحضارة الغربية على مدى قرون في علمها وفلسفتها 


(29) المصدر نفسهء ص 466. 

(30) إِنّ هذا النقاش السريع لا ينصفٌ بأية طريقة تعقيدات واحتمالات عمل أفلاطون 
لتوليد فكر حول إعتاق النساء. يحتاج الموضوع إلى استقصاء أكبر على يد مختصين. بِنَئِتُ 
تعميماتي على : .ه] نعلته لا بوع81) اأجولاه:17 و'ماماط زه كادءنء0 1116 ,تةعم كص ةلا .مآ موطاذ 
ض] :معتعتطن) 4نه5 منماط :1886 الإعرمط5 أنسوط :11 0صهة 10 .5مقطء .مقع ,(1940 ,[.طم 
,(1955 ,[.طم .2ه] :م200مآ) عأجهل/8آ كط ننه 1نهك84 7176 :صا ,عمانزة1' .5 .له :(1933 ,[.طم 
:ل “باقلضتصعط لصة ,بعلنطممل0عقط8 ,اقتملزع154150 :مغواط' ,ععلمء/178 معطاهعه100آ1 220 

.2213-8 .وم ,كعععه2 وعا/اء47 ,رموختلات5 220 06ملهععط 
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وعقيدتها الجنسيّة هو هذا الإرث وليس الفكر الطوباوي لأفلاطون. 


وفي الوقت الذي صار فيه الرجال ينظمون الكون وعلاقة البشر 
مع الإله رمزياً في منظومات تفسيرية رئيسية؛ صار خضوع النساء 
مقبولا على نحو كامل بحيث إنه ظهر «طبيعيا» لكل من الرجال 
والنساء. ونتيجة لهذا التطوّر التاريخيّ أدخلت الرموز والاستعارات 
الرئيسية للحضارة الغربية فرضيةً خضوع المرأة ودونيّتها. ومع امرأة 
التوراة الساقطة» وامرأة أرسطوء كذكر مشوّه. نشهد بزوغ بنائين 
رمزيّين يؤكّدان ويفترضان وجود نوعين من البشر: الذكر والأنثى» 
وهما مختلفان في جوهرهماء ووظيفتهماء وإمكانياتهما. إن هذا البناء 
المجازيّ» «الأنثى الأدنى وغير التامّة؛» صار متضمَّناً في جميع 
المنظومات التفسيرية الرئيسية بطريقة جعلته يتخذ قوة وحياة كواقع. 
وعلى أساس الفرضية غير المفحوصة بأنَ هذا القالب يمثل الحقيقة» 
أنكرث المؤسسات حصول النساء على حقوق متساوية ومدخل إلى 
الامتيازات» وصار حرمان النساء من التعليم مبرّرأء وإذا افترضنا 
طهارة الإرث والهيمنة الأبوية على مدى ألوف السنين» فقد ظهر هذا 
الحرمان مبرّراً وطبيعيًاً. وبالنسبة إلى مجتمع منظم أبويّاء مل هذا 
البناء الرمزيّ عنصراً جوهرياً في نظام الحضارة وبنيتها. 

من الصعب المبالغة في تقدير أهمية هذا التطور بالنسبة إلى 
الساه, مستعالج بعض لتتانجه في المجلد العالي». حين تستقصي 
ونناقش الطريقة التى أعاقت بها الفرضية المخبأة لدونيّة النساء وهيمنة 
الرجال في فلسفات الحضارة الغربية قدرة النساء على فهم موقفهنّ 
الخاصٌ ومعالجته. ولكن يجب أن نشيرء باختصارء إلى الطريقة التي 
بُنِيتُ بها اللامساواة بين الرجال والنساء ليس في لغة وفكر وفلسفة 
الحضارة الغربية فحسبء» ولكن فى الطريقة التى صار بها الجنس 
نيه معناو ةك غلل قانق. الوه ابطر رنةا لجحليها: خامقية بو لامرك 
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الفصل الماوي عشر 


نشأة النظام الأبويّ 


إن النظام الأبوي هو خلقٌ تاريخيٌ قام به الرجال والنساء في 
سيرورةٍ استغرقث 2500 سنة لكي تكتمل. وقد ظهر النظام الأبوي في 
شكله الأقدم في شكل الدولة القديمة. وكانت الوحدة الأساسية 
لتنظيمه هي الأسرة الأبوية» التي ولّدتُْ باستمرار قواعدها وقيمها 
وغتركا غنهاء وقد زآيدا كيك أثرت تعريفات اليسن على تخو 
متكامل في تشكيل الدولة. لنراجمٌ بإيجاز الطريقة التي صار فيها 
الجنس مُبْدعاًء ومعرّفاء ومُؤسّساً. 

إن الأدوار وأنواع السلوك التي اعتّبرت ملائمة للجنسين عبْر 
عنها في القيم والعادات والقوانين والأدوار الاجتماعية. وقد عبر عنها 
أيضاًء وعلى نحو هام جداًء في استعارات رئيسية» صارث جزءاً من 
البناء الثقافي والنسق التفسيري. 

إن جتسانئية النساء» المؤلفة من قدراتينٌ الحسية والتتاسلية 
وخدماتهنّ: سُلْعتُْ حتى قبل خلق الحضارة الغربية. ذلك أن تطؤر 
الزراعة فى العصر النيوليئيّ ولّد «تبادل النساء» بين القبائل» ليس 
كوسيلة لتجتب: الخرب لذي لا تتوقف عبر تدعيم تحالفات الزواج 
فحسبء بل أيضاً لأن المجتمعات التي فيها نساء أكثر يمكن أن تُنتج 
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أطفالاً أكثر. وبالمقارنة مع الحاجات الاقتصادية لمجتمعات القنْص 
والجئي» استطاع المزارعون أن يستخدموا عمل الأطفال لزيادة 
الإنتاج ومراكمة الفائض. وكان للرجال كمجموعة حقوق في النساء 
لم تمتلكها النساء كمجموعة في الرجال. وصارت النساء مورداء 
يكسبه الرجال كما تثُقتنى الأرض. وتُبودلت النساءء أو اشئّرين فى 
عمليات الزواج لفائدة أسرهنّ؛ وفيما بعدى كن يُعْثَمِنَ فى الغزوات» 
أو يُشترين كعبدات». وكانت خدماتهنّ الجنسية جزءاً من عملهنّ» 
وكان أطفالهنّ ملكية للأسياد. وفي جميع المجتمعات المعروفة كانت 
نساء القبائل المغزوّة هن أوّل من يُسْبِينَء أما الرجال فقد كانوا 
يُقتلون. وبعد أن تعلّم الرجال كيف يستعبدون نساء الجماعات التي 
كان يمكن تعريفها بأنها غريبة» تعلّموا كيف يستعبدون رجال تلك 
المجموعات» وفيما بعد» رجال مجتمعاتهم نفسها. 


هكذاء إِنّ استعباد النساءء الذي يمزج كلاً من العرقيّة 
والجنسانية» سبق تشكيل الطبقات والاضطهاد الطبقيّ. وعُبْر عن 
الفروق انطقكة :قن «بدانامهنا الأولى» وشكلت مق زارية العلاقات 
الأجرية فالطيعة. لست واف تسم عن التماية 1 الاجر إن 


كانت بنات الفقراء يُبَعْنَ للزواج أو الدعارة من أجل دعم 
المصالح الاقتصادية لأسرهنّ في مجتمعات بلاد ما بين النهرين» في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. وكان بوسع بنات الرجال المالكين أن 
يطلبن ثمنَ عروس» تدفعه أسرة العريس» الذي كان في الغالب 
يمكن أسرة العروس من تأمين زواج مربح ماليًا لأبنائهاء مما يحسن 
موقع الأسرة الاقتصادي. إذا لم يكن بوسع زوج أو أب أن يدفع 
دينه » كان يمكن استخدام زوجته وبناته كرهن دين » ويصبحن عبيد 
دَيْنَ. وقد تأسست تلك الأوضاع بقوة سنة 1750 قبل الميلاد بحيث 
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إن شريعة حمورابي قامت بتحسين حاسم في حصة المرهونين للدّين 
عبر تخفيض فترة خدمتهن إلى ثلاث سنوات» وقد كانت سابقاً مدى 
الحياة. 


استولى الرجال على نتاج تسليع النساء: ثمن العروس» سعر 
المبيع ؛ والأطفال. يمكن أن يمثّل هذا على نحو جيّد جداً التراكم 
الأوّل للملكية الخاصّة. وصار استعباد نساء القبائل المغزوّة ليس فقط 
رمز مكانة للنبلاء والمحاربين فحسب. وإنما أيضاً مكن الغزاة بالفعل 
من الحصول على ثروة ملموسة عبر الاتجار بنتاج عمل النساء 
المستعبدات ونتاجهنّ التناسليّ الذي هو الأطفال العبيد. 


يتحدّث كلود ليفي ستراوس (055ا1.601-5)58[ 0131106). الذي 
ندين له بمفهوم «تبادل النساء»ء» عن تشييء النساءء الذي حصل 
نتيجة لهذا. ولكن ليست النساء هنّ من شي وسَلْع؛ بل جنسانيتهن 
وقدرتهن التناسلية. إِنّْ هذا التمييز مهم. ٠‏ لم تصبح النساء «(أشياء» أبداًء 
ولم يتم تصورهنّ هكذا. فالنساء» بصرف النظر عن مقدار 
استغلالهن» وإساءة معاملتهن» استعدن قوتهنّ على العمل والاختيار 
إلى الدرجة نفسهاء وفى الغالب إلى درجة محدودة جداًء كرجال 
لسبياً من غيات الحرية أكثر من الرجال. وبما أن جسانيتهن » التى 
هي مظهر من جسدهنَ؛ مسيطرٌ عليها من قبل الآخرين» لم تكن 
النساء محرومات على نحو حقيقيّ فحسبء وإنما مقيّدات نفسيّاً 
بطريقة خاصّة جذاً أيضاً. فبالنسبة إلى النساءء كما هو إلى الرجال من 
المجموعات الخاضعة المُضطهدة» تألف التاريخ من صراعهن من 
أجل الانعتاق والتحرّر من الضرورة. ولكن النساء صارغنَ ضدّ أشكال 
مختلفة من الاضطهاد والهيمنة أكثر مما فعل الرجالء. إلا أنْ 
صراعهن. وحتى هذا الزمن» تلكأ خلف صراع الرجال. 
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إن الدور الاجتماعي الأوّل المعرّف جنسياً للنساء هو تبادلهنّ 
في صفقات الزواج. وكان الدور الآخر الجنسي للرجال هو أن يكونوا 
أولئك الذين يقومون بالتبادل أو يحدّدون شروطه. 

وكان الدور الآخر المعرّف جنسياً للنساء هو الزوجة «البديل»» 
الذي صار مؤسّساً ومما سينا لنساء مجموعات النخبة. منح الدور نساءً 
كهولاء سلطة وامتيازات معتبرة» ولكنه اعتمد على ارتباطهنّ برجال 
النخبة» واستند»ء فى حذه الأدنى» إلى أدائهن المُرْضى فى أداء هذه 
الخدمات 5-56 التناسليّة لهم. إذا فشلتٌُ امرأة في ع هذه 
المتطلبات» تُستبدل بسرعة» وبالتالي تفقد كل امتيازاتها وموقعها. 

إن الكوو الطعدف حدس للمتناوت" قاد الرجال إلى اكقتيات 
السلطة على رجال ونساء القبائل المغزوّة. وكان هذا الغزو الناشئ 
عن الحرب يحصل عادة ضدّ أقوام مختلفة عن المنتصرين سُلاليَا 
وعرقياًء أو ببساطة مختلفين قبليًاً. واستند «الاختلاف» في أصله 
النهائى» كعلامة مُمَيِّزة بين المغزوين والغزاة إلى الاختلاف الأول 
القابل للملاحظة» أي بين الجنسين. فقد تعلم الرجال أن يؤكّدوا 
ويمارسوا السلطة على أشخاص مختلفين قليلا عنهم في التبادل 
الرئيسي للنساء. وفي فعلهم ذلك» اكتسب الرجال المعرفة الضرورية 
لرفع «الاختلاف» من أي نوع إلى معيار للهيمنة. 

مئذ بداية الاسترقاق» اتخذت الهيمنة الطبقيّة أشكالاً مختلفة 
بالنسبة إلى الرجال والنساء المُسْتَعبدين: استُغل الرجال على نحو 
رئيسي كعمال؛ أما النساء فقد تم استغلالهن دائماً كعاملات» 
كمقدمات للخدمة الجنسية» وكمنجبات. ويقدم السجل التاريخي 
لجميع مجتمعات العبودية الدليل على هذا التعميم. فالاستغلال 
الجنسى لنساء الطبقة الأدنى من قبل رجال الطبقة العليا يمكن إظهاره 
في العالم القديم: تحت الإقطاعء وفي العائلات البرجوازية في 
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أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين» وفي علاقات الجنس/ 
السلالة المعقدة بين نساء البلدان المُستعمرة ومُستعمريهن الذكور. كان 
مننشراً وساتداً فى الأماكن كلها. بالنسبة إلى النساء كان الاستخلال 
الجنسى العلامة الحقيقية للاستغلا الطبقى. 

وفي أي لحظة مفترضة في التاريخ. كانت كلّ «طبقة» مُشكلة 
الجنسيّة.وقد عُبّر عنه دوماً داخل درجات من اللاحرية على طيف 
يتسلسل من المرأة العبدة» التي سُلْعَتْ قدرتها الجنسية والتناسليّة كما 
كانت مُسلّعة هي نفسها؛ إلى العبدة ‏ المحظيّة» التي يمكن أن يرفع 
أداؤها الجنسيّ مكانتها أو مكانة أولادها؛ ثم إلى الزوجة «الحرة» 
التى خؤلتها خدماتها الجنسية والتناسلية لرجل واحد من الطبقات 
الغليا إلى الملكية والحقرق القاتوكية: بيبا كان لكل تن هذه 
المجموعات التزامات وامتيازات مختلفة على نحو شاسع فى ما يتعلق 
بالملكية والقانون والموارد الاقتصادية فقد تشاركن اللاحرية لكونهنّ 
مسيطراً عليهنَ من قبل الرجال. جنسياً وتناسليًاً. نستطيع أن تُعبّر على 
نحو أفضل عن تعقيد المستويات المتنوّعة لاتكالية النساء وحريتهنٌ 
بمقارنة كل امرأة مع أخيها والتفكير بالطرق التي ستختلف فيها فرص 
وحيوات اللأخت والأخ. 

كانت الطيقة والنسية إلى الرجالي» ومائالس» عشعيدة إلى 
علاقتهم بوسائل الإنتاج: فالذين كانوا يملكون وسائل الإنتاج كان 
الإنتاج أيضاً سلعة الخدمات الجنسية الأنثوية» من نساء طبقتهم ومن 
نساء الطبقات الخاضعة. ففى بلاد ما بين النهرين القديمة» وفى 
العصور القديمة» وفي مجتمعات الرقٌ» حصل الذكور المهيمنون 
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أيضاً على نتاج القدرة التناسلية للنساء الخاضعات كملكية؛ وهو 
الأطفال كي يُسْعّلوا ويُتاجر بهمء ويُزوّجواء أو يُباعوا كعبيد» وفقاً 
للحالة. وكانت روابط النساء الجنسية مع الرجل هي واسطتهن إلى 
الطبقة. فمن خلال هذا الرجل تملك النساء المدخل إلى وسائل 
الإنتاج والموارد» أو يُحْرَمْنَ من ذلك. وتحصل «النساء المحترمات» 
على مدخل إلى الطبقة عبر آبائهن وأزواجهن» ولكنّ مخالفة القوانين 
الجنسية يمكن أن تؤدّي على الفور إلى إخراجهن من الطبقة. إن 
التعريف الجندري ل «التحدي» الجنسي يسمٌ المرأة بأنها «غير 
محترمة»» مما يعيدها فى الحقيقة إلى أدنى منزلة طبقية ممكنة. 
فالغماة اللراى تحن الخدياك عن الحن المشارة عقن «السناء 
العزباوات» الراهبات» والسحاقيات» يُربطن بالرجل في عائلتهنّ 
الأصليّة وعبره يحصلن على مدخل إلى الموارد. وإلآ يُطردن من 
الطبقة. وفي بعض الفترات التاريخيّة» أنشأت الأديرة وبعض المناطق 
المعزولة مأوى من نوع ما يمكن أن تعمل فيه نساء من هذا النوع 
ويحافظن على احترامهنّ. ولكن الأغلبية العظمى من النساء العزباوات 
هنّ. بالتعريف» هامشيّات» ومعتمدات على حماية قريب ذكر. وكان 
هذا صحيحاً عبر الزمن التاريخيّ حتى منتصف القرن العشرين فى 
العالم الغربي» ولا يزال صحيحاً في معظم البلدان المتخلفة اليوم. إن 
مجموعات النساء المستقلات والمعتمدات على أنفسهنّ اليوم» التي 
توجد في جميع المجتمعات» قليلة وعادة معرّضة كثيرا للكارثة 
الاقتصادية. 


إن الاضطهاد والاستغلال الاقتصادي مستندان إلى تسليع 
الجنسانية الأنثوية واستيلاء الرجال على قوة عمل المرأة وقدرتها 
التناسلية كما هما مستندان بالقدر نفسه إلى الاكتساب المباشر للموارد 
والأشخاص. 
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إن الدولة القديمة في الشرق الأدنى القديم بزغت في الألفية 
الثانية قبل الميلاد من الجذرين التوأمين لهيمنة الرجال الجنسية على 
التساء وامنتفلال عضن الرحال اللكشرين. وقد سنسياه لطي 
الذولة القديمة بطريقة قرس هيه اماد أربانيه الاش الذكون عل 
الملك أو بيروقراطية الدولة بهيمنتهم على أسرهم. فقد حصصّص 
أرباب الأسر الذكور موارد المجتمع لأسرهم بالطريقة التي حخصصت 
بها الدولة موارد المجتمع لهم. فسيطرة أرباب الأسرة الذكور على 
قريباتهم الإناث وأولادهن القاصرين كانت مهمّة لوجود الدولة مثل 
سيطرة الملك على الجنود. وقد انعكس هذا في شرائع بلاد ما بين 
النهرين المختلفة» وخاصة في العدد الكبير من الشرائع التي قونّئتث 
الجنسانية الأنثوية. 

ومن الألفية الثانية قبل الميلاد فصاعداً كانت السيطرة على 
السلوك الجنسي للمواطنين الوسيلة الرئيسية للسيطرة الاجتماعية في 
مجتمع كل دولة, وبشكل معكوس » أغيد تأسيمن الهرمية الطبقيّة في 
العائلة عبر الهيمنة الجنسية. وبصرف النقار عن الخلام السياسي أو 
الاقتصادي؛ فإِنْ نوع الشخصية التي يمكن أن تعمل في نظام هرميّ 
الم وعُذَْيَ داخل العائلة الأبوية. 


كانت العائلة الأبوية مرنة ومتنوعة على نحو مذهل فى أزمنة 
وأمكنة مختلفة. فالنظام الأبوي الشرقي شمل تعدّد الزوجات وحجز 
المرأة في الحريم. واستند النظام الأبوي في الأزمنة القديمة» وفي 
تطوّره الأوزويت: إلى الزواج الأحاديّء ولكن في جميع أشكاله كان 
الدول الصناعية الحديثة؛. كما فى الولايات المتحدة الأميركية. 
تطوّرث علاقات الملكية داخل الأسرة على خطوط أكثر تساوياً من 
تلك التي يستحوذ فيها الأب على السلطة المُطلقة» مع ذلك فإن 
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علاقات القوة الجنسية والاقتصادية داخل الأسرة لم تتغيّر. وفي بعض 
الحالات» كانت العلاقات الجنسية أكثر اتساما بالمساواةء بينما بقيت 
العلاقات الاقتصادية أبويّة؛ وفي حالات أخرى غكس النموذج. وفي 
الحالات كلّهاء لم تغيّر تبدّلات كهذه داخل الأسرة الهيمنة الذكرية 
الأساسية في الحقل العامء في المؤسسات. وفي الحكومة. 

إن الأسرة لا تعكس النظام في الدولة وترئي أطفالها على اتّباعه 
فحسبء بل إنها تخلق ذلك النظام وتدعمه باستمرار. 

يجب أن نشيرٌَ أنه حين نتحدث عن تحسينات نسبية فى منزلة 
المراة فى دسم محدة: انإن هذا نيعتي فى الغالت: ققط: آنا اترئ 
تحسّناً في الدرجة التي يزوّدها بها وضعها بالفرص لكي تمارس 
بعض النفوذ داخل النظام الأبوي. وحيث تملك النساء نسبيا قوة 
اقتصادية أكبرء يكنّ قادرات على الحصول نوعاً ما على سيطرة أكبر 
على حيواتهنّ أكثر منه في المجتمعات التي لا يملكن فيها قوة 
اقتصادية. وعلى لوك إن وجود مسنوفات النساءء 
والجمعيات» أو الشبكات الاقتصادية يخدم في زيادة قدرة النساء على 
مقاومة إملاءات نظامهنٌ الأبويّ المعيّن. وقد دعا بعض 
الأنثروبولوجيين والمؤرخين هذا التحسّن النسبي ب «حرية» النساء. إن 
هذه التسمية وهميّة ولا مبرّر لها. إن الإصلاحات والتغيّرات 
القانونية» التي بينما تُحسَّنُ وضع النساء والجزء الجوهري: من سيرورة 
تحريرهن» فإنها لا تغيّر النظام الأبوي أساسياً. تحتاج إصلاحات 
كهذه إلى أن تُدمجّ في ثورة ثقافية واسعة لكي تحوّل النظام الأبوي 
وتلغيه. 

إن النظام الأبوي لا يمكن أن يعمل إلا بالتعاون مع النساء. وقد 
ا مهدا العا رن وا رق تسل الفصل بين الجنسين» والتلقين» 
والحرمان من التعليم» ومنع النساء من معرفة تاريخهنَء» وفصل 
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النساء عن بعضهنٌ البعض» عبر تعريف «الاحترام» و«التحدي) 
بحسب أنشطة المرأة الجنسية» وبالقيود والإكراه المباشرء وبالتمييز 
فى المدخل إلى الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية» وبمكافأة 
النساء المطيعات بالامتيازات الطبفية, 


وعلى مدى أربعة آلاف عام تقريباً صاغت النساء حيواتهنّ 
وعملن تحت مظلة النظام الأبوي؛ وعلى نحو محدد؛ تحت مظلة 
شكل من النظام الأبوي يمكن أن يُوصف على نحو أفضل ب «الهيمنة 
الأبوية». يصف المصطلح علاقة مجموعة مهيمنة» عُدَّثْ متفوّقة» مع 
مجموعة خاضعة:؛ اعتّبرث متدنية» التى لطفت فيها الهيمنة عبر 
التزامات وحقوق متبادلة. إن المهيمن عليهم يقايضون الخضوع 
بالحماية» والعمل غير المأجور بالغذاء. وفي الأسرة الأبوية» لم تكن 
المسؤوليات والالتزامات موزّعة على نحو متساو بين الذين يجب 
حمايتهم: إن خضوع الأبناء الذكور لهيمنة الأب مؤقتة؛ وتستمرُ إلى 
أن يصبحوا هم أنفسهم أرباب أسر. إلا أن خضوع الطفلات الإناث 
والزوجات يستمرٌ مدى الحياة. ولا تستطيع البنات النجاة من هذا إلا 
إذا وضعن أنفسهِنَّ كزوجات تحت هيمنة وحماية رجل آخر. إن 
أساس الأبوية هو عقد غير مكتوب للتبادل: يمنح الذكر الدعم 
الاقتصادي والحماية مقابل الخضوع في جميع المسائل» والخدمة 
الجنسية» وخدمة منزلية مقدمة من الأنثى غير مأجورة. ومع ذلك 
تستمر العلاقة في الحقيقة وفي القانون» حتى حين يخل الشريك 
الذكر بالتزامه. 

وفي حالة الضعف الاجتماعي العام والاتكالية الاقتصادية كان 
اختيار حماة أقوياء لهنّ ولأطفالهنَ خياراً عقلانياً للنساء. وقد شاطرت 
النساء الرجال دوماً امتيازات طبقتهم طالما كنّ تحت «حماية» رجل. 
وبالنسبة إلى النساءء غير اللواتي من الطبقات الأدنى» كان «الاتفاق 
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المتبادل» كالتالي : مقابل خضوعك الجنسي » والاقتصادي والسياسي 
والفكري للرجال يمكن أن تشاطري رجال طبقتك السلطة لكي 
تستغلي رجال ونساء الطبقة الأدنى. في المجتمع الطبقي من الصعب 
على الناس الذين يمتلكون بعض السلطة؛ مهما كانت محدودة 
ومقيّدة. أن يروا أنفسهم كمحرومين وخاضعين أيضاً. تخدم 
الامتيازات الطبقية والعرقية لقطع الجزء الأدنى من قدرة النساء على 
رؤية أنفسهنَ كجزء من مجموعة متماسكةء وهنّ لسن كذلك في 
0 بما أن نساء المسردت بعكو 0 الوحيدات اراي 
السبب الذي يجعل الصياغات النظرية» التى كانت ملائمة 
لمجموعات مضطهدة أخرى» غير كافية لشرح خضوع النساء وتشكيل 

لألف سنة ساهمت النساء فى عملية وضعهن فى مرتبة أدنى 
لأنهن كن شكلن نفسياً لكي يدمجن في أنفسهن فكرة ذنوبهن. إن 
عدم وعيهن بتاريخ نضالهن وإنجازهن هي أهم أسباب إبقاء النساء 
خاضعات . 


إن ارتباط النساء بالبنى العائلية جعل تطوّر أي تضامن أنثوي 
وتماسك للمجموعة إشكالياً إلى حد كبير. فد رُبطت كل امرأة 
مفردة بقريبها الذكر في عائلتها الأصل عبر روابط تقتضي ضمناً 
التزامات محدّدة. إن تلقينهاء تند الطفولة فصاعداٌء شدّد على 
التزامها ليس للقيام بإسهام اقتصادي فحسب لقريبها وأسرتهء وإنما 
أيضاً لكي تقبل شريك زواج يتماشى مع مصالح الأسرة. بتعبير 
آخرء إن السيطرة الجنسية على النساء ارتبطت بحماية أبوية» وفي 
المراحل المختلفة من حياتهاء تبادلت ححُماة ذكوراء ولكنها لم 
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تتجاوز أبداً حالة الطفولة فى كونها خاضعة وتحت الحماية. 


إن طبقات ومجموعات أخرى مضطهدة أجبرث على تشكيل 
وغيَ جماعّي بسبب الأوضاع الناجمة عن وضعها الحقيقي كخاضعة. 
فقد كان بوسع المُستعبدة أن تتبيّنَ خطاً واضحاً بين مصالح أسرتها 
والروابط معهاء وبين روابط التبعيّة/ الحماية التي تربطها مع السيد. 
وفي الحقيقة» إن حماية والدَيْن عبدين لأسرتهما ضد السيّد كانت 
5 أهمّ الأسباب لمقاومة العبيد. من ناحية أخرى» عرفت النساء 
«الحرات» باكرا أن قريبهنّ سيتخلص منهن؛ إذا ما حدث وتمرّدن 
ضد الهيمنة عليهن. وقد كان هناك كثير من الأمثلة المدوّنة فى 
المجتمعات التقليدية والفلاحية عن أعضاء إناث في الأسرة سْمحنّ أو 
حتّى شاركنَ فى تأديب» وتعذيب» وحتى قتل فتاة أساءت ل «شرف» 
العائلة. وفي الأزمنة التوراتية» كانت الجماعة كلها تحتشد لكي ترجمّ 
الزانية حتى الموت. وقد سادت ممارسات مشابهة في صقلية واليونان 
وألبانيا حتى القرن العشرين. وقام الآباء والأزواج في بنغلادش طرد 
بناتهم وزوجاتهم اللواتي اغتصبهنْ جنود غزاة» ودفعوهن إلى العمل 
في الدعارة. وهكذا أجبرث النساء على الهرب من «حام» إلى آخرء 
وكانت «حريّتهنَ) تُعرّفٌ في الغالب فقط عبر قدرتهنّ على أن يناوزنَ 
بين أولئك الحماة. ْ 


إن أهم عقبة تجاه تطوير وعي جماعي للنساء كانت غياب تعليم 
يعيد تأكيد حرية واستقلالية النساء في أي فترة في الماضي. لم يكن 
هناك أبدا أية امرأة أو جماعة نسائية عاشت من دون حماية ذكرية» 
بقدر ما تعرف معظم النساء. لم يكن هناك أبداً أية مجموعة أشخاص 
مثلهنّ فعلن أيٍّ شيء مهمّ لأنفسهن. لم يكن للنساء تاريخ» هكذا 
قيل لهنَ فصدّقن ذلك. وهكذاء فى النهاية» كانت هيمنة الرجال على 
نظام الرمز هي التي ألحقت الضرر بشكل خامنم بالتساء, 
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إن الهيمنة الذكرية على نظام الرمز اتخذت شكلين: حرمان 
النساء من التعليم واحتكار الرجال للتعريف. وقد حصل الأول بسبب 
الإهمال. وأكثر كان نتيجة الهيمنة الطبقية وصعود النخب العسكرية 
إلى السلطة. وعلى مدى الأزمنة التاريخية» كان هناك دوماً منافذ 
هرّب كبيرة لنساء الطبقات النخبوية» واللواتي كان حصولهنّ على 
التعليم أحد المظاهر الرئيسية لامتيازهنّ الطبقي. ولكنّ الهيمنة الذكرية 
على التعريف كانت محكمة ومنتشرة»ء وبالكاد ترك وجود نساء 
مبدعات ذوات تعليم راق بصمةً على هذا التعريف على مدى أربعة 
آلاف عام تقريباً. 


رأينا كيف استولى الرجال على الرموز الرئيسية للقوة الأنثوية: 
سلطة الإلهة الأم وإلاهات الخصبء. ثم حؤّلوها. ورأينا كيف أسَّسوا 
علوم لاهوت استندث إلى الاستعارة المضادة للحقيقة حول قدرتهم 
التناسلية وأعادت تعريف الوجود الأنثوي بطريقة محدودة واتكالية 
جنسيّاً. وقد رأيناء أخيرأً» كيف أن استعارات الجنس نفسها عبّرث 
عن الذكر كسويٌ وعن المرأة كمنحرفة؛ عن الذكر ككامل وقويٌّء 
وعن المرأة كناقصة ومشؤوهة ومفتمرة إلى الاستقلالية. وعلى اساس 
بُنى رمزية كهذهء متضمَّنة في الفلسفة اليونانية» وعلوم اللاهموت 
اليهودية - المسيحية»ء والتراث القانونى الذي بُنيتْ عليه الحضارة 
الغربية» فسّر الرجال العالم بمصطلحاتهم الخاصة وعرّفوا الأسئلة 
المهمة لكي يجعلوا من أنفسهم مركرّ الخطاب. 

وبجعلهم مصطلح «رجل» يُصئّف «المرأة» وينتحل لنفسه تمثيل 
الإنسانية كلهاء شيّد الرجال خطأ مفهوميًا نسبته هائلة في تفكيرهم. 
وبمصادرتهم للنصف» لم يفقدوا جوهر أي شيء يصفونه فحسب» 
بل أيضا شوّهوه بطريقة منعتهم من رؤيته على نحو صحيح. وبما أن 
الرجال اعتقدوا أن الأرض مسطحة. لم يستطيعوا فهم حقيقتهاء 
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ووظيفتهاء وعلاقتها الفعليّة مع أجرام أخرى في الكون. وبما أنهم 
صذقوا أنْ تجاربهم ووجهة نظرهم وأفكارهم تمثّل التجربة الإنسانية 
كلها والفكر الإنساني كلّهء فإنهم لم يكونوا عاجزين عن أن يعرّفوا 
على نحو صحيح تجريدياً فحسب, بل كانوا عاجزين أيضاً عن 
وصف الواقع بدقة. 

إن خطأ المركزية الذكرية» المبنيّ في جميع البُنى الذهنية 
للحضارة الغربية» لا يمكن أن يُصَحَح ببساطة عبر (إضافة النساء». 
يتطلب التصحيح إعادة بناء جذريّة للفكر والتحليل تقبل مرة واحدة 
وإلى الأبد حقيقة أن البشرية تتألف من أجزاء متساوية من الرجال 
والنساء» وأن التجارب والأفكار والمكتشفات الخاصة بالجنسين» 
يجب أن تُمئّل في جميع التعميمات المطروحة عن الكائنات البشرية. 


أنشأ التطوّر التاريخيّ اليوم» ولأول مرة» الأوضاع الضرورية 
التي تستطيع عبرها مجموعات كير عن الستادتء أطيرا ؛ النساء كلهن 
أن يحرّرن أنفسهنٌ من الخضوع. وبما أن فكر النساء كان مسجوناً 
في إطار ذكري احتجازي غير صحيح» إن تحويل وعي النساء حول 
أنفسهنَ وفكرهنَ شرط مسبق للتغيير. 

افتتحنا هذا الكتاب بنقاش حول أهمية التاريخ لوعي الإنسان 
ورفاهه النفسي. ذلك أنَ التاريخ يمنح المعنى للحياة البشرية ويربط 
كل حياة بالخلودء ولكنٌ للتاريخ وظيفة أخرى أيضاً. فبحفظه 
للماضي الجمعي وإعادة تأويله للحاضرء يعرّف البشر قوتهم الكامنة» 
ويستقصون حدود إمكانياتهم. فنحن لا نتعلم من الماضي ما فعله 
الناس الذين أتوا قبلنا وفكروا ونووا فحسبء. بل نتعلم أيضا كيف 
فشلوا وأخطأوا. فمنذ أيام قوائم الملك البابلي فصاعداًء دوّن رجال 
سجلّ الماضي وفسّروهء وقد ركّز هذا السجلّ بصورة رئيسية على 
أعمال وأفعال ونيّات الذكور. ومع وصول الكتابة» انطلقثُ المعرفة 
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البشرية إلى الأمام بقفزات هائلة وبنسبة أسرع بكثير من قبل. وبينما 
شاركت النساءء كما رأيناء فى عصر ما قبل الكتابة» وتقريباً على 
مدى ألفية بعد ذلك. كان لحرمانهنَ من التعليم وللإطاحة بهن رمزياً 
تأثيرٌ عميقٌ في تطوّرهنّ المستقبليّ. إن الفجوة بين تجربة أولئك 
الذين كان بوسعهم أو يمكن (في حالة ذكور الطبقة الأدنى) أن 
يشاركوا في إنشاء نظام الرمزء وأولئك الذين عملوا فقط ولكن لم 
يفسّرواء صارت الفجوة كبيرة بشكل متزايد. 


في كتابها الرائع الجنس الثاني» ركزت سيمون دو بوفوار على 
المُنتَح النهائي التاريخي لهذا التطور. وصفتُ الرجل بأنه مستقل 
ومتجاوزء والنساء بأنهنّ يبقين في الداخل. لكنّ تحليلها أغفل 
التاريخ. وحين فسَرتُ «لماذا تفتقر النساء إلى وسائل ملموسة لتنظيم 
أنفسهنّ فى وحدة» لكي يدافعنَ عن مصالحهنّء. قالت بصراحة: 
أنه املك نارين ولا دنا اما نبي نادو بوفرا فكقة 
في ملاحظتها بأنَ المرأة لم «تتخط»» إذا كان المرء يعني بالتخطي 
تعريف وتأويل المعرفة البشرية. ولكتها أخطأت حين فكرت أن المرأة 
ليس لها تاريخ. فقد دحض عقدان من الأبحاث في تاريخ المرأة هذا 
الخطأ عبر اكتشاف قائمة لا نهاية لها من المصادر وتأويل التاريخ 
الخفيّ للنساء. إن هذه السيرورة في إبداع تاريخ للنساء لا تزال 
مستمرة وبحاجة إلى الاستمرار لوقت طويل. وقد بدأنا لتوّنا بفهم 
معانيها الضمنية. 


إن أسطورة هامشية النساء في إبداع تاريخ الحضارة أثثرت بعمق 


(1) ,(1953 ,[طم .مع تعلدولا بجع81) عرءى 4برمع50 71176 ,كأملانادءع8 عل عملم ساك 


15١‏ طغوط ,لاما رممناءع اله تاضا 
بنث دو بوفوار هذا التعميم الخاطئ على الأبحاث التاريخية المتمركزة ذكرياً التي كانت 
متاحة لها فى وقت تأليف كتابهاء ولكنها لم تصححه حتى هذا التاريخ. 
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فى نفسية النساء والرجال. فقد منحث الرجال وجهة نظر منحرفة 
وخاطئة عن مكانتهم في المجتمع البشري وفي الكون. بالنسبة إلى 
النساء» كما بيّنا فى حالة سيمون دو بوفواره التى هى من أكثر النساء 
تعلّماً فى جيلهاء بدا كأنْ التاريخ يقدم . على مدى ألفيات » دروساً 
سلبية فقط. ولم يقدم سابقة لعمل مهم. بطولة أو مثالاً تحريرياً. 
وكان الأكثر صعوبة من كل هذا هو الغياب الظاهر لتراث يعاود تأكيد 
استقلالية النساء. بدا كأنه لم تكن هناك أبداً أية امرأة أو مجموعة من 
النساء عاشوا من دون حماية ذكرية. وما له دلالةٌ هنا هو أنَّ جميع 
الأمثلة المهمة المناقضة عُبّر عنها فى الأسطورة والحكاية الخرافية: 
النساء الأمازونيات» قاتلات التّنين» النساء اللواتي يتمتّعن بقدرات 
سحرية. ولكن فى الحياة الواقعية » لم يكن للنساء تاريخ » هذا ما قيل 
لهنّ وصدَقْنهُ. وبما أنه ليس لهِنّ تاريخ فليس لهِنّ بدائل مستقبلية. 


يُمكن وضفُ الصراع الطبقيّ» في أحد معانيه» بأنه صراع 
للسيطرة على أنظمة الرمز في مجتمع معيّن. فالجماعة المُضطهدة» 
بينما تتشاطر الرموز الرئيسية التي يسيطر عليها المُهيمنون» تطوّر أيضا 
رموزها الخاصّة. تُصبح هذه في زمن التغيّر الثوريّ قوى مهمّة في 
إنشاء البدائل. بتعبير آخرء إن الأفكار الثوريّة لا يُمكن أن تُولد إلا 
حين يكون للمضطهدين بديلٌ لنظام الرمز والمعنى الخاص بأولئك 
الذين يهيمنون عليهم. هكذاء إن العبيد الذين يعيشون في بيئة يسيطر 
عليها أسيادهم , والخاضعون جسدياً لسيطرة أسيادهم المطلقة» يمكن 
أن يحافظوا على إنسانيتهم» وأحياناً يضعون حدوداً لسلطة الأسياد 
عبر التمسّك ب «ثقافتهم» الخاصّة. وتتألف ثقافة كهذه من ذكريات 
جماعية» حُفظت حيّة بعناية» لحالة سابقة من الحرية وبدائل 
لمعتقدات ورموز وطقوس السيّد. ما كانَ حاسماً للفرد هو القدرة 
على أن تماهي نفسه/ نفسها مع حالة مختلفة من الاستعباد أو 
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الخضوع. هكذاء إن الذكور كلّهم». سواء كانوا مستعبدين أو 
مضطهدين اقتصادياً أو عرقياء كان لا يزال بوسعهم التماهي مع 
أولتك الذين مثلهم؛ مع ذكور آخرين جسّدوا إتقان السيطرة على 
نظام الرمز. وبصرف النظر عن مقدار الحَط من قدره» كان كل عبد 
أو فلاح ذكر يشبه السيّد في علاقته مع الله. لم تكن هذه هي الحالة 
بالنسبة إلى النساء. لم تستطع أغلبية النساء أن يؤكدن ويقويّن 
إنسانيتهن عبر الإشارة إلى إناث أخريات في مواقع السلطة الفكرية 
والقيادة الدينية حتّى الإصلاح البروتستانتي. إن النبيلات والمتصوفات 
القليلات والاستثنائيات.» ومعظمهنّ راهبات دير.ء كنّ بسبب ندرتهنٌ 
نماذج بعيدة الاحتمال للنسوة العاديات. 


حيث لا توجد سابقة» لا يستطيع المرء أن يتخيّل بدائل 
للأوضاع القائمة. إن هذه السمة من الهيمنة الذكرية هي التي كانت 
أكثر إضراراً بالنساء وضمنتٌ مكانتهنَّ كخاضعات على مدى ألفيّات. 
إن إنكار تاريخ للنساء قوّى قبولهنَ لأيديولوجيا النظام الأبوي» 
وقوّض إحساس المرأة المفردة بالقيمة الذاتية. إن نسخة الرجال من 
التاريخ» المقدّمة ك «حقيقة تاريخية»» قدَّمتُ النساء بأنهنّ هامشيات 
للحضارة وضحايا لسيرورة تاريخية. أن تدم بهذه الصورة وتصدقها 
أسوأ بكثير من أن تُنسى على نحو كامل. إن الصورة مزيّفة» في 
الروايتين» كما نعرف الآنء ولكن تقدّم النساء عبر التاريخ وُسِمَ 
بصراعهنّ ضد هذا التشويه المشل. 


فضلاً عن ذلك» على مدى أكثر من 2500 سنة حُرمت النساء 
من التعليم ومن أوضاع تساعدهن على تطوير الفكر التجريدي. وعلى 
ما يبدو أن الفكر لا يستند إلى الجنس؛ فالقدرة على التفكير متضمُّنة 
في البشرية؛ يمكن أن تُشْجّع أو تُثبّط» ولكن لا يمكن أن تُقيّد 
بشكل نهائي. طبعاً هذا يصح على الفكر المتولّد عن الحياة اليومية 
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والمعني بهاء مستوى الفكر الذي يعمل عليه معظم الرجال والنساء 
مدى حياتهم. ولكن توليد الفكر التجريدي ونماذج مفهومية جديدة - 
إبداع النظرية ‏ مسألة أخرى. يعتمد هذا النشاط على اطلاع المفكر 
الفرد على أفضل التراثات الموجودة وعلى قبول المفكر من قبل 
مجموعة من الأشخاص المتعلمين الذين يقدمون «تحفيزاً ثقافياًة» عبر 
النقد والتفاعل. هذا يعتمد على الحصول على وقت خاص. أخيراً 
إنه يعتمد على قدرة المفكر الفرد على استيعاب معرفة كهذه ثم القيام 
بقفزة إبداعية نحو تنظيم جديد. لم تكن النساء قادرات تاريخياً على 
الاستفادة من كل تلك الشروط المسبقة الضرورية. وقد أساء إليهنّ 
التمييز التعليمي في الحصول على مدخل إلى المعرفة» إن «التحفيز 
لقان ذا النكا عو قى الجرانته العليا العوسمات لدو 
والأكاديمية» لم يكن متاحاً لهنّ. وبعامة» امتلكت نساء الطبقات كلها 
وقت فراغ أقل من الرجال» وبسبب رعايتهنّ للأطفال» ووظيفة خدمة 
العائلة» فإنَ أي وقت فراغ امتلكنه لم يكن لهنّ. إن وقت الرجال 
المفكرين» وقت عملهم ودراستهم». احثّرم منذ بداية الفلسفة اليونانية 
على أنه خاصٌ. ومثل عبيد أرسطوء إِنْ النساء «اللواتى يخدمن 
بالساوقة احياحات التحناة) عالاق ,على ملاس أكثر ننن: 2500 بسن :مور 
مساوئ وقت متشظء مُقاطع باستمرار. أخيراًء إن نوع تطوّر 
الشخصية الذي يمكن الذهن من رؤية صلات جديدة وصياغة نظام 
جديد من المجزّدات كان بالضيط نقيض ما كانت تتطلبه النساء» 
المدربات على قبول خضوعهن وموقعهنن كخادمات في المجتمع. 

مع ذلك وُجدث على الدوام أقليّة صغيرة من النساء اللواتي 
تمتعن بامتيازات» وعادة من نخبة حاكمة» وكان لهن مدخل إلى نوع 


التعليم نفسه كأشقائهنَ. ومن بين صفوف نساء كهؤلاء خرجت 
المثقّفات والمفكرات والكاتيات والفنانات. كانت نساء كهؤلاء., 
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قادرات» عبر التاريخ. على منحنا منظوراً أنثوياً» بديلاً لفكر متمركز 
ذكرياً. وقد فعلْنَ هذا بكلفة عالية وبصعوبة كبيرة. 


إن أولئك النساءء اللواتي سُمح لهِنّ بالدخول إلى مركز 
النشاط الفكري لزمنهنَ» وخاصة في الأعوام المائة الماضية؛ هنّ 
تساء متدرّبات أكادينتاً: كان عليهن أولا أن يتعلةة #كبف يفكرن 
كالرجال». وفي السيرورة» ذوّتت كثيراتٌ منهنْ ذلك التعلم بحيث 
فقَدْنَ القدرة على تصور البدائل. إن طريقة التفكير تجريدياً هى أن 
تغرف بيدقة )وآ تيدع تملا :فى الامن :زتعت انظلافاً متهاء' إن 
فكرأ كهذاء كما علّمئا الرجال» يجب أن يستند إلى إقصاء 
المشاعر. فالنساء يمتلكن» كالفقراء والخاضعين والهامشيين» معرفة 
وثيقة بالغموضء بالمشاعر المختلطة بالفكرء بأحكام قيمة تلوّن 
المجرّدات. فقد جرّبت النساء دوما حقيقة الذات والجماعة» عرفنه. 
وتقاسمنه مع بعضهنّ البعض. مع ذلكء» بما أنهنّ يعشّْنَ في عالم 
جُرّدْنَ فيه من القيمة» فإن تجربتهنّ تحمل ميسم اللاأهمية. هكذا 
تعلّمن ألا يثِمُنَ بتجربتهنّ الخاصة» وأن يجرّذنها من القيمة. أية 
حكمة يمكن أن تكون في الحيض؟ أي مصدر للمعرفة فى ثدي 
مترع بالحليب؟ أي غذاء للتفكير في الروتين اليوميّ للتغذية 
والتنظيف؟ إن الفكر الأبوى نقلّ تجارب معرّفة جنسياً كهذه إلى 
حقل «الطبيعي»» اللامتخطي. تصبح معرفة النساء مجرد «احدس»» 
وحديثهنّ «ثرثرة». تتعامل النساء مع الخاص بشكل لا تمكن 
معالجته: يجرّبْن الواقع يوميّا. كل ساعة. في وظيفة الخدمة 
الخاصة بهن (العناية بالطعام والأوساخ)؛ في وقتهنّ القابل للمقاطعة 
باستمرار؟ وانتباههنّ المتقطع. هل يستطيع المرء أن يعمّم بينما القيد 
على يديه؟ هو الذي يصنع الرموز ويفسّر العالم» وهي التي تعتني 
بحاجاته الجسدية والنفسية وبأطفاله: إن الفجوة بينهما ضخمة. 
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كان على النساء المفكرات أن يختزن» على مدى التاريخ» بين 
أن يعشّنَ حياة امرأة» بمتعها ويوميتها ومباشرتهاء وحياة رجل من 
أجل أن يفكزنَ. كان الخيار قاسياً ومُكلفاً بالنسبة إلى أجيال من 
النساء المتعلّمات. فقد اختارت أخريات عمداً وجوداً خارج النظام 
الجنسي» عبر قضاء حياتهن وحيدات أو مع نساء أخريات. إن بعض 
أهم حالات التقدم في فكر النساء مُنح لنا من قبل نساء كهؤلاء. 
تشرّب تفكيرهنَ صراعهنّ الشخصي من أجل نمط حياة بديل. ولكن 
نساء كهؤلاء أجبرن» على مدى الزمن التاريخيّ» على أن يعشن على 
هامش المجتمع ؛ واغَتّبن «منُحرفات» وهكذا وجِدنٌ أنه من الصعب 
التعميم انطلاقاً من تجاربهنَ مع الآخرين والفوز بالتأثير والموافقة. 
لماذا لا يوجد بناة نظام إناث؟ لأن المرء لا يستطيع التفكير بقضايا 
كليّة حين تكون ذاته مُقْصاة من الحقل العامُ. 

لم تُخْسب الكلفة الاجتماعية لإقصاء النساء من المشروع 
البشري في بناء الفكر التجريدي أبداً. نستطيع البدء بفهم كلفة الأمر 
بالنسبة إلى النساء المفكرات حين نسمّي على نحو صحيح ما قعل لنا 
ونصف الطرق التي شازكنا بها في المشروع مهما كانت مؤلمة. فقد 
عرفنا طويلاً أن الاغتصاب كان طريقة لترويعنا وإبقائنا خاضعات. 
نعرف الآن أيضاً أننا شاركناء ولو عن غير قصدء في اغتصاب 
أذهاننا. 


إن النساء المبدعات» الكاتبات والفنانات.» صارغنَ على نحو 
مشابه ضد واقع مُسْوه. فالمعيار الأدبي». الذي عرّف نفسه عبر 
استناده إلى «التوراة». والأعمال الكلاسيكية اليونانية» وميلتون 
(3411100)» سيدفن بالضرورة دلالة وأهمية العمل الأدبى للنساءء 
كنا.ونن المورسهوة السطفي :. إن السيية لأغامة احياءة هذا 
المعنى» ولإعادة تقويم عمل المرأة الأدبي والفني» جهود حديثة. 
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فالنقد الأدبي التسوي والشعرية النسوية أدخلانا إلى قراءة لأدب 
النساءء اكتشفثُ نظرة للعالم مخبأة» و«متحيّزة» قليلآء لكنها قويّة. 
وعبر إعادة تفسير الناقدات الأدبيات التسويات نكتشف لدى النساء 
الكاتبات فى القرنين الثامن والتاسع عشر لغة استعارات.» ورموز» 
وأساطير أنثوية. إن معانيها هدّامة في الغالب للتراث الذّكري. تقدم 
نقداً لتفسير سقوط آدم؛ ورفضاً لثنائية الإلهة/ الساحرة؛ وإسقاط 
خوف الذات المنقسمة. أصبح المظهر القويّ لإبداعية المرأة مرمّزاً 
فى البطلات الموهوبات قوى سحرية من الطبيعة» أو فى نساء 
قويات نُفَيْنَ إلى الأقبية أو لكي يعشْنّ «كالمرأة المجنونة في 
العليّة». كتبت أخريات مستخدماتٍ استعارات تدعّم المكان المحليّ 
المحصور» واجعلنة يخدم » رمزياء كالعالم”©. 


نعثر فى أعمال النساء الكاتبات» على مدى قرون» على بحث 
محزن. وكدرنا يائس عن تاريخ المرأة»قبل أن توس دراسات 
تاريخية كهذه بوقت طويل. وقد قرأث كاتبات القرن التاسع عشر 
بتوق شديد أعمال روائيات القرن الثامن عشر؛ وقرأن مراراً وتكراراً 
«حيوات» الملكات» ورئيسات الأديرة» والشاعرات» والنساء 
المتعلمات. إن «المصئفات» الأوائل بحثن في التوراة وجميع المصادر 
التاريخية التي استطعن الوصول إليها لإبداع مجلدات عظيمة الأهمية 
ببطللات إناث. 


إن الأصوات الأدبية النسائية» التي هُمْشْتُْ وتُفَّهِتْ بنجاح من 


قبل المؤسسة الذكرية المهيمنة» استمرّت بالبقاء رغم هذا. وكانت 


(2) 186 تعنالق 116 17 :4707147ه 34 717:6 ,قطنا تنددناك لصة أعءط011 .84 وعلمدد 
] تطاعكة1] بجع 1[1) ارمأتماراعه(1 نوعاط موعن [ادععاع أ[ عا تبت عرع )ةط م7[ رمن[ 
.(1984 ,لطم 


0412 


أصوات النساء المجهولات الاسم حاضرة كتيّار تحتاني مستمرٌ في 
التراث الشفوي. والأغنية الفولكلورية» وأغانى الأطفال. وحكايات 
الساحرات القويّات والجنيّات الطيّبات. وفي شغل الإبرة والتطريز 
والتضريب (حشو اللحف) عبرت إبداعية النساء الفنية عن رؤية بديلة. 
وفى الرسائل» واليوميات» والصلوات» والأغنية نبضث قوة صناعة 
الرمز في إبداعية النساء واستمرت. 

سيكون كل هذا العمل موضوع بحثنا في المجلد الاين 
استطاعت النساء البقاء على قيد الحياة تحت الهيمنة الثقافية للذكور؛ 
ماذا كان تأثيرهنَ في نظام الرمز الأبوي؟ كيف وفي أية أوضاع أُبْدَعْنَ 
نظرة نسوية بديلة إلى العالم؟ هذه أسئلة سنفحصها لكي نضع مخططاً 
لصعود الوعى عي النسوي كظاهرة تاريخية. 

دخل الرجال والنساء السيرورة التاريخية في أوضاع مختلفة 
ومروًا فيها في نسب سرعة مختلفة. وإذا كان تدوين وتعريف وإعادة 
تأويل الماضي يحدّد دخول الرجل في التاريخ» فإِنْ هذا حصل 
للرجال في الألفية الثالثة قبل الميلاد. وحصل الأمر للنساء (وفقط 
لبعض منهن)» مع بعض الاستثناءات الملحوظة في القرن التاسع 
عشر. حتى ذلك الوقتء كان التاريخ كله بالنسبة إلى النساء ما قبل 
تاريخ. 

إن افتقار النساء إلى معرفة تاريخ صراعهن وإنجازاتهن كان 
إحدى الوسائل الرئيسية لإبقائهنن خاضعات. ولكن حتى أولئك 
اللواتي يعرّفن أنفسهنّ ما كمفكرّات نسويّات ومنخرطات في سيرورة 
نقد الأنظمة القديمة من الأفكار لا يزلن يُسُحبن إلى الخلف بقيود 
غير معترف بها متضمّنة عميقاً فى ذواتنا. إن المرأة الناشئة تواجه 
تحدياً فى 'تعرينها للذاث: كيف يسعطيع فكرها البسور أسمية ما لم 
يُسمٌ بعد وطرح أسئلة معرّفة من قبل جميع المرجعيات بأنها «غير 
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موجودة»؟ كيف يستطيع فكر كهذا أن يتعايش مع حياتها كامرأة؟ ففي 
خروجها من بنى الفكر الأبوي» تواجه» كما عبّرت ماري دالي 
لاله 29ج34) «عدماً وجودياً)». وعلى نحو مباشر أكثر» تخشى من 
تهديد فقدان الاتصال والموافقة والحب من الرجل (أو الرجال) فى 
حباتها؛ إن تحب الكب:وتسمية المرأة المفكرة ب «المتحرفةا. كان 
تاريخياً وسيلة لتثبيط العمل الفكري للمرأة. ففي الماضيء التفت كثير 
من الهف الكاتفاهه إل نساة أعريابة كبوضو فاك لكب زمترياك 
للذات. إن المناضلات النسويات المشتهيات للجنس المغاير استمدّدنٌ 
القوّة أيضاًء على مدى العصورء. من صداقاتهنَ مع النساءء من 
العزوبة المختارة» أو من فصل الجنس عن الحبّ. لم يحدث أن 
هُدُدَ أَيْ رجلٍ مفكر في تعريفه للذات وحياته الغرامية كثمن لتفكيره. 
بحت آلا تفلل من تقدين أهمية للك المظين من ستيطاة الجنس كقوّة 
لتقييد النساء ومنعهنَ من المشاركة الكاملة في سيرورة إبداع أنظمة 
فكر. ولحسن الحظء إن التحرّر عنى لهذا الجيل من النساء 
المتعلّمات تحطيم هذه القبضة العاطفية والتدعيم الواعي لذواتهنَ عبر 
دعم نساء أخريات. 


لكن هذا لا يمثل نهاية للصعوبات التي تواجهنا. فتماشياً مع 
تكييفهنْ الجنسي التاريخي» هدفت النساء إلى المتعة وتجئب عدم 
الموافقة. وهذا تحضير سيئ للقيام بالقفزة فى المجهول مطلوبة من 
أولئك الذين يصوغون أنظمة جديدة. فضلاً عن ذلك» إن جسم 
النساء الناشئات تعلّمن في إطار الفكر الأبوي. فكلّ منا تحمل رجلاً 
عظيماً في ذهنها. ذلك أنْ غياب معرفة التاريخ الأنثوي حرمنا من 
البطلات الإناث» وهذه حقيقة بدأ تصحيحها مؤخرا عبر تطوير تاريخ 
النساء. وهكذاء لوقت طويل» صقلث النساء المفكرات أنظمة الأفكار 
التي أبدعها الرجال» منخرطات في حوار مع الأذهان الذكرية العظيمة 
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فى رؤوسهن. انتقدت إليزابيت كادي ((080 8ا8112366) التوراة» 
رانك الكثيرة + ومويضي الجميورةة الأمر كيل وتستالانت كيت عليك 
()84116 عنهك1) مع فر 0 يد. ونورمان ميلر (1162ة284 تقصهك<) 
والمؤسسة الأدبية الليبرالية؛ وتجادلت سيمون دو بوفوار مع سارتر 
(©53215) وماركس (848:23) وكامو (082005)؟ وانخرطت جميع 
المناضلات النسويات الماركسيات في حوار مع ماركس وإنجلز» 
وبعضهنَ مع فرويد أيضاً. وفي هذا الحوار كانت المرأة تنوي فقط 
قبول أي شيء تراه مفيداً لها في نظام الرجل العظيم. ولكن المرأة في 
هذه الأنظمة كمفهومء وكيان جمعي» وكفرد» هامشية أو مصئفة. 


في قبول حوار كهذاء تبقى المرأة المفكرة فترة أطول بكثير مما 
هو مفيد داخل حدود أو خلفية المسألة المعرّفة من قبل «الرجال 
العظام». وطالما بقيت هكذاء سيظل مُغلقاً أيّ مصدر كشف جديد 
بالنسبة إليها. 

استند الفكر الثوري دوماً إلى تطوير تجربة المُضُطهدين. كان 
على الفلاح أن يتعلّم الثقة بأهمية تجربة الحياة قبل أن يجرؤ على 
تحدي السادة الإقطاعيين. وكان على العامل في مجال الصناعة أن 
يصبح «واعياً طبقيًاًة. وأن يصبح الأسود «واعياً عرقياً» قبل أن يمكن 
تطوير الفكر المحرّر إلى نظرية ثورية. وقد عمل المُضطهدون وتعلموا 
على نحو متزامن أن سيرورة تحوّلهم إلى الشخص الواعي من جديد 
أو الجماعة هو في ذاته تحريري. وهكذا الأمر مع النساء. 

إن التبدّل في الوعي الذي يجب أن نقوم به يحصل في 
خطوتين: يجبء على الأقل لفترة» أن تكون لدينا مركزية نسائية. 
ويجب. بقدر الإمكانء أن نترك الفكر الأبويّ خلفنا. 

أن يكون لدينا مركزية نسائية يعنى: أن نسأل إن كانت النساء 
محوريات لهذه الححّة» وكيف سكداق؟ يعني تجاهل جميع الأدلة 


ل ع 0 


على هامشية المرأة» لأنه.» حتى حين تظهر النساء كهامشيات» فإِنّ 
هذا ناتج عن التدخل الأبوي؛ وفي غالب الأحيان هو أيضاً مجرد 
مظهر. إن الفرضية الأساسية يجب أن تكون أنه من غير القابل 
للتصوّر أن يحدث أيّ شيء في العالم لا يكون للنساء دور فيهء إلا 
إذا مُنِعْنَ من المشاركة عبر الإكراه والقمع. 


حين نستخدم طرقاً ومفهومات من الأنظمة التقليدية للفكرء هذا 
يعني استخدامها من منظور مركزية النساء. فالنساء لا يمكن وضعهنّ 
في أمكنة فارغة من الأنظمة والفكر الأبوي» ففي انتقالهنَ إلى 
المركزء يحوَلنَ النظام. 


الفكر المعروفة؛ 0 م 0 


يجب أن لخبي عفرل امرئ عبر الثقة بمقولتناء بتجربتنا النسوية. 
وبما أن تجربة كهذه فيك وا كا درجت العادة» فإنه يعني 
أيضاً التغلب على المقاومة المتأصلة عميقاً فينا لكي نقبل أنفسنا ونعد 
معرفتنا صالحة. يعني التخلص من الرجال العظام في رؤوسنا وأن 
نحل مكانهم أنفسنا وشقيقاتنا وجذاتنا المجهولات. 


أن نكون أيضاً منتقدات لفكرنا نفسه. الذي هوء في النهاية» 
فكر دُرْبِ ضمن التراث الأبوي. أخيراًء يعني تطوير شجاعة فكرية» 
الشجاعة على أن نقف وحيدات» الشتجاعة لكي تصل إلى ما هو 
أبعد مما في فهمناء الشجاعة على أن نقوم بمجازفة الفشل. ربما كان 
التحدي الأكبر للنساء المفكرات هو تحدي الانتقال من رغبة الأمان 
والموافقة إلى الصفة الأكثر «لاأنثوية»: الغرور الفكري» العجرفة 
المطلقة التي تؤكد لنفسها الحق في إعادة تنظيم العالم. عجرفة 
صانعي الآلهة» عجرفة بتّائي النظام الذكري. 
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إن النظام الأبويٌ بناء تاريخيّ؛ له بداية؛ وستكون له نهاية. 
ويبدو أن زمنه وصل إلى نهاية مجرآه» فهو لم يعد يخدم حاجات 
الرجال أو النساء» وبسبب ارتباطه الذي لا يمكن فكه بالنزعة 
العسكرية والهرمية والعرقية» فإنّهِ يهدّد وجود الحياة على الأرض. 

ما الذي سيأتي بعد ذلك» أيّ نوع من البناء سيكون الأساس 
للأشكال البديلة من التنظيم الاجتماعيّ التي لا نستطيع معرفتها بعد؟ 
نحن نعيش في عصر تَحؤل لا سابق له. نحن في سيرورة الصيرورة. 
ولكننا نعرف أن ذهن المرأة» الذي ينزع أغلاله أخيرأء بعد ألفيّات 
كثيرة » ستكون له حصّته في تقديم رؤية» وتنظيم » وحلول. فالنساء 
يطالبن» كما فعل الرجال فى عصر النهضة. بالحق بالتفسيرء والحق 
بالتعريف» وفي تفكيرهنٌ بأنفسهِنّ خارج النظام الأبويّءيضفن 
اكتشافات تحويلية إلى سيرورة إعادة التعريف. 

طالما أن الرجال والنساء يطلبون خضوع نصف السلالة البشرية 
للآخر كأمر «طبيعي»؟ » من المستحيل تصور مجتمع لا ينطوي على 
هيمنة أو خضوع. إن النقد النسوي للصرح الأبويّ للمعرفة يضع 
الأساس لتحليل صحيح للواقع» تحليل يستطيع» في أقل تقدير» أن 
يميّز الكل عن الجزء. إن تاريخ النساءء الأداة الجوهرية في إبداع 
الوعي النسوي لدى النساءء يقدم مجموعة التجارب التي يمكن أن 
تُختبر إزاءها النظرية الجديدة» والأرضية التي تستطيع أن تقف عليها 
النساء صاحبات الرؤية. 

إن نظرة نسوية للعالم ستمكن النساء والرجال من أن يحررّوا 
عقولهم من الفكر والممارسة الأبويين» وأن يبنوا في النهاية عالماً 
حرًاً من الهيمنة والهرمية» عالماً هو إنسانى حمًاً. 


222220 ك1 


كنت أثناء تأليف هذا الكتاب جزءاً من جهد جماعى لمفكرات 
تسؤيات في متاهح مدتتؤعة خدثه 'تصحيم [همال النساء كموضوع 
للخطاب وإقصائهنّ كمشاركات فى تشكيل أنظمة الأفكار. بدا إقصاء 
النساء من صناعة الرمز والتعريف كأنه يقف خارج التاريخ بالنسبة إلى 
الرجال والنساءء وبالتالي حصل على قوة تقادميّة أكبر بكثير من تلك 
التى استنّخدمت ضد أية مجموعة خاضعة. إن طريقة حصول هذاء 
وتأثبره في العاريعء توقسا بغضيل :كبر في هذا السسلة:-ما العرقة 
سابقاً هو أن لاتاريخية هذه الممارسة متعث النساء من «الوصول إلى 
وعي) كنساءء وهكذا كانت إحدى الدعامات الرئيسية لنظام الهيمنة 
الأبوية. صارت الشروط المسبقة للحصول على التعليم والإنصاف» 
مباحة فى هذا القرن فحسب: ولمجنوعة صغيرة من الساء الا يزلن 
أقليةا مش معنف غلى تطاق عالس» بسي إن السام ألبسبية 
يمكن أن يدانب ترقية» وتعريف عارنين: 


تواجه المنخرطات منّا في مشروع إعادة التعريف هذا تحليًاً 
ثلاثياً وهو تقديم تعريف صحيح » وتفكيك النظرية الموجودة» وبناء 
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فحسبء بل أيضاً مشكلات فريدة فى تجاوز تدريبنا التقليدي 
ونشيك المتاميلة عفيفاً والمكتقة اريخا 

مهما كان حقل المعرفة الذي نعمل فيه» علينا أن نواجه عدم 
دقة اللغة والمفاهيم في المهمة قيد الإنجاز. ذلك أنْ جميع الفلسفات 
وأنظمة الفكر التى تشبّعنا بها إما تجاهلث النساء وإما همشتهنّ. 
بالتالي» إن الطاريقة الوحيدة لتشكيل مفهوم عن «النساء كمجموعة» 
هو عبر مقارنتهنَ مع مجموعات أخرى متنوّعة» وعادة المجموعات 
المضطهدة؛ ووصف النساء بمصطلحات ملائمة لتلك المجموعات. 
ولكنّ المقارنة غير ملائمة؛ والمصطلحات لا تتناسب. فالأدوات التي 
نملكها تحت تصرّفنا غير ملائمة. 

إن القالب الذي صيغ به الفكر التجريدي واللغة التي عَبّْر عنه 
بها معرّفان لكي يطيلا هامشية المرأة. ينبغي عليناء نحن النساء؛ أن 
نعبّر عن أنفسنا عبر الفكر الأبوي كما هو منعكس فى اللغة ذاتها التى 
يجب علينا استخدامها. إنها لخ تفهنا بحت العدين الذكري التى 
فيها المصطلح العام ل #إنساني» هو «ذكر». كان على النساء أن 
يستخدمن «كلمات قذرة» أو «كلمات خفية» لوصف تجاربهنٌ 
الجسدية الخاصة. إن الإهانات الأقذع في جميع اللغات تشير إلى 
أجزاء من الجسد الأنثوي أو إلى الجنسانية الأنثوية. 

فضلاً عن ذلكء» إنّ الصعوبات فى قاموس المفردات والتعريف 
متفشّية» وقد صارعثٌ دعاة الحركة لديو بجسارة داخلها. ذلك أنّ 
محاولة تغيير اللغة والاستخدام على المدى القصير بالغة الصعوبة» 
وهي ممكنة وأحياناً عبثيّة. فالكلمات هي بنى مصنوعة اجتماعيا 
وثقافياً) الا .يمكق أن شبعيف إلى النعياة إلا إذا مقلت امفاهيم مقبولة 
من أعداد كبيرة من البشر. فالكلمات التي صُنعت لاستخدام شريحة 
صغيرة من المطلعين تضفي غموضاً في العادة أكثر مما تنير» تصبح 
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اللغة رطانة تقنيّة لا يفهمها إلا الذين فى الدائرة الداخلية من 
المتنوّرين. نحن الذين نرغب في تفكيك الفرضيات المتمركزة ذكرياً: 
المتضمنة في اللغة التي نستخدمهاء والتعبير بشكل صحيح عن 
مفهومات ملائمة لنصف السلالة البشرية» إن مشكلة إعادة التعريف 
وإعادة التسمية تحدّد نطاق وحدود مشروعنا. ولكى نستمرٌ فى أن 
نُفهَم وأن نكون معبّرين عن تجربة المرأة فإن جهودنا في إعادة 
التسمية يجب أن تكون محافظةء وإلا فإن كلماتنا لن تكون مفهومة 
لأولئك الذين نتكلم معهنَّ وعنهنّ. حاولت بالتالي» وأينما كان ذلك 
ممكناً.ء استخدامً كلمات مشتركة ومتداولة» ولكنني عرّفتٌ استخدامها 
بوضوح. من ناحية أخرى» إن الحاجة إلى إعادة التعريف والتفكير 
يجب أن تؤثر حتمياً في لغتنا. ربما ككاتبة وشاعرة» أنا محافظة في 
ما يتعلق باللغة وفكذا أسعد عن كلنات جديدة منحوتة» رغم أي 
أعترف بقدرتها على أن تصدم الفكر وتخرجه من قيود مهترئة؛ وعلى 
أن تعلّم إذا استُخدمت جيّداً. 


إن تشوّش التأويلات المختلفة لمفاهيم معيّنة أساسية للفكر 
النسوي يعكس بدقة حالة الفكر النسوي. فالتمرّد ضدٌ هامشية المرأة 
فكرياً يحصل بقوة طوفانات الربيع» منبجساً من الصخر والأرض في 
أمكنة مختلفة وفي مجاري كثيرة التنوع. من المبكر جدا توقع إجماع 
أو حتى قاموس مفردات مشتركء وأشك فى إمكانية الوصول إليه إلا 
وفي غالب الاحيان» يحصل مفهوم. وتعريف» ومصطلح معيّن على 
القبول والتداول الأوسع. تصبح لغة جديدة كهذه رمزأء مؤشراً على 
وعي متغيّر وتفكير جديد. وهكذا يجب أن نستخدم لغة الآباءء حتى 
حين نفكر بطريقة خروجنا من النظام الأبوي. ولكن تلك اللغة هي 
أيضاً لغتناء كالحضارة» التي رغم أنها أبوية» هي حضارتنا. يجب أن 


أ وما 


نستعيدهاء ونحوّلهاء ونعيد خلقهاء وأثناء ذلك أن نحول الفكر 
والممارسة لكي نبدع لغة جديدة مشتركة ومتحررة من الجنس. 

فى أثناء ذلك» إن الانتباه إلى الكلمات التى نستخدمهاء وكيفية 
استخدامها هي طريقة جدية للتعامل مع فكرنا. مما يعنى أنها بداية 
جوهرية. 

ومن أجل أهدافي كان هناك ثلاثة مفاهيم صعبة التعريف 
والتسمية بشكل ملائم: (1) المفهوم الذي يصف الوضع التاريخي 
للنساء؛ (2) الذي يصف الأشكال المختلفة لنضال المرأة المستقلة؛ 
(3) الذي يصف هدف نضالات المرأة. 


ما الكلمة التي تصف موقع المرأة التاريخي في المجتمع؟ 


اضطهاد النساء («عصرهئ18 ؤه همأووعءمم0): مصطلح استخدمتة 
النساء المفكرات والكاتبات والنسويات بشكل مشترك. استُخدمٌ 
مصطلح «اضطهادا., الذي يعني الإخضاع بالقوة» لوصف وضع 
الأفراد والجماعات» كما في «الاضطهاد الطبقي». يصف المصطلح 
على نحو غير وافٍ الهيمنة الأبوية» التي فيما لها مظاهر اضطهادء 
تتضمن أنظاً مجموقة من الالترامات المتبادلة وفي الغالب لا يُنظر 
إليها كممضطهدة. إن مصطلح «اضطهاد النساء» يستحضر حتميا 
المقارنة مع مجموعات أخرى مُضُطهدة ويقود المرء إلى التفكير من 
زاوية مقارنة الدرجات المختلفة للاضطهاد وكأن المرء يتعامل مع 
مجموعات متشابهة. هل السود»ء الإناث والذكور مُضطهدون أكثر من 
النساء البيض؟ هل اضطهاد المستعمرين يمكن مقارنته بأية طريقة مع 
اضطهاد ربات منازل الضواحي من الطبقة الوسطى؟ إن أسئلة كهذه 
مضلّلة وخارج سياق موضوعنا. إن الفروق في منزلة النساء وأعضاء 
مجموعات الأقلية المضطهّدة؛ أو حتى مجموعات الأغلبية كمثل 
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«المستعمرين»؛ جوهرية بحيث إنه من الملائم استخدام المصطلح 
نفسه لوصفها كلها. إن هيمنة نصف البشرية على النصف الآخر 
أن توضح هذا. 

إن كلمة «اضطهاد» تتضمن التضحية بآخر؛ ذلك أنْ الذين 
يطبّقونها على النساء يشكلون غالبا عن الساء كمجموعة مفهوماً بأنهن 
مايا قل كل شرية إن هذه الطريقة اقل التفكير بالقباك مضللة وقير 
وبعضهنّ» في أوقات معينة» أكثر من الأخريات» فإن النساء نُظمْنَ 
في المجتمع بطريقة جعلتهنن موضوعات ووكيلات. وكما ناقشنا في 
السابق» (إن جدلية تاريخ النساء»؛ الضغط المعقد للقوى المتناقضة 
على النساء» يجعلهنْ؛ هامشيات ومحوريات بالنسبة إلى الحوادث 
التاريخية في آن واحد معاً. إن محاولة وصف وضعهنّ باستخدام 
مصطلح يجعل هذا التعقيد غامضاً غير منتج. 


تركز كلمة «اضطهاد» على خطأ؛ إنها ذاتية كونها تمثل وعي 
المجموعة الخاضعة بأنه أخطئ في حقّها. تتضمن الكلمة صراع 0 
هزيمة ينتج عنها هيمنة جماعة على أخرى. يمكن أن التجربة 
التاريخيّة للنساء تتضمّن «اضطهاداً» من هذا النوع» ولكنها تشمل أكثر 
من ذلك. فالنساءء أكثر من أية مجموعة أخرى. تعاونٌ في 
تضوعين مير تولين نظام التصل الجصبي» ققد درتن نّ القيم التي 
تُخضعهنّ إلى درجة أنهن مرّزنها طوعياً إلى بناتهنّ. لقد «اضطهدت» 
بعض النساء في مظهر واحد من حياتهنَ من قبل الأزواج أو الآباءء 
بينما تَسلْطنَ هن أنفسهنَ على رجال ونساء أخريات. تصبحٌ تعقيدات 
كهذه لامرئية حين يُستخدم مصطلح «اضطهاد» لوصف وضع النساء 
كمجموعة. 


00 ك1 


إن استخدام عبار ة خضوع النساء («عمه7 4ه ممغهصتلءهطن5) 
بدلا من كلمة «اضطهاد» له فوائد قابلة للتمييز. ليس للخضوع المعنى 
الضمني لنية الشرّ من قبل المهيمن؛ فهو يسمحٌ بإمكانية التواطؤ بينه 
وبين الخاضع. ينطوي على احتمال القبول الطوعيّ لوضع الخضوع 
مقابل حماية وامتيازء وهو وضع يسم جانباً كبيراً من التجربة 
التاريخية للنساء. سأستخدم مصطلح «الهيمنة الأبوية» من أجل هذه 
العلاقة. يشمل «الخضوع» علاقات أخرى إضافة إلى «الهيمنة الأبوية» 
وله فائدة إضافية على «الاضطهاد» فى كونه حيادياً حيال أسباب 
الخضوع: .إن علاقات التجدن/ الفصل الجسى المعقدة للرجال 
والشياة» على بمذى كين الفيات لا يمك أن تمزى: إلى نبي :واحد: 
جشع السلطة لدى الرجال. بالتالي من الأفضل أن نستخدم 
مصطلحات تخلو من القيمة من أجل أن تمكننا من وصف علاقات 
الجنس/ الفصل الجنسى المتنوعة والمختلفة. التى بناها كل من النساء 
والرجال في أوقات مختلفة وأمكنة مختلفة 

إن استخدام كلمة حرمان (1720082ئمء12) له أفضلية على كل من 
المصطلحين الآخرين كونها موضوعية» ولكن من مساوئها تمويه 
وإخفاء وجود علاقات القوة. إن الحرمان هو الغياب الملحوظ 
للامتيازات. يركز الانتباه على ما هو غير ممنوح» وليس على أولئك 
الذين يقومون بالحرمان. يمكن أن يسيّب الحرمان فردء أو 
مجموعات من الناس» ومؤسسات» وأوضاع طبيعية وكوارث» 
وخرض + وكثير من الأسباتالأخرى: 

حين يشكل المرء مفهوماً عن النساء بأنهنَ محوريات», ولسْنَ 
هامشيّات» في تاريخ البشرية؛ يصبح من الجليّ أن الكلمات الثلاث 
تصف النساء في عصر ما من التاريخ» وفي بعض الأمكنة أو 
المجموعات. من الواضح أيضاً أن كل كلمة ملائمة لمظاهر معيّنة من 
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منزلة المرأة في زمن أو مكان محدّدين. هكذاء إن الرجال والنساء 
على الحدود الأعريكه الغربية خرموا من رعاية صحية ملائمة وفرص 
التعليم بسبب أوضاع الحدود. والنساء الأمريكيات في الشمال الشرقي 
المدينيّ قبل الحرب الأهلية يمكن أن يُوصفْنَ بأنهنَ اضطهذنَ» لأنهن 
لم يُمتخخق التحقوق. القانونية كحق الاقتراع» والحرية الجنسية» كالحق 
في أن يتحكمن بتناسلهن. إن الممارسات التمييزية في التوظيف 
والتعليم كل اضطهاداً؛ بما أن قيوداً كهذه. في ذلك الوقت» 
طَبّقَتُْ لتستفيد منها مجموعات معيّنة من الرجال» كأرباب عملهم 
والمهنيين الذكور. خرمتثٌ النساء اقتصادياًء في كونهنَ خصرن في 
توظيف قائم على الفصل بين الجنسين. يمكن القول إن النساء 
المتزوؤجات كن خاضعات للرجال في حقوقهن القانونية وحقوق 
الملكية. وكانت النساء بعامة خاضعات للرجال في الجمعيات الطوعية 
وفي المؤسساتء. كما في الكنائس. من ناحية أخرى» إن نساء الطبقة 
ا اد كد وار داخل الأسرةء 
بسبب الفصل بين «المجالات» الذكرية والأنثوية. إن المدخل إلى فهم 
تعقيد وضعهنّ هو أنْ الاستقلالية المنزلية المتزايدة حدثثٌ داخل بنية 
اجتماعيّة قيّدت النساء وحرمتهنٌ بطرق متنوّعة. 


إن محاولة تثبيت صفة واحدة على المظاهر المختلفة لوضع 
النساء شوّش تفسير تاريخ النساء. لم يقم أحد بوصفف وضع 
«الرجال» أثناء أية فترة محددة من التاريخ في كلمة واحدة ملائمة» 
ومن المستحيل فعل ذلك. لم يعد مُمْكناً فعل ذلك للنساء. يجب 
توضيح الاختلاف بين وضع النساء كنقيض لوضع الرجال في أي 
زمان ومكان محددين في مظاهره المختلفة وعلاقته مع بنى اجتماعية 
مختلفة. بالتالي» يجب استخدام عدد متنوع من المصطلحات الملائمة 
من أجل توضيح هذه الفروق» وهذه هي الممارسة التي اتبعنّها أنا. 


0 ذأ 


ما الكلمة الملائمة لوصف نضالات أو استياء النساء؟ 


إن الحركة النسائية («روتمامء©) هو المصطلح الذي يُستخدم 
مشترك ومن دون تمييز. إن بعض التعريفات المستخدمة حاليا 

هي: (1) عقيدة تدافع عن حقوق اجتماعية وسياسية للنساء مساوية 
لحقوق الرجال؛ (2) حركة منظمة لتحقيق هذه الحقوق؛ (3) تأكيد 
مطالب النساء كمجموعة والنظرية التى أبدعتها المرأة؛ (4) الإيمان 
بضرورة تغيير اجتماعي كبير من الجل زيادة سلطة النساء. إن معظم 
الأشخاص الذين يستخدمون المصطلح يدخلون التعريفات كلها من 
(1) إلى (3)» ولكنْ ضرورة التغبّير الاجتماعي السياسي في النظام 
الذي تطالب النساء بمدخل مسار إليه لين "مقبولاً بالضرورة من قبل 
دعاة الحركة النسوية. ش 

دعوت طويلاً إلى الحاجة إلى تعريف أكثر انضباطاً للمصطلح. 
ثم لفت الانتباه إلى التمييز المفيد بين «حقوق النساء» ومفهوم «تحرر 
امار 

إن حركة حقوق النساء (معممء2407 5غط818 5مء1800) تعنى 
حركة معنية بتحقيق مساواة النساء مع الرجال في جميع مظاهر 
المجتمع ومنحهنّ مدخلا إلى كل الحقوق والفرص التي يتمتع بها 
الرجال في مؤسسات ذلك المجتمع. إن حركة حقوق النساء قريبة 
إلى حركة الحقوق المدنية في أنها تريد مشاركة مساوية للنساء في 
الوضع القائم» وهذا من حيث الجوهر هدف إصلاحي. إن حركة 
حقوق النساء وحقهنّ بالاقتراع في القرن التاسع عشر مثال على هذا 
النوع. 


(1) أنّبع تبجية القرن التاسع عشر ل «حركة حقوق المرأة» وجبجية القرن العشرين 
ل«حركة تحرر المرأة» الحالية. 
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إن مصطلح إنعتاق المر أ (8202061521102 205مجه1) يعنى : 
تحريرها من القيود الاضطهادية المفروضة من قبل الجنس؛ حرية 
الإرادة؛ والاستقلالية. 


إل#الفحور م الشيرة الاغطوافية المتروضة .من قبل العدسن 
تعني الحرية من القيود البيولوجية والاجتماعية. وتعني حرية الإرادة 
أن تكون حرًاً لكى تقرّر مصيرك ؛ حراً لكى تحدّد دورك الاجتماعى؛ 
نكا قرارات حال عسدك تفى الابعتلالية كسمي موقعك ألا 
ولد فيه أو ترتبط بالزواج به؛ تعني الاستقلالية المادية؛ حرية اختيار 
تبط حياتك يمآ تفطله عصريا: ويتفيكى كن هذا تخويلا جلاريا 
للمؤسسات» والقيم» والنظريات السائدة. 


يمكن أن تتضمّن الحركة النسائية (درونهنددء5) كلا الموقفين» 
وقد فعلت الحركة النسائية فى القرن العشرين هكذا بعامة» ولكننى 
اعنقد ألهمن أجل «قة اكير ستقوم يعمل حيد إذا متزفا بين جركة 
نسائية من أجل حقوق المرأة وحركة نسائية من أجل تحرّرها. إن 
الصراع من أجل تحرر المرأة يسبق حركة حقوق المرأة. إنها ليست 
دائماً حركة» إذ يمكن أن تكون مستوى للوعي» موقفاًء وكذلك 
الأساس لجهد مُنظم. إن تحرر المرأة لم يتحقق بعد في أي مكان» 
بينما كسبت النساء في أمكنة مختلفة حقوقاً كثيرة. وباستخدام 
التعريفين بدلاً من واحدء نستطيع أن نميّز في الدراسات التاريخية 
بدقة أكبر مستوى الوعي وأهداف النساء التي ندرسها. 

إن كلمة إنعتاق (م800م0مهم8) مشتقة تاريخياً من القانون 
المدني الروماني (-616م2 + 5لالهم2 + ع-) ) أي الخروج من تحت يد 
فلان» التحرر من الهيمنة الأبوية» وهذه الكلمة تلائم وضع النساء 
بدقة أكبر من «تحرر» (1672802.آ). بالتالي أفضل كلمة (إنعتاق». 


1220 ك1 


أحاول متابعة ممارسة استخدام حقوق النساء أو تحرير النساء 
أينما كان ذلك ملائماً وأحصر استخدامي لكلمة حركة نسائية بتلك 
المناسبات حين يكون الوعي والنشاط واضحين. 

أية كلمة تصف هدف نضالات المرأة؟ 


إن تحرر المر أة (م0)ة2ء16] 5أصومره/173) هو المصطلح المستخدم 
بشكل عام. إن اعتراضاتي على استخدام هذا المصطلح هي نفسها 
على استخدام «الاضطهاد». يستحضر المصطلح حركات التحرر 
السياسى لمجموعات أخرى» كمثل المستعمرّين وأقليّات عرقية. 
ينبغي أن يُضْمَنَ المفهوم الثاني في أي تعريف ملائم» وأن نتجتب 
الأوّل. 

واضحٌ من هذا النقاش أنْ المصطلحات التي نستخدمها تعتمد 
بشكل كبير على كيف نعرّف النساء كمجموعة. ما النساءء إضافة إلى 
أنهنّ نصف جميع السكان؟ 


3 


البيولوجي. إن ميزّة استخدام المصطلح هي أنه يعرّف النساء 
بوضوح» ليس كمجموعة فرعية أو مجموعة أقليّة» بل كنصف الكل. 
إن الرجل هو الجنس الآخر الوحيد. لا نشير هنا إلى النشاط 
الجنسي» بل إلى معطى بيولوجيّ. فالأشخاص الذين ينتمون إلى أي 
من الجنسين قادرون» ويمكن أن يُصئّفوا في مجموعة بحسب تنوع 
واسع من التفضيلات والأنشطة الجنسية. 

إن الجندر من حيث الذكورة والأنوثة (»لم06) هو التعريف 
الثقافي للسلوك معرّفا كملائم للجنسين في مجتمع معيّن في وقت 
معيّن. إن الجندر بهذا المعنى مجموعة من الأدوار الثقافية. إنه زيّ» 
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قناع» سترة ضيّقة من خيش يقصد بها تقييد جسم المجنون أو 
المسجون الخطر وذراعيه لكي لا يؤذي نفسه أو غيره. ولسوء الحظ. 
إن المصطلح مُستخدم في الخطاب الأكاديمي وفي الإعلام كقابل 
للتبادل مع «جنس» (565). والواقع أن استخدامه العام الواسع 
الانتشار ربما يعود إلى أنه يبدو قليلاً أكثر «صقلاً» من الكلمة 
الواضحة «جنس» بما تتضمنه من معانٍ «كريهة». إن استخداما كهذا 
سيء الحظء لأنه يخفي ويموّه الفرق بين الجنس بالمعنى البيولوجي 
(56) والجنس المُنشأ ثقافياً (067م66). إن دعاة الحركة النسوية قبل 
غيرهنّ» يجب أن يشرن إلى ذلك الاختلاف وبالتالي يجب أن يكنّ 
حريصات على استخدام الكلمات الملائمة. 


نظام الحندرة/ الجنس (51612لا5 :56-66006) مصطلح مفيد 
جداء أدخلته الأنثروبولوجية غيل روبن («نطناظ هالاه6©)» وقد انتشر 
على نطاق واسع بين دعاة الحركة النسوية. يشير إلى النظام المُمَأُسس 
الذي يحصّص الموارد» والملكية» والامتيازات بحسب أدوار جندرية 
معرّفة ثقافياً. هكذاء إن الجنس هو الذي يحدّد أن النساء يجب أن 
يكن منجبات أطفال» أما نظام الجندرة/ الجنس فهو الذي يؤكد أنهنْ 
يجب أن يكنّ منجبات أطفال. 

أية كلمة تصف النظام الذي عاشت فيه النساء منذ فجر الحضارة 
حتى الآان؟ 

إن المشكلة مع كلمة النظام الأبوي ((5263:02). التي 
يستخدمها معظم دعاة الحركة النسوية» هي أنها تملك الآن معنى 
تقليدياً محدوداً» ليس بالضرورة المعنى الذي تمنحه دعاة الحركة له. 
في معناه الضيق» يشير النظام الأبوي إلى النظام» الذي اشْنُّقْ تاريخياً 
من القانون اليوناني والروماني» الذي كان لرب الأسرة فيه سلطة 
قانونية واقتصادية مطلقة على أعضاء أسرته من الإناث والذكور 


0ك 


المعتمدين عليه. إن الذين يستخدمون المصطلح بتلك الطريقة 
يضمّنون في الغالب سياقاً تاريخياً له: بدأ النظام الأبوي في الأزمنة 
القديمة وانتهى في القرن التاسع عشر مع منح الحقوق المدنية للنساء 
وخاصة المتزوجات منهن. 

إن هذا الاستخدام إشكالي لأنه يشوه الواقع التاريخي. ذلك أن 
الهيمنة الأبوية لأرباب الأسرة الذكور على أقربائهم أقدم من الأزمنة 
القديمة؛ بدأ فى الألفية الثالئة قبل الميلاد وتأسس جيداً فى زمن 
تدوين التوراق. نفيلة عورذلك. .يمك الفرك إن الويطنة. التاكرية فى 
الأسرة"في القرن التاسع عشير اتخذت أشكالاً جديدة ولم تنته. 
وبالتالي» إن التعريف المحدود لمصطلح «النظام الأبوي» يميل إلى 
إعاقة التعريف والتحليل الصحيح لحضوره المستمر في عالم اليوم. 

إن النظام الأبوي في تعريفه الواسع يعني تجلي ومّأسسة الهيمنة 
الذكرية على النساء والأطفال في الأسرة» وتوسيع الهيمنة الذكرية 
على النساء في المجتمع بعامة. يتضمن أن الرجال يتولون السلطة في 
جميع مؤسسات المجتمع المهمة» وأن النساء محرومات من سلطة 
كهذه. لا يتضمّن أن النساء إما ضعيفات كليّا وإما مجردات كليّا من 
الحقوق والنفوذ والموارد. إن إحدى المهمات الأكثر تحذيا لتاريخ 
النساء هى أن نرصد بدقة الأشكال والأنماط المختلفة التى يظهر فيها 
النظام الأبوي تاريخيأًء والتبدلات والتغيّرات في 55 ووظيفته. 
والتكييفات التي يحدثها في الضغط والمتطلبات الأنثوية. 

إذا كان النظام الأبوي يصف النظام المُمأسس للهيمنة الذكرية» 
فإن الأبوية («رونلهه:62:6)., أو بدقة أكبرء الهيمنة الأبوية 
(©1001212826 2[15)16م2)52662») تصف علاقة مجموعة مهيمنة» معتبرة 
متفوّقة» مع مجموعة خاضعة» تعتبر أدنى» تُلطف فيها الهيمنة عبر 
التزامات متبادلة وحقوق متبادلة. فالمُهِيمَن عليهم يقدمون الخضوع 
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مقابل الحماية» العمل غير المأجور مقابل الغذاء. إن المفهوم. في 
أصوله التاريخية» يأتى من علاقات الأسرة كما تطورت فى ظل 
النظام الأبوي» التي كان فيها للأب السلطة المطلقة على جميع 
أعضاء منزله. في المقابل» كان يدين لهم بالتزام الدعم الاقتصادي 
والحماية. وتحصل العلاقة نفسها فى بعض أنظمة العبودية؛ ويمكن 
أن تحصل في العلاقات الاقتصادية؛ كنظام السمسرة فى جنوب 
إيطالياء أو النظام الذي استخدم في بعض الصناعات اليابانية 
المعاصرة. وكما هو مطبّق على العلاقات العائلية» يجب أن يُشار أن 
المسؤوليات والالتزامات غير موزّعة على نحو متساو ب بين أولئك 
الذين يجب أن يُحموا: فخضوع الأطفال الذكور لهيمنة الأب مؤقتة ؛ 
تستمرُ إلى أن يصبحوا هم أنفسهم أرباب أسر. أما خضوع الأطفال 
الإناث والزوجات فيستمرٌ طول الحياة. تستطيع البنات الهرب من 
الهيمنة إذا وضعن أنفسهنَ تحت هيمنة وحماية رجل آخر. إِنّ أساس 
«الأبوية») هو عقد غير مكتوب للتبادل: يمنح الذكر الدعم الاقتصادي 
والحماية مقابل الخضوع في جميع المسائل والخدمة الجنسية 
والخدمة المنزلية غير المأجورة التي تقدمها الأنثى. 


إن التعصّب الجنسى (560592) يعرّف أيديولوجيا السيادة 
الذكرية» وتفرّق الذكر ومعتقداته التي تدعمها وتغذيها. إن التعضب 
الجنسي والنظام الأبوي يقوّي أحدهما الآخر على نحو متبادل. ومن 
الواضح أن التعصّب الجنسي يمكن أن يوجد في المجتمعات التي 
لعي فيها النظام الأنوي الممأسس. تشكل البلدان الاشتراكية مغالاً 
على ذلك فهى التى فيها دساتير تضمن للنساء مساواة مطلقة فى 
الحياة العافة ولكن العلاقات. الاجماعية والعائلية خاضعة لنظام 
جنسي تعضّبي. إن احتمال وجود النظام الأبوي بعد أن تُلغى الملكية 
الخاصة, مسألة تُناقش حالياً من قبل الماركسيين ودعاة الحركة 
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النسوية وتفرّق بينهم. أميل إلى الاعتقاد أنه أينما وجدت الأسرة 
الأبوية فإن النظام الأبوي يولد من جديد باستمرار» حتى حين تلغى 
العلاقات الأبوية في أجزاء أخرى من المجتمع. مهما فكر المرء 
بهذاء فإن الحقيقة هى أنه أينما وٌجد التعصّب الجنسى كأيديولوجياء 
فإن العلاقات الأبوية يكن أذ اهنا ميا تعر حتى حين 
تعدّها التغيرات القانونية خارجة على القانون. نعرف أن تشريع 
الحقوق المدنية لم يكن فعَّالاً» طالما أن المعتقدات العرقية مزدهرة. 
وهكذا الأمر مع التعصّب الجنسي. 

يرتبط التعصّب الجنسي بالأبوية في العلاقة نفسها كما ترتبط 
العرقية بالعبودية. إن كلتا الأيديولوجيتين مكنتا المهيمنين من أن 
يقنعوا أنفسهم أنهم يوسّعون الخيريّة الأبوية لكي تشمل كائنات أدنى 
وأضعف منهم. ولكن التماثل ينتهي هناء ذلك أن العبيد دُفعوا إلى 
تضامن الجماعة بسبب العرقية» بينما مُصلت النساء عن بعضهنّ 
البعض عبر التعضّب الجنسي. 

شاهدٌ العبد» فى عالمه» أنواعاً أخرى من التسلسل الهرمى 
واللاماواةكنافت رجالا زيقنا ادنى في 7المرئئة والطيقة من سيده؛ 
نساء بيضاوات أدنى من الرجال البيض. جرّب العبد اضطهاده كنوع 
واحد داخل نظام من الهرمية. استطاع العبيد أن يشاهدوا بسهولة أن 
وضعهم ناجم عن استغلال سلالتهم. وهكذاء فإن السلالة» العامل 
الذي استند إليه الاضطهاد. صارت أيضاً القوة الموحٌدة للمُضطهدين. 

ومن أجل الحفاظ على الأبوية (والعبودية) من الجوهري إقناع 
الخاضعين أن حاميهم هو السلطة الوحيدة القادرة على تلبية حاجاتهم. 
بالتالى من مصلحة السيد أن يبقى العبد جاهلا لبدائله فى الماضى 
وبدائله المستقبلية. ولكن العيند حافظوا على تراث شنيق 576 
مجموعة من الأساطير والفولكلور والتاريخ - تحدّث عن زمن سابق 
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لعبوديتهم. وتعرّف زمناً سابقاً من الحرية. قدم هذا بديلاً لحالتهم 
الحالية. عرف العبيد أن قومهم لم يكونوا عبيداً دوماً وأن آخرين 
مثلهم كانوا أحراراً. إن هذه المعرفة للماضي, لتراثهم الثقافي 
المنفصل» وقوة دينهم وتضامنهم كمجموعة مكن العبيد من مقاومة 
الاضطهاد وتأمين تبادلية حقوق متضمنة في منزلتهم. 


يُظهر يوجين جينوفيس (06807656 06ءهنا) في دراسته الممتازة 
لثقافة العبيد كيف أن الأبوية» حمّفت من السمات الأقسى للنظامء 
غير أنّها أضعفث قدرة الفرد على رؤية النظام من زاوية سياسية. 
يقول: «لم تكن المسألة أن العبيد لم يعملوا كالرجال. بل لم 
يستطيعوا أن يستجمعوا قوتهم الجمعية كشعب ويعملوا كرجال 
سياسة»'. وكان السبب في أنهم لم يعوا قوتهم الجمعية هو الأبوية. 


يمتلك الوصف أهمية كبيرة لتحليل موقع النساءء بما أن 
خضوعهنَ عُبّْر عنه على نحو رئيسي في شكل هيمنة أبوية داخل بنية 
الأسرة. إن هذا الوضع البنيوي صعب جداً من تطور التضامن الأنثوي 
وتماسك الجماعة. نستطيع أن نلاحظ بعامة أن النساء المجردات من 
دعم الجماعة. ومن المعرفة الصحيحة لتاريخ النساء السابق» حِرَينَ 
التأثير الكامل والمُدمّر للقولبة الثقافية عبر أيديولوجيا قائمة على 
التعصّب الجنسي» كما هو معبّر عنها في الدين والشريعة والأسطورة. 


(2) انظر : 842406 كعطهاك عط 4اجه ا 116 :ألما ,جل +20 ,ألم ,عوعلامدء0) عمعوداظ 

,149 .م ,(1974 ,لطم .مغ تكلعملا بوعلح) 

لاحظوا في هذا المقنطف كيف يصنف جينوفيس النساء تحت مصطلح «رجال» وهكذا 

يخسرهن. لم يستطع العبيد الذكور أن يصبحوا رجال سياسة؛ لأنهم كانوا عبيداً؛ وم تستطع 

الإناث المستعبدات أن يصبحن نساء سياسة لأنبن كنّ عبدات ونساء. إن جينوفيس» الواعى 

لدور النساء في التاريخ والداعم لتاريخ النساءء وقع هنا في مصيدة النظام الجنسي المبني في 
اللغة. 
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من ناحية أخرىء» كان أسهل على النساء الحفاظ على إحساس 
بالقيمة الذاتية» لأنهنَ شاطزْنَ الرجل بشكل واضح العالم ومهماته. 
بالتأكيد إن هذا كان سائداً في المجتمع ما قبل الصناعي» حين كانت 
الجهود الاقتصادية المتمّمة للرجال والنساء مرئية على نحو واضح. 
كان من الأصعب الحفاظ على إحساس بقيمة الذات في المجتمع 
الصناعي» نظرا لتعقيد العالم التكنولوجي الذي عمل فيه الرجال» 
وبسبب الطبيعة السلعية لجميع صفقات السوق» التي أقصيثٌ منها 
النساء كربات منازل. وليس من قبيل المصادفة أن الحركات النسائية 
بدأت بعد التصنيع في جميع أنحاء العالم. 


إن الأرضية التى تطورت منها حركات كهذه هى ثقافة المرأةء 
وهو مفهوم آخر يستحقٌ التعريف. 


إن ثقافة المرأة (عمنا انان 5'مقصره1ا) هي الأر ضية التي تقف 
عليها النساء في مقاومتهنّ للهيمنة الأبوية وتأكيدهنّ إبداعيتهنّ في 
صياغة المجتمع. يتضمن المصطلح تأكيداً للمساواة ووعياً للأخوّة. إن 
ثقافة المرأة تتخذ على نحو متكرّر صيغة إعادة تعريف لأهداف 
واستراتيجيات الحركات الجماهيرية فى مصطلحات تعتبرها النساء 
ملائمة. ففي الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر قادت ثقافة 
المرأة إلى تعريف واع ذاتياً للتفوق الأخلاقي للنساء كأساس منطقيّ 
لتحريرهن. 

استُخدم المصطلح أيضاً في معناه الأنثروبولوجي لكي يشمل 
الشبكات العائلية» وشبكات الأصدقاء من النساءء وروايطهنٌ 
المؤثرة» وطقوسهنّ. من المهم أن نفهم أن ثقافة المرأة ليست أبداً 
ثقافة فرعية. فمن غير الملائم تعريف ثقافة نصف البشرية كثقافة 
فرعية. فالنساء يعشن وجودهنّ الاجتماعي داخل الثقافة العامة. أينما 
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خحجزن بالقيود الأبوية أو مُصلْنَ (الذي كان الهدف منه دوماً 
الإخضاع)» حوّلن هذا القيد إلى تكافل وأعدن تعريفه. هكذاء تعيش 
النساء ثنائية» كعضوات في الثقافة العامة ومشاركات في ثقافة المرأة. 

حين تكون الأوضاع التاريخية صحيحة وتملك النساء الفضاء 
الاجتماعي والتجربة الاجتماعية التي يؤسّسن عليها فَهْمهِنَ الجديد. 
يتطور و عي نسوي (0025101152655) 0000 تار يخياًء يحدث هذا 
في مراحل مميزة: (1) فهم الخطأ؛ (2) تطوير إحساس بالأخوّة بين 
النساء؛ (3) التعريف المستقل من قبل النساء لأهدافهنّ واستراتيجيتهنّ 
لتغيير أوضاعهنّ ؛ و(4) تطوير رؤية بديلة للمستقبل. 


إن الاعتراف بالخطأ يصبح سياسياً حين تُدرك النساء أنه مشترك 
مع نساء أخريات. لمعالجة هذا الخطأ الجمعيّ» تتنظم النساء في 
حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية. ذلك أنْ الحركات التى تنظمها 
النساء تدخل حتمياً في مقارقة» تحير التسياء على الأعتماة غيل 
مواردهنْ وقوتهنّ. ففي السيرورة؛ يطوّرن إحساساً بالأخوة فيما 
يدور تقر ذه التي ورة يشا إلى لكان ادير عم لفالف الف أنه 
تُفرض على النساء من قبل المقاومة التي يلقيّْنها؛ مثل مؤسسات 
قائمة على الفصل بين الجنسين؛ أو أنماط الحياة التى هى هكذا. 
استناداً إلى تجارب كهذه تبدأ النساء بتعريف متطلباتهنْ وتطوير 
النظرية. وعلى مستوى معيّن» تقوم النساء بالنقلة من مركزية ذكرية 
دُرَسْن على يدهاء إلى «مركزية للنساء». وفي حقل البحث» تنشد 
دراسات المرأة العثور على إطار جديد من التأويل من داخل ثقافة 
المرأة التاريخية» تقود إلى إعتاقهن. 


كالمجموعات الأخرى» جذورهنْ وماضيهنّ وتاريخهنّ وأقرّرن به. إن 
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الرؤية الجديدة للنساء تتطلّب وضع النساء في المركزء ليس مركز 
الأحداث فحسبء. حيث كن دوماًء بل العمل المنتج للفكر في 
العالم. إن النساء يطالبْنء كما فعل الرجال في عصر النهضة. بالحق 
بالتعريف. والحق باتخاذ القرار. 
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الثبت التعريفي 


إثنوغرافيا ((إدامهمع0ه800): فرع من الأنثروبولوجيا يُعنى بدراسة 
أصول الأعراق والثقافات» وهو يهتم بوصف الثقافات لا بتحليلها 
والمقارنة بينها. 

أزمئنة مو كينية (115©5 049160868): نسبةً إلى الحضارة الثانية 
التي قامت مع الحضارة الإيجية في بلاد اليونان» وقد سُمَيت 
بالموكينية نسبة إلى مدينة موكيناي» وهي تختلف عن الحضارة 
الإيجية كونها أتت من أصل يوناني بحت» على عكس الحضارة 
الإيجية التي كان أصلها من -خارج اليونان. 

استناداً إلى الأساطير السومرية كانت والدة جلجامش من الآلهة 
واسمها نينسونء وكان والده بشراً عادياً واسمه لوكالباندا. وكان 
لوكالباندا ثالث ملوك أوروك. وحسب ملحمة جلجامش فإن 
جلجامش هو الملك الذي أمر ببناء سور حول مدينة أوروك الذي 
دمره فيما بعد سرجون الأكادي. وعلى الرغم من عدم توفر أدلة 
مباشرة على كون جلجامش شخصية حقيقية فإِنّ معظم خبراء الآثار 
والباحثين في مجال الدراسات الشرقية القديمة لا يعارضون احتمال 
كون جلجامش شخصية تاريخية حقيقية. وأغلب الظن أنه عاش فى 
القرن 26 قبل الميلاد. 1 
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إنحيلية اجتماعية 605961 50181): هي حركة في البروتستانتية 
الأميركية وبخاصة في النصف الأول من القرن العشرين ترمي إلى 
جعل النظام الاجتماعي فتسعماأ مع تعاليم المسبح. 


إينوما إيليش (عندما فى الغلى) (دوناظ1 سسهظ): هي ملحمة 
الخلق البابلية» وقد اكتشفت في مكتبة أشوربائيبال بمديئة نينوى (في 
الموصلء العراق). تحتوي الإينوما إيليش على 1000 سطر مدونة 
على 7 ألواح بالأحرف المسمارية (اللغة الأكادية)» ويجب الإشارة 
إلى أن معظم اللوح الخامس مفقودء ولكن عدا عن هذا النقص 
فنصٌ الملحمة شبه كامل. 


ترافيم (سنطمه1): كلمة عبرية تعني أصنام أو آلهة رب البيت 
وتكون صغيرة جداً لسهولة حملها عند الهروب بسرعة وأكبر الترافيم 
ما يكون على هيئة الآدميين. وفي الحفريات الأثرية التي أجريت لم 
يكتشف أية ترافيم كبيرة» وكان الناس يعتقدون أنها جالبة للفأل 
زكانت ستشان. فن كل المشائل: وبحسب "القانون البائلى كان لمن 
عنده آلهة الأسرة الحنا في أن :يرك لصييب: النكر وقد عملي لبان 
في حرّان وسرقت ابنته راحيل الترافيم وحملتها إلى كنعان. 

تزواج لحمي (33قع11200) : وهو ممارسة الزواج داخل مجموعة 
إثنية» أو طبقة أو مجموعة اجتماعية محددة. ورفض الآخرين على 
أساس أنهم غير مناسبين للزواج أو للعلاقات الشخصية الحميمة 
الأخرى. 

تكائر متجانس (لإتتهع51020): وهو الزواج بين أفراد» يشبه 
بعضهم بعضاً. يمكن أن يشير أيضاً إلى عادات اجتماعية لمجموعة 
معيّنة؛ فالناس المتشابهون دينياً وطبقياً وثقافياً يميلون إلى اللقاء معا 
اجتماعياً. وقد اقتّرح المصطلح للتعبير عن زواج يتم ضمن الجنس 
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نفسه بينما استخدم مصطلح (تتطوع116220) : للتعبير عن الزواج بين 
٠.‏ 4 7 من جد ب م ختلفين. 

جلجامش (طوعسموعاة©): ملك أسطو ري تدور حول ماثره 
إلى ما قبل ذلك. 


جلجامش هو خامس ملوك أوروك حسب قائمة الملوك 
السومريين. واعتبر شخصية أسطورية لوقت طويلء» ولكن الرأي 
السائد الآن أنه كان بالفعل موجوداً وذلك بعد اكتشاف ألواح طينية 
ذكر فيها اسم ملك كيش انمين باركاسي الذي ذكر أيضاً في ملحمة 
جلجامش ولكن الأساطير تشكل جزءاً مهماً من المعلومات المتوفرة 
عن جلجامش. 

الحرب البيلوبونيزية (5ه/الا موتوعمهممماء2 ءط1):  404(‏ 431 
ق.م.) وهي الحرب اليونانية القديمة التي خاضتها أثينا وإمبراطوريتها 
ضد العصبة البيلوبونيزية التى قادتها إسبارطة. صاغت هذه الحرب 
العالم اليوناني القديم. إن أثيناء التي كانت أقوى دولة مدينة في 
اليونان قبل بداية الحرب» صارت مديئة خاضعة» بينما أصبحت 
إسبارطة القوة الرئيسية في اليونان. وقد شعر بالكلفة الاقتصادية لهذه 
الحرب في كل أنحاء اليونان» فقد انتشر البؤس في البيلوبونيس» 
بينما تدمرت أثينا بالكامل. هذا وقد أحدثت الحرب تغييرات أعمق 
في المجتمع اليوناني»: الصراع بين أثينا الديمقراطية وإسبارطة 
الاستبدادية» وكل منهما دعم قوى في داخل كل دولة» مما جعل 
الحرب الأهلية متكررة الحدوث في العالم اليوناني. 


رُقمت البنود من 1 إلى 282 (مع الإشارة إلى أن البند 13» 
بعود من 1 1 مع أل 1 : 
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والبنود من 66 ل 99. و110» و111 مفقودة) على عمود طوله 8 
أقدام» 2,5 مترء من حجر البازلت. اكتُشف هذا العمود عام 1909 
في سوسا - بمحافظة خوزستان حالياً- بإيران من قبل عالم الآثار 
المصرية غوستاف جيكور 160101657 6105]806) السويسري الأصل. وقد 
نقلت إلى إيران حين أخذها ملك العيلاميين شوتروك ناخونته 
(أمناطعلة]!- نام ناط5) كغنيمة في السنة الثانية عشرة قيل الميلاد. 
ويُعرض العمود الآن في متحف اللوفر في باريس» فرنسا. تظهر 
صورة الملك حمورابي مرسومة على الحجر وهو يستمع إلى إله 
الشمس الذي يسمى شاماش الجالس على عرشه وهناك كاتب تحت 
حمورابي يسجل القوانين. ووضع الحجر في مكان عام وسط مدينة 
بابل لفتح المجال أمام الجميع لرؤية هذه التشريعات الجديدة كي لا 
يتم التذرع بجهل القوانين كعذر. 

زو 4 بالتوصية (23وع:©م113): يشير المصطلح في الغالب 
وعلى نحو محدد إلى ميل مدرك بين الثقافات البشرية لجعل الإناث 
يتزوّجن أو تشجيعهنّ كي يتزوّجن ذكوراً يمتلكون مكانة أعلى منهن. 
ويرى علماء النفس النشوئيون أنْ الإناث طوّرن تفضيلاً لذكور ذوي 
مكانة أعلى لأنهم يقدمون للأطفال المحتملين جينات أفضل وموارد 
أكبر. 

سفر التكوين (6686519): السفر الأول من أسفار العهد القديم 
ويتحدث عن إخراج آدم وحواء من جنة عدنء. والصراع بين قايين 
وهابيل» وطوفان نوح» فضلاً عن المراحل الأولى من تاريخ بني 
إسرائيل. 

شريعة حمورابي (أطهعناتهة1] 01 ع000)) : تعتبر شريعة حمورابي- 
سادس ملوك مملكة بابل القديمة ‏ من أقدم الشرائع المكتوبة في 
التاريخ البشري. وتعود إلى العام 0 قبل الميلاد وتتكون من 
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مجموعة من القوانين» هي الأولى في التاريخ التي تعتبر متكاملة 
وشمولية لكل نواحي الحياة في بابل. 

عاش الإنسان النياندرتالى فى أورويا وآسيا الغربية (المساحة 
الممكدة من إسبائيا وحتى أوزبكستان) في فثرة تؤامنت مع العضر 
الجليدي الذي ساد معظم أرجاء أوروبا وآسيا قبل مائتين وثلاثين 
ألف سنة. وكشفت أحدث الدراسات عن وجود هذا الإنسان فى 
كلشطين ولببياء يعفقة الكلماء ران نيام العباتدوتالبين القتصضيرة 
والممتلئة والقوية هي من أهم أسباب بقائهم في العصر الجليدي. 
كانوا أيضاًء كما توضح أدواتهم المكتشفة» صيادين ماهرين. كانوا 
يصطادون فى جماعات وفرق مما أدى إلى مواجهة مصاعب الصيد 
والخنرانات الشكرسنة الأخوى.ششا. لهذا الأنيناق مدرته علن 
الكلام ولكن لوحظ افتقاره إلى تركيب الكلمات المعقدة أو تكوين 
مفاهيم أكثر تعقيداً كالفن وغيره فقد ظل بدائياً جداً. كان معدل حجم 
مخ النياندرتال البالغ أكبر من معدل حجم المخ للإنسان الحالي بنسبة 
0 تقريباً. لا يعرف إلى الآن سبب انقراض هذا النوع من البشر. 


عصر الباليو ليثي (لمتءط عتطتامعلوط) : العصر الحجري القديم : 
الفترة الثانية من العصر الحجري. يتميّز باستخدام الأدوات الحجرية 
الخشنة أو المهذبة على نحو بدائي. 

عصر البرونز (©48 عمده:8): فترة من تاريخ البشرية تقع بين 
العصر الحجري وعصر الحديد؛ دُعيثْ بهذا الاسم لتميّزها باستخدام 
البرونز في صنع الأدوات والأسلحة» ويُعتقد أنها استُّهلت في أوروبا 
حوالى عام 3500 ق.م. وفي آسيا الغربية ومصر قبل ذلك. 

عصر النياندرتالى (600ء2 06:0531موء/2): وهو العصر الذي 
عاش فيه أحد أنواع اجنين البشري الذي استوطن أوروبا وأجزاء من 
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غرب أآسيا وآسيا الوسطى. أول آثار الإنسان النياندرتالى التى ظهرت 
فى أوروبا تعود إلى حوالى 350,000 سنة مضت. انقرض الإنسان 
النياندرتالى فى أوروبيا قبل حوالى 24,000 سنة. 


عصر النيوليثي (050ء عتط)تاه»3): العصر الحجري الحديث: 
الفترة الأخيرة من العصر الحجري. يبدأ حوالى العام 10,000 قبل 
الميلاد فى الشرق الأوسط وبعد ذلك بفترة فى أماكن أخرى. وهو 
يتميّز باختراع الزراعة وبصنع بعض الأدوات الحجرية. 

في المدن؛ صارت هذه الوحدات أقل ارتباطاً بالعائلة وأكثر 
إقليمية. 

ملحمة أثر أحسيس (أم! وتقطهة46): هى الملحمة الأكادية/ 
البابلية التي تروي قصة الطوفان العظيم الذي أرسلته الآلهة لتدمير 
الحياة البشرية. حذّر الإله إيا الرجل الطيب أتراحسيس من الطوفان 
الوشيك وأرشده إلى بناء فلك لإنقاذ نفسه. أصغى أتراحسيس إلى 
كلمات الإله؛ بنى الفلك وحمّل عليه اثنين من كل نوع من الحيوان 
وأنقذ الحياة البشرية والحيوانية على الأرض. 

هذه الملحمة هي أحد أهم المصادر التي تمكننا من فهم النظرة 
البابلية للعالم» التي تتمركز حول سيادة مردوك وحول وجود الجنس 
البشري لخدمة الآلهة. ولكن هدفها الرئيسي» ليس شرح اللاهوت» 
بل السمو بمردوكء الإله الرئيسي في بابل» فوق جميع الآلهة 
البابليين الاخرين. 

وُجدت الإينوما إيليش بروايات ونسخ مختلفة من بابل وأشور. 
تعود النسخة المأخوذة من مكتبة أشوربانيبال إلى القرن السابع قبل 
الميلاد. وفي الغالب تعود القصة نفسها إلى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد. لأنه وكما يبدو كان لمردوك منزلة بارزة في حينها. وقد قام 
بعض المؤرخين بنسبها إلى حقب أبكر. 
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وحدات القرابة المكسيكية (9:ناازماة©): بعد الأسرة؛ كانت 
الوحدة الأساسية للحكومة الأزتيكية القديمة هي وحدة القرابة. لم 
تكن الأسر تملك الأراضى فردياًء بل كانت تملكها مجموعة 
عائلات» هى وحدات لقا بز وقد سادت هذه البنية من الحكومة 
النسلية قبل الامراطورية الأمعية وكانت قياذة هذه الرسداتك 
مسؤولة عن الحاجات الأساسية للجماعة. 

وهي توضح قوانين وتشريعات وعقوبات لمن يخترق القانون. 
ولقد ركزت على السرقة. والزراعة (أو رعاية الأغنام)» وإتلاف 
الممتلكات. وحقوق المرأة» وحقوق الأطفال. وحقوق العبيد. 
والقتل». والموت. والإصابات. وتختلف العقوبات بحسب الطبقة 
التي ينحدر منها المنتهك لأحد القوانين والضحية. ولا تقبل هذه 
القوانين الاعتذارء أو توضيحاً للأخطاء إذا ما وقعت. 
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5 ,2ع اوسطعة 

و عدولا اجأ وبإموعط أهء الات همه أهعناع ه1716 :ودمغعالط و “موللا واقمعع نا .عمتوعع8 لإأمدوت 
.76 رووعع2 قتممنا!ا كه بعتوعلاتونا تهمهطءنا . برممءوتار 

لإوماماءه5 عط١‏ فاه كاءواأعارممطءيووظ تو دامعطنواط إه صمل لمعه +15 .لعمولط ,سورم همك 
.8 رووع2 متورمكتاف كه بعتوء تملا تبرعاععاءء8 .ع+46جعء0 زه 

بمتسهمء5 بعأرملا علط .د«مةأواسومط فاجوللا إن وممئوزلط عت«مممعع +718 .24 ملعك ,وااممكت 
.1962 

.8 بللمعوم8 .داءأي جم] معدمطن «نمع قر عه ,رم ايراع مت عمك .لا لموسلع رععاعقات 

مقصبطظ بلعملا ولط .مك نوعط +32 .انمتن طءءعطهدناع روتروم 

عوفتصالا تامملا علط عم 19537 ,كأممم! :عأرملا وعلط .و5 فرمعء5 116 .علم ماك رواملايروع8 عط 
4 ,واممق 

كأ 2 انه أأهاءعمعء نا عأغوأهدومطءيروظ ه ,معصروللا زه بيومامطعءيروط +1 .عدعاء1ا طعضتعط 
[1962-63] 1944-45 ,ممصهع5 عق عوندن إعأعولا بولح 

عارولا علطا .ع ماين إه بوصواذال! ع«تستسع؟ نوراع 156 :ورمع عمق مجه عمعطاملة معام ررعويط 
.5 رووعع2 مونأن[ 

عالط 214 615 1ع اله رمم أميتدءد :عنوامستلة عطا فده لتمصععلة 16 .تإطعمعم0 بمأعتسعمويط 
.77 سمظ 2 ععمره1؟! لأمولا معلط .موتعاولة ممم 

6706 ارمموء0077©) ,لزامطنسمق .8 «معيرك هدم «منسم 5 ولمهم) طعءطميزاع .(.0») معااع ,وتمقيم 
1 نمعاعمطء5 :عأرولا معل! .ومطءعممم5 ,عع صنءا للا 

و لطاسة] أوتاعه5 جم[ موه عط؛ قسصه وطءموصعه8 تكزام زمه" .(.له6) ,.ظ بطهلات متمتومعوع 
.9 ماع بإاطتممك8ة نعارول/ا مولح 

أمءناتاهه هسه أمقم5 هذ معسرمللا :سودرملاا معموسزره رمولة عتاطيرم .ععلطعء8 ووم[ بسمتمعطواع 
بقعو نومع لاتونا سرمععمم5 مم عععصلوط ,/الأويره11 

«مممعاع .لمع .+نه؛5 مط فجه برأتعممجط ماوساجظ ,بواتسبمع عطر زه ستوص0 114 .كمع لمع رماعهمع 
ذذ ممتعللهء منطء كه عدف عط .1972 رومعطنتاطيط لفممعفصمععم! تعاوملا مولح .عاعمعوع] 
فقط غذ عبط ,1942 هذ لعطعتاطيم وه ععللا على برط وملعوافمى طمتلومع عط برالمفمعوى 
بفاعهمع .؟ مضه ضما! .كأ مذ سوعممة عل قم عع مفصععت عط عمستقعة لموزيعم معمط 
.1962 بؤفاءءلا جعلط تصتاءع8) 21 .أمبد,عاجملكا 

المتكلله عوماع ,1950 بممعمهل؟ .للا .إلا رولا سلطا ,برزءن50 فصع فمهؤ4هائت1 © كلع ,ممفامع 

.0 ,لزه لمة معء؟ عأرولا معلط .وملسلععم أعطءرمععهه .ويع رمعواع 

امول بكلا .ارولايدامدت كا اكتصتدعع جم] مزه ) 71136 :م5 إه عقلءاما0 +15 .لعتمسمابط5 ,عمموعمط 
.0 بوعامم8 موعموق 

.500 [ه عامهطد مغ فته «مااتامسط أمسرءد :موتنمء0 و'صوصروللا .طعطمدتاع ,ععطط 
.9 لإولةاطنه0 .11.2 رب معلرقن 

-وياه 4ه تمعتومعالط م وانصوع عطز فصه معدصملالا ب«متعهدء |4 كه بوتتستستصعط .ممث بمقمصعممع] 
.7 برعم عباط نعملهما .عتويوا هعمل 

الإعطعه5 معصوورز نط اله ممه .كمو؟ نادو ل؟ .ندم ندمعولط عا مجه «مننمو ةانم .لمنمهند لمع 
62 ,1961 بممعما؟ .لاض .للا بعلرول/ا علج 

وعارولالا أمعءتوهاماءيروظ مناعامدهن) م[ *.دلإهوقع معععط1 :جمسوتعطعمد0كة لمة وعوولالةا” )ا 
.1963-64 روووع2 طاخرموه!! :وملدما .23 .أولا 

مدآ فابتجعز5 إه وعأدولالا أمءتووامطءيروظ عنماودره 0 عطن إه سمتطتف 0و5و5 176 .٠س‏ 
.64 لمة 1961 :مهل0مما .21 لمة 19 .املا 

.0 معو تمممت بطاعتسمءعمتن .عتويزأمصمهطءيروظ زه وتوص 186 بطعامع ممم 

,10767715 آه عاتتفضهاء دنا ع١ ١6‏ مقععنهه7 | حل :مهمامتها عنزمورن2 1716 سد 
17 بامقطعمنظ :لاجملا بوط .كطغيرلط سه روماه1 برملوع 

رهظ عق ععمرها! :علتسلا بجعا .أأصط 004 همم0 جم[ عستنع 6 وآ نسعالة إه أروء8] 716 ادا 
1964 
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أه تسلومعة .1980 رووعظ مباتعموهو2 عنه5:2 مهجم اميك ,معدملا .وبزلعه[ ول1نعوك1؟ رعووت 
.له 1893 

.3 وامم8 عنوم8 تعأعملا كلظ .وععي|يت نه ورم ووم جوع نس1 756 الممككنات رجدعمن 
«عانو لاا مسرملا 116 تعلعام عط دز ابمتروسوواة 116 .عقطيد0ن مهون5 لصة ,ك1 وعقصمك بععطانتن 
نومع ستصنا علهلا بمعبهة] مك1 .رملغهارزوه هج[ ممع نذا بإمسامع 0 -طتصعء تعصتلخ مهجم 

4 رووععط 

.6711 77تروأءطء نا كنع ولا هه يإممء 18 أمعتههامطءيروط :معنملا أسعىع ]اط م هل .امعقك ,ممونلاتكت 
2 ,نومع تدمع اتنا لموصفط :عملتطمك 

.1966 ,بعرم ع ععمعقاط بلعملا بمعل! .ععتصسبمسمعع هسم وعصمملكا .ومتاعءط مععماعقك ,رمفماتكت 
.له 1898 أه أمرمع8 

-عمكتلك كه بعنوععنائونا ببرعاعماءء8 .+ممعيط 014 زه كله 0 جه ومووء44ه© .وزفةك1 ,وقعسطصمتت 
2 بنووء2 هام 

ععمعواط تاعه/ا ممعل! .جع 1ط مفتددا ومتمممظ مط1 تعميعولط هسه سعصرمللا .مهكي5 ,مقكلمن 
.978 ,برا 

ععروععط مولا تلعونه 8 دوع عوندملءودم© وأوزأت .(.ول»6) ععصصو8 ذنما امه , .5 نصمكك! بممصعمعتا 
4 ,عنما عق ععمعوا]ط! :ارول بعل .دع مرولالز زه بزومنوزاط ماع جره عمسم 

رسوظ ع ععمعهكط :عأعولا بمعل! .بإديروه07دم إه «رملءتجهومءء 8 4 لرعسره1 .0 وبرامعقه .مسسطاكعتر 
.1973 

7 ,مممول! .لقا .لاا :عأرملا مل« .بوه وامطءيروط ممتستصوع .معمه)! ,لإعمممكا 

-لة ع مقصع0ظ! :همع عوعن5 .ءعبنهلا! يراط مهجم عنعتام8 اعنصتصعع .كل ومدذام ,رمهووز 
.83 ,لأعطدها 

بءي1! .برو هامطايزلا أمنءه5 ذأ بويد قر نععواطم روصملا ,لأعولخا و'دولة طعمطهمناع ,لاومومول 

1 ,بامعمهك1! :عأعوملا 

.0 ,ممما :عرولا بمج1١‏ ,عاهء للا عطء ]0 و7ءصدمط . 

:معطعمتك! .عومجل سعط عمل وسبرطتءعطم4 وذك عمطنًا :كتصتعدء5 .عمتنهأعتعفك! عتعمنن [-مععفمول 

,9 ععطعوام 

كناة:)5 رنمعه] :عامولا بمى1! .اطويره:11 هته بوممناوناط دره برأمممسصوكة ماعط 116 :ردتم5 . 

,1980 ,لانامعنت لمة 

بصلومءطلونا علهلا تمعرواط معلط معدعلء5 مده ععمدعء0 جره دمولععع 7 8 يمع وبراعيع رع العا 
.5 رووممم 

:يق78607 افتصتصعع ل.كله) أماعن ممقطعه8 لمهة ,ملامهممظ .2 ملاعطءذك8 ,.© امعمموكظ ,عمقطمع»كا 
2 بقوع مهوعلك أه بصتووء اونا :موعنتطن .يرومامء4! ]إه مسولفدكن م 

- 7767ل بإتهارواابرامسء ا ب«ة بيروماوء فا هسه مااع نها ءتاطبرمعع عط زه «عددملةا .هلصنا عماعكا 
.80 بووعع ممتامعفت طعمهوا8 اه بصتوععدزونا :لان اعمهطن .مءن 

أه لإعتوعءالونا :دموطئنا .وومامء14! سه عه يرممؤوذاط :ععءمجمطه مصتصتصعع 184 .هامتلا ,متعكا 
.ل 1946 أه عمممعظ .1972 ,ووعمط وزمصنااا 

,انكل سودفك4ة ارملا ملظ .205 2م34 مط عك«تمو4ق عملثز 156 .ممع لكا رطام ,تمنقطمك لكا 
.1983 

.6 عطومعء انا عق تممه الأرملا صلم .معصرولكا وستبمععدمت .ع مومعيد رعس لامع ها 

.5 ,بسمظا عق معمرواط :عارولا معلل .معواط و «مدروللا 4ه مومباوجها .متطمظ ,)كماما 

امول مول .يممنكناط «ذ و«عجمد هلا واماعواط تزعو !ا مفداع براتموزدلة 116 .هلدع ,رعمرعا 
.9 برووعع2 نوع اونا لم0 

:عقولا بيكج81 .ع5 أعما 186 :مصرم/ةا ومعمولة .مممطصوع متمصصوكة لمع ,لمممتلكت؟ ووعطلدسا 
7 ,.ومم8 ع8 عرعمعواط 

.1968 رووعمظ جمعوع :هماهم8 .:توجاروط م علتدمه1 وءنولط! بدوالط لعتمسصتدمط ععطام ,تصحع4كة 

رلزملةاطيه0 :.لا.لة ربعت معلموت .رعدرملالا فجه واعولكا .عاتدك عومكا مده ,لزعدوت رعم 11 تكد 
.1277 


متنومء2 :هدع مومعل هممصموهتلا .«عصوللا قهمه عتوبرامدمه طعيروه .(.لله) عععله8 مومعل ,كا تكح 
.7 ,واممظ 


011.11 / ما 


6 رووعع8 جمعوع8 :دمغقم8 .تع بجرملاا إه برووأامطءيروظ مولا ه 1012074 . 

.9 ,نزول [طيو .7 .لم ربرعزن معلعهن .عامط أويندء5 .ععهكا عن 1 لنقر 

1 عوصما؟ عفدم لاجملا عولط .مزمبوع و'جوصرولكا عتاتز , العطع ناد 

عط اصممزم كوستنملاا إه وو مأإمطاصق صف :أبسءمده8 و[ 4ممطجمنوزد .(.لم) عنطمظ ,مموعمكدر 
0 بكاممة م#وفمتلا تامملا بوعل! .عم صممدمايط سمنرمعطنا ومع جرملها 

لكلل معلعون .وعتاتاوط أوطها 4ه ععتوياط2 ,اسمتمتاصعءط بسصملممرع إه بإجورهغود8 156 سد 
2 بالإملعاطيه2 :لالج 

ممععمم2 بممعععطاطط .عمررزع عل مط زه وأءيؤزأهسمق مق تععطامل8 أمءر0ن مط1 .طعلءظ ممدمستعلدر 
963 ورمع بوعزوعع بازونا 

761 [آه ععالء اعوط مهاده الاأمدع 1 مط1 نومع اطويه0 و برامعطنا .طع8 برموكط رومجملح 
.980 بصسوع8 رعأعنآ :ممغوم8 .1750-1800 ,رع جره للا 

1 انهم مموء؟! 2 ععلعاغنه! :مماوهظ8 .اروأاءيفوجمء 8 إه وعتاناهم م18 .لزعوكة رمعتم8 0 

ببهل! . بوأتصجمظ أمطءجمتعنوط هن سهان أمطءعهتعتعالة سوعط :دمن باممع سمدملا .وبرامبع العم 
.75 ,ععلمقطعة5 :عاعملا 

:عابولا معل«! .1966-1978 ,مهمع فملعماء5 نومعوء|ؤ5 هجه ركام 56 روعنا ص0 .عممعصضلى ,طاعنه 
نينم نظ تمي فنا 

4 اللا ابول كلل .«ملايط )| 2014 معتن ا مصعط دم فممطمم طزملة :درم8 رومنلا |0 لد 
6 ,ممم 

3 ,بمتمهمعط عرولا ببكل«! .قاءرهللا ونتوالة ,دوع ديام عوصمت نوصملا .ماتغطكذ فطعم رمع 

كلا! .أمعنسه© أهله5 074 ,ماصوتزد ,مم0 تاراصع تعجروللا ودتاعطها ١4.‏ متسلع عسطع5 
4 ,عونو0ط لوملمةظ. :ارملا 

-ممظ عابملا معلا .ناتأهيء5 واأمسعع إه «مااساممع قهجم ععيرعولة ع1 .عموز بلزعفكة ,بزعأرعطة 
رعكنا0ط رول 

-رول؟ .للا .للا بعارولا بمعل! . بو«نوتطءيروط إه بإموعط1 أمدموممم عنما +756 .عأعةءك بإعرولا ,مودزااب5 
053 ,ره 

أه دءأهوياط 1816 :ج56 هسه معمظ رععمكت .(.قله) ععوملووعا قممولط لمعه ,بزصمىخ ررمالرعس5 
.1983 ,لأمتا .كا .0 تممعوم8 .أمجروم) 

64 الاإمسعطتا معتععصةى معاط لاعلا مولح .«ءصرم/كا 07 ,قعقلن ,وموم مط 

-أهندء5 ,برو هامطايرا/! :اطونا ه٠7‏ ععاه1 وءنفه8 و«تاامع م177 عط1 .متعص!ا ممهنالئلة؟ ردمومصمط1؟ 
,ووع:2 و امتمقللة .5 اعأرولا مصلط .معبعايت إن كدنعن0 مط هجه برنة 

,ماعنا لمة دعلاة تعمقدما .عءد اممصتصمط ع15 .4ل ممه .لة رومتعمعولا 

ككامه8 عمعمعالط تعلرولا معل! .(1899) وقها ععياوزعا عطع إه بإمممط1 عط1 .متععوعمط؟ ,معاطءلا 
62ظ1 

-كو8 .1وذأماء50 هه روتتورعطتنا و'معصمللا إه «تطكاجيام ويروتعينت ع1 .وبزعو8 ب منقطواء نما 
.8 رؤوعع2 ممع طعنامد زمه 

.5 بووعء! مهعلاء8 :.وكقل! رعولتقطصفن) .كزء طناديرد معلة م15 :يرهماهطمه5 .© .] رومواتيلا 

.9 ,رطءاامصويه[ ععور8 عمامع عولط لعولا ولط .دم كأم07 زه ممع 4 .وتدنوىلا ,)اموبلا 


وعأء امم 


(ىه) لإوععنل! وعلة مل “.لعوطعوءه1!؟ عه مول؟ عا ممة ععمدسيوسسله؟ عتاطيط”” .عدتاع رومنةفانم8 
همعو لاا عابط أكتدء5- جرهلا م ؟م] وبإوودط :كع اوره ك8 ,ونع اوسابط ,ومع لئهلل/1 ,ومعطفوع] 
2723-1 .مم ,1983 رومع سعزيوى16 .وروم 

,30 .لون ,أماميههز معرعقنء5 أمعه5 أمدمتامصع ندا “/ععوعأوثلا أوعوك5 لده معهلظ1ا” ٠س‏ 
.801-15 ,(1978) 4 .مم 

.(1977 ععصصصصمن؟) 10-11 .دمم “عطوسمط؟ عوتمتصعع”/ مه عنددا أمنم؟ .أوورامامه 

31-2 ,(1979 أله؟) متطصامت ““.لممطمفوهلل! ومنعمع بماع8 م0 .مبزامعهت ,معطائعلا 


452 


يوط إه أه معدو[ أمممةثمتصعنم] “.زع اهمعد مأمصعظ أه عمعصمماعءنهح] تابقع ” .وتمممع رتعممز 
459-22 ,(1927) 8 .أه؟ ,عتدويوام«ومطء 

أه مجم معتاوص! أمنوماملمط1ة :مم5 عط كن وموعواع8 أوممد عط1”” .ععم[ رأملون-نزااء>! 
.809-24 ,(1976 ؟مصتصن5) 4 .مم ,1 .امبر 5ل3ت51 '”.بزووعوتاط وتمقحره للا 

,69 .أو؟ روستعلة لمق ““(وعمععة ومعصوللا عمعءرن ولل وعم8 مععط1 عبرو]ظ برطلكا” .مهنا ,متاطعولة 
.24-9 ,(1971 .92ه[) 9 .مم 

,(1975 للكتكتلق) 1 .مم ,1 .أمب ,كلزن51 “.لإهوامءيزوط'” الإمموع ايت 8 الصجمم8 بررواية رعماروط 


.119-38 
8 2 .30 ,106 .أونا ,وبااملءه0 “.ومفوععوط مه ملتعمموعع2 أفكمومز8 ه“ .5 ععناى ,رأومه8 
1-1 ,(1977 


3 م4 .ألملا ركءتليز5 اوتستصسعء؟ ".ممأمسع معما عط مز معصوو للا موعفمة” .عدعء! رعملطعنانة 
37-61 ,(1978 .ج0) 

أعاءه5 إه متلءمماءيعمط ها ".توعهمد أعصمئن!ط! عذأه ممعلوه2 رمعصولكلا”” .[ لمفدعة ردعع5 
.مم ,1935 ,مفالتجهموكة لمملا علط .15 .امب ,زلهء) ممموناعد .2 متسقع ,عمعمعءد 
.442-46 

-هه5 المعنات' مذ معصوللا كه دمتلممهك عط أه كمنهم0 علمومعوتطعمط”” .عستفصمء0 ,حمتااتة 
671-81 ,(1977) 4 .من ,69 .أه؟ ,أعمصهم[ معمعءنء5 أواءه5 أهدمأنوممع ادا “روعتىكى 

,(1976 للتنااتلة) 1 .2,800 .أوب ركلا ت51 “.برهوأمطعنزو2”” الإهووع ماع 8 .ةا هوعع8 ,وععطونولا 
.120-46 


بزوماممه س4 .2 
كان 


وأع 01 أمنصق معطا مأهز بإ«أندوه] أمروورعء2 شر نءناألهنعم 171 أوتعمنتجء1 116 .عرعطوظ ,نوعلم 
.1966 تمنعمعطعخ :عأجولا مم1١‏ .ودروتنولة هه بااتعمممط ]0 

,36 نوللا :موهقدما .لامعصاط وعامالة معكلة .جملعهي .لا رعقاتنك 

.77 م1 )نل؟ ممعطهوة تحمعوم8 .تممص ععممط رطروع 

-عمنظه عأهاطظ ليولا مول« .معألا وأونوماممهجطنسم4 ممق تصعاز هدع معتصماكا .عستععمممع ,المع 
.5 ,نمعمم اللا ع رهط 

-00 عناوع د20 مطا إه اناد #دالهومدره© قر بارمناءعسلمرمعظ هدم ممت يرومع .عاعو[ ,برلممن 
.6 بقوع أو نهنا عولنطصةت :مملهما .متعم 

لاعاومعنانونا لعوبصهاط! نعو لاعطصة) .لع مامدع ععمعلة :ه18 معدصممككا 136 عع وا8 طوعمد ,برلعتر 
1 روهممم 

2 بمهااتمعمل؟ عامملا ملظ .«مزسمطع8 متلمصراعط إه جروتءبراميج +78 .وموثلم ,نزاأهز 

.68 بعمللاف :مهوسنطء .«عءنصبرغ عط ,عمط .ز.كله) عرولاء+ صعبص!1 لمع ,.8 .8 رعما 

ععلععدهظ :حملمما .عامعوزلة إه مط] عطن إه برفي !5 4 بمعسرملةا! «معمر4 .متصابزك رووهظ -طناعا 
.15337 

9 رفوعع2 ومموع8 :ممعوم8 .وززئس1 كزه وم«بطءيمع5 بجرم صم دمءاع 7176 .علنمكت ,ومنمسك-تضا 

ىجا اهايا إه كوالاتارلو»8 ع#سناتصومهه 116 ندم نهعناتدن إه وامهه 156 .ععلممعلة عامط هكد 
الناا-سهدنىك! بعأبولا ىل« .«مننونهلة! فجره أمطتريرد 4ق 

متطورن[اه 0 امه بول« .ءملعرد عط 6ه مامصعء .وعنطءمه/ مموطرق8 لم ,بز .34 ,دتمولة 
.5 بووعرظ نوعاملا 

اروك بعك 1! موق عررومع8 اهسطلين ووم جز وجوللا بومعنوزد بزؤترملة .ل دترامعق ,مممعمنطحماة 
4 ,بععااتصموك1ة 

-هما .وعناءاء50 عأمطء47 جا مورمطععط إه عرمأاعصيط مم وسصمع نعرتيى 71176 لعجواة ,ودسهلد 
4 .]ا عن للا عق معذطه© نومل 


ل 0 


ببهل! .فاعوللا وستودمطء ه مذ وععء5 غط١‏ إه وأيند فر نعإفصعع هسم عأمالة .ععرمورمكة ,لوعكد 

.9 بسمععه14 تعارملا 

,اأععنها تامملا مم11 .وعلءاء50 موالأسراع2 عع187 جا ابم جم موجن1 جم جمد . 

2 ,نزولا لمة ماعع5 اأرملا بوعل8 .«عصرولكا إه امععوع7 726 .عمتفاع ,ممورمكدر 

له 1877 أه عمتممعظ .1963 ,لأءهلةا بعارولا مس81 .بواءاع50 ارزع قر .بصوع1! وايهن ا ررفورمكدة 

34 عهالتمعوكة :لطعملا منصلا .وعاممرممصاصعء نم0 مطاتصوزعع عبرن .5 عورمعن رعاعملم نقد 

جم أومسانت 156 :عوستدمعاة أعبدء5 .زوله) لمعطععتطللا عصمقلط امه .8 بمععط5 بمعدع 
1 رووعم2 بعتوء تونلا عولتعطصيقت بعارملا بعل« .يرا تاهيدء5 قهمه ععفدء 0 [إه «مأاءياجاء 

بعتا لإأطعدوكة ارملا بمن 1« ,دع جروا إه بإهووامممعطنصة جه لندمده1 .مرقظ مدبزقظ رمعم 
.1978 

نط .ععومعاامطء فجه معسمطء :بروأأهمسطايت-ووم0 «سعصروتك/ا .(.لع) بزطنظا رعتعوما-طعتاعمطمعم 
.5 بعمنلاة4 :معقى 

عهقة5 الرمأمهعد .براءاءه5 © عربنايت ,معصرمكا .عتعطمميها عدندما قم رعاأعطءتكة ,امومع 
4 ريووع2 نوع ونا جما 

-تونا :ممهطنا .يوا اأميوع أهبودء5 إه ععمايط فصه عووه مط توعسزلاا هده عمعنوزك .وعم هكا روماعهك 
2 برفوعع8 وزمطذا!] )ه لعزومء؟ 

أمبسده5 زه عننع07 ١5+‏ :07 :عع اه مط عإعاة هدم ععموط ملودرعع .معبمع؟ بإهيهء2 الإملدمف5 
,عوط نوع الدنا عولقطصقك تعولمطميهت .ونتأميروعها 

-تهنا ابإعأعامع8 .متنطددةا امتستاصعمالة .(.قلء) طونه© مععلطنفكا ممع .كز انحومط ,ععلتعمطع5 
2 رووعع2 متصسماتاقك أه برعزومء 

بمتوععينونا عولمنطصصقك تعولقعطصقت .ممصيرط ومتدرمء8 0 عموعمع لوكة بعمهلط! رتعمممو1 
رؤومم2 

.9 بعديما]ط مملمفظ :ارملا معلط! .وميرم0 وز ورعالة .ا ررعقل1 


دوماع نمم 

,(1977) ,9-10 .قمعم ,3 .أوب ,برومامممعطاصة زه وتات ”.معصيوللا فمة وأعهدع” .عمى5 ,بزطمم 
.25-3 

-9 ,(1978 ععصصمممن5) 21 .1ن ,متطصيامت ''.معحوهل8! عتممتصمط دعكة طلقا .مزبصوكة وروت 
13,09 

-612 ,(1977) 3 .مم ,2 .أوبد ركلةن51 '“.بإومإمومءطءمة4ق” الإفهووع بموزبهع 18 .عوزيدما ,عتعطمحمها 
.2/7 


عتمعك مه غ05 علولا 10 سمط ,ره ووتانا و عم) م وععتصوط! عمطلةا” .8 لممطنه رعما 
:موفعتط .ملاع صعيما ممم عما .8 .8 قله ,عتصبرط عط سماةط هآ “.وعم ممم 
.30-48 ,1968 رعمنلام 

دمع 6 لطعقمممج4 عكنصوكاة 4 تومتعنلمم2 م ومتكعنلمرمعظ. مرودع”” .علنقاكت دومفوو[لئ»34 
.93-105 ,(1972) 1 .مم رواءءه5 4جه بوسمسمعع “.لاهو امد معطعمىة عتحصمم 

'”.منطفمكط أه كتوق عتسرمدمع غط1 :بصتمهووء7 عطء )0 ومءموتمفع:0 امهمذ 156 ٠س‏ 
.(1973) 1 .مص ,1 .امبر ,دءتلويهك ا«معوعط إه اهسمل 

-امممعطعممق إه عسوتت *“. بهاوم معطتمق تعتصفكة صذ موستمععوعلمم4'” .عمتعرفك؟ بسنعورز لم34 
55-1 ,(1977) 9-10 .206 ,3 .أه؟ ,برهه 

إه عونا '".عتتعووء2 بممدمق باهي هذ معممه]8! أه ممعمتمايك عط1” .معطمل عرممقدة 
.83-10 ,(1977) 9-10 .ومم ,3 .أه0؟ رييوماممه :4 

روععممظ أوعمى “.عد نط عمطها أه ممذاقتها0] عط مه مقعم مالع ممم .2 عهرمع0 رماعهل: نك 
.551-53 ,(1937 بإهاة) 1-4 .همد ,15 .امم 

0) 3 .مم4 .أه؟ ,دعتهيد افتستصعع “.عنهع5 عط لمهة منونلا م15 .8 بومرعطد بععمعم0 
.19-5 ,(1978 
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-10 ** “.انا امه أ ومعتوعرني رمعصدء”/ ,برسامووهلاء54 علنقك أه مصعزكت8”” .مولزافظ ,ممم 
.317-23 ,(1977) 3 .أو؟ ,بإومامممعطنسهة امعنلها 

مهنا ععلصمي أه عللمصمط؟ عط ودذااعنهدمنا :وسمنوج0 جم) طعروم5 م11 .مم28 مموق؟ بعم امم 
5-4 ,(1977) 9-10 .قمج ,2 .أونا ربإهمامممعطعهم زه ميروتف كك “الإطعمة 

مع ممتسمتصعع جه مممنعمقع5 :برووأمممعطامة أه عونطةق له عونا عط .2 .51 رملافومم. 
.389-7 ,(1980 عمضم5) 3 .ممر5 .أو؟ ركلة510 ”.ومتلممعسعلدنا أممتصاتت -وومت 

-عم5 ”.عصطها كه دمنو 1 أمنوع5 عط ممه عمعصرمماءنءع” .(.دلء) بأعمعوعا .ع ممه رط روكهد 
.(1981 معنصالاا) 2 .مى,7 .أهن ركل8 510 رعندذا أهه 

عم»5) 48 .من ,203 .اونا سمعصع مق عتإتاصو 5 ““.لمعلعمك كه ومنهم0 عط .للقطوعوا؟ ,ممتاطود 
.76-7 ,(1960 

.مس بك .أونا روعتهين5 اعتصتسوعع “.ع متمممعع هعمال عط مذ معصم/8]؟ ممعلم4ق” .عدعم] بعماطئسازود 
37-61 ,(1978 .06) 

,(1975 قلقتتصتك) 1 .مم ,1 .أ ,510105 “.لإووامممعطتصة” :بإفووع متكت .لم ثم رامعتك ,علق 5 
147-00 

4 تمت عهامصم!ا :1! عه رصمكسامع عز معحمهلة!ا”' ممصلطت عممعتعلى ام ,بعمفاط ببعدمم 
-585 .مم ,1 فط ,(1976 ورمقمم5) 3 .مم ,1 .آمب ركل(5[0 .كمنوم0 ممصبلاك مذ ممتعم5 
608 

و'ورعجروللا إه اعتسيدهز أمارم ا مددع ند[ ““.قهعل1 لمحا عمتمعوا؟ اه بعسوط عط" .رمعقطك ,نزحة)111 
.1538-7 ,(1982) 2 .مسرك .لآمج رعءتهيررد 

أعردماءمصعاتا '.سمتبعظ ى تعكتاه2 أه بإهوامممعطادة عط ممه ععموظ روعووللا” سد 
43042 ,(1979) 5 .مم ,2 .امنا ,وعتهيذد و'سعصرولقا إه أوتحعياول 

و76 جملا معلة ““.نإهوادممعطعهم عغذ الهت امه ,علتستلطبك امه علتلط برقعط1” .عع ,امنا 
.9 .م ,4 عمو ,(1980 ,30 .بنوام) 


أكخطآ الشطال؟ [الع1ا لله 11218 11 


ماين 00 
نا 


لله ومتاهولله؟ عطء صذ تطهعن سصصفط أه علممك عط 

وملدععقكت نممه؟»:© .هاه 2 .وسدما «عتدمايوطم8 156 .عالط .© عطوزل امه ,يه .0 بعبدط 
.5 ,11 .آمل :1952 ,1 .أمن .ووعمم 

بعطموعلعذللا مطعءعتاكتعه[ رعواسعاعوعع طلا بعاعوع 0 وأطه ولط ,ععواءم .ع .2 هسه .ل بمعلطمكا 
4 وعاأكلنء! :هنمماعا .وريم القاجط 

.55 بلمقطعض2 .8 وعموول مآ .ومعء1 [١‏ عانطممعط؟7 عاعملد 

مهاعقم 0 تم اأءعتودوه؟ عيدج عنس ااقطععلا عطز فصير وتطهبرسصروط مماعومن 2216 .لوط ,ىع اعنكد 
.03 ,1016© .ى ندعذللا .وتمتطمع 

نقممقتلء وماسه[لام؟ عط مذ وها معقعنا ع1 

.9 ,الق8 .ل .8 تمعلتها .متعءءءن معطعئم تطععط 216 .معمممطمز رطعم لماع 

.55 لمقطععض2 هآ .مم1 عطءءءطاى ,عجعمن 

لاتسرك كنيسوه2 .34 .لم1 ““.عللم عنق نا عط1” .لأممية ععغط ءاويا 

تمصمقتك ومصو[لاه؟ عغطء عذ وسحوا ممربرووى 5410016 156 

.35 روعر2 وملصععه1لن نلىره؟»:© .ومتصا «ماميؤقع4 126 .عاتكة .© مطول ممه .8 .0 عوط 

فاده تشعام0 عط1 بطعتص5 وتسم" .34 .ل هآ .قمع .مم0 ./لا .ع فصع ,.ط اعتموط ,التطمع كيدا 
17 رنوعن موعنطن كه ينوع تنا :مهووعنطن .متها مح عطءلآ ]ه ب«ماعالا 

1955 لممطعفمع ,8 معصهل عا .فممع1 .علتطجمعط1 باععكد 


ل 0 


عم معطعصيع6 ععل معومتطمروقيية) ليجنا عيره عنجدء1 مبءعتماء4 .تععقة4 ,وزععفمع لامع 
.6 عتاءع5 ,111 .مم ,2 .أملا .(مارو لكا اننا هذ ومسطعو 

همه ءإسداعفه معمذللا «عك عت« مفمطق عطاععاعء بره8 “'بدعمصط ع سطعتئعي ممع مناقنة21:* ٠د‏ 

.4 ,40 ,39 ع1 رعواه؟ عبهاط! ,ودمساتع اطق مطعوامونونط-. تجزم 

.(1959 عععساتم) بومعطاعل ك1 .ععلء اع ا(ةي) ملطععع ميرد . 

لمعصء2 .لمتروغوه1 0[4 عر ه؛ ولأنماءظ قنعده1 بسماومط عوعلة عمععمم .8 وعجمورل بلممطعمم 

.0 رووعد8 ونومعالونا ممعمممظ نمع 

مه .قمع هلله مج .لمعصهمزوء1 04 عط هم ورتنهاءع8 عنجرم1 بممرومع عوعلة لماعم . 

.955 رموعع2 بصتو جتونا ممععمممط تممع معط .وعغطنه ممه عطوصطلق .© .للا وعمعممممه 

04 عطر ه؟ وستاهاءظ وععساءزط 014 5لد16 بممنء تمعأمميد نومع جوعلا 1م40 1186 سس 
.9 برووعء غنوس طلونا معععموكظ الممعععمم28 , اارعارهلق 1 

-نسععهمنا .أعمالا! ص سعطءانوستعط فده اتام ,رمتوناع 8 «عطتر عإعامط معو .11 .للا رمعصعمم. 
«معطءعتطيمل؟ .1967 رعضوظ ,ع2 أموكح عل وعلونزمظه وعبتطءع4ق رمتموم .0 بع معوصياق 
رمعفاءبتءا! ععناءىء8 عق رمععد8 اربرمدءلا 

4 قومرظ ممسصتدصعد5 تحمقدما .ماعم جععنوه/8] كه ومعنعايك عتطءتامءلة .متفعمطقيصيط بطومنة 

بتعماةع5 تموعع امعلمطوم زلا .قاه؟ 2 .مع عإصطءعستطاءلاا فصت -ه8 مطعءعوصعصيرورامق .لط رعاطاعع5 
1982 

اا؟مط 014 امممملغ إه اأععنل) مم1 .ععصمع! طمماكظ اعنحمهك مجه ,عمولط بمتععمي لاملا 
00 لما عق معمرواط تلأعولا مصلط .«6 ياد ررمم] عستميراط هجرم وءامهءد رمق 

عمءتع0 منلماعع0 ”.لطعسوسى منععطءت لمت معمصبراط عطعقتدهلبرطو8” طعممعاط يمعصمصاكة 
.05 برقطءممتاط .© .[ نهأامماعا .1-32 .مم ,3 عل بوممهتطو[ 7 


وم]ء 41م 


1 .امب روعتويدد صفنامعومق ”.تبرت لمعو صممءع! مممععاعلد عتطعتامعلط” .عممعهها رأعوجم 
.77-8 ,(1971) 

عملا عأعت ععل فيه رفلمعوممصطهر[ .3 وغل دعلصبطءتفطعة؟ مطاعوعمي5” الموعلع م0 رععوص 
لقذلط-.انطط ,دع إمطعودععوذلكا ععل عتصعلوماق مطعوصع يوم8 “.ىنا عم عتكمقصو .111 عل 
ومعطعوفعترة8 عمل يمالا ,معطعمتكة .67 علط ,ولمع عتعصاظ ,معودبالمقططم ,ععدهاكز 
.1968 دع أمطعفدعووتلكا ععل عنص ملم 

«ع4 سمو دباع علط “.ممتوناعظ معطعدتهه|ابرطوط ععل كتمعمدع! عبج معلاعني)"' بطع بهحنتاءدع 
عصناط .© (١.‏ نمنتعماعا .ومموعطه[ .23 ,1 ,1918 ,0لا .ع) اإمطءعااءءء0 «عطءوةوأومء0:مه 
1-0 .مم ,1918 ,مطعم 

-29 ,(1954) 16 .701 ,49 “.36255 نك00] ووعماونت1952-8 ,وععاطه1 لبمصتلة 156 ” .8 عععايوم 
58 


علرومم ]1 


ممق “.جتممعظ. ومممتستاعءط قمنط1 ,1963 تطنايية]؟ أفعوك عه كممه عط“ .معممول بعرممااء قح 
.39-0 ,(1964) 14 .أه؟ ,ءءأويند «منامء 

«منام نمسم ”عمممعه بمممتصستاعع2 طصسمع ,1965 انيرتاك لمعن عم وومكوتهيع” اسن 
.165-12 ,(1966) 16 .آ0؟ روءنهل 5 


وعأءه/8| معدو عع ]86 .2 
وكأهم8 


تمومعنتطك .مومعتطلن إه واتوعءطتسلنا علء إه ععاتنود] أهتدءا0 عط إه بإمودونلء 8 وار يروعةق 156 
.1968 مأككنونة .[ .[ :غلم ماعتان مهمه زععصققما أسصمعمه 
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رمبلمم8 ععبومةيروال! عايولا ببيل! .ودوناهمةأاط) أدعوعسة إه متلعممل يعدظ 156 عنطعى بلأععسمك 
1980 

-جاعا عك علاءع8 .هاه 6 .ءنوماهبروقة مك برمءتجءأأه8 .ععصووك كا مصنص8 فقمه بطوتع ,ومتاءمع 
.2 ,#الادمي) 106 زهاهة 

رمعتزيد0ن 8# تملتائع8 .(عطلقاط ععوم) رك .اوب .عاطعتطءوعوعملا عمل «مءتعءاام 8 .روكذ رماع 
.1926 

-مومام2 :1 .عم ,1 .اونا .ومملوقط أدععصمق مولتعطصقك 116 .(.ولك) آم )© .5 .5 .1 رول ولع 
.0 بعولصطصوت له لم3 .ومماوتطءع2 فاه معدم 

1 اومط مالفتالة مط إن ودمعوتلط براعهع :2 م1 .أمع )نت 

.©.8 1800-1380 . ,ارمتوم 1 ارمموعق مغ هدم أممع مالاونالة 156 :1 .ام ,2 .أمج . 

5 .8.0 1380-1000 .2 ,«متع6ة ب«رمعوءمة ذا هاره أممع +ا44ثل8 116 :2 .عم ,2 .أو . 

61 عط 01ه أن 7يدك علاغ عم[ وأعمعنهالة .(.وله) .لتك .81 لمة معصاعظ .ع ,مصدعقة ,ععوعطولدما 
.9 عتنعوقم1[ امعتاتطن8 اأمعطمقمه2 :عجره .12 .آم .اكالة) 


و| :1/70 5660:1407 .3 
وعأهه8 


.1966 بعصتللى :موعنط .بواءاءه5 ج«عطعلا إه درو امعط 116 ماعتصممععك<8 معطهه ,قصعلم 
ملع جه عمدلا فصا مجه لعج أناء5 أدعاءسلر إه ولإعنياد نوعتان م١‏ إه دهاعم عل . 
17 ,ووعع2 مهوسنط© أه نوع علولا :مومعتط .عع نهمطميع عططغ إه س«تهاط ممما امعندوة 
-عصعكلةيةء 7 عطعتلكه طعومعووتللا .عددةق مز أعصصة1-عمنطذا «عطءقتمطععه 26 .عععلولةا رعوعلسم 
,ملامماعا ,39 .ولط .أقطعوااعوعو رمعم معطعف يمل ععل معوصسط 11 

لعتوءء نولا ممتاجها]ط فمطهل :عممستعلق8 .أعمازم غم معجرملكا جه دعنهيد5 علصوعط لمقحمء8 رمعو8 
4 رووووط 

عماللا اأعقه :ومعطاعلنء1؟! .أممهودنا ملتناقط عط دا ماسعدومسع1 116 .8 مممطممطكذ ,مسلاءمل8 
اام رن 

-معتانمك براعمع 786 ادمع عوعلة .زنولء) ععصنمعء/! موعل لصة رمتفققت قمعماع ضوع[ بممععهمق 
.7 ,ومدامعتلط نمه فاع أمعلنء/8! :دملهما .عدرملة 

.1938 ,ووم مومعتطك أه لإعتومء لونلا بمهوعتطكء يرماء سه منوعلقا و78 .لموسلع بمعتطك 

لمأمصة لتوساة :همقدما .ماأريؤوعق هده دماياطه8 «ذ #إنا بوإمايدء0ع .وعهءهة0 بلامحععمهك 


.4 .ليآ 

بتعغقنطع5 عق ومصمتك :لطعملا علط .بواءء50 4م رهاط إه ««ماعسامدط 112 .6 .© رومعومتارهط 
1969 

رووعء2 لإممعقناط لممتطقاط :ل.ل( ,برعت معلمه0 .برومامءمطء ةق مغ د«ملغمامد1 .فعصدز رمعا 
.1267 


-عولا ماعو فهاتيا مهتتو ايد لا غأ20 «ياج فإمطاءقءاصتاءم 16 متأعولمء تيد .ممعم .2 راأعوتعط 
عنتاطن8 معيعههما مكعققمم8 نممره] .عورقع 

إه دولاءءأأه© ث4 , ي«واعالا ع1011مء0-6أ506 :وأسعاومموعاز اسععدق .(.لله) .26 .1 ركأممماوتط 
.9 برعويه]ط وصتطعتاطيظ مانول! :سممعوما! .ودمامطءك5 أءذمود يرط وعءنلوين 5 

.6 لممكت 17 8 17 بطعوعسطوذلع .وفدعوما هسه عطايراط #اأممعدمك .8 .0 رعروجا 

.63 رفلمم8 متبه2 عتمصيةأهةا ربوطممعمائطم معمرء8 .ام اء بضصعط بحملطاموع 

لأ هآ 116 .سعامصا .لخ صهنا1ة/! ممع ,معمطمعورز[ للنطتمط1 ,ممعاتل/! .ىم معطمل رضدعلط ,مما امومع 
حتةق ما دز غطويده 1 #ستتفايءءم5 جه بومععظ دشر بجرهالة أدرعو دم إه ععمبغدع و44 أعبععا 
.46 رووووط مووعتطت آله لزعلوعء تمصلا :مهمعتطت .اعمط عمعلة غدمن 

.956 رصوفدما .عاممط5 اإوء0|4 عطا صذ وعدعهيد د مجه ومعطعه»1 .[ .© ,0800 

.69 بعهااتدصوول! تدملهما .جلا غه وطسره1 أعيوهه عط وصدعدمععا8 .(.له) ,بعاوتط5 ,عامطنات 

عألا تمععواط بلط .مررم[ إه دممعنامجع 136 .عازن صعبد .ىر .[ .[ قصه , .للا دمعنلائلكا ,م1أمتر 
.968 بقعرط زوع نازولا 


ل ال-0 


-1894) يان «مندماييطه8 0[4 صم زه فنك عنتطممععومصوط 4 :ععممى نومعصعصقة .طمابن] ,وترمتط 
.1975 عسصعدوم]ا طعمتومامعغطءعم-طعوتومووتاط :أنسطمفذ! .( .8.6 1595 

بو«ملكتطءم5 ,1 .أ760 .ملطصوكة )م بورمنودط .ع ااموللا لجقدك! ع5 لمع رمععبوموز روععابسو 1 
3 بوه عق ععجرعول! علرملا يمل« .ممنتمعناتمن إه كو ستسصصنعء8 مط هسه 

.دوتوتاء 1 «تمتدعاممموع لط إن و«وأكتلط 4 :نووم ماه إه وعجبرعمءء7 156 .لأفاعرمط1 رجعوطمعوز 

.6 رووعوط بإعزوعع نازولا علولا تمعبرواط ملح 

4ه لإرماوتاط اتمتتجهنوممدعا/ة جه وبإمووط ,026 2216 نا 14 إأه مع0١<|‏ عط فعوصره1 . 

0 بؤووع2 زوع ونا لمقصقط :عولط صقت .مودمك5ة .1 سمتلائلةا مع .معبسايت 

7764لا 100 هته أمعنعهأمعصطء 4 حف :قوع 004 -رعطنوالة عط إه ابت 156 .0 مقع رمعصمول 

.9 ومقلبا؟! عق معصقط1 :مملمما .ولد 

.8 ,حمدولب!! عق معصفطا :دملهما .ادمع عمءلظة اسعاعدق عطر دا أمسان مجع طاابركة . 

.5 #ممعماجمنا :منطماءلملئطاط .ماميرددق اده «مايوطم8 زه «م)عتناتسن 116 .متصمل8 ,سموفول 

عاقلا بمععواط بنىا! رودو الهمتاتمن أدععدم زه 0005 عامط 156 .154.9 رخ عع اولقا ,عميروز 
.5 رقوعع2 بإعزوعع نازولا 

.9 بلععابريص0 ع تمتامهة .عبطابماءم كام «عطعئتامنصعاممئاه ععل طعبطفموط .لعدألمة رممتمعي[ 

تعتعمها .لععاعوعن دع طعكاديرعوه ناه جع بع تمع متطءيدومععدلا عطعو اص طاصءااءيه .لنوط ,عععامطموم]] 

0 لطعمماك .© .( 

-80 501 كهولرة )| كام ة نجهلا وصبطء وناعوء 0 عيع «ءأفياد عملمعطءنء اع عمونطء8 . 

.7 ,.0ت0 عق غأءلا :عتدمأعا .«مابرط 

-تسعطجلا جه تسستومطتصير5 فق بعاط ضاهجا يرن .كمصعلة .184 ببعطهظه لعو ,لط امك ,ومتاعوئز 
لعتوعالمنا بموعتطك .دمع «وءلة ممعلعدق عط ص عصعسرمماعهء0 أمععايكت 4ه «ولامد 
.60 بووعرم مومعتك اه 

همالا مصاوع :.ملمه ,عالت مهتفها .«عصصيرك إه ونعاطم1 عع سسمعع .طممكك أعتصوك ععموكا 
6 ربووععم 

قتصةط الإقممع2 له بصتوء طلمتا تمنطماءلقائطم اله بيصم 0ع3 .عمسصميرك نج وصوم8 بررواوةاة لا 
1 ,نيعم 

-يدك لتعلعص4ق دا أعسعنظ هسم طابرالة رطءتمع إه علءعصقة :116 مووامجهالة 56764 7176 سسسب 

.9 بووععط بزكتوعء لونا ممفتوصا :ممعومتصص!8 عم 

عطاغ دز لمعتمءمعاطع4ق وممععانا مجه أمبقمام5 زه ه52 4م :ييهواهطابرالط «متتعصيرد . 

1 .مم8 عق ععمرواط :عاره ولد الله .نج18 .8.0 «ستصدعالتالة فجنط1ة 

.63 رووعرط مهيوعتك أه بصتسء طنوتا بموعتك) .عدم اعبميرك 136 . 

-أعلقاتط2 .سوالة زه أأمع عط مضه فمماع عط عوتمهجع5 إه عنم ا«ماععصيرد .معطمء:5 ,دملودما 
.5 سبعون184 للالومعلالوتا اقلطم 

4 ,ااعوقهت) تعملمما .دعءلأأع8 © كرمغدعصم] بعممعءصيرك 156 ,طمعطهوئزاع ,وماكمما 

لعتاطنه عطنع5 .© .8 ببرعاعاءء8 .+ميروع كه معدرملكا عاطمطعمصمم8 156 .5 وروطيو8 رمعامما 
.8 ,نمه 

4 ,.لغا عاقا؟ معطمظ تصمقهما ,«مابوطع8 .0 وعميور بجعع سو ك3 

بلإشلعاطنه0 ١.7.١‏ ربوك معلعهبي .اممسمعدنلء 1 تمصع عق نعاطع .مإموط رعوتط عوك 

.920 ,عععماللا اعت :ومعطاعلك]! ,كاه 2 .رع زديرعووق © «عتدم|اروطه8 .ممتصظ ,ععمودوء كر 

لانكا- سهدمال! ارملا بمك1! .هتامعودمق مذ «صه1 عتطنتاوء لظ هر :اقايرةاط أمره© .فعصدرز رمدااءع يد 
.12067 

965 ,لاذاط!-سهد8! :عاجولا بمكل] .ادمع جمءلة معطم زه وصماغمع انه أومتاءوع لد 

2 بطعتعصناط .© .[ نوتعمنعا .معانلء 8 عن .لامومعا ,علص طعومعووع34 

-ع-لأوطعهل! 14م ,ع#مفمعرهوع2 ,وتاممعومع8 .هوع[ أه امعتصصع 00 ,لم ممممكم]ا أه بلسعمتصتكة 
66 رووعر2 0/45 بموععطة 1 .تمتوي 

فععدمها ؟أ5 إه جماءد ةلا فعأمفم لا فجه لعكتدع8 م4 بومع4 اعمط ملز إه علا .5 .8 .2 ,ربرعوموكد 
2 رووعء2 نومع طوتا أأعدهك :.لا.ل! ,هعمط] .جلا غه ودمذأمسهمععط و'يء|امملكا 

انوع حموعةا 8 عولعاءنهظ :عملمما .ممنوناء8 إه عتومدء 0ت عط1 .ععذام أعمموعوكة الإو د34 
.1263 


458 


بوهممعتطن) .رمأعمعتاتمف فووط ه ]إه أته؟ ج80 وناو اومموعلة العاعدق .معآا ى ,معطدعمم0 
64 بووععط مومعتطكت أه بويع علولا 

عطن صذ وولوتهه5 «هطاءذا ١١‏ ومعوصوع وأممع بسممع نممتامعأاتسكن إه مونع 116 .افك بممسلمم 
.8 بمفمصعع2 11 اللا :مممعموظ موك .زومع عوعلذخ امعاعمق4 

دمعو[ لمه عاعءتجعول51 :مملهما .ممابرطم8 عملا 150 ووممامءم0 116 .2 اللا 1[ روههو5 
1962 

عأففتالا عط جه وعجيوءم ا 4مناط] رتعتصيى إه يعموما عط1 .(.لت) ,عدتدةع رعورعووع8-كلمفصطعد 
رفممكعتاطد8 مدعلصنا :اتلك ,مطتلفا! .«تتعيةق نم دومدم7 إه وازوءءستدنا عط نه أومع 
1976 

إه وعموعا مط1 ناملنمعناتمكه تودزع م11 .معلصفبيعاى .74 .5 لصة رعقتدعط رعورعووعظ-علممصسطعد 
.75 رووعء2 قهعرء1 كه لإعزوعء نزملا تموسة عم سيرك 

تمعطعمت1/! .وسسعوء0 عيبع ولط اأمععنا «مك دمن ووبرازضاع عط[ بمعصصلنلة 0 .عصمتطوعههر[ بمعتعرطعو 
.1977 علاتومع !)ممع سوعط هوات7ا .© 

نتأونط أمعغاين ]و وومعوع8 116 تولنهعناتطتت فجع عمنمنك عط زه عسدنع 0 ,ممصراع رعزبمعو 
لاا ل ا ل 1 تاها 

.6 .هك ممتطقتاطنه مومتسصكت امومع ملتمعاط مستوءموععم دز اقايرقمط أعندة ,ها ,ههه 

-طعونلءوماعع عع دز مصير زوع نء0 دعنام دجا موعتد اق ط«عدعدهة اهمع عط ,طععطموناع ,امماواء بصا 
.7 روعكعمطعومعووزلةا ععل عتصعلوعلم عطععيء :متامء8 .عانصمق ممطعئتمةم 

أهوممنا .رمنوناء 8 تمعندمع «معلط أمعصصق م عإنا زواء6؟7 عطغ هدم متكا ع1 .60 رمعروى لاوا 
1 ,4 .مم أضاووعة مزع زولا 

7 بطلعقمتاط © .ل امتعماعا .«عتممابوطم8 ععك ف4انطدء ناء للا مدي-واء تصصرنط .مسلط رمعلاءد تلا 

.28 بووععط وملمععقكت :لممل:0 عسماععصيرك م11 .لعتهدمعا .© ,نك امويوا 

عا«وللا “و«معلا معاءصة زه #4جمءة؟ شق :جلا )م ودملغمسمءجع .لمهومعا وعاعفطك عنك ,بزء[امويلا 
4 .فنا م8 بمعممع :وملوما 


ل" 


”.لملمعنعظ عوقص! عتعط1 نعهمة عممدك عل هذ معصول8ا عتعتقى رعو لكا“ .عمتلموط رملمعطلم 
.82-68 ,(1983 همضم5) 2 .مم ,46 .أم؟ ,؛ونومامءمطءمق أمءناطن8 

لعولا وثترهوالاء4! فعصيوز بتصمووتا؟ وامعمروللا مك برهوامعغطععم أه عونا غط1” .عممة رسمعومو8 
ع0) 3 .مم رك .أو رععتهياك اعتصتصسمع “.لاير1 أمعدة عه وك همه عتطعتامعله مطعمه 
.7-18 ,(1978 

عأمتفدم عتعمنونط هل ,1 .مقط “.عممعكمة عتصمعمممءك84 ها فمهل عصصعع مل“ .جمعر[ بمعمم8 
.1965 بعمموط عل مسوعطتا عاأءديوه نوتروط .أقصسترتن عمععلط بلط رعصهم] ما 46 

7 .مم ,169 .أولا ,ععدعن5 '”عنوع5 عل أه منوتيت عط أه بصمعط17 4 .عرعطه8 ,معتعحعيك 
.733-35 ,(1970 .مدامى) 

اه عتوماماميزووق 4 ميعز “نوع لهتاتمية؟ وعدن معو ع عصدمة) هل عل وعتمسيوط” .مدعل ولوقت 
.121-48 ,(1969) 2 .مم رة6 .701 ,عاهند 01 عنوماوةطعمم 4 

أمع6 000 ممتدهابزطة8 عط ممه فتدهابرطة8 مز وعقووآن عتتومومه-0ه50” .11 عمع1 ركأمممءاواط 
معلأه ترز دعدعهااى إمطءعااءعوء0 ,لعممفة 026 ,عع جه[ '“.مملعوعظ نود أوقه5 4ه 
-0أمتلزوقةم مومه 11 الاكابوععءطءن 20146 رع جهارم رمك 1جا فير فتوأ امه جاواء صا 
ع#طعومعبرة8 ,معطعصق84 .1970 تلسز 3 ولط تميز 29 رمعطعمتك84 ,علفممك ممعم عنونع 
بمعممماللقصقططى ,عدفمل)! عطعوضصمعئز!!-طعوتطومصصائط2 ردععمطعددعووتلكا ععل عتجمعلمام4 
2 ,75 علط رعواه؟ عبعلل 

.151-55 ,(1957 اللاانطنتة) 2 عم ,19 .اونا روهم1 “.عبرع موعه) عبرع مة“ ر.ك.ةى رلدمصقاطط 

,5665 أمندءعص0 علهلا “.مقع معتصه[برطه8 كه بصماعتطك 16 .متلئط لدمصصرمظ برمرعطويمط 
3 رووعدط بصتسءخصنا علهلا تدعروا؟ علط .2 .عم ر5 .آم 

-عوتلعء ذا وعطعمء عع مك وءأمصصم :تعمالا “.تعولم! عند وعلبوع مزه1”” .ع تروك -ووء[ بلموعنط 
1272 ,(1904) 3 .أه؟ روم عمستام 


0 


عع4 تمع اساتمتاة '”.ممنوناعه وعطععتهه |ابرطفط عع قتعصدعكا عبج دعلاعييق” .طعمع رومناءمع 
-مناط .© .[ نوهمتعا .ممموعطهر[ 23 ,[ ,1918 ,(.لا .ع) لإمطععااءئءت معطءونمومعع4عمم 
.1-70 .وم ,1918 روطام 

أمندعلء0 «معصع صق عط زه أمسعيدهز ““.وبعها ممتدهلبرطق8 مز وعقوه011 بعك .[ .ل بمتععواء لمع 
355-22 ,(1966) 86 .01؟ ,نضا6زعه5 

ودمكتعصيه إه أعسديرهز ““.وعععنده5 معتدهالزطة8 014 مذ فمفمقطي5 لمق تبعوطن5” . 

1-7 ,(1955) 9 .آمب رءمتهين 5 

بإعاموعك عل ”.ععهك عط أصة ممققءقلعون5 أمعمد أه رمق امع عط م0" .ومموكة رلمتط 
0 و2 بوتسء طتونا متطمسام6 :عليولا يبلج .وممووتلط هده معبعايت .(.له) لممصملم 

0ف ) 2 .ام ,28 .آمب روم '“ عتمع طمعصموانت عط هع موماعسطتكوه© عدومك” .[ .© ,0للهن 
105-11 ,(1966 

عتم إصطءوناعج “.مع اطه] تعساك عط مز لمجم ع8 معحرمل/8! أن ونصم 5 مط .11 مبدي© رومؤرمن 
.147-69 ,(1936) )!1 لمهة رعواه؟ عنهاظ ,ءنومامصيروى4 

مع درق مط زه أمصصيدهز “.عوععهم) عومتمكة معندهارطه8 010 عط .أعنامروك رمنومعمر0 
.505-22 ,(1969) 89 .أوب ,بواعمءه5 أمنسع1© 

#عبطاين هده «مانمعنازمه عطع نجه وءأفيوك هآ ““.تعسلة ماعمعلط علتر8 ممه بصبيهم0ا” .عا رعممرن 
رمم .وموكمهك8 .ى مطعفكة لدع وعسه 1١‏ قتبه0] لع .وممتصرط عط 214 أعيرلة زه 
161-62 .مم ,1981 ,فمنوعطوعواع نم1 ,ععلها 

عن إه أعتصيره( ''.كناممتك أه معصوللا بعنوماة عطء هو وعكملح امعتطمفعههئ8” .طملازظ رمتموتر 
1-2 ,(1962) 16 .أهنا روء افيد برممرزعم 

عمءاا إه أمصيره[ “.متصفمممتك1ة نترعكمة مذ بممعمصء0 عبتصوط”” .لاتاتمط] ,دعوطههوز 
.(1943 برأن[) 3 .مم ,2 .آه؟ روءنهين5 ممم نومع 

8 تععصولا! ممتامعممة مذ مغمرزك مه طعراة أه ممعمعتموءممعيع-ملم1” .2 أمرقت رنتصدنز 
59-03 ,(1983) 2 .أوبا روعتهياا5 امعممعيرط -540] إه أمسعيره[ “.علصا مه فى 75 أه 

مكمطعوائع؟! هذ عطءمصعسصن84 لمن كفطع دمتعمعوفيهة!؟ عمطءممتيوعع”” .ابوط ,عععامقطعومكاز 
فده عناء8 (41 فموظ) 7 لممظ8 رعواه؟ عدعاة ,عنوماها«يروعق عتم عأ طععرء2 “.معغطعمر 
.1-89 ,(1939) بونتمنعا 

-م2 ععنولة عط أن وعمتصمعمم2 ممتمعصسك :ووعلله0 ومتمعء لآ عط ”' .طمملة أعتتمرود رععصميز 
.60-80 ,(1983 وممرم5) 2 .مم رقة .أميا ,ثوتهومامعهطءع4 امعتاط:8 ''.وومءما 

#تعتمعمم ها نوبز عل ل عأءكمملزل عمقتعتمى هآ وتتمعل معاصدةء عل 8016 عآ” .2 .2 رونمئكا 
,(1954 .هه[) 3 .مم ,1 .أه؟ ,عاعتقصدماة معتمغولط “4 ودمنطهك “.عمو ابرطق8 عل عتعمفقموط 
.518-45 

.أو عتاممعهومء0 أمدمعملة “.ععاممع وسمصلونا مه أه عملدعام5 :قاطع” .لعوبده! ,بزوع هآ 
.(1978 ع»©) .6 .مم ,154 

ومطءكاممهة0 أميروع طعونغونعمعمملا '".متمهةعمممهك! عتمعممة مذ كلورولة” .0 اللا بمعطرها 
.184-06 ,(1957-58) 15 .0ج أغطءاعطرمه[ “عدا عأدوز0 جع" 

منفسوك امه لمطتدعلم8 عتموعظه عل “.معلعاعم5 وملعم تلقوء عذ معمروكلا”” .عمممعاع ,لأعمعوم] 
.11-35 .مم رماطتوثلا ومنسرمءء8 .توممكا 

عتتمقصبز2 براقع عط ومصنيك طنمهما دز آاأز-ع عا أه عمعصيمماءبه0] غ1 .متديكا رورملاع وار 
.77-4 ,(1973-74) 8-9 .5أه؟ ,هأامصوأممموعلة .111] 

ع ,7 ومموعطة[ ,ممصن عغامعءع0 “.عطععظ معطعوتده|بزطوط لع صعل حيخق'” .مصتحظ ببعددوة اح 
3-2 .مم ,1905 ,طاعصستط .© (١‏ توادماعا 

3 .مس ركه .آمبا ,أوتومامءمطءممق امعناطز8 “.وعطمع5 توعههمة أه موزوعط و[ .2 مهلخ ,لعهال:14 
.(1982 عمعسصصس5) 

بوعتهياد ججمؤتعصيتك إه أعتصيروز “.تجعودمجم طنوء1 وب[ز5 أن برانسوع غعط1” .ىر مطعرواة روموترره34 
.3-29 ,(1979 .هه[) 1 .مم ,31 .امم 

اع لووط عوعلا إه أمدصيره( “.قلمن عط كه تتمعصعدت معاون غط1” .مها .مق ستعطدعمم0 
.(1949) 8 .امن رءئءنةيد 
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-قغهارها متلء8 إه 80160 از ومتهيا5 ““.متصو مومهلا أه وعطلرعع5 عطء وه ععولة 8” ٠د‏ 

موسعنطت أه لزكتومءطلونا :مومعنتطنت .1965 ,25 أأعصةق ,ؤمقطنء:8 طن75 ولط جره «عومعط 

.5 رووععطم 

.69-89 وعههم ,(1955) 17 .أه7 ,قمعا “.تنووتل! حممع؟ “قمع يمون عوم91” “ , 

و'صع موللا “.لاعوللا تمفعهة عط مز معسوظ وتلمعدو لكا .ممصامعط بزلامع لمة رعمتلمق بمقصاتم 
.4-6 ,(1975 معصمصي5) 3 .أهن رنعتفيراك كبمنوناء]] روعيرهع 

.89-103 ,(1979) 41 .آمب رومء! “.فعذلها ممترلزوقة متمد 05” .لل .[ رعتموعومط 

بك .70 ,قعتفهساد امتستجعع “.فوم ل معتاتتك عتقطععةى قمة ومنوناع؟. معمروللا” .مزمز ,مموظ 
.1-6 ,(1978 .0»4) 3 .هم 

“ع2 معطعوتهه ابرط فطع له ععل مذ عع عار تنج معهمتط سومععمنا” .وعممفطه[ بتعهدعع_ 
لمعو رعواهع عبها! ,عنومامعطععمق عطعءوانواعوعءهممه سه عتومامتيزودم عت] اإصطعوناء 2 
.110-88 ,انه1 .1 ,1967 معالاص0 +1 نمتات8 .24 

اعتستصع؟ ““ .معصمولكلا أه عمنعمعسزطنك عط لم متعصسك مذ مملكمصمرمع عنمعك” الإطنظه بلاعتاعطمم. 
76-10 .مم ,(1980 ومارمذ) 1 .مج ر6 .امنا ردءتهيرد 

هده امطتمعلهع8 مذ “فيك مه عم بممكتفمقع1 مز معدصولكا” ,برطنظه عأوماءطتلطممم 
.36-9 .مم ,عاطتئثلا و«تصرمءء+8 رعوممكا 

اقمع عوءلط إه أمتععده[ ““.أطعتمممعتاوط عتلقصمل؟ قم بومممعسة موط»نا” .8 .كز بممعسصمر_ 
.201-55 ,(1973) 32 .1أه؟ ,ععتفسك ص 

ولط مآ “.لمع ممفزكدى +اللئتذط غط؛ هذ معصرهل6! أه نفك ع1 .متلنهلت ,تئععممفة 
,.أطنظ مدعلهتنا :.كتلقك ,نطتلوكة .1 .مم ,2 .امنا ,اقمع عوعلة تمعلعمق عطغ جه وطممجع 
,1979 

إه أمسعيرول .تقلا صصوء؟ معتلها لقبره؟ عصمك جه نولك امتطموعومز8” .از طعوز ,دمووفهة 
59-4 ,(1973 .هه[) 2 .مم ,25 ١أهث؟‏ ,وءتلهاد جممإتعصيكو 

,(1984 عمصن[) 2 .مم ,47 .أو ,أعتومامععطععق4 أمعناطة8 ''صنا فهك أه وتطويوط1” سسب 
.111-20 

1 بأو ,معصعك “.قتعاطه1 ععتلممع عط اه عمعدممعطمكم”” .منتمعط ,عورعووع6-علممصطعد 
.283-85 ,(1981 .صو 16) 

.لوا رععسااين هسه يزوهامصطءم1 ““.ومعت للا عمماع عط عوعء8 عمط[ وعمماء امع +15 سسب 
.357-55 ,(1980) 3 .0م 

بصتاعع8 عه سعع]مطععدعووألكا عمل عتدمءفهعاق مطعونيم “.وندةكا-علمه لعن .عوا! بجعطزعد 
معلا عتمعلملمق تمتائء8 .53 .مم كلقطعدمعدة تسقسصتعععام عن ممتياء5 مغل معطمطع5 
.969 رهها 

ععههد بزأمقع امه بعومقطيع ,ممأعفاممه2” .ممفعطه[ .ى بإرموءر0 ممه .1 بصدعلط عطقملا 
هممم5) 2 .مم ,77 .املا رأوتوماومممطاهم ممعمعصم4 “.مما دعوعسطعيه5 مذ ممم مصممع 
.267-9 ,(1975 

“.ممع ممنتدمابرطة8 014 غط؛ هذ مسصمكت عط أه عامظ8 عتصممممعع عط1” .ممصمملكط ,عمللملا 
,اط ممعقدنا :اناف ,مطتالفكة 5 .آمب بعوااععسظ .0 .لع .متسممممدعال8 معءمطءوتاطئ8 
1977 


لالع /امشآاد 111 
وعأهمه8 


2 رمعته .ارلزوع عترمعععط8 مذ بإمءعدهاد .معوطه14-ء لطى رعتفلو8 

عط[ .1770-1823 ,«ملةاسأممع8 ]ه موق عط اذ ومعدماك زه برعاطوع8 156 .ممع8 اياون ركتووطا 
.5 رووعء8 بإعزوى نازولا العصه :ليملا ولط ره 

عتمتا العمعمت تعاعولا سعلط يفعقطعا .ععسغايسن «ععنوء للا صة ووععههاد إه «عاطوع8 م15 . 
.66 رووعع2 إازووعيا 


110 دما 


ملا فهحمه اتعهد8 دا عدمظضعاءظ معهظ فسم بوممماك نععتطلالا عمد عاععا8 ععطعزولة .ايك ,ععلهعط 
1 ,مهالاتمجةك!! بعايملا بمن1ظ! .وءنه:5 لعغتدلا 

68 ,عدالدتللا ع معفكك :ممه0مماآ .بواأبواءمقة إه واءعمحءق .1 كعومكلة ربرعاماع 

عة ععأاء1! :عومفطميه) .وعزودء هدم فانه وسعقلا :غتسواندة أمعتوعهك دز يومدهاك . 

,0 ,5م50 

عمو بعأجملا مكل! .عقعاة دءمهاد عطء قاعملا +18 :اام ,سهفعمز[ ,اام .(] عمعهويظ رعوء مم0 
4 بومعط؟ 

.8 ,رمتعملا ع معالة تمدملمما .وععمماك !خا .إلا وماأرمكك ,عولتمعمر0 

1550 روعوءلة عط فجومده1 وعهبغا)8 رمع مع مم :علعوا8 ععم0 معتطلكز .(] ومعطعدال/ة؟ مملمهز 
.968 رووعع8 ممتامعقك طعمل؟ أه بصتوء طمنلا :أأنتا أعممطك .1812 

وطن جه متاراع«آل/ا إه وإعطد #صتنهععماصمح قر بومءع صصق عا سز بصممماى .5 عرعطك1! دعكا 
.7 رووةء8 مومعتطكك أه بزانومء الملا :موعتطت 

م :مساوماء2 اسه وتيرووق ,متدمايرطه8 صز يومعمواك إه ونءممعة أعومعنا .عههذا رمطمواءلمء4د 

32 رووععط لعقبرو8 +17 .و عرممددمهتاائلة .8.0 3000-500 ,بريد مستعهجممدمه 

9 ,نومع براتوع زولا لره]ءا0 :اع بمعلظ .نومع عوملة عسمعدق عط اجا بورعمه[5 . 

اموه تطنصمق هسه أمعترمعوتط :مءصلق دأ بومممماك .(.كلله) ؟أمعلزمه؟! عمع1 هه عمممعي5 ,عكر 
7 رووعع© متكممعؤأ/8! أن راتوعء لونلا :جوموتلهاي! .رمم تءععمومء2 أوعنوه 

م1١‏ .وجوج امعفملا فجه جواطوج2 وجوعلة 116 تمصمتصوء | ابمعتمعسصق .عفمدسي ,املرركدر 
4 ,بنوظ عق بعرو :عملا 

سوواط :عولعطصيهه بإه 5 موأغمنممصرمت قر بطزوء2 أععه5 فته بوععمواد .ملمواء0 ,جمودععوط 
2 ,رووعع2 لزعزوع زولا لمق 

لتاق كه نومع نهنا ببعاعماء»8 .يو«ءمه!5 زه عع ندير5 رمء تررق هه تاوق .يآ كعترقل ,رموعولكا 
.1980 رووعع25 هتدعم 

اعلماتطط .وغتسوتءعق جعسرها هسه عاءءج0 إه عصعنديو5 مسواد 156 .يآ دمقنتلائلةا ,ممععوعيما 
.55 برلععهه5 لوعتطممعمائطط ممعضعصةق قلطم 

بصتوعءباتصنا ممتعاممط فمطه[ :ع«مصسقلم8 .بومعمماى ت«عدده! همه علعء0 .ققصتمط1 بمممدعل يما 
1 ,رؤوعم 

-معندنونا عأمولا مم1 بعاعولا بجمع1! .لمزععموومء2 مساتطهجمم م0 فر : بومممما5 .(.له) متطمظه روعلمذلا 
2 بؤوعم2 بعزو 


وعاء نغ 4م 


-56 كه أمتصيدهل تمع اع ص4 “.قمم م عدم!1 ممم تعمن6 مز وعقمهت ع1 1٠١‏ أعسصهد ,منوامع 
.(1934 بإأن[) 4 .مم ,50 .امم روءجسومعانا فاته وعومندوها عتنتدم 

امول بجع1! .14 .املا .وععدوقء5 أولعهد عذاء إه وتفعممل رعرع م[ “.بصع بولك .1 وعوه84 ,برإعامع 
307-18 .مم ,1968 بوووعط ممرع عط ومع معالتدع هلد 

روعتهيغ5 بمعاومط جوعلة كإه أوصجيزم[ ““.هتصوعمعومهك5 برأرمع مزعولةا أه وععمموممط” (١‏ .1 رطاعن 
.70-8 ,(1973) 32 .أو 

يك كه أمسعيدهز '“.عهممزذ صقتصهاباطة8 014 أن وعصولط ععواذ عطع مه وععو81” .طمله رمتعوا 
46-1 ,(1977 .هه[) 1 .مم ,29 .آهب رىءتهين5 «ممكاعم 

زه أعتصيرزمل “.فقمتطك عذ بمعنروط؟ اأععمك أه عميصواط همه ممنوم0 عط .0 .8 لأمقاطءاايص 
.2201-5 ,(1958) 1 .كم ,1 .آهب غسعم0 عطء زه وممنوذلا أواءه5 هسه عتتممسمعع 

امع صق عط زه ومإمصوعلة “.علا غأه لإكعقمنز0] لم3 عط ومصي6 بدعبرو[ك” .لعرقء8 راءيعز5 
1 .مم ,49 .امنا رمعتع؟ بمكل! ردمازولءموو4ق أوعتومامممعطنضم 

'.بصعبنه[؟ أه لزلنه5 ملامممم ره م اعم كمم ومع ل كمه أونهو[ملسوطت1١‏ مرووز” ٠س‏ 
357-22 ,(1945 عمبل-اوممة) 2 .0م ,47 .أو روعلرع؟ مكل ,عوتعهامممط )عم «معتجع درم 

أو له ط؟15 .هء مم8 وتلعومماء ودع مدلط م[ ““.عهطها لععنمظ؟ عه جمولاءء؟ ,بمعيحوأو” 
.853-66 .مم ,وأفلعوممعوالة ,(1979 ,مهمعتطء) ,16 
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بممه-ء.8 206 الإعقشمز0 مهلط ععمصمط عط ومصضيل ممتك عن بمعسملك” .متعوكة .© رعنط الما 
بمعامع5 أمعنتهوامعمعطعمم ,يدماونط أعصمتاهل! إه «معكساية هاءاظ إه كعموتقم أاطيرط .25 
.(1943 .مو[ 15) 34 .أم؟ 


2051111111010 17 
وامه8 


2 ,نعوعمة8 ١ل‏ نصتامعظ .1 .املا .ممنغيووتبومعط ءز .موسا رطعماظ 

بقممعقعتاطن8 بممعقتاط معجعهك نارملا ملظ .وممعوتط 14م بوعءاءه5 ,م5 .ا ععلا بطهدو1اب8 
.1276 

هعنم اكبا!! انف نصمةايوتزومء2 إه بإممؤونط 116 رطودهاات8 عتمدم8 لصو ,ا معلا ,طودوالام8 
.8 حعوى :عأرول” بيب ا! .ومودوذتا أهء هد 

عا ممة موططتعوك5 توملمما .1 .املا .بواءه5 لدم ورماعيعتزومء2 .ملمفدعظ ,وعبوضدعتز 

1962. 

رععك! لصة ووططتنعوا؟ تدملهما .معسترومعط إه بإمسيرك قر نواعم يماك 614 ومعا5 ١‏ 

1261 

.26 بقابامت لمعووة :مهومعتطك) ,ارملعيع)وممه زه بإعمنوزط .أنه" ,نمك هآ 

ومنطعتاطهن5 اعنلعكا؟ ارملا بععلظ .عم ر1858 .ممنعي زنومعم كه بيممووزغ قر .لا دموتلا/ك! معوحمد 
.8 .6 


4م 


-مع8 ع اقل عنويه ,لا .أول/ا رعتاعتطعوعومملا عع ارمءتدواامع ا هل “.ممت تعن فمعط”” رعرقكح بمعطع 
3 يم ,1926 رعالزايد0 ع2 نزذا 

بنه1! ,13 .املا ,عمعدعاء5 أوزءمد عل؟ إه وتلوعمماءلإماع هآ “.ممنمكصقموط"" .برعم ] ]معت ,ركز 
.553-59 .مم ,1934 بعفااتدعهكة :عاجملا 

بلممسطموط .22 .لولاا بومقتلظ لدم فصععم!آ ,مممعدعصرق متلعءمماءوءدع ص[ “”.مم غبص هوممط” 
6722-4 .مم ,1979 ,لصوم فمعتمعسمة توحكك 

بسومنتصعط معاء!! :مهمعتطك .15 .اأولا رمعنمدم؛لء8 وتلعومماء ودع معلل صلا “.مم لكتمقكوممم" 
.6 .م ,1979 روععطعتاطيظ ممعع8 


مصعم ]عا 


«تعء اام معممفتعكة ممتقظ امه وسنتاعطع طعمع هذ ““ردعان لمعن ممه ““لمممصسعغط اطعوءن»” 
.391-93 ,223 .هم ,1971 بوعكتزدمن عذا تصناءء8 ,4 .امب ,ءتومام يعقوم ,44 بره 


اعف 151 للعلا للم ,1551431711 0110 ,8551101011 37 


27171271 .1 
5أه0 ه80 


بقصهء؟ .1 .أولا .وتوعمء©0 لعاام وعدماةق إه أمه8 نومرظ عط ده ععصممعصصرك .عطهمل مامه 
.48 بممفصلاعع :.طعناط رملتدمه لموءت .ودت! مطول 

عاو لاا إن ممتاتفدمن عا جه عععدء5 عذ؟ [ه بولاأمبوع عطا ده عععناما .34 طوعهك رقماصحمن 
.38 ,ممهصا! عمهوا :رمعوم8 


ل 0 


دمقععناطيظ طمضكتز :متطماعءلهاتطط .غجء1 علءءجمدوايط غط؛ مغ عتفجمءعءق وععمغماتء5 برأهكآ 116 
.7 ممعم أه بع مم5 

-موع مه هسه بممتدعدسردره أوعتوماهاتط8 م طاتس دمننواقدم7 مكلذ شر تنه .كد بلعو[ ,رجموممهد 
.9 بنط وصتسء دلونا ومنطاممط مصطو[ :ع«عمصهله8 .جمننواءعمعاما غعزمماءلامع-اعتامم 

-جه8 فعطاياه ١‏ -عأياه] فده ععالزه8 أمعترينت خلا روبتجرهءوواءالط عم] اأعربرولة ف .اعطعهكظ ,عطوعم5 
.67 تعطععة مقصسعمط1 نمعلهما .جمد وطومظ أعستمعه 6غ 

عم :1898 .عاطز8 ونمعصمملطا 116 .عم تممه همتمعظه عط ممة ,برمقكت طععطممتلع ,ممغمف5 
.974 ممنتهناعظ ممه معصو للا عه ممم عأمه؟ ممستاهوك :ع امعد 

6171© اقلاة المع اتباع عأوبلم ونع تأغياا كلاه موتاجعياشر :<20616جط وأ فير جع طايدا .عملو0 ,رعصواع2 
-ممموفاءء/ا مطعوتاعءومويع تمتلعء8 .عودفتعاساع معطءوتومامعط «عصاء أن وعوماة تاعيره8 
,عافه 


وعأعهللا معد ه ]8 .2 
وأهو8 


عقولا ببو لا .لإجاجهجومء0 أمءاممنوالط «ا بإهبند م :ءأط81 عذ؛ إه بإطموجعومء0 .وتمدعط ,براهه 
ا يت بلقا 

1971-2 رعويه]ط ومتطقتاطيظ عععكا تحص افقتحية_[ .قاو؟ 16 .مءتع هيز وتفعومماء مدع 

-ملبومع لعولا ممهلا ,7111 .آمب له ط116 ,معتمصوفاء8 ونفعومماءيودع /.ومنوناع8 سعرطء14ز” 
.0 ,.ه0© معتمممعم8 وزلعمم 

أه بجحعده 01 وععنءجصعع نا ع1 هآ “جقمط عوعل! تمعممة عط مز معصوللا” طماحنه ,وتوا 
1976 ,مملهمتطة :عااتعطفولط كك .1 .كل له ,عصببام/ا يصعنصءصعامميرد ,عاطز8 عطء 
.9960-3 ,مم 

هك 85 .كا .له .عتصيناه/! يممندعتمعامميردى ,عاأطن8 عط إه يجمعصولاء؟0 و “ممعم رصع ندا 136 
.6 ممفومتطة نعالعطمعلل 

معز إه وسهرمااء؟ وعم اع عماس[ 116 هآ “تمعصعوم7 010 عطن صذ معوو للا .واللرطط عاطم 
كك 1 كل اله ,عسصباملا يمجع عام ميرك ,عاطن8 


1/0715 5604677 .3 
لكيانائانا 


عصطو[ :عرمصسكضاو8 .أعمءدا زه «منوناء8 عط هسه برومامععطءعق .العسوروظ معهذا8/1؟ رعطوسطلةق 

.6 رووع:2 لإختوعء لون ومنامهآ 

.ووءعء870 أمعءاممئوزاط عط( مجه وذ لإمصدماط ؛ برانصهاغتتصط© مغ موقم عرماى مط تمع . 

.40 رقوعع2 بصتووعنازون] ومناممط قمطه[ تعممصضلو8 

معنوء لاا نا بوت ءجهتمنه8 إه معمعع عامط 186 :ومس ]للا ومساعو ع1 امه1 1267 مدق .تهج رامع 
9 لاما عق ععمرو]ط :مارملا يب[ .«م1امم اتوت 

-نعتا متطصسامت ليملا مكلا .لمع سرهزوه1 14أ0 عط زه عربعمعء انا 1116 .علنهونلةم ونتلأن[ برعمم8 
.له عوسط .1933 رووعمم زوع 

طوعسطسصتقع بطوعسطصتقع .كده1 7221 عتومدء 0 عغء هه رفصا رمعصرملاا .8 لفك راعمطعتصمفة 
.9 بووعع2 بإعتومع رتولا 

انا ونع رهلا إه برتامموماتطط ه 4عوصنه1 بععطنمع مط؛ هم ف4صويزء8 .لعمكة ,برلوط 

رؤه:2 رمعوع8 اترمعومة 

5 ا نمآ عث ععويهاط بعاتملا بمول! .جمد فرمءع5 مذ هه للء عيطت 116 . 

اانا سهعىك4! تعارولا بمل! .ومماغيغناء | هه ]نا ع)] نأعهجو! أدعاعصم .© لدقاهظ نولا ع6 
.5 .اهل 2 رممقعنله عاءقطرعمهم 19617 
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تامو لا مولا اام تونوء7 0[4 عطء ه معبطهععانا مطل وغ دملقء بممععد1 درق .18 أعنجسيهك معبخط 
.0 ,نامه8 ممنلضء كد 

لمقصقاط :عولقطصف .مسصاه1 مطء فده عاطاظ عط مذ ومعها مجو وعلط .1( وأنما رعرع 

942 رووععظ ونع انون 

.48 ,طعه!8 :ارملا بسجعلة .دووتهلن[ ع ومرمعويت لجع وما ع5 . 

أمعءتومامطعءوروط منعامصهت هآ ”.ولزإهووع ممعط1 :دوتعطعمممكة مه وعووكة” المنصونك ,للبم 
.1-7 .مم ,1963-64 :دمقهما .23 .701 .مارو للا 

امال باعغقممءء ]1 أمءتعوامء11 اوتصتصوعع قر بععلط زه بوممسرعكة درل .ىأ [ووسطعدك طعمطموناع رمعدعحمط 
,للهمعو وت لمملا باط .ومتوم 0 «سوتتعتمطك إه 

أهدمهةءتله17 ]زه هدع عطغ فضه اسعتصتصوع توهمت عط كزه وستهوسصمك .2 ,تصممك بومعطدعلامن 
9 رووعم2 ممعوع8 تومعوم8 .عماج ذا8] 

فعاو نءطنا إه اجمنوتا 1 مغ إه برومامه5 4 :باأءسطهلا زه عومطم1 186 كا ممحدهلك؟ ,اومن 
.9 ,قطامه8 قنطع0 :.لا.ل! ,المصماصةا<ة ..8 1250-1050 ,اعوءء! 

معلسعصط) طايرااط عنعموط إه «مسدجهج0 أمعترمعوتلط شر بوره للم0 منتطلكا 116 عرعطمظ رمع رودن 
.1983 معنت فمة كنقى5 ممعم علرملا ولط (.ممقتلء لعوعفادء مجه 

تكاتولا بمك1! .كتوم دمي ]إه عأوه8 116 توطايراة بععطولط .تفعوط أعقطمقه. فمة جعطه8. رعبرورت 
بعقناو]ط ل حورن 

.9 بمتراصفاط :دملهمآ بوهام طعيراط ادمع «وعلة قله[ ,بزمرت 

أطت مطا اذ معترهلالا زه ممائهندعوع مم1 16 :دوتوناء]! فجه برهوهاه»14 ,عء5 .صتعكا رمتصول! 
4 ,ككاممة عأطولة عق وعصمه8 :.[.ل8 ,و0 

ناعمللا له عو 8 اماع21 :ارملا بعصا« .روماه طعييركة .دماللع عصورز بدممكمو] 

ممتطامهوا قمطه[ :ععممعله8 .م124 أمءتاطز8 م إه ومموتط 116 بعسممعمهك .] جرعطاعطا ,و11116آ 
9 رووعء بناوج الول 

عرولا سبكلا .وءاه!! عتامطتميرد هه أعضنا دز مسجملا .ممممك صتمة قمة بطعتفسر نم5 طول 
.8 بووععط دعام 

اعاعسصق عط اذ ارمتو نامآ إه اتمتكس]]ة0 فسجع يودممونونط 186 :عهه0 اسععصق 1156 .0 .8 رمعصوز 
بعمدامعتا! لمعه لاع لجعلا تممقدما .دعصم اوعلط بمعنومع عط هه نومع «وملج 
192060 

إه 0065© عنتدصع5 دز مءلء 80/76 عه لعدرولكا كره ورملعزوم 16 .بصمكة طععطمئذاع ,لأعممماعه كد 
17 ,رووعع8 مغصمعه1؟ أو بصتءتدنا :0م1020 .سها 

2 قوعم راوع لون لم0 نضملدما .عداع4 مأطنظ 4جم/ع0 .(الىه) .ني جعطءع1] ,بزوكة 

.60 رملمعوططءعه؟ موا :ملعملا ملظ .ودمنوم0 مصعطء لط .معموورز علتطممعط1 بعاعمكلة 

تعملهما 1966 ,لمعموعا مدع :مهسعنط .كتومدع 0 موطف وتاسن1 .1 عممموروكة ,مبدمكلد3 
رومن ,كتتقاتتقهوم] 

بممفحعيط لجلا مول .فجما برامط عطء زه عتلءمماءيعدط أععنومامء طعع4ق .معقطوطم ,عوعلدح 
.1972 

حها/! وامتفسع ءوضو[ سووء ن«ويواءوبره © مه للا ه 4جومده1 :004 إه نم5 معطا لصتطاء8 .أمجوح روطع 
7 رووعم8 سمعوع8 اممعوم8 .برل جمعنوط همه براء رمس 

تدمع صنتمرمه81 .مسلط عط إه مععولة عطع هدع معدعععمعظ مأمصعع 156 .طعتلن[ بمعمطوطعت 
1 ووععط بوزودع الملا ممقذلد1 

-فاتطط .لمعسجمردم1 014 مطل دن معصسممللا زه عبطهز5 156 نفعطعيها طمععد هصق .عطوز بااعجم0 
.7 بووعع5 «ععمصتصصهء لكا تمتطماعلق 

.9 بعويو]ط تممقلمق؟ :عاتملا مم1١‏ .واعووه 0 عتزومد 6 1716 .عصتقاع ,عاعووط 

لح[ 116 دز معدملا إه عمع110 :تعاعدء5 قهجره «متوناء 8 .(لله) ,لممطلق؟ بممصعدهظ ,معطععسر 
4 بععغقسطعك موحمتك تعأرولا بعهاظ! .ودهز 172416 «مومتإعاعط© 4ه عاذ 

هما .أعه؟؟! 214 مأاممامممىم1/1 ار مرلو8 عطغ طأغتم ع ]االامعع 116 .2 .لقا .1ز ,مووهد 
.8 بووعءط عصماطعم 

.66 ,اأنتا- سورك ال! تعارولا بمىل! .رومع 0 واأل هنوع هنلا .كل اسنطفلة بوذ 


ما 


:50 عمهرمعم ر(1903) متطوعق بوأجمع دذ مومصععلة همه متطعدةظ .وموعرعطه8 .للا بطاعتصة 
.م.م رووعء2 برعوع8 

.1964 الإشلةاطنه :.لا.1! ,لاعت معليون .كزوعد+ 0 .له .]ا رتعماعمة 

لما عسامعء لط مجه عوعقافهي «يد0 ,1 .آول/ا .لموطددحدولةا إه عروععتابط السعاعسم .ستأمعكة ,عممعو5 

.9 رعامم8 معصتلالاطز5 بنول؟ :ارملا بنكع81 .وهل 

6 طعالام توه[ ععورظ منوعرة!! لعولا سواط «محرمللا هم وو/ةا 4م رعطلةا . 

تمتط0 بممعطئة .متوعجءي [إه جأء«متععمالة أعراط 184 نووم نوءلمط مغ طأممه5 .[ موتينو5 ,أمطنه1 
.4 رووعع2 برو [لوم5 

1 بووعع2 ععتمستصصقء للا تمنطماءفعائط2 .يسمندعصممك 4 تعتوعدم0 .لمقطععت ,لمك دملا 
(.1956 رممعتله ممحدوء 0 أه ممنه افمم1) 

ممتلمء4/! تعأاحولا منل! .أعهجوا لاع جم إه ورمزوتاط 6( مغ ممعصرموعاهج2 .كستانز رمعوسعطااء بلا 
.5 ,ععامم8 

11 قطعمع0© .8 تمسر[ .«عرووعق قدي «عتدماررطه8 جع «منوناء8 عل .تسطعى ,لدوملا 


وعاء :”4م 


هقز( لجة سمطففام .( ها “.بصعهامك! عتمصسعضانا عط :منطودهللا عتالقطم”” .طعطهوناع رعمفلموع 
رموعع2 ممفامطءذ5 :.عدهك! ,مادمووتكة .لل .ع8 .«متوناع8 فسه وعجروككا .(قله) لأمصة4 
4 منمنهناعظ أه لإصعلمهمة ممتعصسم 

بائمعنوع عط أه عطونا عط صذ سمتمفصي نك امفوعيه© عطء أه عونكذ عط1”” ./ أعقطعءتكة ,دمع 
.557-96 ,(1974) 81 .أب رعمدوناط:8 مدعا عا “.وعنهومامقع ؛ة” 

رسعامءا وودامعدطءعة امعتاطز8 ".صقلا مع أمبوع ععسو2 ع ,معحده16” .لاحو .2 بمصفسملممعع 
.56-58 ,(1983 بطع2/.مه() 1 .مم ,9 .أم؟ 

-ط:8 “.سما صعتممع عوعاط لمع ومتطفممهفاء؟ بالتصموط امطاعتمصعوط” .وبطلةة ,بإملفمعكاءمعصوع 
209-14 ,(1981 الو؟) 4 .مم 4د .اهب ,أوتومامعمطءجة أامعنا 

-طز8 إه أمججيدهل “مسنطموعء1 عط أن عأاغط1 وتاعطعمة عه عامما ععطعءمممق” .عطومكة بوتعطدمءمت 
.239-48 ,(1962) 81 .أوىا,ءمطممعثانا أمعذا 

رمدو ''7لملساعم!ا ممهلا وتموك8 مز هلمن أه عوهمصس!ا عط .عمتكت عمممعتصهك؟ة ريتدممملا 
.175-06 ,(1979 .0#-لإ[ن[) 3-4 .ومم ,72 .01 ,سعذم ا أمهءنومامه م1 

-33 ,(1972) 91 .اوناع ممهععءغننا أمءتا!8 إه أمجعيروز ''.عبط جه وععواط وبم1”” 6ل .1 رملوسم 11 
.37 

-معمطءعة امعناط8 '”.لأعه للا عكنصعك نوعسطكمل! عل ممه رعاط8 عط رترهكة” .ععلمة ,تمدع 
.101-8 ,(1984 عصبز) 2 .مج ,47 .أهء؟ ,نوتهه 

و1 حصوع؟ مممتكمتعفصا ول؟! ومتامهك5 تطوتعطقة مخطع عنطملا قوللا عقطلاا ره مطلها” ست 
-عة أمعتاط:8 “بطومعغطعمة أه ومتمةءكل! عل غنوطة عجمطع عط معممع1 وعتزد عمعى لالط 
42-2 ,(1984 .عع7./2ول8) 6 .0ج ,10 .أ0؟ ,يوووا معوطل» 

لنك تقس[ مسة دمممنصممعع0 لمطمة آه مععو" عدرمد تعأطز8 عط مه مكل .ى ,تمدرواوكة 
عمد [-اممة) 2 .مم ,82 .آمب رواععه5 أمادء م0 ارمعدعجمم عط إه أوصميرمل ”قدمق 
.143-49 ,(1962 

7 .أه؟ ,أعتوهاهء ممق أمعناطز8 “.مها اأعتاطز8 ممه أمعمعم© عمعمهمةق” .0 بالمطمعلعءكر 
.26-6 ,(1954) 

لوب فوتومامعمطءعق أمعتاطز8 ''.ممقذلعة عنتاعومء! ممصم عتمممعهمن0” .6 .0 بالمطمعفكلد 
.50-6 ,(1954) 17 

-وامعمطعق أمعتاطز8 ““.أعقعنا براقع هذ معصه6! بوممتكتصوع8 أه واممظ عط1” .أمعه ,ومع رع قة 
91-103 ,(1973 .م©5) 3 .هه ,41 .امب ,اراق 

1 .مم ,47 .اونا ,أوتومامعهطععق4 امعتاطت8 “.نرووامعقطعة لصة عاطت8 عط1” .314 عع رع برع قح 
.3640 ,(1984 طعموكة) 

“.و5076 لمعؤوفع نوعل2 أو عطهنا مذ وعقمعول؟ عوطما لحة وطمعول عط1” .ىق مطحوك؟ا رومتسوكة 
155-64 ,(1983 معصسصيد5) 3 .مم ,46 .اأوب ,غوتومامءمطءعة أمعناط:8 
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مضه عموءلو2 5ه بومووناط عطء مم1 ومع نامك بوروءءغنا” .ؤفهلت ممطتهده[ مجه ,فتممعط رععلموم 
ر(1984 عضي [) 2 .مم ,47 .امب ,تعتومامءمطءعة أمعناطز8 “”.وعخطعم نوكة معط1 :مرك 
88-00 

2 .لون ,معادعظ ورأعء دهي أعتصه[ ““.تهصنك عرماء8 أعمع! أه ومنهناعه عط71” .21 ./ز رأعوع5 
.41-68 ,(1961-62) 

أعمعةا “.وصقعع5 دععؤقهع عوعل! ممصصم ول مز بصمعقتاط أه وعل! أمعناطن8 عط1” .هق .6 رمعوزعمد 

.201-16 ,(1957) 4 .مم ,7 .أه؟ ,أمسعيام[ «منعوممامعط 

.206-22 ,(1960) 41 .امن رمعندمظ أمتسصعغصيك 7564 ““.بزليه5 عاأطزة آه وعموءلا 23000 . 

أعنوهامعطعقم :اعوعد!] بزاعقع لصة مفممقت عنما ص وعمسضسيط عابت مأقصعءط”” .مسمتمتك؟ ربمصملهة1 
1 27104 لأمو0 إه مواععء2 معطم صز عمتويزد (.له) ملخطن! ممجره؟1 سآ “عممعلتيع 
.139-33 .مم ,1982 رقمسوعطمعقاع :.مص1 رعاها ممممذلظا .وبرمووع ععطنه هده 

بساتعادع 8 عأمه8 دع ج15 عاعملا مواق “.نزههامغط1 عمتصتصعع هاه ممتموعىتك عط ” .وتلابرطع ,علطم 
.28-9 ,(1983 ,1 بزوكة) 88 .ام 

«ههع4 سمعءصع صق عطز زه أمتصيرمل ““.لمقفع رمع م1 امعتاطن8ة مذ ممتعتاقطموكممء” ساد 
.30-48 ,(1973 طععوكا) 1 .مم ,41 .اموب رممتعناء8 إه برصء 


اعطع 01 123117 26م آلا 


17 271712471 .1 
وعامم8 


.(.4») كمه .© اللا رعازمئواعم إه عاعملكلا ع1 .(.قصهى) عرم[ متصوزمء8 .معلتامم رعاعمعوقم 
,رقوعع2 وملمععقك :لرمكء0 

الم عفين!! ممملصمظ. :لمملا سعاظ! .(.كممقى) عمو[ متصسصوزمء8 عتأطيامع8 7156 روعوا5 ٠س‏ 

موفعتك له بصنومعيانونا :مهومعنط .(.مصقى) عتمصستعها لممصسطنظ .ععورملطا زه 4هذا! 16 

.7 قومرم 

.5 ,رععاالتدعوكة :دملدما .(.فمع) ع#تمصتعها لممصطنظ. .«عصرملا إه بإعوويي02 186 . 

.65 ,للع :عاعهل/ سعلط! .(.قمه) ممومعكت .لقا عرعطم8 .م4 أماميعط 

:16جم8 هجمه ءءءع07 جا عإنا عاسعصرمللا قوع .8 معمعبمكة امه .8 بصوكة اوملعا 
2 ,رومع برعزوعع الملا ومتكامه]ط معطم[ :ععمصضاء8 .رمتتعاودمءم1 جز عاموطععميرمد 

لموصوط تعولصطصقك .توطنا أوعتوقهك طعما .لإعلله0 .© .ةق .قمهء]؟ .دامونونط رنتصمقمءء11 
.0 رووعع2 بوزوعء الملا 

.7 بمفلائتعوا؟ تمملهما .(.قصقى) ععطععس8 .لط .5 .ععمرملط] إه برعوويو02 116 

ركوع:2 وملمعع هل[ :010:4 .(.قصقى) .ووه1 .© .للا ممه لعتمود .ىه .[ عاأنماءام4 إه عاعوللا 1186 
.1912 

بطعتصك .؟ وعاعفطك برط لعتفافمةء1 .قأه؟ 4 .عولالا بروتءعصصمصماءه زه برممعوقاط ,وعلتلبصتط1 
0 ,ومع لإعزوعء نازولا لعوصاط تعولتصط صمت 


5وا07 لال[ 5660714071 .2 
وعاومه8 
تناع نعو و مايا «عطعكقاله عيدج ومعغنء8 د رمعطئق دز ارمأله مأ انوع اع بروعع رول ركمتو8 
.00 ,وعتمعلمعة ممععطنا تعهتلتكا .كامعلماعطه[ «مععععتت حير صء تدم 2465 


ما واتاجلانا «رمالوءألتسن مجه وممنوتل عاعم 0 بوعلوم50 20 «هزم5 ورمع .عمعذلا روععطمععطع 
.1973 بمعنطعاة توملهما .عه معمديك طن هده طم 


ل 0 


انهه :0:15:24 .بروعسه© عغععمق 014 زه برهوامته5 قم بومسعامم رمق إه وأوروء8 116 لاد 
العجملما8 

طوع8 ع8 وملجمن :عرولا م713 .بوأأمو عدم رز مسرملا إن وسرملقء86 856 .له رحعاء1! ,وملمع 
ممم عع تاطيع عع ع5 

.9 بععالاع8 عوجمه0 تعأرولا بنولط .قأوب 2 .وطايراة امعد 116 بععطه8] رمع مين 

تعملهما .وعتليدد ممننو عومسم بطعهء2 فاه عمللا ,بواتجوع 1186 .© .5 روبوعمطمصسكر 
.3 ,ابوط مموع؟! ع8 عهولهاءنه50 

6 بعأرولا بنك[ . بزأنما9 41 أ رم أاهعساع ]ه بمماوتط 4 .1 .11 بوكر 

سقط .روط 0771© اميدق ععاء [ه بإ«ماواط ف بعوولاا مط زه عون 156 .1ط ممتلات/ل! ,العلقكد 
3 رووعع2 موونطك أه بوتسسءطزونا :موى 

.مره موسطعء م 116 :لماعملا عسععصم عط صذ وسععصممللا .موططلالتب5 .2 .[ فصة ,.[ رمعملمممم 
.84 رووعء< ..21.لا.5 الإمعطلم 

-واعصك امعتوومك دز معصمملالا بوعجه|5 مضه روعطةلالا روععوطللا روعووء04ه00 .8 طهعهد ,لإمرعصمط 
.5 بجعباعمطع5 :عأرولا بمث6 71 . براقي 

بستومء نزمنا الزعاععاءء8 .».8 700-338 نوعغهةغ5 يونت معدي ماع زه برمعواط 4 .أعقطممظ ربرءاومد5 
6 بووعء2 متم)اتاةكت )ه 

.6 ,رومعلن!! ع8 معصسقط؟ تعمقمما .ونتسوءمم دن معصمم لكا .معاعقك ,وممحطاعدذ 

.3 برووء2 مومعنطك أه لإعزوع لونلا :مومعنطك .4زمد معواط عمطلظا .ابوط ربرعرمط5 

.6 معسطع ك1 تصمقمما عارولثا وزاط مده معالط ع1 :معواط .8 لععالى ,عمابوة1 

2 [إه ولع 0 أماءم5 عط ترز برويغ5 ق بومعطعق مجه عبايوطلوع4 .عوجمء0 ,رمممصمط1 
941 مطوة/لا ممه معدءمهما :دمملودما 

لمعملممع 1940 بمعليص0 بعارملا علط .عطويرمط1 ومعماط زه عتوعدم0ن .0 مقطاى4 عوعمعدزيلا 
.العقونظه 2 اأعوون8 بوط 


وماء 7م 


لومء5 معطمل ع[ “.معصرمولل! لعويره1 علنصاعم جعععء لكلا عط أه فمنتهصه” .8 متاتصوكة عسطجسم 
-ه2 معبتطعععمق 136 تلاءملا عسعاعصق عطع دن معصمه/1 ,(.علة) موبدنااتن5 .2 .ز فمهة مهل 
.31-7 .مم ,(1984 ,بإموطلة) وجمم 

1 .هص ,6 .آمنا رموطعععم “.عمتمقطع8 لمنورعد مع وعلبصنعة باأععدت لمعزووة01” .( .1 ,بعرم 
59-3 ,(1973) 

“.قعل تصصة© ليوط امه طعع عط مذ ممعغطعة متمعصه//! أه ممصنوو2 عط1”” .34 .م رعصصوون 
.1-25 ,(1925 .88[) 1 .0م ,20 .آم ,بووماماتطط اعءزووعهات 

-وناط أقعمد عطعا مه ماأتفصدعظه وعوولا عأعمرن ده ومعصصيوك8” العطععتكة عمتعومكك ,كاعو]ء وآ 
ه 6 لع عومجم وععيراعء! ره لععمط وععمه نوععملا عاعء 0 116 هآ “.معوصولةا أه نوره؟ 
امف هأ ,عأجملا ملا ,لإه17 عه عوءأأه بإاتسيمجره © برءأاءلا «مدوةير!] غم اتيازومم زد 
كه مول قكمووة اسقطهك!-دمولن1 :.7ا.]8 ,ممطعها .عخولزاط ا معطمع5 .0ه ,1979 /ه 
103-18 .مم ,1981 رمعتتممعءلتونا ممه فعوء1ا0 6 

بلإهماه:8 إه بجمعوذلا عط زه امتصيرهز “.صفحصه/! قصة عالغمعقصمق” .عمتك عمموتصوكة رس احوموط 
.183-13 ,(1976 الوع) 2 .مم ,9 .آم 

6 .آول كاطع 4 ““.لاكتناولعهة صذ معممللا مه بإطمهعومتاطز8 لممماء5”” .8 طهعو5 ,لإمرعصمط 
.1127-7 ,(1973) 

.لوي ,أمسعيده[ز أمعتوعهله “.مصعطعم لمعنوممكت صز معصهل8 أه ممعتومط عط .فلقدمط مععطع81 
.1-8 ,(1971) 1 .67,50 

همصم5) 1 .مم ,6 .لون ,موسطعءممق ”.قصسعع أه معصوللا مط .عتميكوه8 مدوكما بمعررولوا 
91-1 ,(1973 

-وتمومعمصموء 1 “معمقطممقمة مذ مدعت فمة ععلوء0 )هو عنميو .1 ممع بمتلام2 
لعولا مول« الإعامع مدعاعط .4ه ,بوكاوغص4 ص معمممللا زه عدمقع2686 م[ “.عمولامع 
,نمم عه نالطب معمعك5 لطعوعءجة غ2 وملءو0 


408 


آلثم 711 
وعامه8 


2 نوعطم .لل بصعة1] اعلرملا سا8 يدوم / نعط عط كزه عرق مط1 .جمععطلط ملووعنطظم 

.980 رومموعطم .آ! رهاط بعلملا ببكل! .زومع جمءلز امعاعمم عط زم عرق مجمماظ عتمم 

1 وعك وامكسق سيج ولط 3 وم مهدع رمه ودعتأمنمسمق أعديكا ءذك :ععنتطاعط ع2 سسكا باعصنة 
.6 اعع8 امعطعم تلآ .ويسنوتخعطن «متن ركف معونده اع طوز 

مط؛ والأارهأأوعلا0) :لامنولاط +47 مجه «وتستصع2 .لعقععون .0 بزروكة امه رموه ,علسممة 
,سو د ععممو1! بلرولا موللا .بإدرمانا 

.9 بودملتعط2 تصملهه] .ماعو مماء طعتئة .وتصلنا ,ععلتعطءولاه© 

بعءأعورء جملا أكديتيا عطءاودوهاما 016ا لمعته نومموعلط معغاه وعل أوديركا 1016 .رمغمق نفع مم3240 
4 ع2 1982 ,تصمصد0 تماقا .كام 2 

1 روؤوعء2 معلامن) لمملا سواط .عرق إه ارسم2 116 :«ءصيدك ععلهم ,أمروط 

4 يبقنعمنع! ممنتلع تمتعمتع!ا .تومع «معلل تمععدق ص معدوملطا .عوأ1 بعرعطنه5 

للن]! ع معصعط1 تعملهما .متسماممموعاة إه اعم 114 .عمصعزاط .24 لمعه ,ع رمعممعسصمن5 
64 ,رمه 

بكطوعطم .لطم بصعو!ط! ليملا بون[ أرقف ارمأرواممووعالة زه وروعلا 5000 .هظ رفع تارم5 
.1962 
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نشأة النظام الأبوي 


حصل هذا الكتاب على جائزة جوان كيلي 
(زااع>1 هوهة) التي تمنحها الجمعية التاريخية 
الأميركية سنة 1986. 

'يمكننا أن نعدّ نشأة النظام الأبوي الكتاب 
الأكثر أهمية # النظرية النسوية الذي ظهر 
ل جيلنا'. 


عه /آآ «م كرمناعء 2 معلل 

' يقدم لنا هذا الكتاب إطاراً تاريخياً 
مهيبا كان من المستحيل تصوّره قبل التنوير 
حول مكانة المرأة # العالم الذي قدمته لنا 
أعمال ليرنر السابقة وأعمال باحثات نسويات 


أخريات'. 
© أصول المعرفة العلمية 1 .015 
© ثقافة علمية معاصرة 'إن كتاب ليرنر هو عمل باحثة جدية 
© فلسفة وملتزمة كرست وقتها للبحث الدقيق 


الته ا أ» ن هذا الكتاب 
© علوم إنسانية واجتماعية والنصاي ا 90 26 
قاكمة حق القراء": 


© تقنيات وعلوم تطبيقية كعأوه82 زه معامعء !1 "رع رملا 
© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


© غيردا ليرنر (1920 - 2013): مؤرخة:؛ مؤلفة 
وأستاذة جامعية. وهي أستاذة فخريّة 2 جامعة 
وسكنسون - ماديسون: من أبرز أعمالها: 776 


ذا 1تدم 17 :كك اكللماءكنبه © اكاناتدع !1 زه ««ماامء 0 


.(1994) برارعمءك-نعء العا ١6‏ عو ءال0 غ1 

»و م م او © أسامة إسبر: ولد 4 سوريا عام 1963: حاصل 
لخر شهادة الدراسات ١‏ 3" 

. / على شهادة دبلوم الدراسات العليا 4# الأدب 


الإنجليزي - جامعة دمشق: كاتب ومترجم عن 
الإنجليزية: عضو هيئة تحرير مجلة فكر. من 
أبرز مؤلفاته: السيرة الدينارية (1996): ومن 
ترجماته: أحلام آينشتاين ب آلن لايتمان 


جم (1997). 
عم 


الثمن: 26 دولاراً 
أو مايعادلها 


